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لست أدرى إذا كانت أسفار ساح بدأ رحلة من باريس فى أواسط 
شهر نوفبر ستثير الكثير من اهتيامك ! إنها سلسلة حزينة من المامرات 
الفاشلة » ووصف سقيم. إنها لوحة بلا أفق بل» بلا منظرء وقد أصبح من 
المستحيل فيها استخدام المناظر السويسرية أو الإيطالية الثلاثة أو الآربعة 
التى صورتها لى نفسىقبل رحيلى» وكذلك الآحلام الحزينة التى تدور حول 
البحر ء والشاعرية النامضة للبحيرات » وما درسناه عن جبال الآللب » 
والخصب الشعرىالذى تنيحه الأهواء النى تحها الشسمسء والتى تجعل الطبقة 
البورجوازية فى باريس تأسف أ الآسف لأنه ليس فى مقدورها أن 
تسير إلى أبعد من موتتروى أو موتمورأنسى ! 


وتعير « ميلون » و « مونتيرو» و «١‏ جوانى » »: ونتناول غداءنا فى 
و أر جزير » وليس ىكل هذا ما يثير. ولكن تخيل مسافراً نزقا تمنعه 
نزواته من أن يقبل الخط الحديدى شيه المستقيم » فيسل نفسه لعرياأت 
السفر وما فِها من مصادفات » تلك العربات الغاصة داتما تقريا والتى قد 
لاتمر إلا فى اليوم التالى 1 إن هذا الرفيق الأهوج لييرك القطار السريع 
بمر دون أسف ء ذلك القطار الذى قاده منقبل إلى مائدة حاظة. وإنه لييقسم 
لتعاسة الضيوف الآخرين الذين يضطرون إلى ترك نصف عشائهم » 
ويتبادل الأنخابٍ فى هدوء مع الأاشخاص الثلاثة أو الأربعة الباقين الذين 


ساب سسله 


اعتادوا الإقامة فى هذا المكان » والذين كان لد.هم ساعة أخرى من الزمن 
يقضوتها على المائدة . ووسط رضاه عن فكرته تراه يستعلم عمازّف المدينة 
من متع » وينتهى بأنأيتركهم بقودونه إلى الحفلة الأولى للسيد أوجست فى 
بوديدان . تلك الحفلة التى تقام فى محراب بأحدى الكنائس بعد تحويلبا 
إلى مسرح . 

وف اليوم التالمريستيقظ رجلنا هذا فى أية ساعة تحلوله بعد أن يكون 
قد أخذ من النوم زادا يكفيه ليلتين . وطببعى أن تفوته تبعا لذلك العربة 
التى تسمى « العمومية ». ماذا لو استقل ثانية قطار ه لافيت وجايارء الذى 
استقله الليلة الماضية ؟ ويتناول فطوره وبر : لافيت » » وليمن به أماكن 
خالية إلا فى العرة الخفيفة . 

ويقول له صاحب المكان ‏ وهو شديد الرغية فى أن يحتفظ بمسافر 
لطيف  :‏ ما زال أمامك عرية التجادة . وتصل تلك العربة فى الساعة 
الرابعة مليئة بطائفة من عمال النسيج المسافرين فى رحلة إلى ليون ٠‏ إنها 
عربة شديدة المرح. فبى لا تكف عن الغناء والتدخين طيلة الطريق » يبد 
أنها تحمل طبقتين من المسافرين الواحدة فوق الآخرى . لم يق إذن إلا 
عربة « شالون» . فأى عربة هى ؟ إنها سيدة العربات الفرنسية » وهى 
لا تيدأ سيرها إلا فى الخامسة , وعلى ذلك فا زال لديك الوقت الكاى 
لتتناول غداءك . 


إن هذه الطريعّة فى أله لتفكير» فها من الإغراء ما حملنىعلى حجز مكا ؛ 
وبعد مناعتين أذ مكانى فى العربة إلى جوار السائق . 

وهذ! السائق رجل حاو المعشر . وقدكان تمن مرتادى مائدة الخان . 
ولم يكن يبدو عليه أنه فى عجلة من أمره » وذلك لآنه يعرف عربته معرفة 
وثيقة! 


أيه السائق » إن طرق المدينة المرصوفة جد إرديثة ! 


لا تحدثتى عن ذلك يا سيدى ء فبناك جماع_ة ف المجلس اليلدى 
لاتقبماق ذلك أكير من . . . وقد عرض علهم رصفها عل الطريقة 
الإنجليزيه بالمكدام »كا عرضت عليم الطرق الخشية فاذا حدث ؟ نهم 
يفضلون الحجارة الكبيرة والصذيرة » وكل ما يمكنهم العثور عليه لجعل 
العريات تفز ! 

ولكن ها نحن أولاء على الأرض الرخوة» أيها السائق» ومع ذلك 
فنحن نقفز بنفس الشكل تقريبا . 

إن لا ألاحظ ذلك ياسيدى ... ذلك لآن الحصان مخب سيره . 

الخصان ؟ 

نعم نعم » وكنا سنستيدله بآخر من أجل المطلع . 

ولدى مربط الخيل التالى أنزل لكى أتفحص عرية « شالون» تلك 
العتيقة. إنبا جدبرة بأن تعرضف ال متاحف إلىجوارالبنادق ذات العجلات 
والمدافع قاذفة الحجارة والمعاصص الخشية . وربما كانت عربة شالون تلك 
هى العربة الفر نسية الوحيدة الى لم توقف عن عملها . ستفهم عن هذا كل 
سيور العربة » وكيف كنت آخذ درسا فى الخبب خون حصان طوال ست 
وثلاثين ساعة . وكيف أنى أنزلت أخيرا فشوارع شالون ف الثانيقصباحاء 
وكانت تحتاح المدينة حينذاك أشد عواصف المومم عنفا . 

إن السفينه البخارية تيدأ سيرها فى الخامسة صباحا . حسن جدا . 
وليس هناك فى المدينة يبت واحد مفتوح فى ذلك الوقت.أهذه حا مديئة 
« شالون» الواقعة على تبر « السامون »؟ ولو أنها كانت « شالون » الواقعة 


سس 1 به 


على المارن فا العمل ؟ كلا , فهذا حقا ميناء ه شالون» الواقع على مر 
السامون بدرجاته الحجربة » الىتنزلق منها فويسر وسهولة نحوالهر.'وهاهما 
الباخرتان المتنافستان ما زالتا ساكنتين , كل منهما إلى جوار الآخرى؛ فى 
انتنظار السباق يننهما. وقد أفلحت [حداهما منذ وقت قريب ف التغلب على 
منافستها ‏ 

وبدأ القارب يمتلىء بالتجار ضخام الأجسامء وبالإنجليزومندوفالييوت 
التجارية للانجليز » وبعال الفسيج المرحين ٠‏ إن كل هؤلاء يتوجهون الى 
ثاى مدن فرنساء أما أنا فسوف أتوقف فى ماكون . ماكون ! لقد مررت 
بهذه المدينة مذ ثلاث سنوات فى فصل أنسب وأجمل من ذلك,ثم هبطت 
منبا ألى إيطاليا . 


وكانت الفتيات اللاق جتن فى ملابسهن الشبية بالملابس السويسرية 
أدى القنطرة يعرضن عناقيد العنب الضخمة » هن أول من أرى من .نات 
الشعب منذ غادرت باريس . وليس لدى الباريسى » فى الواقع » أيه فكرة 
عن جمال الفلاحات والعاملاتاللاق يمكن أن تصادفهن مدن الجنوب. 
أن مما كونء مديئة من ا جنوب نصف سويسرية تصف فر فنبية » وهى على 
كل حال تنمتع بقسط غير قليل من القبح ٠‏ 

ولقد أروفى بيت ٠‏ دى لامارتين» » وهو يب تكبير معت ا 
المرتف عكنيسة جميلة اكه قم قار إل لقي بده ري حل 
فى الشرفات السطحة القرميدية للستديرة »كا انتزعت بعض أوراق العنب 
الشاحبة العالقة بفروعبا المتسلقة على الجدران. لقد كانت النزهة تحت 
الأشجارء وقد تساقطت أوراقها » ما زالت مغرية فى شعاع الشمس هذا . 


وتيدأ عربة بورج سيرها فالثانية. وقد زرنا جميع أركان «ماكونء » 
وأخذنا نطوى فى يط حقول [قليم « البريس » الرتببه » تلك الحقول التى 


يوش 
نرأها ضاحكة فى الصيف . وحوالى الساعة الثامنة وصلنا إلى «بورج.. [نها 
مدينة تستحق المشاهدة من أجل كنيستها ذات الطراز البيزتطى الجميل » 
هذا إذا استطعت رؤتها جيدا فى الظلام » أو لعلبا من الطراز القريب 
من عصر النبضة » والذى يعجبون بهوفى « سانت أوستاسن » . 

ولاريب أنك ستقبل عذر مسافرما زال محطعاً من تأثيرعربة شالون» 
لانه لم يتمكن من البت فى هذا الموضوع وسط الظلام الدامس . 

وكنت قد درست طر يق جيدا على الخربطة. ومن وجبة نظرالعريات 
ويحلات لافيت وعجلات البريد» أى حسب الطريق الرسبى » كان فى 
مقدورى أنأنتقل إلى ليونء ثم أستقل عربة إلىجنيف . ولك نالطريق فى 
هذا الانجاه كانملتويا التواءكبي را واسعاء وأنا أعرفمدينة ليونء ولكنى 
لا أعرف إقليمه لابريسء . وقد سلكت طريقا قيل إنه الطريقالذىيخترق 
يينهما » قبل كان أقصر الطرق ؟ 

وإذا كانت اليوميات الساذجة لمسافر متحمس مهتم يريد أن يخاطر 
ويصيح مسافرا ء فاعل أنه من بورج إلى جنيف , لا توجد عربات تسافر 
رأسا. وعليك أن تدور حول ليون مسافة ثمانية عشر فرسخا ء “م تعود 
أدراجك مسافة خمسة عشر أخرى ف اتجاه بون دين . حينئذ نكون قد 
وجدت حلا للبشكلة بعد أن تكون أضعت عشر ساعات . 

ولكن من الأسبل أن تذهب من بورج إلى بون دين » وهناك تتنظر 
عربة ليون . 

ولقد قالوا لى : «إن لكهذا الحق». والعرية تمر فالحادية عش رتعساء» 
وسوف تصل ف الثالثة صياحاً . وفى الساعة المذكورة وصلت عرية ردئة 
وبمد ذلك بأربع ساءات أنزتى السائق فى الطريق العام » وحقبيق 
بين قدى . 


ام له 

كانتالسماء تمطر رذاذ! خفيفا , وكان الطريق مظلءاء فلم تكن تميز لا 
المنازل ولا الأنوار . وفى طيبة كبيرة قال لى السائق : « أسلك الطريق 
الرأمى » وبعد مسير ةكيلومتر ونصف تقربياً سوف تعثر على خان » وإذا 
لم يكونوا قد ناموا فسوف يفتحون لك » . 

وواصلتالعر بة سيرها نحو ليون. 

وحملت حقييى وصندوق قبعاق » ووصلت إلى الخان الذى دلنى عليه 
السائق . وقرعت الاب قرعا شديد! ساعة كأملة » ولكن ما إن دخلت حتى 
نسيت كل متاعى . . . 

إن هان بون دين خان ملء بالخيرات . ذلك أنى لمأ نزلت من غرفة 
توى فى صبيحة اليوم التالى وجدت نفسى فى مطبخ فسييح عظم » تدور فيه 
الطيور المذبوحة على أسياخ فوق النار » وتطهى الأسماك على الآفران . 
الشديد . وكان صاحب الخان رجلا بدينا وزوجته امرأة ممتلثة » وكاذا هما 
الاثنان يتسمان بكثير من الظرف والبشاشة. 

ولما كنت قلقا بعض الثىء على عر بة « جنيف» قيل لى 

. , أنها ستمر غدأ يا سيدى فى نحو الساعة الثأنية‎ ١ 

آه ! هذاكثير!. 

ولكن أمامك هذا المساء عربة البريد . 

عر بة البرريد ؟ 

فعم . 


جام 


اذاه سدم 


ول يعد أمااى سوى أن أقضى اهار كله فى النزهة . وإنى لمعجب بمنظر 
الخان . وهو بناء من القرميد ذو أركان من حجر من عصر لويس الثالك 
عشر . وقد زرت القرية » وهى تتكون مرى شارع واحد غص بالدواب 
والأطفالء و بالقروونالذين أسكرم النييذ » وكان اليوم هو يوم أحد . ثم 
عدت أدراجى وأنا أتبع مجرى نهر الإين الأزدق زرقة رائعة » ويجراه 
السرربع يدير بجموعة كبيرة من الطواحين . 
يتناول طعام العشداء اصطحبت إلى الحظيرة التى بها عربته ء لأعل المكان 

باللدهشة ! إن العربة لم تكن أ كثر من سلة . نعم نما مجرد سلة معلقة 
على هيكل عر بة قديمة ٠‏ 

وإذا كانت تناسب اللفائف والخطابات كل التناسبء فإن المسافر فها 
يعتبر طردأ من الطرود . 

وكانت هناك سيدة شاية ترتدى ملابس الحداد , الدموع تترقرق فى 
عينها . وقد قدمت منجيرو نيل مستقلة هذه العر بة الى لاإيتصورهاالعقل» 
فاتخذت مكانى إلى جوارها . 

وكانت استحالة أتخاذ وضع ثابتوسط اللفائف هى الى خلطت مصاترنا 
سييتها وفاة عم لها فى جنيف . وكانت عائدة إلى « فريى » موطن أسرتها . 

وتحدثنا كثيراً عن فولتير . وكان حديثنا بطيئًا بسبب الصعود والهبوط 
المستمر. وكان مور زعالبي يد شديدالاحتقار لعربته » حتىأنه رف ضأن يتخذ 
لنفسه مكانافها . فكان يضرب نسوطه الحصان من أسفل حينها برأه » من 


حين لآخراء بكاد بلامس حافات المتحدرات السحيقة . وكان نهر 
«الرون» » ينساب إلى بميننا على بعد بضعة مئات من الأأقدام تحت الطريق ٠‏ 
وكانت بعض مراكر الخارك تبدو هنا وهناك وسط الصخور .ذلك أن» 
حدود إقلم سافوا كانت على الضفة المقابلة ٠‏ 


وكنانتوقف ين الفينة والفينة الحظةقصيرة فى بعض المد نالصخيرة» أو فقرى 
لايسمع فها سوى صرخات الحيوانات الى أيقظها مرورنا. ويأخذ السائق 
يقذف باللفائف إلى أيد أو أقدام لائراهاء ثم يعاود سيره» وحصانه 
الصغي ريركض ركضا حثيثاً. 


وما إن انبثق نور النهار حتى لمحنا من فوق الجبال بساطا كبيرآ من الماء » 
بساطاً يعترض الأفق من بعيد كأنه البحر . إنها بحيرة ليحان . 
و بعد ساعة » تناولنا القبوة فى هزتى فى انتظار قطار ركاب جئيف ٠‏ 


وبلاد رائعة اللفال» وخلالحدائقومناز ل صغيرةببيجة » وصلتإلمعوطن 
جان جاك روسو٠‏ 


إن الطعام فى جنيف جيد الطهو ‏ وامجتمع غاية فى البيجة. ويتحدث 
أ يسع الفر نسية يإتقان» و لكن بلبجة تذكر نابعض الثىء بطريقّة نطق أهل 
مرسيليا . والنساء جميلات جداً. ».جلين ذواتطابع و احد ف الملامس يجعل 
من اليسير تميرزهن من غيرهن .وإذا كانت شعورهن عموماً سوداء أو بنية 
أللون» فإن بشرتبن ناصعة البباض شديدة الرقة» و تقاطيع وجوهن منتظمة» 
وخدودهن موردة » أما عيونهن لجميلة هادئة . 


وبدا لى أن أجملين هن اللاتى تقدمن فى السن بعض الثىء » أو بتعبير 
أصح من وصلن إلى سن النعنج , فزادت أكتافون وإذرعتهن روعة 


د ؤلزسه 
وقد ودَهن” امتلاء. إنبن نساء نشأن على أفكار سانت ييف ء وجمالحن 
مصبوغ بصبغة امال على شواطىء البحيرات . 


وإذا كانت جوار بهن زدقاء » فلابد أن السيقان التى بداخلها رائعة 
امال . 


الملحيبالتشارة 


م تسأتى بعد إلى أين أنا ذاهب : فبل أعرف أنا إلى أين؟ سوف 
أحاول رؤية بلاد ل أرها من قبل . وليس لناء فى هذا الفصلإه حق أختيار 
الطريق » إذ ينيغى أن نسلك الطرق الى لم تحمتحها الثلوج أو الفيضانات أو 
اللصوص فتسدها . وقصص الفيضانات حتى الآن هى أكثر القصص مثاراً 
للذعر . ولقد قصت علينا منذ قليل إحدى تلك القصص قصة حدئت فى 
ظروف من الغراية » بحيث لا أستطيع مقاومة الرغبة فى البعث بها إليك . 


حدث ف الأيام الآخيرة أن عبرت [حدى عربات البريد الحدود , 
مكلفة يبعض الرسالات العاجلة ‏ ذاهية إلى إيطاليا . وكان هاموظف سفارة 
هو ملحق سيط تنتفخ جوانبه غروراً ء لآنه يسافر على نفقة الدولة جالسا 
عبل مقعد وثير فى عربة جديدة تحملة بالمسائل الحامة والنقود . وباختصار 
كان شاباق مركرممتاز. وكانخادمه يحلسفالمقعدالخلق» وقد تدثر بمعاطف 

وأخن نودالهاد يخبو » والمياه تغم رالطريق فى أما كن عديدة . وأسرع 
يحرى من مجارى السِيؤل سايقا ما عداه من امجارى , وراود الأمل السائق 
فى أن يعبره مثل ما عبر غيره » ولكن هبات .وإذا بالمياه تيحتاح العربة » 
والخيل تندفع سابحة . ولرغقد السائق عقله » و1[ إماتمكن من فك قبودخيله » 
ثم لم يره أحد بعد ذلك 

أما الخادم فقد قذف بنفسه من فوق مقعده » وما هى الا خبطتان من 
خداعيه حتى وصل الى الشاطىء . 

وفى تلك الأاثناء كان مقعد العربة» وهو جديدكل الجدة كم قدمنا 


لاع سه 


حك الإقفال يببط بيطء نحو النهر المذكور . أتدرى ماذا كان الملحق يفعل 
فى ذلك إلوقت ؟ لقدكان الغلام السعيد نائما ! 

ومع ذلك فقد استيقظ منذ المزات الآولى » وواجه الآمن يرود » 
وقد رأنالعرية لن تتمكن من الطفو هكذا لمدة طويلة» فأسرع يخلع ملايسه » 
وأنذل زجاج باب العربةا؛ ولمؤنكن المياه قد وصلت إليه بدء وأمسك 
برقياته بأسنانه , وساعده قدده الممشوق على أن'يلق بنفسه إلى الخارج . 


وينما هو يسبم فى شججاعة ذهب خادمه بعيدا فى طلب العون . فلا بلغ 
م رأسلنا السياسى الشاطى كان وحيد! عاريا ءا لوكان أول رجل خلق على 
الأرض . أما عربته فكانت تعوم بعيدا . 


وخطا الشاب يضع خطوات ؛ ولمسن الحظ لمح كوخا من أ كواخ 
إ[قليم سافوا ء فأسرع إليه يطلب المأوى . ولم يكن فى البيت سوى أمرأتين 
إحداهما العمة والثانية ابنة أخباء ويمكنك أن تتخيل الصيحات آلتى 
أصدرتاهاء وعلامات الصليب الى رسعتاها ء وهما تبصران هذا السيد يتقدم 
نحو هما ء وقد تتكر وصودة تموذج م نتماذج الفنانين فى أكاديميات الفنون. 

وتوصل الملحقالسيامىإلى إفبامهما سب بكارثته. وا شاهد حرمة من 
الحطب إلى جوار المدقئة » طلب إلى العمة أن تلق بها فى النار واعذا إراها 


ققالت العمة  :‏ ولكنبا أنك عا رما ولدتك أمك؛ فليى معك اذن 


وكانت حجة لاتقبل دحضا. ولكن الحسن الحظ وصل الخادم إلى 
أليبتء فغير ذلك من وجه المسألة . وأشعلت حزمة الحطبء وتدثر الملحق 
السيامى بخطاء من الأغطية ؛ وعقد اجتماعا مع خادمه . 


عد 6] سمدم 


ولماكانت تلك الجبة خالية من أى ملجأ يلجأ [ليه؛ وكان هذا البدت هو 
المسكن الوحيد على بعد فرسخين دائرين» فل يكن هناك بد من عيور الحدود 


وقنش هذا الأخيرفى جيوبه . وكا فع لخادم « لهند بطل همسر حية 
موايه ل تترج يده إلا بلعبة من لعب الورق وخيط وزد وبعض الفلساتء 
وكلها خارقة فى الماء ( مبللة ) . 


وقال الخادم : 

لدى فكرة ياسيدى ! سوف أتدثر أنا بغطائك » أما أنت فسوف 
ترتدى سروالى» وزبى. وإذا مرت ممة فسوف تصل إلى «..!...ى 
بحر أربع سساعات» فتجد هناك الضابط الطيب القائد ف الذىكثيرا ماجلل 
لتحيتنا حينما بمر به . 


وادتعدالملحق السيا لهذا العرض؛ إذكيف ليس زىخادم وسرواله » 
ويظبر أمام سكان ١1ء‏ وأمام حاك المكان وزوجته ! ولفد شاهد كثيرا 
مسرحية ه روى بلاء ول يكن فى ذلك مايشجعه على قبول هذه الطريقة . 

أيتها السيدة الطيبة»ماسو ف أستعمل فر اشك» وسأ تنظ رعودة خادى 
الذى بعثت به إلى مديئة «اء ليحضر لى نقوداً . 

ول تكن السيدة شديدة الثقة فيا يقول » ومن جبه أخرى فإنها تنام 
هى وابئة أخها فى هذا السرير » وليس أديها سواه . ومع ذلك ققد انتبت 
ديلوماسية رسو لنابالاتتصارعلهذءالعقبة الأخيرة.ورح ل الخادموعادالسيد 
إلىنومه الذىكان قداستغرق فيممنذ ساعة حينم لحق به ذلك الإزعاجالمروع. 


0س 

واستيقظ عند مطلع اهار على ضوضاء لدى الباب . وكان 'غادمه هو 
القادم » يتبعه سبعة رجالشاهرين رماحهمء فقد رأىالقائد أن هذا هو أقل 
ما ينبتى عمله لصديقه الشاب . ولنكنه . . . لم يرسل أية نقود . 

وقفز الملحق السيامى إلى أسفل سريره ٠‏ 

- دما ذا يريد القائد أن أفعل ببؤلاء الرماحة السبعة ؟ إفى لم آت 
لغزو [قبم سافوا , . 

فقال الخادم 

- ولكن » ياسيدى ء لقد قدموا لانتشال العرية . 

- وأيمن هى العرية ؟ 

وانتشروا فى اليلد . وكان السيل ما قتىء .نهمر فى جلال. أما العربه فلم 
تخلف وراءها أى أثر . وبد القلق يرأود السيدتين : لسن الحظ لم 
يكن الدييلومامى الشاب عن ينقصهم حسن التصرفء قتمكن » وهو يمسك 
برقياته بيده, من أن يقتع الرماحة باضطراره إلى ألا يفقد ساعة واحدةء 
ووافق أحد هؤلاء العسكريين على إعارته رداءه الر“مى» وأن ببق فى كانه 
فى الشرير أو أمام النار وقد التف يغطائه . 

ورحل الملحق من جديد إلى ١‏ » تاركا جنديا من الرماحة رهينة لدى 
السيدتين ( ويمكننا أن نامل أنه لم يترتب على ذلك ثى. يعسكر ما بين 
اكسكومتين من صفاء ) . ولما وصل إلى المدينة توجه لملاقاة حاكها الذى 
وجد صعوبة فى التعرق عليه » يسبب ردائه العسكرى . 

ولكن :اسيدى القائد » لقد رجوتك أنتبعث إلى علابس ونقود. . 

فقال العَائْد + 

هل فقدت إذن عر بتك ؟ 


للآن لم أتلق أى أخوار عنها . وعندما تعطيى النقود من امحتمل أن 
أنمسكن من انتشالهاء بواسطة أناس منالبلد. 

و لماذا تستخدم أناسامنالبلد» ولدينا الرماحة الذي نلا يكلفونناشيثا ؟ 

ولكن ياسيدى القائد لابمكن أداءجميع الأعمال بواسطة الرماحة ! 
وحينما تعيرق ثأبا أخرى . .. 

تستطيع أن تحتفظ بثوبك هذا ما زال لدينا منه فى الخرن . 

# حسن ! سوف استخدم مأ تعطينى من نقود ف التذقل فى أرجاء 
الإقلم . 

- آسف يا صديق» فلا يوجد أى مبلغ تحت يدى . .. ولكن كل 
ما تستطيع السلطة العسكرية أن تضعه تحت تصرفك من عون هو . . . 

- بحق الله يا سيدى القائد لا تكلمتى عن زماحتك ! سوف أحاول 
الحصول على نفود فى المديتة » ولن جنعنى هذا من أن أشكر لك فضلك . 

- إنكل شىء فى خدمتك يا صديقى العزيز . 

وكان تأثير الملحق فى العمدة وفى مسجل العقود ضئيلاء وخصوصاوهو 
فى ثيابه تلك . فاضطر إل التوجه إلى أقرب مركز بوليس فرعى » حيث 
استطاع بعد حادثات طويلة أن يحصل على ما يريد . وانتشلت العربة من 
الماءء وسدد رهن الجندى الرماح » وحصلت السيدتان على أجر سخى 
مقاب ل حسن ضياقهما » ورحل رجلنا الدبيلومامى من جديد بعربة البريد. 

وإن ف الإمكان أن تتخذ من تلك القصة موضوعا لمسرحية كاملة من 
نوع ٠‏ الفودفيل » مع إضافة بعض التفصيلات . فإن الرماح الذى تركه 
الملحق رهينة » لم يستطع أنييق طوال الوقتف الفراش : وأعارته السيدة 


(م- ؟رحله) 


مؤاته 
إنشابة فستانا منفساتينباء ووجدته السيدتان مسلياجد! فيه »فضحكتا كثير!. 
وهكذا تم رسم الخطوط الأولى للزواج» ودفع الملحق السياسى المهر . 
ولكن التهايات لاتم إلا على خشبة المسرح . أما الحقيقة فليس 
لماتماية . 
وف الحقيقة إن هذه الآلام تروعنى . لماذا لا أنتظر الخريف فى مدينة 
جنيف الطيبة ملكحيث النساء رائعات امال , والطعام لا بأس به » والنييق 
الذى نراه منهكان يأتينا من باريس ٠.‏ 


ولو حدث وغيرت قرارى هذا فسأكتب لك بذلك . 


ودلة 


.ها أناقد وصلت إلىجنيف: ولكن لللاسف ,الما من طرق ويا لحامن 
عربات! ولكن ماذاتراى كنت أ كتب إليك» لوأتىقد سلكت طريق كا 
:يسلك الناس جميعا طرقهم على مقعد وثير فى عربة الركاب أو فى عربة 
مر بحة»وقدغطيت و جوى بغطائهالخاصءو دثر ت جسىى با معاطف و الاغطية» 
بودسست قدمى فى خفين من الفرأء » وجلست فوقوسادة مستديرة داقة ؟ 
'إنى أحبأن أسل نفسى بعض الشى للصدفة : فإن محطا تالسكة الحديد ذات 
'الأرقام الدقيقة , والبواخر ذات المواعيد أنحددة التى تصلفى ساعاتوأيام 
«محددة ء لايرتاح الشاعر ولا الرسام [لهأء يل ولاحتى عالم الآثارالبسيطء 
أو منكان مثلى من جامعى المعلومات . 


ولقد بددت حياة جنيف الحسية إرهاتى الأول تيديدا كليا . أبن 
أذهب ؟ أين يتم المرء أن يذهب ف الشتاء ؟ [نى أريد أن أذهب حيث 
الرييع وحيث الشمس.. فإنها تضوى أمام عينىوسط ضباب الشرق الملون» 
.وقد أتننى تلك الفكرةاء وأنا أتنزه فوق شرفات المدينة العالية التى تحيط بم 
يشبه الحديقة المعلقة . ومنها نشاهد منظر الغروب يالغا حد الروعة . 


[نها قم الآلب الشاهقة » اتى نكتشفها فى كل جبة فى الآفق . ولكن 
أبن الجبل الأبيض ؟ هذا ما قلته لنفتى فى أول أمسية ‏ وتبعت شاطىء 
البحيرة ودر تحول سود المدينة؛ دون أن أجروع أن أسألأى[نسان: 
إعجاب» وقد اتخد شكل سحابة كبيرة بيضاء وحمراء وجدت فيا تخفيفا لما 
تخيلته عنه . ولكن لسوء الحظ ء ينها أنا منهمك فى ذهتى فى تقدير مدى 
الخطر الذى نتعرض له عتدما نصعد الجيل ونغرس فوق قته علدا مثلك 


ءا سم 


الآلوان » وبنما أنا أتخيل الدبية السوداء تنزلق علىثلوج قته الطاهرة» إذا 
يحل الأبيض يفقد قاعدته خأ . أما الجبل الآييض ا حقيقى» فى استطاعتك 
أن تستنتج أن تأثيره على فما يعدكان ضعيفا . 

أما النزهة فى جنيف فا أجملبا فى ذلك الغروب بأققها المترامى وأتجار 
الريزفونالقديمة» وقد تساقطت الأوراق عن أغصانها. وقد بدا جرءالمدينة 
الذى نليحه فى عودتنا فى خير وضع لتجتلى العين جماله بنظرة قصيرة » 
وهو يكشف لناعن مدرج من الشوارع والحدائق : هى متعة الناظر إلبأ 
لا بجة السائر فها . 


وف أثناء نزو لنا نحو البحيرة » “تتبع الطريق ألو اسع الباريسى » طريقه 
« الكوراتيرى » حيث توجد أتمن الحوانيت . 

إن طريقبحيرة ليان الذى يكونزاوية معهذا الطريق الآخيرء وألذى 
يتمتع جرء منه بمنظرالميناء » هو مع ذلك أم الشرارع التجارية وأ كثرها 
حره. 0 ١‏ 

زمدينة جنيفء مثلبافيذلك مثلمدن الجنوب :جميعاً ‏ ليست مرصوفة 
إلالؤبالظلط . وتشكل الم رأتالطويلة المظللة . عبىالطربقة العتيقة » وسائل 
'اتصال بين الطرقات . وتضئ المصانع الىتحجب قاع البحيرة ومنابع الرون 
طابعاً شرقياً على المدينة . 1 

هل أحدثك كذلك عن الى الجديد الواقع على الضفة الأخرى للرون» 
والذى شيد كله على طراز شارع ريفولى » وعن قصر أمحسن داينار. 
الذى تعرف صوره العديدة المطبوعة على اللوحات الجيرية » والتى كانت 
تبام فيها مضى لصال اليونانيين السود؟ ‏ 1 


.هن الأفضل أن.نتوقف وسط القنطرة على جزيرة مزروعة بالأشجار» 


إلاه 
حيث يوجد مثال جان جاك روسو . 


إن هذا الرجل العظي قاتم هناءوقد التف بملابسه عب ىالطربعة الرومانية , 
فى وضعهنرى الرابع ع القنطرة الجديدة . إلا أنروسو واقف ع قدميه » 
كا هو جدير بأحد الفلاسفة . إنه يتبع بناظريه يجرى الرون الذى يخرج 
من البحيرة جميلا رائسآً » بل وسرسا وأزرق لدرجة أن الإمبراطو, 5 
الإسكند ركان بحد فيه ما يذكره يحيرة «نيراء » وهى أيضاً زرا كاليحر ! 


وطرف بحيرة لهانءامحاط بأرصفة المدينةءقدغطته جز ئياتلك الأكواخ 
القييحة » ال ىتستعم لكطواحينمياه أ وكغاسل » ما بمنحنا منظرا يقسم بالتغهد 
أ كث ما يقدم بالجلال . وعلى المكس من ذلك خين ندير ظهورنا لللدينة 
لنتجه ناحية لوزان » وحيتما تخرج السفينة التجارية من الميفاء المردحم 
بالسفن الصغيرة » فإن المنظر يعطى العين لآول وهلة فكرة البح رالعريض . 
ومع ذلك فإن منظ ر الضفتين لا يغيب عن العين أبداً غياباً تامآً 8 إلا أن خط 
القاع يقطع الآفق بوضوح بشفرته الزرقاء . 

وتتأرجم القلاع البيضاء هن بعيد » وتتمحى الضفتان تحت صبغة 
بنفسجية أللون» حينم|تتألق القصور والمدن منحين لآخ رتح تأشعة الشمس 
وقت الشروق. إنها صورة مصغرة لمضايق خليج نا بولى الضاحكه التىنحازيها 
لمدة طويلة قبل أن تنزل إلى البحر . 

ولا تليث السفينة أن تتوقف فلوزان » فأنزل [لىالشاطىء بأمتعتى بين 
أذرع رجال الجارك. وم تيين لهم فى وضوح بأتىلا أحمل السيجار الغر نسى 
(الريجحى الحقيقية) الذى .هيم به السويسريون أسلموف إلى أربعة من الوسطاء 
ييصرون على اقنسام حوائجى » فيحمل أحدم حقييتى والآخر قبعتى والثالك 
مظلتى » ولاحمل الرأبع شيا . م يفبمونتى فى صعوبة إذ أن هنا تتوقف 
أللة الفرنسية ء أن الآمر يتعلق بسير فرسخ كامل على الأقدام فى صعود 


دائم. وبعدساعة , وعند طريقه وأصعب الطرق و أبهجها ء أصلإللوزان» 
وأخترق الرصيف الرائع الذى يستخد مكتنزه عام وحديقة للملبى . 

إن المنظر. من هنا رائع ؛ فالبحيرة تمتد إلى الهين إلى مالا نماية» وهى 
تعكس وهج الشمس ء ينها تبدو لنا إلى اليسار , وكأنها نهر يضيع بين الجبال 
الشاهقة منطوياً تحتظلالها الكبيرة. إن قمالثلوج تنوج منظر الآأوبرا هذا » 
وتمتد أشجار الكرم المصغرة تحت الشرفةلدى أقدامنا كبساط حتىشاطىء 
البحيرة . هذا هو المنظر المي زللطبيعة السوسريةء ا قد يقولالفنان . ولقد 
رأيناه مصوراً ىكلمكان ابتداءمن النياشين حت اللوحات امائية , ولاينقصه 
إلا بعض الناس بملابسهم الوطنية. إلا أن هؤلاء لا يرتدون لياسهمالوطنى 
إلا فى موسم الإنجليز» أما فى غير هذا الموسم فهم يرتدون ما أرتديه أنا 
وأنت . لا تعتقد الآن أنلوزان هى أ كثر مدن العالم ابتساماً . [نالآمر 
مختلف عن ذلك اما . إن لوزان مدينة مقامة على درجات ‏ والأحياء فها 
مقسمة بناء على طوابق : وتقع الكاتدرائية على الأقل فى الطابق السابع » 
إنها كنيسة قوطيةرائعة الجبال؛ وقد أفسدها مآلما البروتستنى اليوم:وجردها 
منجالماء شأنها فهذلك شأنجمي عكاتدرائياتسويسرا الرائعة من الخارج » 


الباردة والعارية من الداخل ٠.‏ 
وئمة طائفة من الدوارات الدالة على اتجاه الريج» و الأسقف ال دبية 
تتميز بطأبع جد ,ميج ٠‏ 


وحيتها خرجت من الكيسة » وفكرتفتناولعشاق» أجابوففكل 
مكان بأن الوقت قد فات . واتهى فالأمر بالتوجه إلى الملبى»إذ أنه أ كثر 
الأماكن ظبورآ . وهناك لم يفعل صاحبالملبى المعتاد على :زوات 
السادة الإنجلير العجيبة إلا أن ايتسم لطلى » وأراد أن يذيح دجاحة من 
أجلى ٠.‏ 

ولما كانت هذه المدينة قليلة النسلية» فق د أسعدى أن أركب الع بةالعامة 


ب _- 

وأن أنحشر بين سيدتين بدينتين من لوزان ٠‏ كانتا متوجتي نكذلك 
إلى برن. 

ها أنا أغادر أخيراً فرنسا الصغيرة المتصوفة الخالمة , هذه اتى منحتنا 
أدباً كاملا وسياسة كأملة . ولسوف أقطع هذه المرة فى سويسرا بكل مافى 
أسنافى منقوة . إنها بحيره نيوشاتل التى نتركبا إلى يسارناء والى تبعث [لينا 
طو ال الليل يانعكاساتها الفضية. ننافصعد ونهبطء ونختر قالغايا توالسهول» 
وقم الآلب البيضاء المسننة تلمع طوأل ألوقت فى الآفق . ولدى مطلع النهاد 
انزلقنا علىطر يق حسنالرصفء ومررنا بأبوابعديدة» وأيجبناباثيل كبيرة 
للدبية كانت تصادفنا فى كل مكان مثل دببة « برادواروين » فى دافرلى : إنها 

ليسف المدينة شىء مفتوح . لقدجبت شارعاً كبيرأ من نصف فرسخ » 
بحفه من الجانين أروقة تحمل المنازل الضخمة . ومن بعيد كانت تتراءى لى 
الأبراج المربعة الكبيرة التى تحمل الساعات الشمسية الكبيرة . إنها المدينة 
التى لا يتعب المرء ففها فى معرفة الوقت . وفى وسط الشار عكان مة جدول 
كبير » مغطى بألواح خشبية بحمع سلسلة من النافورات الأآثرية» الى تبعد 
الواحدة عن الأخرى بما يقرب من مائة خطوة . ويحى كلا منها فارس 
جميل منحوت » يستعد لإطلاق حريته . أما البيوت المبنية على الطراز 
«الروكوكو » اللانظاى» فقدكانتمز دان ةكذ لك بالأسلحة والشعارات : إن 
برن تتميز بطابع نصف بورجوازى ونصف أرستق راط » وهو مع ذلك 
يلاتمباء م تقول جميعالتقارير ٠‏ أما الشوارع الأخرىء وهى أقل أتساعاًء 
فبى تتسع نفس الطراز تقريآ . وحينها هبطت إلى اليسار ألقيت ترا 
تحف به الأاكواخ الخشيبة من جميمع الجبات» كا هو الحال فى بحيرة ليان فى 
جنيف ٠‏ و بعضها يحمل عنوأن م حمامات » » ومع ذلك فهى ليست أ كثر 
زينة من غيرها . ولقد ذكرن هذا بفصل فى مذ كرات «كازانوفاء » يدعى 


ع سا 
بين أكثرفتيات الإقليم براءة . وهن لايخرجن م زالماء أبدا بدافع الحياء » 
إذ ليس لحن من حجاب غيره » إلا أنبن يخطرن حولك كا لو كن من 
حوريات الرسام روبنس . وإفى لآشك , رغم شهادات بعض المسافرين 
الأكثرحدائة» فى أن تكون تلك العادة هى الى كانت متبعة فىبرن خلال 
القَرن الثامن عشر. ومع ذلك فإن حمامآ باردا فى هذا الموس مكفيل بتحطم 
كل شعور بمثل هذه المتعة . 

ولما صعدت إلى الطر يق العام فكرت فى تناولطعام الإفطار, ودخلت 
لهذا الغرض إلى خانالوجباء » وهوغان أرستقراطى- إذا كان ثمة خانات 
أرستقراطية ‏ مزدان كله بالشعارات والزينات التى تعاو الأبواب . ولقد 
أجابونى بأن الوقت ل يحن بعد » وكان فى ذلك صدى عكسىلما حدث حين 
طليت العشاء فىلوزان ؛ ولذا فقد قررت زيارة النصف الآخرمن المديئة. 
كانت المنازل الكبيرة الثتقيلة هى السائدة فى ذلك النصف كذلك . وكذلك 
الطرقات حسنة الرصف والأآب واب ايل فبى فى جملة الأمرمدينة حسنة 
التنظيم» ما يقول التجار. والكاتدرائية القوطية بها لا تقل جمالاعن مثيها 
فى لوزانء [لاأن ذوقها أشد تزمتً . وإن النزهة فى احدائق المدرجة كجميع 
الممزهات فى سويسرا تكشف لك عن أفق واسع فى الوديان والجبال . 
والهر نفسه الذى رأيته فى الصياح يتتى كذلك فى تلك الجبة . أما المنازل 
أوالقصورالرائعةالواقعةحذاءهذا الخطءفلباشرفاحمدرجة تغطها الحدائق» 
وتمبط ثلاثة أو أربعة طوابق» حتى تبلغ بحرى ذلك النهر الصخرى . إنه 
منظر جد جميلء لاتمل العين رويته . والآن إذا علبت أن برن ماك ملبى 
ومسرحا وكثيراً من أصحاب المكاتب , وأنها مقر السلك البيامى ومركر ' 
الارستقراطية السويسرية » وأن القوم بها لا يتحدثون إلا الآلمانية » وأن 
الغداء بجا على جاب من الرداءةء فإنك تكون قد علمت مأ ينيغى مع ر فته : 
فتتعجل طريقك إلى زيورخ . 


ل هلا لدم 


وإف أستمحيك عنراً , لآنى أعبر البلاد مثل هذه السرعة » وأصف 
أماكن لا مثل هذه الأهمية هذا الوصف الردىء . إلا أن سويسرا ينبغي 
أن تنكون معروفة لديك من قبل »يا همع روفة لدى لمناظرها كبا وجميح 
:انطباءات السفر الممكنة , حتى لاتكون بنا أدنى حاجة لتغيير طريقنا لروية 
.ما ها من طرائف . 


وكل ما أسعى إليه هومشاهدة طرةاليلاد والتأ كد منصلابة عرياتها» 
«وكل ها يقال .ما ويعمل و يؤكل هنا وهناك فى اللحظة الراهنة . 


ولقد أيقظنا طريق زيورخ غير الممتوى فى الخامسة صباحاً . هاهى 
إذن تلك المدينة الشهيرة التى جددت أيام (وليام تل) اجلغيلة حين قلبت طاقية 
الأستاذ ستراوس (00 الوقحة ؛ ها هى تلك الجبال التى كان هبط منها 
جحافل الفلاحين المسلحين » وم يرددون أغانهم يصوت واحدء وها هى 
تلك البحيرة اجميلة التى تشبه حيرة سيسيرى(؟) , أما فما عدا ذلكفإن المكان 
.على أ كبر قدر من الابتذال . وفماعدا بض البيوت القديمة المزدانة 
.بالصخور والقاثيلحددة المعالم والمحاطة بأسوار وشرفات رائعة الصنع » فإن 
-هذه المديئة أقل من المستوى الذى بمنحه لما وضعبا الطببيى . 

ومع ذلك فإن يحيرتها وجبالحا تمنحها المناظر الرائعة . والطريق المؤدى 
إلى بحيرة كونستانس يشرف لمدة طويلة على هذا المنظر الفسيح » ويستمر 
.طيلة اليوم وسط أجمل المتناقضات من وديان وجيال 9 


ولقد اتخذالمنظر قعلاطايعاً جديداً : إنه منظر جيل «السراب» الأخضر 
:الأقل وعورة ومغامرات الغاية السوداء المتموجة , وهذه الغابة مازالت 








و - دافيد استراوس مؤلف « حياة الميح » كان قد عين سنة وعوذ أستاذا فى 
-جامعة زيورخ » إلا أت هنا التبين صادف ممارضة حادة » فلم يتمكن من استلام مله : 


>- الرسام ب ل س سيسيرى ( ؟دا١1-‏ 54ه١)‏ 


م كت 


فسيحة ء إلا أنالطرقات والمز ارعتتيرها. ونعبر آخرهذينة سويسرية جبة: 
الجنوب » ويتألق طريقها الرئيسى باللافتات المذهية . إنها تتميز بالطابع 
الألما كه , فالمنازل مطلية والنساء جميلات والحانات غاصة بالمدخنين 
وشارف البيرة . ودائماً إذن يا سويسرا! وبلا أس ف كبير . وبعد ساعة تغير 
لون عريقنا من الأزرق الى الأصفر , وأخذ أسد زيرينجن يلمع فوق 
أعمدة الطريق بفمه المذهب مبيناً الخط الفاصل بين اليلدين . ها تمن فى 
إقلم كونستانس ء وها هى بحيرته تتوهج بين الجال. 


كونستانس !إنه اسم جد جميل !إنها أجملمدن أوربا موقعاً » والحتم. 
الرائع الذى يجمع مال أوربا يحنوببها » وغربها بشرقبا !إن خمس دول 
تشرب من بحسيرتها التى يخرج منها نهر ألرين مكتملا » كا بخرج الرون من. 
بحيرة لفان . 


وكونستانس هى قسطتطينية صغيرة » تنام نوما هادثاً فى مدخل بحيرة 
كبيرة على شاطىء نهر الرين . ويسير الهابط إليها سيراً طويلا وسط سبول 
مرة وتلال مغطاة بالكروم المواركة ‏ التى ما زالت تنشر حتى الان اسم 
البحيرة فى العالم أجمع ؛ إن الأفق فضيم , وهذا النبر وهذه البحيرة وهذه. 
المدينة تتخذجميعاً ألف هيئة رائعة . إلا أننا حين نصل قرب أيو ايها » فإننا 
نبدأ ندرك أن الكاتدرائية أقل روعة ما كنا نظن » وأنالمنازل حديثهتماماً 
والشوارع ضيقة » كا كان الأ فى العصور الوسطى » لم تحتفظ من تلك. 
العصور إلا بالقذارة المبتذلة . ومغ ذلك فإن جمال القساء سرعان مايعدل 
تلك الانطباعة . إنبن سلالة أولتك اللا كان منبن العشيقات الخيلات 
لكرارالقساوسة والكرادلة بالمجمعالمقدس ء وأعنى بذ كتحت تأثي رالسحر .. 
وليس لدى أدق مبرر للتعريض بأخلاقهم . 

إن مائدة فندق بروشيه رائعة الخدمة . ولقدكانت الصجة فها فى تلك. 
الأمسية لطيفة وعتازة . ولقد ألفيت نفسى جالساً بحوار سيدة إنجليزية 
جميلة » طلب زوجبا فىأثناء تناول الحلو زجاجة منالشميانياء وقد أرادت. 
زوجته مله على العدول عن ذلك » قائلة إن ذلك مضر بصحته . وقدكان. 
هذا الإنجليزى فى الواقع يدو معتل الصحة ‏ إلا أنه أصر وأحضرت له 
الزجاجة . وما كادو! يصبون له قدحا منهاء حتى أخذت ‏ الليدى ء الخيلة 


هي سم 


'الزجاجة » وقدمت منها لجيرانها جميعأ . وأصر الإنجلزى علىطلب غيرها » 
-فأسرعت زوجته [إلىنفس الوسيلة » دون أن يبدوعل الإنجليزى المبذب جدآً 
أى شىء من الضيق . وف المرة الثالثةكنا على وشك الاعتذار» فتوسلت 
. إلينا الإتجليزية ألا نتخلى عنها فى نواياها الطيبة . وانتهى الآمى بالمضيف 

أن فهم [شارتها » ولدى الطلب الرابع أجاب بأنه لم يمد لديه ثىء من نبيذ 
: الشميانيا » و أنهذهالز جاجات الثلاثكانت الأخيرة.وحانوقت الانصراف » 
.إذ أننالم نكن سوى شخصين على المائدة يحوار السيدة » وإلا لعرضت 
.إنسانيتنا عقولنا للخطر . و:بض الإتجليزى فى برود غير راضء لأنه لم 
. يشرب سوى ثلاثة أقداح من ثلاث زجاجات وذهب لينام . وأخبرنا 

المضيف أنه ذاهب الى [يطاليا عن طريق برجنز للاستجمام . وأشك فى 

أن نصفه الآخر الى سوف يتمكن دائما من حمله عل ىالتزام الجية بنجاح . 


ولسوف تسأتىلماذا لا أتوقف يوما ثانياً فى كونستانس » حتى أرى 

, الكاتدرائية وقاعة اجتماع الكر ادلة والميدان الذى أحرق فيه جان هوس‎ ٠ 
وغير ذلك من الآماكن التاريخية الطريفة التى وجد الإنجليزى الوقتالكافى‎ . 
لتأملبا فى [عجاب . والحقيقة أتى لا أريد أن أفسد فى مخيلى منظر مدينة‎ 

كونستانس أكثر من ذلك . و لقد أخب رت ككيف أنى حينها هبطت من 
مغاراتالجبال فومنطقة زيورخ . وهى منطقة مغطاة بغاباتكثيفة » رأيت 

كونستانس من بعيد وكان الغروب رائعاً » رأيتها وسط الحقول الشاسعة 
الغارقة فى الأشعة الحراء ‏ وهى تحيط ييحيرتها ونبرهاء كا لو كانت 

:استاميول الغرب . وقلت لك كذلك إن المرءكليا اقترب وجد المدينة فى 
. حد ذاتها غير جديرة بسمعتها وبموقعها الرائع . وأعترف أتى بحثت عن 
.هذه الكاتدرائية المائلة للررقة » وهذء الميادين ذا تالمنازل للتحوتة وهذه 
الشوارع الغرربة المشوهة؛ وهذه العصور الوسطى التصويري كلها التىمنحها 

. زياها فى شاعرية رسامو الأو برا لدينا. حسن! إن كل ذلك لم يكن إلاحلدا 


واختلاقاً : ولنتخيل « يوفتراز » مكان «كونستانس» » فنجد أنفسنا مز يد 
من الوأقع . 1 

إنتى الآن أخشى ألا تكون قاعة امجمع المقدس سوى مخزنا قييح]” 
للغلال » وأن تكون الكائدرائية هزيلة فمظبرها الداخلى كاهو الحال فى . 
مظبرها الخارجى » وألا يكون جون هوس قد أحرق إلا على فرن من.. 
أفران الريف . لنسارع إذن بمغادرة كو نستانس قبل أرن. يطلع النهار ». 
و لتحتفظ لانفسنا على الأقل بيعض الشك حول كل هذا آملين أن يقول. 
نا بعض المسافرين من هم أقل تزمتاً منا فيا بعد : 

« ولكتكم مررتم مروراً سريعاً جدآ !نك لل تروا شيئا ». 

وجدير بالذكر أنه مما يح فى النفس أن تفققد + ونحن نواصل السير » . 
همذ العال اميل الذى خلقناه لأنفسنا فى شيابنا بالقراءات واللوحات . 
والأحلام مدينة مدينة ويلدآ بلدآ . إن العالم الذى يتكون هكذافى . 
رؤوس الأطفال يكون غنياً جدآ وجميلا جداً , حتى أنالمرء لا يعرف 
ما إذا كان نتيجة مبالنآ فها لأفكار تعليناها ء أو إذا كان استعادة لذكرى 
حياة سابقة وجغرافيا سحرية لكوكب يحبول . وههما تكن روعة بعض. 
المشاهد والأقالم » ٠»‏ فليس ثمة ما يدهش الخيلة دهشة كلية » ويقدم لحا شيثاً 
مذهلا لا يتصوره العقل . واستثى من ذلك السياح الإنجليز الذين ييدو 
أنهم ل يروا ولم يتخيلوا أى ثىء على الإطلاق . 


ولقد أيفَظ مضيف فندق بروشيه فىأمانة وإخلاص جميع المسافرين » . 
الذين سوف يسافرون إلى البحيرة فى منتصف الليل . وتوقفت الأمطارإلا 
أن الريج كانت شديدة . وسرنا إلى الميناء فى ضوء:المصاييح ٠‏ وأخذت - 
البأحرة ترسل: دخانها ء وقادونا إلى الممرات تحت الأرضية حيث استآنفنا 
نومنا على الأارائك الخشبية . وبعد ساعتيندخل إلى القاعة نور مائلالشبية - 


سشذاء## عنم 


وكانت هياه البحيرة سوداء مضطربة . كانت المياه تقطع الآفق إلى يسارناء 
وك اليين ل يكن الشاطى. إلا كخط من الأهداب. 

ها نحن قدأسلنا إلممتع اجماعة ال ل نكن تنكون من عد دكبير .كان 
قبطان السفينة»وهو شاب لطي فيتحدث ف لباقة إلى سيدتين ألمانيتين قدمتا 
. فن نفس الفندقالذى كنت أنزل في- . ولماكان بالصدفة جالسأ بالقرب من 
أصتر: هما سناء قم يكن أماى إلاالتحدث إلا أ كب رهما الى كانت تتناول القبوة 
إلى يسارئ . وبدأت بيعض جمل بآلمانية حسنة الصياغة نوعاً ما حول 
قسوة انخفاض الحرارة وتقلب الجو . 

وقالت لى السيدة الآلمانية : هل تتكلم الفر نسيه ؟ فقلت لها بشىء من 
الخجل «نعم أجل ياسيدقى يكل تأ كيد » إتىأتكل كذ لك الفرنسية» ومنذئق 
٠‏ صار حديثنا أ كثر سهولة . 

ينبغى القول بأن النبرة الألمانية والنطق شديد التباين فى البلاد الختلفة 
يقدمان صعوءات كبيرة للفر نسيين الذين لم يتعلموا اللغة إلا فى الكتب ؛ 
فى الفسا تصبم الآلمانية لحجة مختلفة تماماً » تختلف عن الالمانية »كا تختلف 
البروفانسية عن الفرنسية . وما يسهم فى تأخر ثقافة المسافر فى هذا الصدد 
هو أن الناس فى كل مكان يتحدثون إليه بلفته » وهو يستسل بلا إدادة إلى 
هذه السرولة التى تجعل -حديثه أ كثر فائدة للآخرين منه بالنسبة لنفسه ٠‏ 

ولا زادت حدة العاصفة ظن القبطان أنه يحب أن يتخمذ طابعاً يقسم 
بالقلق والحزم فى وقتواحدء فأخذ يصدر أوامره حتى بيعث المطأنبنة فى 
نففوس السيدات . ولقد جرنا هذا بطببعة الال إلى الحديث عن قصص 
الببحرء وكانت صغرى السيدتين تبدو متعمقة جداً فى هذا النوع من الأدب» 
-سواء منه ماكان إنجليزيا أوفرنسيا ؛ إذ أن الآدب الألمانى لا بحرى قصصا 
حرية . ول تلبث أن جرنا الحديث إلى سكريب وبول دى كرك . ويجب 


7 
“أن تعترف أنه يفضل تجحاح هذين السيدين فى أوربا فإن الأجانب قدكونوا 
لأنفسهم فكرة غربية عن امجتمع الباريمى والحادثة الباريسية . 

ولقد كانت السيدة المسنة تحسن الحديث لدرج ةكبيرة : فقد رأت 
افر نسيين فى شبايها كا كانت تقول فى مرح . إلا أن أصغرهما سنآ كانت 
.تحب التحدث باللببة الحديثة ما كان بحرها أحياناً إلى استعال الكلمات 
'الجديدة استعالا غرياً . ش 

فكانت تقولل : ه تتصور ياسيدى أن ٠‏ باسو » التى نعيش فيهاليست 
متخلفة عن أىشىء آخر : فلدينا مجتمع «مجدولء على أ كبر قدر وبافاريا . 
.إن ميوت الآن مدينة تبعث الملل لدرجة أن أبناء الطبقة الراقية يأتون إلى 
« ياسو ء حيث تقام سبرات على درجة مدهقة من الأناقة , . 


إبه ياسيد بول دى كوك ! أهذه هى الفرنسية التى تلقنها لجيراننا ! 
.ولكن ربما وقع من ,يتقنون الآلمانية منا فى هذه الأخطاء الاصطلاحية 
نفسها ! ولحسن الحظ لم أبلغ أنا هذه الدرجة بعد . 

لقدكان الملكداجويير يقول لكلابه » وهو يقذف با منالنافذة : إن 
كل صحبة طيبة لابد أن تنتهى بالفراق 1. وليت هذا المثل الذى أسوقه 
حرفيا يشكل بالنسبة لممرحلة اتتقاليين رحيل الكثير من المسافرين الذين 
غادروا سانت جال واللوحة الى سأحاول رسمها للتملية التى أسلٍ لها 
«البحارة أنفسهم على ظهبر السفينة فى انتظار أن تستأنف الباخرة سيرها 
-وجديرة بأن تستخدم فى أدب البحار » لقد كان ثمة ثلاثة كلاب على ظور 
الباخرة كان أحدها غير حذر إذا اشتد اقترايه من المطبخ لدرجة أن أحد 
«الصبيان عن له أن يغمس ذيله اليل ذا الشعر الكثيف فى الصاصة . ثم 
تاستأنف الكلب تزهته » واندفع أحد الكلبين الآخرين فى إثره وعض 


ذيله بقوة . ولما رأى الثالك تلك النتيجةالمضحكة اندفع يفعل الفعلة نفسبا 
بالكلب الثانى »كا فعلها الأول بكليه الثالك , وهكذا أخذت الحيوانات 
التعسة تدور فى دائرة دون أن تفلت بعضها البعض » وقد اشتدت الرغبة 
يكل منبا لآن يعض زميله كبا كانهائجا لآن زميله بعضه . تلك قصة جميله 
من قصص الكلاب ١‏ كما قد يقول السيد دى برانتوم .. . ولكن ماذا 
بسكن أن يقال أفضل من ذلك عن رحلة على بحيرة كونستانس فى وقت 
عاصف ؟ لقدكانت المياه سوداء كالمدادء كا كانت الشواطىء عارية ىكل 
مكان » ولم نكن القرى الى مر بها تتميز إلا بأبيات أجراسها المبنية على 
شكل البصله تزينها قشور من الصفيح » وتحمل فى أعلى نقطة بها كرات من. 
النحاس المجدول . ٌ 

وكان من أمتّع ما فى الرحلة أننا كنا نتعرف ىكل ميناء نتوقف فيه 
على أمة جديدة . لقد كانت دوفيه باد وودتمبرج ويافاريا وسويسرا 
تقوم من يعيدءكا لوكانت قوى بحرية .. .. من الماء العنب . ولقدكانه 
أسطولها يحارب بصفة خاصة الجرائد الفرنسية والسويسرية الردشة التى 
كانت تطيرفوق البحيرة نحت راية الحياد . ولقدكانت أحداها تسمى فعلا: 
« أوراق البحيرة » وهىجريدة ألمانية تقدمية كانت كا أعتقد لا هرب من. 
مختلف أنواع الرقابة [لا بطبعها فوق الماء وتوزريع اشتراكاتها من قارب 
لآخر دون أن ترسو علل البر أبداً. ْ 

يا للحربة فوق البحار! كا قال بايرون . ولما حاذينا إلى اليسارشواطى- 
مدينة باد نجنا أخيرآ الأراضى الضحلة ذات الضباب فى ملكة ورميرج : 
ولقد أعلنت إلينا تلك الغابة من الدفات الى تنقاطع مع .الأبراج المديية 
وأبيات الأجراس أننا سوف نلتق قريب بالمرف الوحيد لبافاريا . إنه مرفة 
لندو ء وتملك الفسا فيا وراءه ميناء برجا . 

ولم نتعرض لأى حجر صحى» إلا أن رجال امرك القساة أمروا بنقل 


سس خا م 


حتقائينا فى خرن فسيم . ولقد سمحوا لنا انتظار الساعة الزيادة بالذهاب 
لتناول الغداء . لقد كان الوقت ظهرا » وهى الساعة الى يتناول ايع فيها 
غداءهم فى ألمانيا . وتوجهت إذن الى أحسنالحانات مظبراً » وكانتلافتتها 
الذهبية تتألق وسط باقة من أغصان الصتوير المقطوعة حديثا . لقد كان 
ألبيت كله فى عبد » وقد ارتدى المدعون العديدون ملابس الحفلات . وقد 
شاهدت فالنوافذ المفتوحة فتيات جميلات ذوات تسريحات براقة وضفائر 
ذهبية طويلة » وكن يدعونغيرهن من القادمات من الكنسة أوالاسواق. 
كا نالرجال يغنون ويشربون ء وكان بعضسكان الجبال يترتمون بأناشيدهم 
الشاكية . 

كانت الموسيق تسيطر عب ىكل هذه الضوضاء , وكانت القطعان تثنى فى 
الغناء . ذلك أنتى وصلت ف يوم السوق . وسألى المضيف عا إذا كنت 
أرغب فى أن يقدم إلى طعامى فى غرقى ٠‏ 

فقلت : ه من تظتتى أيها البافارى المبجل ؟ إن لا أجلس أبداً إلا إلى 
مائدة الفندق العامة ! وأية مائدة هى ! لقدكانت تدور حو لالقاعةالشاسعة . 
إن هؤلاء القوم الطيبين يدخنون فى أثناء الطعام » والنساء يرقصن الفالس 
كذلك ( وهن ينناولن الطعام ) بين الموائد . بل ويوجد كذلك بعض 
الهاوانات من البوهيميين الذي نكانوا يدورون حول القاعةء وم يشكلون 
أهرامات بشرية , حتى أنالمرء ليجازف فكل لظة بأنيرى وسادة تسقط 
فى صحنه ٠‏ 

كانت مة حركة ونشاط وهرح شعى . لقد كانت الفتيات جميلات 
والفلاحون أنيق الملابس . وليس فى ذلك أدنى شبه بحفلاتنا العربيدة 
التعسة . لقد كان النبيذ والبيرة المردوجة يتخاطفان شرف بعث كل هذا 
القدرمن المرح الماائش كا كانت الصحون الحوميروسيه تختق فى لح البصر . 


(م عع رحلة) 


عب سم 
لقد دخلت إذن إلى ألمانيا فى هذه الصحبة الضاحكة . ولما اتتبى الطعام 
أخذت أجوب الدينة الى ازدانت شوارعبا وميادنها كبا بواجبات 
وحوانيت يوم السوق , وأخذت أعجب فكل مكان بالفتيات الجيلات 
القادمات من البلاد المجاورة؛ وقدارتدين ملا بس الملكات بطاقياتهن المصنوعة 


والآمر يتعلق الآن باختيارعربة تتوجه بها إلى ميونخ ٠‏ إلا أنه م يكن 
لى حق الاختيار بتانا : لمكن أماى الا عرية البريد ىكل مكان . لم تكن 
نمة عربات خاصة فى أى مكان فى تلك الجبة ء ولا أية منافسات قد تؤدى 
إلى أن يخشى المرء نتيجة التطاحن » لقد كانت الخيول تستعمل الطرق فى 
احراسء وكان رجال اللحطات يعاملون الخيول فى احتراس وسائقو 
العر بأت يستعملون العر باتفى !حر اسء فقد كا نكل شىء ينتمى [لىالدولة . 
فى النهاية . إن نهر الحياة يسير بيط. فى هذه الجبات » ويتخذ هيئة جليلة 
«لماذا نأى بكل هذا الضجيج ؟» ٠‏ 

كا كانت تقول تلك المرأة العجوز فى مذكرات فرتر. ومع ذلكفقد 
انتهى نى الآمر إلى الوصول إلى ميوئخ عن طريق أبسبرج الحديدى . 


- و) ف ميرخ 

فىعبد كان الناس قلا يسافرون فيه بسبب قلة اأسفن التجارية والطرق 
لحديدية » بل وحتى الطرق العادية - نشأ كتاب مثل رأسوس ولوييد 
وسيرانودى برجواك الذين نشروا فكرة الأسفار التىيقال عنها أسطورة. 

كان هؤلاء السياح المجازفون يصفون القمر والشمس والكواكب, 
ويستخدمون فى اكتشافاتهم أسعاء لوسيان وم رلا نكوكيه ورابايه : وأذكر 
وكانت العملة فى هذا البلد منالشعر المضروب ضرباً جيداً » كانوا يتندون 
بقصيدة حب ويتعشون بمقطوعة شعرية ٠‏ 

أما هؤلاءالذين بلكو نف حوافظهم ملحمة شعرية؛ فكان فأستطاعتهم 
امتلاك ضيعة كبيرة ٠‏ 

وئمة بلد آخر من هذا النوع لل يكن يسكسه سوى الرسامين » وكانوا 
يحكو نكل شىء حسب دغيتهم . وكانت المعارك المنتظمة تنشب أحياناً 
ين المدارس امختلفة . وأكثر من ذلك أن جميع الشخوص الى يرسمها 
كباد الفنانين فى الآر ض كانت لمم هناك حيأة مادية » فكان من المستطاع 
التحدث إلى جوديث دى كارافاج والساحر الذى رسمه ألبير دودر 
ومارلين الى رسمها روبنس ٠‏ 

وحيني| يدخ ل المرء مدينة ميونخ» فإنه يخيل إليه أنه قد انتقل خأة الى هذا 
الكوكب العجيب.وقدكان فى استطاعةالملكالشاعر الذى ينها أنيحقق الحل 
الآخر ويغتى زملاءه إلى ما لا نهاية بتهاثيل أبولو ‏ إلا أنه لم يكن يحب 
إلا الرسامين الذينكان لهم وحدهم امترازضرب التقود على لوحات ألوانهم : 


1 
إن الرسام الخائبكان يد النجاح فى تلكالعاصة الىيعتبرها أثينا الحديثة ... 
إلا أن الشاعر يشيح عنها بوجبه » ويصب علها فى حديثه لعنة ميترفاء 
إذ لبس فها أى شىء يصلح له. 
فإذا هبطنا من العربة » وخ رجنا من منى دار البريد الملى الكبيرة » 
فإنا نيحد أنفسنا أمام القصر فى أجمل ميادن المدينة . وينبنى هنا أن يخرج 
المرء فظارته المكبرة وكتيبه ؛ إذ أن المتحف قد بدأ فعلا » واللوحات تخ 
الجدران ؛ وكل ثىميتأ لقو بنبض ف الهواءالطلق و تحت أشعةالشمس الساطعة. 
إن «القصر الجديده قد شيد مطابقاً لطراز قصر بتى فىفاو رتسا تماماً ‏ 
والمسرحمطابقا سرح الأوديونفروماء ودار البرريد مطابقة لقص ركلاسيى 
آخر ء وكابأ مطلية من أعلى إلى أسفلباللون الأحمر والأخضر والسماوى. 
إن هذا الميدان يشبه تلك الزينات المعجزة الى تحازف بها المسارح أحياناً . 
وهناك أثر صلب من النحاس الأحمر أقم فى وسط الميدان ومثل الملك 
ما كسيدليان الأولء وهو وحده يناقض هذه الفكرة الوهمية . أما دار 
البريدء وهى مطاية يلون أحمر فى لون دم الثور يسمى بالأحمرالعتيق وتتميز 
عنه أعمدة صفراء اللون ؛ فقد ازدانت ببعض اللوحات الكبيرة على طراز 
يومبيا » مثل موضوعات خاصة بالفروسية . أمامسرح الأوديون فيعرض 
على واجبته لوحة هائلة تسيطر علها الألوان الزرقاء والوردية » وتذكرنا 
بلوحاتنا منذ خمسة عشر عاماً . أما قصر الملك فقد طلى يلون واحد هو 
اللون الأخضر الحادى. اميل . ويحتل الجانب الرايسع للقصر منازل ذات 
ألوان متلفة . وإذا سرنا فى الطريق الذى تدل عليه تلك المنازل » والذى 
يقسع بعد ذلك ء فإننا نسير بحذاء واجبة ثانية من وأجهات القصر ء أقدم 
وأجمل من الأخرى ‏ حيث #داتمائيل والغنائمالنحاسية » ال ىكتميز يدوق 
متكلف » ولكته ضخم » تزين بابين من أبوابها . 


وبعد ذلك يستمر الطريق فى الاتساع ‏ وتلوح أبراج الأجراس 


سس الا لس 


والأبراج الرشيقة من بعيد . وإِلى اليسار يمتد إلى مدى اليصر صف من 
القصور الحديثة كفيلة يارضاء معج شارع ريغ ولى فى باريس . وإلى الهين 
تجد مبنى فسيحاً ملحقا بالقصر ء وقد ازدان من ناحية الشارع بالحوانيت 
المتألقة » ويشكل روأقاً منناحية المدائق الى حيط يها إحاطة تامه تقرياً . 
إن كل هذا يدعى الشبه بأروقة القصر الملى لدينا . فالمقاهى وبائعات 
المستحدثات وتجار المجوهرات وأحاب المكاتب كلهم على غرار باريسى . 
إلا أن صفاً طويلا من اللوحات الكييرة التى تمثل أوجه اليطولة فى يافارريا 
- وقد اختلطت بمناظر إيطالية - شهدمن رواق إلى آخر بولع الملك 
السابق لهذا البلد بالرسم » أى نوع من الرسم على ما يبدو . ويعترف 
الكتيب المرشد بأن هذه اللوحات الكبيرة من صنع تلامذة صغار . إن 
فى ذلك اقتصادا لقاش اللوحات , إذ أن الجدران تتحمل كل ثىء . 

أما الحديقة الملكية التى تحيط .بها هذه الآروقة الثقافية » ققد زرعت 
فى صفوف متبادلة على مساحة بسيطة » وتعرض واجبة القصر الى تطل 
عل هذه الناحية » الى مازال العمال يعملون بهاء صفاً من الأعيدة على 
قدر من الأهمية . وإذا درنا حول القصر عن طريق الحديقة نلتق بواجبة 
أخرى تتكون من مبان غير منتظمة ؛ منها كنيسة البازيليك , وهى أنجح 
الآثار الحديثة فى ميونح . 

إن هذه الكنيمة الخيلة » رغم صغر حجمها الشديد تعتبر جوهرة 
حقيقية . فهى قد أنشدّتطيقاً لفوذج ييزنطى » وتتألقمن الداخل باللوحات 
ذات القواعد الذهيية » وقد ر>مت عبل نفس هذا الطراز . 

إنها موعة عجيبة رائعة من جميع النواحى . فا ليس ذهبآً أو رسوما 
فها يكون من الرخام أو الخشب الثين . والزائر وحده هو الذى يعتبر بقمة 
غريبة فى هذا الوسط الداخلى الرائع الذى يذكرنا بمكتبة آل دى مديقثى 
فى فلورنسا فى صورة أصغر . 


0-7 الك 

وإذا خرجنا م نكنيسة البازيليك , فلا يكون أمامنا [لابضع خطوات 

نسيرها لنلتق بالمسرح من جديد ؛ إذ أننا قد درنا دورة حول القصر الذى 

ترتبط بدكل هذه المباى كلحقات مباشزة . ولماذا لاندخل إلى هذا المسكن 

الفسييم ؟ إن الملك سوف يتناول طعامه تلك الساعة بالضبط , وهىالساعة 
أتى يسمح للزوار فها بزيارة القاعات التى لا يوجد بها الملك طبعاً . 


ولقد استقيلنا فى أول الآمر فى قاعة الحرس المزدانة كاها بالحراب » 
والتى لابحرسها مع ذلك إلا موظفان ومثلبما من الحراس . لقد طليت 
هذه القاعة باللون الرمادى الذى يمثل رسوماً بارزة وأعمدة وتماثيل لاوجود 
لحا طبقاً للوسائل الاقتصادية المدهشة الى ابتكرها السيد قاييلدىيوجول . 
وعلى أحد مقاعد الانتظار أخذنا نتبع الضابط ورجال القصرفى روحاتهم 
وغدواتهم . [نهم حا رجال القصر ءكا ترام فى المسرحيات الكوميدية » 
على الأقل من ناحية المظهر الخارجى . وحنما أرانا السيد سكريب فى 
الأوبرا - الهزلية البلاطات الألمانية من الداخل كانت ملايس الممثلين 
الثانوون وإلقائهم أدق مما تتصور . فهذه سيدة من سيدات القصر مر وقد 
ارتدت فوق رأسها عصفوراً منعصافير الجنة وباقة منفوشة وثوباً ذا ذيل 
وماسات صفراء »ما ذكرق تماماً بالسيدة بولا نجيه . 


وكان ثمة أمناء مثقاون بالشرائط والنياشين ريدو أنهم على استعداد 
لكى يسمعوا الناس بعض قطع أو بير(١)‏ الموسيقية . 

وأخيراً مر طعام الملك يحف به اثنان من الحرس . وهنا استطعنا 
الدخول [القاعات الأاخرى. ومن أهر ما ينيغى ملاحظته القاعة المزدانة 
بلوحات كبيرة للرسام شنرر على رسوم لكو رئيليوس اقتيست موضوعاتها 
من ملحمة «نيلونجن» الجرمانية الكيرى . وقد ممت هذه الرسوم الرائعة 


)١(‏ موسيق فرضى 


بطريقة ثقيلة صارخة » بحيث يصعب على العين ملاحظة,ما بها من افسجام . 
ثم إن الأسقف المثقلة بوجوه العالقة الحانقين الثائرين نكاد تقصم ظور 
قاعاتهم المزيلة ذات الزينات المتواضعة . ويبدو فى كل مكان فى ميونخ أن 
الرسم لا .يكلف كثيراً ‏ إلا أن الرخام والحجر والذهب تستعمل استعالا 
يقسم بمزيد منالحرص . وهكذا نرى أن هذا القصر الرائع مبنى م نالقرميد 
الذى يضق عليه الجير والدهانات مظبر الحجر الصلد المنحوت فى صلاية » 
وهذه الجدران الزاهية واللأاعمدةالمرمرية والمصنوعة من رخاممدينة سينا 
الإيطالية , اقترب منها واخيط عليها بإصبعك , وستجد أنها مصنوعة هن 
الرخام الزائف . أما عر الآثاث فذوقه هو أكثر الآذواق التى عرقها 
اقتراباً من طراز الإمبراطورية ء فالمرايا نادرة » والثربيات والشمعدانات 
تيدو وكأنها ضمن أثاث أحد المنتديات أو ملاهى الريف . أما الثروة 
الحقيقية فتكن فى الأسقف . 


ولما انتهى الك من تناول طعامه » استطعنا أن نيدأ نحن فى تناول 
طعامنا . ولا يوجد فى المدينة إلا صاحب مطم واحد , وهو فرنسى » 
ولولاه لكان علينا أن نعرف مواعيد الطعام فى الفنادق . الطبو لا بأس به 
فى ميونخ » واللحم لذيذ الطعم . وتلك ملاحظة أم ما تتصور فيلد 
أجنى . وقد لا تعرف بقدر كاف أن أوريا محرومة من ٠‏ اللفتيك » 
و « الكستليتة » المقبولة » وأنلحم العجل يسود فى بعض المناطق بدرجة 


أما المقبيان القاتمان فى الرواق الملك » فبما ليسا على درجة كبيرة من 
الامتياز . ولا يحد المرء مهما شيئا من الجرائد الفرنسية . إلا أن ثمة قاعة 
فسيحة للمطالعة وشيثاً مايشبه الملبى يطلقون عايه أسمء المتحف ء يحتويان 
على معظم الجرائد الفررنسية الى تدعها الرقابة تمر فىحرية . حي أن بعض 
الأعداد تنقص منحين لآخر ء ويقرأ المشتركون بدلا منها هذا الإعلان : 


لامع ده 


إن الجريدة صودرت فى اريس ف البريد وفى المكاتب . وتشكرر هذه 
العملية بشكل متواز لدرجة تحملى على الشك فى أن نيابة ميونخ تسعى إلى 
التشبير بنيابة باريس . وقد نتج عن هذه الحجة أن أهل ميوتئخ الشجعان 
أصبح يساورم الشك الدائم فى استقرار الآمورفى ءامتنا ذلك أن 
عاصتهم هادئة ومبجة ومفتوحة لدرجة تجعلهم لا يغبمون أبسط 
الاضطرابات الى تسود حياتنا السياسية والمدنية » والسكان لايحدثون أية 
ضجة , وتسير العربات بلا صوت على الطريق المترب غير المرصوف ٠‏ 
ويعرف الفرنسى فىكل مكانبأنه يلق الشعر أو يدندن الأنغام وهوسائر . 
وف المقبى يتحدث بصوت مرتفع » وينسى فى المسرح أنضخلع غطاء رأسه . 
وهو لابنى يتحرك حتى وهو نام » ولذا فإ نالسرير الآلمانى لايتحمله أكثر 
من عشر دقائق . تصور أن البطاطين فى حجم المناشف ء والغطاء لايمكن 
حبس أطرافه داخل المراتب » واللحا ف كثلة ترسخ فى توازن على النائم. 
حسن ! إن الآالماى ينام وهو يمل كل هذا حتى اليوم التالى. وفوق ذلك 
فلم كانو! على علم بما يقسمبه من عمل وحكة , فهميقدمونله أجملالوسائد » 
وهى مطرزة الآطراف ومكسوة « بالدتئلا »فوق قاعدة من الحرير الأحمر 
أو الأخضر . وإن أفقر أسرة الحانات يتألق بهذا الترف اليرىء . 

إنى لأشعر جيداً بأنك على عجلة من أمرك للتعرف عتاحف 
الجليبتوتيك واليينا كوتيك . إلا أن هذه المتاحف تبعد عن وسط المدينة 
بعد شديداً » ويعوزنا الوقتللوصول إلها . وقد اهتم املك لويس » تحدوه 
فكرة تكبير عاصمته إلى مالا تهاية » بتشييد آثاره الرئيسية » حيث تفصل 
أحدها عن الآخر مسافة كبيرة» أو على الأقل تلك الى يأملون فى أن 
تتجمع حوها المنازل فى المستقبل . ولقد كانت مد يتقمي وخ شيدتها 
الطبيعة مدينة صغيرة جداً » ففرحجم أوجسبورج على الآ كثر . وقد شيدمنها 
الملك الشاعر المنشئاتو الابنية الرائعة. وم كان بود - كافعل أمفيرن- 
أن ينقل الحجارة إلى هذا العمل الكبير .إلا أنهلم تكن ثمة حجارة فى 


ابلد كله . ذلك هو سوء الحظ الذى منيت به هذه العامة المرلة لمملكة 
مازالت فى مقتبل العمر . ومن هنا كير استعال القرميد الملل والرخام 
الزائف والحجارة المصنوعة من الورق المقوى » ومن هنا كانت الشوارع 
المليتة بالرمل أو بالآتربة حسب الموسم. والحجر الرمل غير متوقر» 
وتردد البلدية ين مشاريع مختلفة قدعت ها شركات الحمرة » ومازالت 
ميونخ »م هو الال فى الجحيم » غير رصوفة إلا بالنوايا الطيبة . 


وبعد كثير من الميادين لا يكاد المرء يلاحظباء وكثير من الشوارع 
التى تكاد تكون غير مخطوطة والى يعطون الأراضى فها بانجان » م هو 
الحال فى صحارى أمريكا » لمن يريد أن يينى فوقها - تصل إلى الجليبتوتيك 
أى إلى متحف القاثيل . إن الإنسان ليبدو يونانياً فمي وخ » حتى ليقولون : 
إن المرء يحب أن يكون بافارياً فى أثينا . هذا على الأقل ما اشتى منه 
. اليونانيونالحقيقيون . والمبنى منالقدم فىأبعاده » حيث لا يمكن إلا للأابطال 
تسلق الدرجات المؤدية إلى اللدخل . وثمة سل صغير فى أحد الأركان بخطى 
هذا العيب الذى أحرص على عدم تسميته باسم الإنشاء . فى | لداخل 
ترى القاعات فسيحة » وقد ممت على أساس ارتفاع الأثر كله . وهى مطلية 
كلها ببذهالصبغة اخمر ا-القانية » حتى أن الكتهيا تالمرشدة استمرت تتضمن 
اللون الأحمر العتيق الحقيق . أما الزينات التى ممت فيه , فقد كانت داتماً 
على طراز بوميرا هذا الذى أتخمتنا به مقاهينا وبمراتنا وزينات الملعب . 


ويضم « الجليبتوتيك . جموعة ثمينة جداً من النوادر العتيقة . وتحف 
المثالكانوفا » يوجدمن ينها تمثال «التى تر تعد من البردء و فينوس - بو رجيز » 
تمثال نص لنابليون » وآخر للأمير أوجين . وتقتسم بعض تائيل المثال 
الضارب الشبرة ثورو الديش مع تماثي لكانوفا شرف العرض ف قاعة خاصة » 
حيث نجد أسعاءهما ملاصقة لأسماء فيدياس وميكل أتجلو . وربما كانوا 
فى ميوت يحبلون أسماء الفر نسيين : بوجيه وجان جوجون . 


س؟ع-ه 
أما د الييناكوتيك , أى متحف الرسم » فيقع على مسافة قريبة من 
«الجليبتوتيك» . وهو من الخارج أكث جلالا » رغم أن طرازه الإغريق 


وليس أمائى هنا سوى أن أوجه المدح : فالقاعات كبيرة ولايزنها 
إلا رسوم لأساتذة قداى . وئمة رواق خارجى » ل يفتح بعد للجممود]» 
وهو مع ذلك مزدان برسوم وزخارفرشيقة » وقدعمت زات العتيقة 
فيه على الطريقة الإيطالية » ولكن بمزيد من الفخامة والخفة . ويطول بنا 
المقام لو أخذنا فى سرد جميع التحف التى و .ما البينا كوتيك . ويكنى أن 
نقول إن الرواق الرئيسى يضم ستين لوحة لروبنس اختيرت من بين أكبر 
اللوحات القهاشية . وهنا توجد لوحة ١‏ المحاكة الآخيرة, لهذا الآاستاذ 
الذى اضطروا من أجله إلى تعاية السقف بمقدار عشرة أقدام . وهنا 
كذلك نجد النسخة الآصلية للوحة . معركة الأمازون» . 


وبعد أن تحوب القاعات الكبيرة الخصصة للوحاتالكبيرة » نعود عن 
طريق سلسلة من القاعات الصغيرة المقسمة حسب المدارس الفنية » وحيث 
تعرض اللوحات الصذيرة . ولقد أدت هذه الطريقة الذكية فى الترتيب إلى 
اللوحات خدما تكيرة من ناحية التأثير . . 


ما الذى تبق لترآه فى المدينة ؟ لقد سمنا تلك الباق حديثة الطراز 
ذات الطراز الإغريق الشديد التى تزينها الرسوم العتيقة حديثة الصنع . لقد 
بق أما مكل إنليزى أن يبدى إيابه بوزارات سست منها ما هو بأعمدة » 
ومنها ماهو بدونها ء ودارتثقيف لفتيات الآمر الكريمة » واللمكتبة » وكثير 
من الملاجى. أو الشكنات » وكنيسة رومانية وأخرى بيزنطية وثالتة على 
طراز عصر اانبضة ورابعة قوطية 5 وتقع هذه الآخيرة ف الضواحى » 
وترى من بعيد سهمها المديب . وربما أخذت عل أنتى قصرت فى زيارة 


ابرعم لد 

كنيسة قوطية من عبدنا . إتى إذن أخرج من المدينة تحت قوس نصر 
على الطراز الإيطالى للقرن الرابع عشر » تزينه لوحة عريضة تمثل المعارك 
اليافارية . وعبل مسافة ربع فرسم صادف الكنيسة , وقد بنيت هى الاخرى 
كجميع الاثار بالقرميد المطلى بالجير. 


وهذه الكنيسة صغيرة الحجم , ول ينته العمل بها تماماً فى الداخل . 


وما زألوا يعرضون بها طائفة من العاثيل الصغيرة للقديسين منالجير المطلى . 
مصية كبيرة . 


أما اللوحات الزجاجية » قبى أفضل من الطراز القوطى ء فلقد توصلوا 
بفضل الوسائل الديئة والاكتشافات الكيميائية إلى الحصول على 
موضوعات كبيرة تنفذ على قطعة واحدة من الزجاج بدلا من استخدام قطع 
زجاجية صغيرة مغلفة بالرصاص . وتم تركيب القطع الزجاجية بواسطة 
القطران الملون . أما المنحوتات الخشيبة فتؤدى بنجاح تام بواسطة العجائن 
الملونة » والشعلات والصلبان مصنوعة من المعدن الإنجليزى » وتنظفه 
؟! تنظف الفضة . ولقد استطعت الصعود إلى السهم الذى ذكرق يسوم 
كاندرائية روان الذى أعاد السيد ألافوان صنعه . 


ولنعد إلى ميونخ .إن السهمالمصتوع من أ لد بد الأجوفيعتبر تضحية 
للتقدم » ولست أريد المبالغة فى توجيه اللوم إلى ذلك . وفى مقاب ل ذلك فبى 
ما تزال تملك البرجين اميلين لكاتدرائيتهاء وهى الآثر الوحيد القديم الذى 
تملح » والذى يشاهده المرء على بعد ستة ف رأسخ ٠‏ وف الوقت الذى شيد 
فيه هذا المبنى الجلي لكانوا يقضون قروناً يطولها فى تكللة أعمال كهذه . لقد 
كانوا يصنعوتها من الحجر الصلد أو من الرخام أو الجرانيت . ولذلك ظم 


يكونوا يرتجلون فى عشر ستوات عاسمة تبدوكزينات دار الآوبرا توشك 
أن تتلف أنطلاق صفارة من يتولى تسيير الآلات . 

وفوق ذلك فقد فبمت أن دوقية بافاريا القديمة » الى تحولت إلى ملك 
بفضل نابليون » قد أهتمت بأن تجعل هن هدينة صذيرة قديمة رديثة البناء » 
لا يوجد بها حتى ما يكب من الحجارة لبنائها , أن تجعل منها عاصة لحا . 
إلا أن نابليون نفسه لم يكن يستطيع أن يحعل عدد السكان يتناسب مع 
موت فها من الملل » شأنها فى ذلك شأن سحالف حديقة الحيوان . 


وما كان يمستطيع أن يحول الجدول الصغير الذى ينساب فى ميون إلى 
نهر » ذلك الجدول الذى يعدونه - غنياً بالخرانات والمنشئات الخشبية 
والسدود » حتى يكون لهم الحق يوماً فى أن يبنوا عليه قنطرة على الطراز 
الروماف . يا للأسف يا مولاى ملك يافاريا !إن فى ذلك لساوى كبيرة لنا 
معشر الفقراء . نك ملك أمير مطلق ورئيس ملكة ذاتولايات ؛ لاتريد 
أن مخاط يينها وبين المالك الدستورية . ولكنك لا تستطيع أن تأق بالمياه 
إلى برك ولا بالحجارة إلى الأرض الى تينى فوقها ! . 

إنتى راحل إلى فيينا » ومنها أتعشم الذهاب إلىالقسطنطينية ؛ بأن أهيط 
محرى الدانوب . لقد رأيت سالزبرج حيث ولد هوزار الذى يعرضون 
حجرته لدى أحد بائعى الشوكولاتة . إن المدينة تشبه الصخرة المتحوتة : 
وتشرف قلعتها الكبيرة على مناظر رائعة . إلا أن فينا تدعو » وأتعشم 
أن تنكون بالنسبة لى فاتحة شرية قبل بلوغى الشرق . 


1- غراميات قينا 
لقد طلبت منى وعدا بأن أرسلإليك بين حين وآخر انطباءاقالعاطفية 
عن سفرى » وقلت إنهاتهمك أكثر ما همك أى وصف تصوبرى 
وهأنذا أبدأ بذلك » وعسو.أن يهب ستيرن وكازانوفا لمساعدق فى تسليتك. 
ولبست لمسوى رغية واحدة هى أنأنصحك بإعادة قراءتها » معالاعتراف 
لك بأن صديقك لا يملك لا أسلوب الأول ولا الفضائل الكثيرة الىيتميز 
بها الثافى» وانه إذ يقلدهما تقليداً كاريكاتوريا فهو [نما يعرض ما تكنه 
له من تقدير لخطر جم . ولكن مادام الآمر يتعلق بصفة خاصة بخدمتك 
عن طريق الملاحظاتالتى تستطيع فلسفتك أنتبل منها الحمك » فقد رأيت 
أن أبعث [ليك حيثما اتفق بكل مايحدث الى سواء أكان حاماً أم لا ء يوماً 
ييوم على قدر المستطاع . على طريقة الكايتن كوك الذى يكتب أنه قد رأى 
فى يوم كذا سفينة صغيرة أو طيراً من طيور البنجوان , ول ير فى يوم آخر 
سوى جذع ثجرة يطفو » وأن البحر كان صافياً هنا وعكرا هناك . إلا أنه 
كان يحل خلال هذه اللمحات عديمة الجدوى , والآمواج المتغيرة بالجزر 
المجوولة ذات العبير » وأنتهى بهالأمرذات مساء إلىأنرسا عل تلك الجر الى 
تعتير خلوة الحب الصافى واجمال الخالد . 


اليوم الحادى والعشرون - لقد كنت خارجاً من مسرح ليوبولدستار . 
وينبغى أن أبدأ بذك ر أنتى لا أفهم إلاقليلا تلك اللغة الدارجة التبتحدثون 
بها فى فييناء 

كان من الضرورى إذن أن أبحث عن فتاة جميلة فى المدينة تعرقى بتلك 
أللنة . الدراجة .:تلك هى الضحية الى كان بايرون يعطيا المسافرين . ولقد 
مرت ف ثلاثة أيام أخذت فها أتتبع السمراوات والشقراوات فى المسارح 


والملاهىوالمر اقص ء التى يسمونها بطريقة شعبية «سبرل» (ولست أرىهنا 
تقرياً إلا الشقراوات ) إلا أننى لم ألق بصفةعامة [لا القليل منالتشجيع . 


ولقد خرجت بالأمس من مسرح ليوبولدستارء بعد أن عللت مكاى 
بعلامة : 


وسألتى فتاة شقراء لدى الياب عما إذا كان العرض قد بدأ . وت#دئت 
إلها » وعلمت منها أنها عأملة » وأن سيدتها رغية منها فى أن تعود معبا إلى 
الببت قد طلبت منها أن تتتظرها بياب المسرح . ويناء على هذا الإيضاح 
أخذت أ كل لا أسخى العروض » قتحدثت إلها عن المقصورات الأولى 
والمقاعد ا مواجبة للمسرح » ووعدتها بعشاء رائع ؛ إلاأنها رفضتعروضى 
رفضاً مرينآ . والنساء هنا بملكن صيغالمبالغة معدة للاستعمالضدالوقحين » 
ومع ذلك فلا ينبخى أن نفرع لذلك . 

لقدكانت تلك الفتاة تيدو قلقة جد لتأخر سيدتها » فأخذت تعدو من 
أول الطريق لآخرهء وتبعتها وأنا أمسكبذراعبا التىكانتتبدوج لةجدا . 


وف أثناء الطريقكانت ترجه لىجملاجميعاللغات , هاجعلى أتوصل بصعوبة 
إلى فهم ما تقول . 


وإليك قصتها . لقد و لدت فى مديئة البندقية » وأحضرتها سيدتها وهى 
فرنسية إلى فينا ء ولذلك تالت لى فى طرافة بالغة » لم تعد تتقن أية لنة 
ولكنها تتحدث ثلاث لغات بطريقة بسيطة ٠‏ ولم يسمع أحد شيا عن مثل 
هذا إلافى مسرحيات ماكيافل وموليير الفكاهية. لقدكانت تدعى كاتارينا 
كولاسا . وقلت لحا فى ألمانة واضحة (وهى تفبمبا ولا تتقن الحديث 
بها ) : إننى ل أعد أستطيع التخلى عنها » ونظمت لا قوعاً من الشعز العُزى 
الطريف . وف تلك اللحظة كنا أمام ييتباء فرجتنى أن أنتظز ء ثم عادت 


تقول لى : إن سيدتها مازالت فىالواقع فى المسرح » وأنه ينبغى لنا العودة 
إلى هناك . 


ولما عدنا أمام المسرح عدت فاقترحت عليها أن نحجز أماكن أمام 
المسرح ء إلا أنها أصرت على الرفض ؛ وحجزت فى المكتب مكاناً فى 
الدرجة الثانية» واضطردت أن أتبعها أن قدمت لمراجع التذا كر تنذكرة 
الدرجةالأولى» الى كنت أحملها على أنها تذكرة بالدرجة الثانية , ما أدهشه 
دهشة بالنة . وهنا استسلتالفتاةلفرح شديد » وهى ترىسيدتها ففإحدى 
المقصورات مع رجل ذىشارب . وكان لابد أن تذهب للتحدث [ليها » ثم 
قالت لى إن العرض لايعجبها » وأن الأحرى بناأن نخرج للنزهة . ومع ذلك 
فقد كانو| يقدمون مسرحية للسيدة ييرخيفيفر . ولكنها فى الواقع لم تكن 
مسلية . وهكذا اتجهنا إلى « البرائز » واندفصت »كا تستطيع أن تصور فى 
أكثر أنواع الإغراء تعقيدا . 

إيه أيها الصديق 1 تصور أنهاكانت تمثل نوعاً من الخال الذى كثيرة 
ماكنا نحل به ء لقد وجدت المرأة المثالية فى لوحات المدرسة الإيطالية » 
وجدت فتاة البندقية ما صورها جوتزى ق لوحته « الشقراء المتكلفة » 
وآسف لأنى لا أتقن فن الرسم بالقدر الكافى حتى أصور لك جميع 
ملاها . 
أن المرء ليتصور أنها قد حفظت تحت الزجاج ‏ إنما تملك أنيل الميات : 
أنفا أخيلياً وجية عالية وفاكا لكر زه ثم عنقاً عتلناً كعنق احمامةيحدة عقد 
هن اللؤلؤ , ثم كتفين بيضاوين ثابتين » .هما قوة هرقل وضعف طفل فى 
عامه الثاق وسحره . 


بنت هذه ألفتاه اللميلة أنها تعجبنى , خصوصاً لانها مساوية فينسية» 


ولانها تحسد فى حد ذاتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة» ول يؤثرفهاهذا 
الإطراء إلا قليلا ‏ 


وصحيتها خلال شبكة من الطرق الملتوية . ولما لم أ كن أفهم العنوان 
الذى كان يساعدق على أن أجدها مرة أخرى » ققد تفضلت وكتبته لى على 
ضوءمصياح الطرربق وق لأرسله لكطى رسال . لآريك أنفك طلاسم 
خطها ليس أسبلمن فك طلاسم كلامها. وأخشى أن تكونتلك الحروف 
لا تنتتمى إلى أبة لغة » ولذ! فإنى قد رسعت على الحامش ا ترى خطة تدلئى 
على مكان بها بطريقة أضمن . 

والآن إليك بقية المغامرة . لقد ضربت لى موعداً فى الطريق وقت 
الظور . ولقد أتيت مبكراً لأ كو نكالديديان أمام مغزلها السعيد رقم 144 
ولما لم تتزل » فقد صعدت أنا. ووجد.تعجوزاً على [حدى بسطات الس 
تطهو الطعام على موقد كبير . ولماكان مرأى أمرأة عجوز فى العادة .ينىء 
عن امرأة شابة » فقد تحدئت [لها فابتسمت » وطليت منى الانتظار» وبعد 
خمس دقائق ظهرت الفتاة اخيلة الشقراء أمام الباب وطلبت إلى الدخول . 
وكان ذلك فى مم وكبير » وكانت تتناولغداءها معسيدتها » فرجتى أن أجلس 
خلفهها على أحد المقاعد . والتفتت السيدة :كانت سيدة شابة طويلة بارزة 
العظام » وسأ لتىالسيدةبالفر نسيةعن أسمى و نو أياىوكل ماعن لما م نأسئلة » 
ثم قالت لى : « حسن , ولكنى فىحاجة إلى الآنسة اليوم حتى الساعة 
الخامسة وبعد ذلك أستطيع أن أترك لها الحرية فى أثناء السهرة » وشيعتتى 
الشقراء , الحسناء مبتسمة وقالت : « إلى الساعة الخامسة ». 

وهأنذا فى الانتظار ؛ وإنى أ كتب إليك الآن من مقبى أنتظر فيه 
حتى تحين تلك الساعة ١‏ إلا أن كل ذلك بدو وكأنه قصة من القصص 
الرعوية ٠‏ 


اليوم الثانى والعشرون - [ليك قصة أخرى . ولكن لتلتقط خيط 
الأحداث ثانية . فبالامس ف الساعة الخامسه أنت كاتارينا أو كاتى ا 
يسموتها فى يتهاء أتت للقاتى فى المقبى الذ ى كنت أنتظرها فيه . لقدكانت 
غاية فى السحر » وقد وضعت قبعة جميلة من الحرير فوق شعرها الجميل 
والقبعات هنا لاترتد.ها إلا سيدات المجتمع ‏ كان ينبنى أن نذهب إلى 
مسرح باب كارنفيا لنشهد عرض أويرا بليزاريو . ولكنها رغيت فى 
العودة إلى ليويولد ستراد قائله إنها يحب أن تعود مبكرة . باب كارنفيا 
يقع فى الطرف الآخر من المدينة . حسن ! لقد عدنا إلى ليوبولد ستراد » 
وأرادت أن تدفع ثمن تذكرتها وأعلنت لى أنها ليست فتأة للتسلية »وأنها 
تصر على الدفع ‏ وإلا فلن تدخل إلى المسرح . يا إلى ؟ لو أن جميع 
السيدات كن يدركن مثل هذه الأأمورالصغيرة !... وربدو أن ذلك ما زال 
بد خخل مون العادات الخاصة بهذا البلد . 


باللأسف ! إننا ياصديق زثور نساء ضعاف هزال . لقد حاولت 
معها أسود أنواعالإغراء » فل يد ذلك معها إلى أبة نقيجة . وكا لابد من 
تركها تذهب بمفردها ! على الأقل حتى مدخل شارعها . إلا أنها ضربت لى 
موعداً فى الساعة الخامسة من اليوم التالىء أى اليوم ٠‏ 

والآن لقد بدأت إليا ذتى تتحول [كى أودسة . فق الساعة الخامسة 
كنت أتجول أمامالمنزل رقم 144 » وأضرب أرضالطريق بقدم ثابتة . علم 
تخر جكاتارينا من بيتها . وضايقتنى هذه الحر اسة ( فا رس الوطنى يعفيك 
من سخرة كهذه فى جو عاصف ) » فدخلت إلى الييت وقرعت الاب » 
وخرجت ل فتاة أخذتى من يدى ونزلت فى حى الشارع . وإل هنا 
لايعتبر الآمر شيئاً . وهناك شرحت لى أنهيحب أن أرحل وأزنف 
السيدة ثائرة وأن كاتارينا ذهيت إلى يتى خلال البار لتنذرنى . أما أنا 
فقد فقدت خيط امميلة الآلمانية وتخيلت إزاء فعل غامض النطق أنها 
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تقصد أنكاتارينا لانستطيع الخروج وأنها ترجوق أ نأستم رف الانتظاد » 
فقلت : حسن ! ولما بننت لها أن نطقها قد غير بالسبة لى معنى الكليات 
دخلت ثانية وعادت بورقة سجلت فها جملتها . وأخيرتى تلك الورقة أن 
كاتارينا قد ذهيت للق فى فندق النسر الأسود حيث أقيم . 

وحينئذ هرولت إلى فندق النسر الأسود . وقال لى الخادم : إن فتاة قد 
حضرت ف الواقعتسأل عنى خلال الهار ٠‏ وأرسلتصيحات كصيحات النسر» 
وعدت إلىرقم144. وقرعت الاب فنزلت إلى الفتاة الىنحدثت إلىمنقبل . 
وها هذى فالطريق تستمع [لىفصير الملائكة . وشرحتلهاوضعى ويدأنا 
هن جديد نختلف عيبل معتى إحدى الكلمات » قدخلت وعادت إلى بإجابتها 
مكتوبة . إنكانارينا لاتسكن هذا اليت » [نها لاتأق إليه إلاخلال انهار, 
وإنها فى هذه اللحظة لست موجودة . هل ستعود فى المساء ؟ إن أحداً 
لا يدرى . إلاإأنتى توصلت إلى يضاح أعم . إن الفتاة وهى مثال فى الرقة 
واللطف ) تصور ,تلك الفتداة فى الطرريق وهى تذر الرماد على نار عاطفتى 
المتأججة ) قالت لى إن السيدةكانت ثائرة جداً ( ولقد عبرت لى عن هذه 
الثودة بحركات معيرة  )‏ ولكن أخيراً ؟.. لقد علموا أن لكاتارينا عشيقا 
آخر بالمديئة . فعلقت قائلا : آه! يا إلى ! ( إنك تفبمنى » فل أ كن أقصد 
أن أحصل على قلب جديدكل الجدة ) ... حسن ! هذا يكنى » أعرف 
ذلك : إنى لمسرور وسأراعى ألا أعرض بها . إلا أن العاملة الشابة أجايت 
قائلة : لا ( وإ لأعدل من أجلك هذا الحديث أو بالأحرى أختصره ) 
إن سيدق هى الى غضبت لآن الشاب قد قدم مساء الآمس للقاءكاتارينا الى 
كانت قد أخبرته أن السيدة فىحاجة إلها حتىالمساء . ولم يحدها لآنها كانت 
معك » وقد ظلا مدة طويلة ,تحدثان معا . 

والآن ياصديق [ليك ما وصلت إليه : لقدكنت أعتزم اصطحابها إلى 
المسرهذا الساء » ثم إلىملبى الكر نف رساسيرن حيث نجدالموسيق والغناء» 
وإفى وحيد ف الساعة السادسة والنصف أشرب كأساً من الروزلير فى 


لل [ج ده 


مقبى الجاسترن فىانتظار استاح المسرح » ولك نكاتارينا المسكينة ! إتىلن 
أراها إلا ف الغد » سوف أتتظرها ف الشارع الذى تمر فيه للذهاب لميدتها » 
وسأعرف منها كل ثىء 1 

اليوم الثالك والعشرون - لقد لاحظت أتى لم أتحدث إليك بعد عن 
الدينة ٠.‏ وقدكانلابد من شىء من الإخراج لمغام راق الغرامية ‏ إذ أنك لم 
تصل بعد إلى تمايتها . 

إن النظرة الآولى لفيبنا ل تعطيك عنها سوى فكرة مبتذلة . وإن المرء 
ليجتاز ضواحى طويلة ذات بوت موحدة الشكل , و بعد ذلك تجد المدينة 
وسط حزام من الحدائق . وخلف سور من الحفر والجدران » وحجمها 
لا يزيد على حجم حى واحدهن باريس . و لتتخيل أن دائرة القصر الملكى 
قد عزلت وأحيطت يحدران حصينة وطرقاتعرضها ربع فرسخ , وتركت 
حولها الضواحى بكل ما بها من اتساع ؛ إنك حينئذ تحصل على فكر ةكاملة 
عن موضع مدينة فيينا وغناها وما بها من حركة » ألا ترى للتو أن هديئة 
مبنية بهذه الطريقة لا يوجد بها مرحلة اتتقال بين الترف والبؤس» وأن 
حى وسط المدينة هذا بكل ما يحويه من برريق وثروات يحتاج فى الواقع إلى 
مشارف وحفر تعز له حتى تعيش ضواحيه العاهلة الفقيرة حياة كر بمة. 

لقد شعرت بقلى يمتلىء حز نآ لظة دخولى هذه العاصمة . وكان ذلك 
ح وال الساعة الثالثة فويوم من أيام الخريف ذات الضباب . وكانتالممرات 
الفسيحة ال ىتفصل بينالمدينتين متلثةبالرجال أنيق الثياب والنساءالمتألقات 
الذين كانت عرياتهم تنتظرمم بطول الطرق . وأبعد من ذلك كانت اخوع 
الصاخبة تتزاحم تحت الآبواب المظلبة . وغخأة وما كدت أعبر السود حتى 
وجدت نفمى فى قلب المدينة . ويالتعاسة من لا يركب عرية فوق هذا 
الطريق المرصوفيالجرانيت ! يالتعاسة الفقير والحام وعابر السييل ! ليس 
مة مكان هنا [لا للأغنياء وأتياعهم ‏ لرجال البنوك والتجار . إنه ترف غير 
معقول وسط المدينة » وفقر فى الأحياء الحيطة بها . تلك هى فينا لدى 
النظرة الآ لى » 


ابإه 


وليس هناك ما هو أبعث على الضيق من أن تضطر ف المساء إلى ترك 
وسط المدينة المتألق الوضاء » وأن تعير تلك المتنزهات الطويلة بممراتها 
ذات المصاييح الى تتقاطع حى الآفق » وذلك للذهاب إلى الضواحى 5 

- أثجار السرو تترنح تحت ضريات الرياح المتوالية » وعلينا دام أن 

هرا أو قناةذات مياه سوداء » وليس مايدل عل أتنا فى وسط المديئة 

إلأ دقل الساعات الكثيبة . ولكن ماإن نبلغ الضواحى حتى نشعر 
وكأننا فى عا آخر نتتفس فيه بمزيد من الراحة . إنها مواطن شعب ذى 
ممح . فالشوارع مردحمة وهادئة فى وقت واحد . وإذا كانت العربات 
تمر بهاء فا ذلك إلا فى اتجاه المراقص والمسارح . وفى كل خطوة تجد 
أصوات الرقص والموسيق وبوعات من الشبان المرحين يرددون 
مقطوعات تلك الأويرا . أما الآقبية والحانات فتخص باللافتات المضيئة 
والزيئات الشفافة الذريبة : فبنا نستمع إلى مغنيات ستهرات » وهناك إلى 
منشدين إيطاليين مرتجلين , بخلاف ألعاب القردة . 

وحاماو الأ ثقالوإحدىالمغنيات الأوائلفى أو براباريس , وأحدعارضى 
اليوانات من مورافيا والمرجون » وأخيرً كلمالا نراه فباريس إلا فى 
أيام الأعياد ‏ قد توفر لرواد الحانات دون أى مقابل . وإلىالآمام من ذلك 
تجد لافنة لأحدالملاهى حيط بم الزجاجالملون » وهىموجبة فى آن واحد 
إلى اعلى الطبقات و إلى العسكربين امحترمين والجهور العزيز . أما المراقص 
« المبملة » » المراقص المخصصة لهذه القوهية أو تلك فبذا هو ما يفضله 
ذوق أهل هذه البلاد . 

ولندخل إلى هسرح ليوبولد ستراد الشنيى حيث يعرضون الفكاهات 
الشعبية ا حلية المسلية جداً » وحيث أتردد بكثرة لآنى أقم فى الى الذى 
حمل هذا الاسم » وهو الوحيد الذى يتصل بوسط المدينة ولا يفصكه عن 
إلاافرع من فروع الدانوب . 


- بصم اراتك 

فى ذالك اليوم الثالث والعشرين » حينها وجدت نفسى بلا عمل فى هذا 
الجالئو وحيداآ تقريباً وسطالمتحضرينالحقيقيين» إذ أن الباق كانوا يتكونون 
من بح ريون وبوهميين ووبونانيين وأتر اك وتيرو ليين ورومانيين وترنسبانيين » 
فكرت فى أن أعود إلى تمثيل دور كازانوفا الذى كنت قد بدأته بداية 
حسنة أول أمس . إن كازانوفا محتمل التحقيق أ كثر مما بيدو فى ظاهر 
الآمر فى عادات هذه البلاد . لقد جلست علٍ التواى بالقرب من ثلاث 
نساء منفردات » واتهى بى الآمر [لىمجاذية إخداهن أطراف الحديث » ولم 
تكن لغتها تتميز كثيراً بطابع لغة فيينا. وبعد ذلك حاولت توصيلها » 
ولكتهالم تسمم لى إلا ببس ذراعبا لظة تحت معطفها ء وهو ذراع رائع 
امال وسط جميع أنواع الأقشة الحريرية وشعر القطن أو الفراء . ولقد 
قضينا وقتآً طويلا” جدآ فى النزهة » ثم أوصلتها إلى ياب منرلها » ولو أنها 
رفضت أن تدعنى أدخل . وعلى كل فقد ضربت لى هوعداً فى الساعة 
السادسة من هذا المساء . 

ولم تكن هذه تعدل الأخرى جالاء إلا أنها كانت تيدو منطيقة أعلى 
وسوف أنتبين هذا الآمر فى المساء . ولكن ألا مختلط عليك الآمر إذ 
ترى أجنييآ يعقد الصلات الوثيقة بين أم رأتين فى ثلاثة أيام » وأن إحداهما 
تحضر إلى مسكنه ويذهب هو إلى مسكن الأخرى ؟ثم أنه لبس ثمة أى 
مظهر يثير الشك فى كل هذا .كلا » ولقد أنذروق منقبل» ولكنى لم أ كن 
أعتقد فى ذلك ٠‏ هكذا يعاللم الحب فى فيينا ؛ حسن 1 إن هذا لرائع . أما 
فى باريس فإن النساء يعذبنك لمدة ثلاثة أشبر » تلك هى القاعدة المتبعة . 
و لذا فإنقليلا من الناسهم الذي نيصير و نعل انتظارهن.وهنا تم الاستعدادات 
فى ثلاثة أيامء وتشعر منذ اليوم الأول أن المرأة قد تستسلم لولا أنها تمثى 
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أن يكون لماعليك تأئير فنيات اللبو » ويبدو أن ذلك هو أ كثر مايشغلون 
ومع ذلك فليس هناك ماهو أدعى للتسلية من هذه المطاردة السبلة فى 
المسارح والملاهى والمراقص ء وإن القوم ليتقبلون ذلك لدرجة أنه 
لا يثير لدى أعرقهم أية دهشة - 


وتحضر ثلثا النساء على الأقل إلى أما كن الاجتماع وحيدات أو يسرن 
بمفردهن فى الشوارع . فلو ساقك القدر إلى واحدة من الحصنات ؛ فإن 
مسعاك لن يضايقها ففشىء » وسو فتتحدث معك ماطاب لكالحديت . أن 
كل اهرأة تقدرب منها تتركك بمسك بذراعها وتوصلبا إلى منزلا » وهناك 
أمام باب بيتها حيث يحدوك الآمل فى الدخول تحبيك تحية لطيفة جداً 
وساخرة جدآ 3 وتشكرك على توصيلها ع« وتقول لك إن زوجبا أوأياها 
ينتظرها فىاابيت . واذا :“سكت بتك رأراللقاء .ها فسوفتقول!لك بصراحة 
إنها فاليوم التالى أو الذى يليه يحب أن تذهب إلى هذا المرقص أو ذاك 
المسرح . فإذا حدث ف المسرح أثناء حديئك مع أمرأة بمفردها أن عاد 
الزوج أو العشيق ٠‏ الذى كان قد ذهب يتنزه فى الآروقة أو الى المقبى » 
عاد خأه وارها , فلن يدهش إذ يراك تتحدث | لها بلا كافة وسوف يحبيك 
ويدير عينيه إلى الناحية الأخرى » وقد أسعده أن تخفف بعض الوقت من 
صحبة زوجته . 


إننى أتحدث اليكهنا بقليل من تحارنى وكثير منتجارب الغير . ولكن 
إلام يرجع هذا؟ ذلك أتتى لم أر قط مثل هذا ء وحتى ولا فى ايطاليا » إنه 
يرجع بلاشك إلى أن نمة نساء كثيرات جميلات ف المدينة فى حين أن 
الرجال الذين يناسيونبن أقل منهن عددآ نسياً . أما فى باريس فإن النساء 
الجيلات من الندرة بحيث يعرضن ف المزادات » ثم يتولى الرجال تدليلون 
وحر استهن » ويشعرن اما بكل مالجالهن منقيمة . أما هنا فالنساء قليلات 


ل 06 مه 


شيوع الزهوراب+يلة والحيوانات اجمبيلة والطيور اجميلة » وهى كلها فىالواقع 
شديدة الشيوع لو بذلت العناية لرعايتها وحسن تغذيتها . إن حضرية اليلد 
تحعل الحياة ميسرة وطيبة لدرجة أنه ليس ثمة أمرأة تشكو منسوء التغذية ؛ 
وعلى ذلك فل يشكون أى جيل من هذه الأجناس البشعة التى يتتكون منبا 
الصتاع لدينا أو نساء الريف . إنك لا تتصور أية غرابة يحدها فى اللقاء فى 
كل لحظة يفتيات باهرات ف امال وذوات تكوين جسدى رائع يدهشن 
مجرد أن أنظارك قد التفتت إلبن. 

وإنك لتجد فى جو امال والجاذيية والسحر هذا شيثاً ما يعث على 
الل : فالمرء يفقد رأسه ويتتهد ويحن غر اما لا بواحدة من هؤلاء النساء » 
بل بالساء جميعاً مرة واحدة ‏ 


إن دائحة المرأة توجد فىكلمكان ف الهواء » وأنالمرء لستنشقبا من 
بعيد كا يفعل دون جوان . وم نأسف لأننا لسنا فى فصل ألربيع الا بد 
من منظر طيعى لتككلة مثل هذه الانطباعات البارعة الخال. ومع ذلك 
فإن ذلك الفصل لا ينقصه السحر ؛ ققد دخلت هذا الصباح إلى الحديقة 
الأمبراطورية الكبيرة فى طرف المدينة »وم أجد بها أحداً . وتنتهى 
عراتها الكبيرة بعيداً جدا فى الآفاق الساحرة الرمادية والزرقاء . وفيا 
وراء ذلك يحد حديقة غير مستوية الأرض ء تتخللبا البرك تملؤها الطيور 
وكانت أرضبها على قدر من التلف يسبب رداءة الجو » بحيث تدلت الودود 
من شجيرات الورد المنكسرة فى الوحل . وريطل النظر فيا وراء ذلك على 
البرائز والدانوب لو ل 1 . أه ! أترى ؟ 
إننا مازلنا فى ريعان الشياب إننا أ كثر شياياً ما تطان . . 


ل ا ا 


-بِ- - 
وإن شهراً تقريياً يفصلنى عن هذه الانطباعات الأولى لإقامتى فى فيينا . 
ومع ذلك فثمة رابطة مباشرة بين ما سوف أقوله لك وما سبق أن كتبته 
لك . ذلك أن النهاية اوقد تتوقعها حين تقرأ الصفحات الأولى قد توققت 
كل ذلك الوقت . . . وإنك لتعل أنتى لا أستطيع كتابة القصص المسلية 
وأن أوجه مشاعرى نحو الآمور الغرية » ألي سكذلك ؟ حسن ! إذا 
كانت غرامياق الآولى فى فيينا قد راقت لك فلتعلم . . . 


الثالك عشر من ديسمير ‏ لقد مر الكثير من الأحداث منذ الأريام 
الأربعة الأ ولى التى قدمت بداية هذه الرسالة » حتى ليصعب على" ريطها بما 
حدث لى اليوم . وإفى لا أجرؤ على أن أقول لك إن مبنتىكزير نساء ظلت 
متوأصلة بالقدر نفسه من النجاح . . . [نكاق فى برون معى الآن لتكون 
بالقرب من أمها المريضة . ويحب أن الدق بما يبذا الخط الحديدى ايل 
الذى يمتد ثلاثين فرسخاً فى مدخل البراتز . إلا أن هذا النوع من الأسفار 
يرهق أعصاف بطريقة غير محتملة . وفى انتظار ذلك نمة مغامرة تتشابك 
خيوطها وإنى لأقص عليك بأمانة تفاصيلها الأولى . 


ولتعل »كلاحظة عامة : أنه لاتوجد فى هذه المدينة امرأة واحدة تمثى 
مشية طبيعية . وإنك لتلاحظ واحدة منهن وتتبعبا » وحيتئذ تأخذ فىاللف 
والدوران بشكل لايمكن تصديقه من شارع إلى آخر . ثم [نك لتختار مكانا 
منع زلا بعض الثىء للاقتراب منبا » ولن ترفض أبداً أن ترد عليك . ذلك 
أمريعرفه الجيع . [نفتاة فيينا ل ترد أحدآ . فإذاكانت ملكا لأحد » وإنى 
لا أتحدث عن زوجبا ء فبوللا يعد أبداً فى الحسبان ) وإذا كانت مشغولة 
منجبات عختلفة قالت لك ونصحتك ألاتطلب منها موعدآ إلا ف الأسبوع 
التالى » أو طلبت إليك أن تصبر دون أن تحدد لك يوما . ولن يطول بك 
الآمر » وسوف يصبح من سيقك من عشاقها أحسن أصدقا. لك . 
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وإنى أعود الآن من متابعة فناة جميلة لاحظتها فى البراتز حيث يقذاحم 
الناس لرؤية الزحافات » وتبعتها إلى باب بيتها دون أن أوجه إلها حديثا ؛ 
لأننا كنا فى وضم التبار. إن ذلك النوع من المغامرات يسلينى أجم لتسلية . 
ولحسن الحظ جداً كان هناك مقبى يكاد يواجه ينها . وعلى ذلك فقد 
عدت وقت هبوط الظلام وجلست بحوار النافذة . وما قدرت لم تليث الفتاة 
الميلة أن خرجت » وتبعتها وتحدثت الها فطليت إلى ببساطة أن أمنحها 
ذراعى» حتى لا يلاحظنا المارة . ثم قادتى إلى جميع أنواع الاحياء . 


أولا لدى أحد تجار الكوهلماركت حيث اشيرت قفازات » ثم لدى 
أحد بائعى الحلوى حيث قدمت لى نصف كعكة ‏ ثم عأدت فى إلى البيت 
اذى خرجت منه» وظلتساعة تتحدث إلى تحت الباب » ثم طلبت الى أن 
أعود مساء الند . وعدت ف اليوم التالى فى إخلاص » وقرعت الباب » 
وخأة وجدت نفسى وسط فتيات أخريات وثلاثة شبان مرتدين جاود 
الخراف: وقد غطوا رؤوسهم بقبعات هى أقرب شىء لقبعاتفالاشيا . ولما 
استقيلى القوم استقبالا وديا هممت بالجلوس . ولكن لا . لقد أطفئوا 
الشموع وساروا فى الطريق نحو أماكن بعيدة فى الضواحى . ول ينافتى 
أحد على فناة الأمس رغم أن أحد الشبانكان وحيداً بلا رفيقة » وأخيرآ 
وصلنا إلى حانة قد اختنق جوها بالدخان . وهنا يدو أن الشعوب السبعة 
أو الثانية التى تنقاسم مدينة فبنا الطيبة قد تجمعت من أجل متعة ما . وما 
كان أ كثر تأ كيدا هو أنهم كانوا يشربون النيبذ الحادىء الأحمر مخلوطا 
بنييذ أبيض أ كثر عتقا . وطلبنا بعض أباريق من هذا الخليط » ولم تكن 
به أية غضاضة » وكانت هناك شبه منصة فى أقصى القاعة كانوا يغنون عليها 
بعض أغنيات الحبالحزينة بلغة غير محددة » ما كان يبعث كثيرا م نالتسلية 
فى نفوس من يبمونها . وجلس الشاب الذى لا رفيقة له بحوارى . ولما 
كان يتحدن الألمانية بطلاقة كبيرة » وهو أمر نادر فى هذا البلد » ققد 
سررت لحديث معه . أما عن المرأة الى صحبتها فقد انبمكت فى رؤية العرض 


سس ارج سب 

الذى كان يقدم أمامنا . والواقع أنهمكانوا يلعبون تمثيايات فكاهية خفيفة 
خلف هذا . كان ئمة أربعة أو خمسة من المغنين يصعدون على المنصة 
ويلعيون فصلا ثم يعودون فى ملابس جدلدة . كانت مسرحيات كاملة » 
يتخالماترديدامجموعة وبعض المقاطع. وفى فترإت الاستراحةكان الملدانيون 
وانجريون والبوهيميون وغيرم يأ كاون الكثير من لحم الأرنب والعجول. 
وبدأت المرأة الجالسة يحانى تنتشى شيئا فشيثا بتأثير النييذ الأحمر والنييذ 
الأبيض ء وكانتساحرة فى نشوتهاء إذ أنها كانتفى أوقاتها الطبيعية يشويبا 
بعض الشحوب . إنها تمثل امال السلافى الحقيق » وتدل ملاححها الكبيرة 
القوية على أنها من جنس أصيل مخلوط . ويحب أن أضيف هنا أن أجمل 
النساء هن نساء الشعب وطبقة التبلاء . إنتى أكتب لك من أحد المقاهى 
التى أنتظر فيها ساعة العرض إلا أن الحبر ددىء جداً . ولذا فإف أؤجل 
بقية ملاحظاق . 


رح كل إلالثرق 


الحادى والثلاثون منديسمير يوم عيد القديس «سيلفسترء ‏ هذا اليوم 
نفسه الذىكان يقول عنه د هوفان » يا له من ناصح خاص كالحوى . ! 

وسوف تفهم لأى غر ضكان هذا التعجب . ! 

إنتى أ كتب إليك . لا من ذلك الحان املىء بالدخان » ومن أقمى هذا 
القبو العجيب الذى تآكلت درجاته تكلا شديداً ٠‏ حتى أنك لا نكاد تضع 
قدمك على أول درجة ؛ حتى تشعر دونرغيقمنك , أنكقددفعت إلى أسفل » 
ثم جلست إلى منضدة بين جرة من النييذالمعتق » وأخرى منالنبيذ الطازج . 
وفى الطرف الآخر نحد الرجل الذى فقد صورته المعكوسة » والرجل الذى 
فقد ظله يتحدثان حديثا بالغ الجد . إنى أتحدث إليك عن حانلا يقلعن 
ذلك دخانا . إلا أنه أروع من الراتكظر فى مدينة بريم . أو الأوبرسباخ فى 
مدينة لييزج . عن قبو [ كتشفته بالقرب من الباب الأأحمرءومن المستحسن 
وصفه لك لآنه هو هذا الان الذى ذكرت لك عنه بعض الكلات فى 
خطاب السابق . 

هناكانت ترس الخطوط الآولى لغرامياق : 

إنه فى الواقح قبو فسيم ومحفور فى عمق . وإلى يمين الباب تحد نضد 
صاحب الحان يحيط به درايزين تفع تمل كله بحدار من الصاج . من هنا 
تسيل البيرة الإمبر اطورية سيلا » وكذ لكبيرة باكاريا . وييرة منغاريا . التى 
تنميز جميعاً بأسعاتها الغريية . وإلى اليسار منالمدخل تحد مائدة مملة باللحوم 
والفطائر والحلوى . ويتصاعد الدخان فها باستمرار من صحن الورشل . 
ذلك الصحن المفضل لدى أهل فيينا . وتقوم خادمات رشيقات الحركة 
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بتوزيع الصحاف من مائدة إلى أخرى . حينما يتولى الصبيان تقديم البيدة 
والنبيذ وهى خدمة أصعب . ويتناو لكل عشاءه هكذا . مستعيضاً عن الخيز 
بالفطائر بالينسون . أو الفطائر المملحة الى تدفع إلى الشرب كثيراً . 
الحان ككتب . ويستخدمها الممثلورن. ف الوقت نفسه مجال خلق . 
ولا تصادف فها إلا راقصات يرتدين أحزمتهن » أو بطلات تمثيل يضعن 
المساحيق على وجوهين » أوجنود يرتدون ملايسهم كمثلين ثانويين .وهنا 
توجد خزانة الملابى التى يحفظ فها راقصو الفالس ملايسهم . ومأوى 
الكلاب الى لا تحب الموسيق » ولا الرقص . ومكاناستراحةالتجار الييود 
الذين يذهبون فى فترات الاستراحة من الرقص أو منالغناء لتقديم مالديهم 
من روات وعيدان شرقية» أولتوزيع ذلكالعدد الذىلا يحصى من تذا كر 
يانصيب سير لنج الكبير . 

ينبنى أنتصعد درجات كثيرة» وتخترق الموع لتدخل أخيراً إلىالقاعة 
الرئيسية » وهى كالمعتاد رواق ذوقبة منتظمة ومغلقة من جميع الجبات . 
وتسود المناضد المتلاصقة بطول الجدران المكان » إلا أن وسط القاعة 
قد ترك اليا للرقص . أما الزينات فهى رسوم بالظلط . وفى أقصى اللمكان 
خلف الموسيقبين والممثلين تحد خميلة من أغصان الكرموالعرائش. أما المع 
فبو خليط يا نقول . ومع ذلك فليسفيه أىثىء . وأغلبامجريين يرتدون 
لباسهم تصف العسكرى بشرائطه الحريرية الزاهيةء وأزراره الفضية 
الكبيرة . أما الفلاحونالبوهيءيونفي رتدون معاطف يضاءطويلة» وقبعات 
صغيرة مستديرة مقاوبة الشرائط أو الزهور . وبلفت السبترمون النظر 
بقبعاتهم الخضراء المزدانة بالريش » وملابس صيادى البترول الىيرتدونها 
ونادراً ما يختلط الغرييون والآتراك بهذا المع الغريب الذى يجمع بينكل 
هذه الشعوب اتىتسكون منها الأسا ء والتىوقد يكون سكان الاسا المقيقيون 
أقلها عدداً . 


اه 


أما نساء فيينا عدا بع ض الجر يا تاللا ىكانحملابسبن نصفيونانية ‏ 
فلا بسهن بصفة عامة غاية فى البساطة. و جلون جميلات خفيفات الحركة حسنات 
الحيئة وأغلينشقراوات ذوات بشرة رائعة اللون . وهن يسان أنفسبن 
الفالسيحب غريزى غريبءولايكاد الأوركسترا يبدأ العر فحت يندفعن 
من الموائد ويتركن كنؤوسين نصف الفارغات ويتوقظن عن [تمام العشاء . 

وحينئذ تيدأ وسط الضوضاء ودخان التبغ الكثيف دوامة من الفالى 
والركض لم تكن لدى”عنها أية فكرة . وما إن يتهى الفالس حتى يعذن 
إلى الكل والشراب . وحينئذ يظهر المغنون أوالمبرجون فى أقصى القاعة 
خلف نوع من الاضد مزود بمفرش وتضيئه الشموع . 

وف الغالب تعرض مسرحية درامية أو فكاهية دون مزيد من 
الاستعدادات. وهذا يتصل بالمسرح والفن والاستعراضف وقت واحد . 
إلا أن القثيليات دائممآ] تقريا مسلية جداً . وتؤدى بكثير من الحرارة 
والقثيل الطبيعى . وفى بعض الأأحان نستمع إلىأويراحتهريجية صغيرة على 
الطريقة الإيطالية . ولايكى المسرح الضيق دائماً لسير الحوادث . وحينئذ 
يلجأ المثلون إلى تصرفات شتى . قتنشب المعارك حتّى وسط القاعة بين 
الممثلين النانوينفى ملابسهم. وتصبسالقاعة مدينةحاصرة أوسفينة يهاجمها 
القرصان . وفما عدا هذه الملايسوهذا الإخراج فليس با أيةزيناتتفوق 
ماكان فى لندن فى زمن شكسبير» ولاحتّى اللافتة ال ىكانت تعلن أن هذا 
المكان توجد مدينة وفى ذاك توجد غابة . 

وتنتهى التثيلية سواء أكانت ملباة, أو مثيلية هزلية . يأخذ كل مثل 
فى غناء المقاطع للجمهور على نغمة شعبية لا تتغير» بيدو أنما كانت تعجب 
أهلفيينا كثيراً » “م ينتشر الممثلون فالصالة وينتقلون من مائدة إلى أخرى 
يتلقون التهانى والتحايا. والممثاون والمغنيا تمعظمهن بارعات فىاجمال»رهن 
يأتين بلا كلفة » فيجلسن إلى الموائد » وليس ثمة عامل أو طالب أو جندى 
لا يدعوهن إلى مشاركته الشراب . ولا تفعل هذه الفتدات التعسات 
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لا يستطعن رفضها . 

تلك هى أهأ الصديق وسائل الآسلية الحاذقة لمذا الشعب . إنه لايتصلب 
أبداء كا قد يعتقد الناس مع التبغ أو البيرة ؛ فهو شعب لماح وشاعر ومحب 
للاستطلاع كالشعب الإيطالى» ولكن بمسحة زائدة من الطيبة والحب . 
وبحب ملاحظة ما يشعر به من حاجة لآن يشغل جميع حواسه فى وقت 
واحدء وأن يجمع بين المائدة والموسيقى والتبغ والرقص والمسرح فى 


وقت واحد. 


وحيتما يخرج المرء منهذه الحانات يدهش ! , إذ يرى دائما فوق الباب 
صليبا كبيرا » وفى كثير من الأحران بشاهدكذلك فى أحد الآركان صورة 
من الشمع لإحدى القديسات ترتدى الملاس البراقة .. ذلك أن هتاء م 
فى إيطاليا لادخل للدين ف المرح أو المتعة إن تلحانة طابعها الجدى »كم أن 
الكنيسة كثيرا ما توقظ فيها أفكار العيد والحب . وفى سهرة عيد ايلاد 
منذ ثمانية أيام استطعت أن أتبين تلك الصلة : ان الشعب السعيد بالعيدكان 
ينتقل من الكنيسة إلىالمرقص » دون أية حاجة منه تقريا لتغيراستعداده » 
ثم أت الشوارع كانت تخص بالاطفال الذين يحملون أشجار البلوط 
المقدسة, وقد ازدانت أغصانها بالشموع والفطائر والحلوى . لقد كانت 
أشجار عيد ايلاد التى تعطينا لكثرتها صورة الغابة المتنقلة الى كانت 
تسير أمام ما كتب . ولقدكان داخل الكنائس لاسما كنيسة القدين 
[لبين رائعا منّآ لفاء ولم أ كن أعجب ,اللبوع الحاشدة فى ملاب العيد ولا 
بالمذيح الفضى البراند وسط مرددى الترانم ولا تحيات الموسيقين وقد 
علقوا على هذا القول بالحواجز المزيلة الساندة بطول الأعمدة سب 
ولكن بهذا الإيمان الخالص الصريح الذى كان يجمع الأصوات كلها فى 
نشيد عام كبير إن تأثير هذا الترديد الذى تقوم به آلاف الأصوات كاما 
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فى نشيد عام كبير . إن تأثير هذا الترديد الذى تقوم به آلاف الأصوات 
ليدهشنا حقا معشر الفرنسيين الذين اعتدنا صوت المنشدين ذوى الوتيرة 
الواحدة , أوعلى صوت الراهرات الحاد. ثم إن ما تضمئه الجوقة الموسيقية 
من آلا تكالكان وآ لات النفخ وصوت المغنيات وهو ينيعث من المنصات 
والفخامة المسرحية للقداس كل ذلك لا بد أن يدأه وبصفة دينية حقيقية 
فى أعين شعوينا المتشككه , ولكن لا يوجد شعب غيرنا يتمسك بفكرة 
الكاثوليكية هذه ذات الطابع الجد الغيور اللىء بأفكار الموتوالحرمان 
حى أن قليلا من الناسهم الذين يشعرون بأنهم جديرون بممارستها واعتاقباء 
أما فى الفساك فى إيطاليا و أسبانا ‏ فالدينيحغظ بسلطانه ؛ لآنه ميسر وعحيب 
إلى النفس و يتطلب من الإءان أكثر ما يستلزم من التضحيات ‏ 

وهكذا كانت تذهب هذه ابجوع الصافية التى قدمت > قدم المؤمنون 
الأوائل لتسعد تحت أقدام الله بمولد العام الجديد السعيدكانت تذهب لإنهاء 
ليلة العبد فى الولائم الكبيرة والرقص على أتغام هذه الآلات الموسيقية 
نفسبا . ولقد كنت أغبط نفسى إذ أشهد مرة أخرى ذلك الجلال ايل 
الذى أستبعدتهكنائسنا والذى يحتاج حقاً لآن يحتفل به فى البلاد الى يأخذ 
الناس جميعا منها الدين على تمل الجد. إفىلأشعرجيدا بأفكتريد معرفة نهاية 
مغامرق الآخيرة » وربما كنت عخطناً إذ كتبت لككل ما سبقت لى كتابته 
لابد أنتى قد بدوت لك كرجل فى متحذلق وكسافر سطحى لا يمثل بلاده 
إلا فى الحانات .ويحره حبه غير المتزن للبيرة الإهبراطورية والانطياعات 
الغربية إلى مغامرات الحب الرخيصة ؛ ولذا فموف أتتقلللتو إلى مغامرات 
أكثر جدية؛ أها عن المغامرة التى تحدئت إليك عنها فما سبق قاصف لأاتى لم 
أذكر لك تفاصيلها أولا بأول إلا أن الوقت قد فات . إتى متخلف كثيراً 
عن مذك راق اليومية, وكل اللأحداث الصغيرة الى كان فى الإمكان قصبا لك 
بالتفصيل حيثئذ لم أعد أستطيع ولاحتى محرد تذكرها اليوم ٠‏ فلتكتف 
بأن تعلم أتى حين كنت أوصل السيدة فى وقت متأخر تدخل فى حبن ا كلب 


4و 
كان يعد وكجرد فاوستء وقد بدا عليه الخبل . ولقد شعرت عل الفور بأن 
ذلك فأل مىء . وقد أخذت الحسناء تلاعب الكلب الذىكان مبتلا تماماً » 
ثم قالحمى: إنه لابد قد فقدأصحابه وأنهاتريد إيواءه لديها » فطلبتأنتأونى 
مثلهء ولكنها أجابتنى : لا! أو إذا شئت أبدا ! قالتها بليجة تصمم جعلتى 
أفكر فى غزوعام4 181 وقلت فى نفسىإنه هذا الكل ب الأسود اللعينالذى 
جلب لى التحس . 

ومن المؤكد أنه لولاه لاستقبلتتى أحسن ! إن ماحدث هو أنه لا أنا 
ولا الكلب قد دخلنا . فنى اللحظة التى انفتيح فها الباب هرب هذا المخلوق 
العجيب وضربت لى الحسناء موعد! فى الغد . 

وف اليوم التالىكنت سائراً متضايقاء فقدكانالبرد شديداً وكانت لدى 
بعض المشاغل. فلم أذهب فالموعد المضروب» ولكن فى وقتأكثرتأخراء 
قفتح لى الباب رجل سألى وكأنه رأ سجم لكاذوت : من أنت ولما كان غير 
مخيف » فقد همت بأن أجيب أتى أريد الآنسة ... ولكن يا سوء الحظ 1 
لقد لحظت أتى أجبل كاية اسم عشيقى . 

ومع ذلك؛ فقد كنت أعرفها منذ ثلاثة أيام »كا ذكرت لك . فأخذت 
عَم بعض الكلات ‏ والرجل ينظر إلى نظرة مريبة » ثم اتصرفت . 


حسن جداً . 
وقلت لها يحنان بالغ . 


يأآنستى : هل من الفضول الآن أن أسألك عن اسمك ؟ 
قالت ؟ فاهي . 
ماذأ من فضلك ؟6 
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فأهى . 

أه ؟ أه أما هذا الاسم فأنى أطلب كتابته . أه ! إنك إذن بوهيمية 
أو بجرية ؟ إن هذه الطفلة العزيزة» من المتنزه .. إن فاهى هذا بوهيعىومع 
ذلكفالفتاة وديعة وشقراء و: م أسمها برقة شديدة تجعلها تبدوكمل وديع 
يتحدث بلغته الأصلية . ثم طال بنا الأمروفهمت أن على أن أغازلها وذهبت 
ذات صباح لزيارتهاء فقالت لى بتأئركبير! أه ! يا إلى إندمريض » من هو ؟ 
فنطقت حيئئذ باسم بوهيعىكأسمبا وقالت لى : ادخل . فدخلت [ليه غرفة 
ثانية . فرأيت شخصا كبير الجسم من سكان الفلاندر راقدا على السرير » 
ذلك الذىقدم معنا ليلة العرض المسرحى ألحانه » وكان يرتدى ملابس الاو برأ 
الفكاهية . ولقد استقلينا هذا الفتى بمظاهر الابتهاج وكان له كلب قناص 
يرقد يحوارالسريرء ولما ل أدر ماذا أقول قلت : هذا كا بجميل » وأخذت 
أداعب الكلب وأتحدث اليه؛ واستمرهذا الآمر طويلا. وقد لاحظت فوق 
السرير بندقية ذلك السيد ‏ ولم يكن فى ذلك أية غضاضة إزاء استقباله الإائئى 
وقال لى: إنه مصاب بال حىءيضايقه كثيرًء لأنه يحب القنصوسألنه فى سذاجة 
عبا إذا كان يصطاد حيوان الشاموا . . . فأرانى حيتئذ الحجلان النافعة التى 
كان بعض الأطفال يلبون بها فى أحد الجوانب . أه احسن جداً بأسيدى ‏ 
ولمالم تعد الفتاة الحسناء قلت بطريفة بورجوازية حتى لا ينقطع 
حبل الحديث: 


حسن ! هل هؤلاء الأطفال من:العلءاء ؟ اذا لم يذهيوا إلى المدرسة ؟ 
فأجابى الصياد قائلا : إنهم ما زالوا صغارا . فأجبت إنه فى يلادى . يعثون 
بالأطفال إلى المدرسة من المبد » واسترسلت فى سلسلة من الملاحظات على 
هذه الطريقة فى التعلم ٠‏ وفى هذه الأثناء دخلت فاهبى وقد حملت فى 
يدها فنجانا .فقلت للصياد نظرآ لإصابته بالجى :أهذا شراب الكيئا ؟ فقال 
لى : تعم . وبدا أنه لم يههمء فقد رأيته بعد لحظة بقطسع 
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خيزا فى الفنجان . ولم أكن قد سمعت من قبل قط عن حساء الكينا الذى 
م يكن فى الواقع سوى منقوع مغلى . ولقد كان منظر هذا الصبى وهو 
يتناول جساءه ملا ءكيذ! الحديث الذى أسوقه إليك ياله منموعدجميلذلك 
الذىضربته لى. خيت الصياد متمنيا له الشفاءء وعدت [لالغرفة الأخرى: 

وقلت للبوهيمية الشابة : حسن هذا السيد المريض أهو زوجك؟ لا : , 
أهو أخوك ؟ لا أهو عشيقك لا - من يكون إذن ؟ إنه صياد. هذا 
كل ماهناك . ويحب ملاحظة : إزاء خراقة أسئلتى أن الغرفة الثاني ةكانت 
تضم ثلاثة أسرة أحدها كان سريرها كا هوء وأن هذا هوماكان يمنعها من 
استقرالى. وأخيرا لم أستطع أبدا فهم وظيفةهذه الخلوقة؛ولقدطلبتالمعع 
ذلك أن أعودف اليومالتاللءولكى رت أنمطوكان ذلك لك أمتم عجاذبة 
هذا الصياد أطراف الحديث ‏ فالاحرى أن أتتظرحتى يشفى . ول أرفاهي 
إلا بعد ذلك بثمانية أيام ولم تدهش لعودق » كا لم تدهش لغيبى الطويلة » 
وكان الصياد قد شق وخرج .. .. فل أعرفسيا لنفورها إذقالت لى أن 
الأطفال فالغرفة الأخرىءفقلتلها: أم أطفالك! فقالت نع,. باللشيطان! 
انهم ثلاثة أطفال شعرا الشعو ركسنابل القمح ومثلباهى» ولقد وجدتفؤذلك 
مايدعو للاحترام؛ فل أعد حتى الآن إلى البيت وسوف أعودحيئما أريد. ولن 
يكون الأأطفال والصياد والفتاة قد تحركوا م نأماكنهم ‏ سو ف أعود حين 

أجد الوقت لذلك . 


يقي ارات 


تلكهى حياق . إنتى أستيق ظ كل يوم وأتيادل التحيات معبعض الإيطاليين 
لين يفزلون مث يفندق النسر الآسود» ثم أشمل سيجارة وأهبط إلالشارع 
الطويل بضاحية هيوب ولدستاد . وفى الزوايا المطلة على رصيف فيينا » وهى 
نهر صغير يفصلنا عن المدينة الرفينيوجد مقبيان يلتق فهما دامآخلاي ا كبيرة 
من الإسرائليين ذوى الأفوف المديية »كا يقول الشاعرهنرى هين » ويك ونون 
هناك ما يشبه البورصة » وبعضهم يقيمها فى البواء الطلق » واليعض الآخر 
وم الأكثر ثروة ‏ فيقيمونها فى قاءات المقهى . وهناك منازل ذوى اللحى 
الرائعة » لمى الليشينالحريرية السوداء الدهنية بحض الثىء . وهناك كذلك 
تسمع طنبنامستمر | يبرر التعبيرالذىذكره الشاعر. إنها حقيقة خلايا يختلط 
فيها النحل بالرناييز. ومن الأمورالطيية أن يتناول المرء كوبا صغيزة من 
الكيرشنواسرء في هذه:المقاهى , وبعد ذلك يستطيع المرء أن ينحو ماشاء 
على القنطرة امراء التى تقودنا إلى روفنتور ياب المدينة الحصين . ولنتريث 
قليلا لدى الربوة لنقرأ إعلانات المشارح على جاب الحدار أن البرج ثباترء 
الذى يشبه الكؤميدى فرانسيز يعلن عن بعض مسرحيات: جوته أو شيلر 
وها تمثلان كورق وراسين فى ا اسرح الألماق الكلاسيى .أما مسرح يبأب 
كادتئيا فيعرض إما مسرحيات يبر بير أو ليللين أى دونيزق » ويعد ذلك 
عرض مسرح فيينا مسرحيات من نوع المملدراما والتورفيل» وهى مترجمة 
عادة عن الفر نسية » ويأق بعد ذلك مساررح جوزنيستاد و ليوب ولد ستاد الخ . 
هذا بخلاف طائفة من المقاهى ذات المسارح التى تحدئت إليك عنها 


وما أن يستقزقرارى على طريقة قضاء السبرة حتى » أعبر الباب الأحمر 


وات 


تحت السور وأتجه يسا رآنحوإحدى الحانات حيث توجد أصناف جيدة من 
نييذ اجر وصنف التركى داع فها بسعر >كروتزر للكوب الكبيرة 
ويستخدم فى سق كستليتة الضأنأو الختزير الطازجالتىيرفعطعمها بواسطة 
دبع يونة. 


وهناك توجد طريقة جميلة للدفع » فلا توج د حافظة للنقود فهم 
لايعرفونها(لا فصورة عملة [قليمية تساوى سبعةعشر فلسا فرنسياً تقويا . 
ولا تستخدم هذه العملة إلا للتكلة . أما فيا عدا ذلكييكون الدفع بالأوراق 
وهناك أوراق مالية جميلة تملا” حافظة نقودك تندرج ما بين الفرنك حتى 
أكير المبالغ الى يمكن تصورها وهى مزدانة بصور مطبوعة على درجة 
مدهشة من الدقة, وتوحى إليك الصورة الجانبية لامرأة تدعى أوستريا 
«أى النساء بأشد الآسف إذ تفقد بعض الأوراق الى تحمل هذه الصورة» 
وكذلك بأشد الرغبة أن نكتسب متها أوراقا جديدة . وينبنىأننلاحظ 
أن هذه الأوراق المالية مننوعين » فهى إما نقود تقليدية» ولا مثل حيتئذ 
إلا نصف قيمتهاء أو نقود حقيقية تقدر قيمتها طبقا للظروف السياسية ٠‏ 

وبعد الغداء عادة أتبعوطربق روثنترمسترلس ء وهوالشارع التجارى» 
الذى مجعله قربه من الاسواق مزدحما حتى ألف نفس ميدن كنيسةسانت 
إبتين . كاتدراثية فينيا الشبيرة الىيعتبر سهمها أعلىسهم فى أو ريا ء وطرف 
السهم منحن قليلا يسيب إصابته فيا معضى بضربة مدقع من الجيش الف رنسى » 
وسطم المبى منطى بطبقة من الموزايكو البراق اللامع تمك أشعة 
الشمس من لعيد . 

وتمثل هذه الكنيسة يحجارتها البنية دقائق لا بصدقها العمل عن 
الحندسة الإقطاعية . وإذا تركنا هذا الثثر الشبير إلى اليسارء فإننا فصل إلى 
ملتق طرق يتجه أحدها نحو باب كارتثيا والآخر نح وكوهلماركت والثالك 
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نحو الجادين وفى زوايا الشارعين الأولين يوجد ما يشبه العمود ذا المصير 
العجيب» وم يسمونه سترك ‏ أم - [يسن . 

وفى الواقع ماهو إلا جذع شجرة يقال إنها كانت فيا مضى جزء!ا 
من الغابة التى شيدت فينيا أركانها » وقد احتفظ بهذا الجذع بعناية تقديسية 
حورا فى وأجبة أحد محال امجوهرات . وعلكل عامل من أية حرفة يقدم 
إلى فينيا أن يدق مسماراً فى هذه الشجرة . ومنذ سنوات كثيرة لم يعد فى 
الإمكان دق المزيد من المسامير فيه » ويتبارى القادمون فى المراهنةعل هذا 
الموضوع . ها نحن أولاء على الجارين إنها الميدان الأوسط البراقفى فينا. 
وهى تمثل مربعاً بميل إلى الاستطالة , وهو الثسكل الذى ممت عليه جميع 
ميادين المدينة . أما المنازل فبى من القرن الثامن عشرء وتنقشر الزينات 
المرسومة بالزلط فىكل مكانءوفى وسط الميدان يوجد عمود تذكارىيشبه 
فى شكله العصا القصيرة للعبة الببلبواكيه . 


أما الكرة الى تصاحب العصا فتتسكون مر سحب . متحركة 
تحمل ملائكة مذهية - أما العمود نفسه فيبدو بلا رأس ولا أذرع مثل تماثيل 
المذهمب السماق . والكل مل بالتعارريج والشرائط والزينات. ولتتمثلالآن 
جميع امحمال الأنيقة فى أحياء باريس نفسبا وحينثذ ستكون المقارنة 
حقة » لاسما أن أغلب امحلات يشغلما بائعو المستحدثات الذين يشكلون 
جزءآأما يسمونه هنا بالجالية الفرنسية . وفى وسط الميدان يوجد حل هبدى 
إلى الأرشيدوقة صوفياء الى لابد أنباكانت امرأة رائعة امال إذا صدقنا 
اللافتة المرسومة على البأب . 

ول يقبق لى سوى شارع صغير أعيره لكى أصل إلى أم مقبى ف كوهل 
ماركت » حيث يستمتع صديقك بتناول مايسمىبالخليط , وما هو إلاقبوة 


١ (‏ ) عصا قصيرة مدببة من طرفبا مفلطحة من الطرف الآخر ‏ 


سد ولا مم 

باللين تقددم فى كوب ذا تكعب » وقراءة الجرائد الفرنشية الى تسمح الرقابة 
بدخولحاء 
' الحادى عشر من يناير ‏ إفى أجد نفسى مضطراً لقطع رقهة المتع الى 
أخظى بها طول اليوم 'لخبرك بمغامرة أقل جمالا من جميع ما سبقها » وقد 
أنت لتعكير صفوى . 

وما حدر بك معرفته هو أنه من العسير جدا على الأجنى أن يطيل 
إقامته أ كثر من بضعة أبابيع فى عاصمة القسبا. يل إنه لا يسمح له ولاحتى 


بثيانية وأرهمين ساعة » لو لم يسع للحصول على توصية أحد رجال الينوك 
الذى يضمن بصفته الشخصية الديون الى تتكبدها. ثم بعد ذلك تأتىالمسألة 


السياسية فابتداء من الأيام الأ ولخيل لى أن نمة من يقبعنىفى جميع جو لاتى | 
وأنت تع أية سرعة وأى جنون للبحث والاستقصاء يدفعاق فى تجوالل 
حر ساو ١ج‏ لوبي سبد أنهالم تكن سبلة فها 
يختص فى - 

وأخيراً لاحظت فردآ ذا شعر باه تكان ببدو أنه يتبع إصفة مستمرة 
الدوفرع تقسبا تى أسه فيا . وات قرلري وعيرت أ للمرلت م 
توقفت لخجأة . وحينهما استدرت وجدت نفسى وجبا لوجه مع ذلك الرجل 
الذىكان يقوم بدور:ظلى . وقدكان لاهثا من التعب . 

وقلت له !! من العيث أن تتعب نفسك أ كثر من ذلك . فإنىمعتاد على 
السير بسرعة كبيرة » ولكى أستطيع أن أضبط خطاى على خطاك وأبمتع 
هكذا بحادثتك . . 

:وبدا الارتباك الشديد على :هذا الرجل المسكين . تلش أشعت الظمأنينة 
فى نفسه حين ذكرت له أننى أعرف إجراءات الحيطة الى تضطر شرطة 


إيا ل 
فبينا إلى اتخاذها إزاء الجانب والفرنسيين بصفه خاصة . وسوف أذهب 
فى الغد إلى رئيسك وأطمثنه على نواياى . 

و لرتفوه هذ االشرطى بشىء يذ كروا نفلت هارياء وهويتظاهربعدمفهمه 
ألمانيي الرديئة فبما جيداً . 

ولك أؤكد نك هدو فى مثل هذه المواقف أذكر لك أن فيا من 
أصدقاكان قد أعطاق خطاب توصية رائعالأحد قواد شرطة فيينا.وكنت 
قد عزمت على عدم استخدامه إلا ىمناسنبة من المناسبات الخطيرة . وفى 
اليوم التالى اتجبت إلى مركز الشرطة . 

و لقد استقبلتاستقبالا طيبا جداً. والشخص ا معنى ويدعى البارون س 
وقد انخرط فى الشرطة حيئما تقدمت به السنء كما يتتحسن سلوك المرء بعد 
طيش الشباب: وكثير من شعراء ألمانيا قد مروا بهذه الظروف والشرطة 
فى فيينالا طابع تطويرفى تيسير أحسن تغير لهذا النوعمن التطور . 

ولقد تحدثنا فى الآدب ‏ وبعد أن تأكد السيدرى س « من موققى رفم 
الكلفة شيا فشيئآً فمابيننا . 

وقال لى : أتعلم أن منامرتك تبعث النسلية الشديدة فى نفسى ؟ 

وأية مغامرات تعنى ؟ 

تلك التى تقضها بطريقة مسلية لصديقك . . . والى تضعبا هنا فى 
البرريد لترسل إلى بارس ٠‏ 

٠6]‏ أتقرأ هذا ؟ 


آه الا تقلق لذلك , فلا ثىء فى هراسلاتك من شأنه أن يعر صّك 


للخطر ء بل إن الحكومة لتضع محل التقدير أولئك الأجانب الذين بدلا 
من حبك المؤامرات يستفيدون مر حرارة المتع الى تقدمم| لم هدينة 
فيينا الطيية . 

واتهى بأن أخذ مى وعدا بالعودة متى أشاء لقراءة جرائد المعارضة 
فى مرك زالشرطة . إذ أن ذلك هوأ كثر الأماكن حر بةفى الإمبر اطودية- 
ويستطيع المرء أن يتحدث فيه عن كل ثىء دون خطر . إن فيينا تيدو لى 
كأنها باريس فى سنة 14/٠‏ مثلا . بل إفى أعتبر نفسى شاعرآ أجنييا تافها فى 
ذلك المجتمع الذى ,تسكون نصفه من الاستقراطيقونصفه من الشعب الذدى 
يقسم بعدم المبالاة ٠‏ وإن مايعوز الطبقة الدنيافى فيينا لي مث لشعب باريس 
القديم هو وحدة الجنس . فالأجناس السلافية والماجباربه والبترولية 
والإليريه وغيرها مشخولة بقومياها الختلفة » وليس ممة وسيلة بينهم للتفاهم 
فى حالة تقارب مبادتهم . وعلاوة على ذلك فإن الشرطة الإمبراطورية 
الحذرة لا ترك ف المدينة عاملا واحداً بلا عمل : إن كل المون منظمة فى 
طوائف » ومخضع العامل القادم من الريف لنفس القواعد الى مخضع لما 
الأجنى تقرباً . ولا بد من أن يوصى به رئيس الطائفة أو أحد الأعيان 
فى المدينة » ويعتبر مسئ ولا عنسلوكه وماقد يعقده من ديون » فإذا م يتمكن 
من تقديم هذا الضمان يسح له بإقامة مدة تمان وأربعين ساعة لرؤية الآثار 
والغرائب » ثم يوقعون له بطاقة الذهاب إلىأية مدينة يختارها حيث تنتظره 
هذه الصعو بات نفسها . وفى حالة ما إذا أبدى مقاومة يعاد [للمسقط رأسه 
حيث تعتب رالبمدية مسئولة عنسلوكه وتجعله عادة يعمل فى الأرض إذا كانت 
الصناعة فى المدن معطلة . 

ولف متفق معك على أن هذا النظام كله غاية فى التساط » ولكن 
لا بد من أن تومن بأن الفسا هىالصين بالنسبة لأوربا . لقد عبرت سورها 
العظم . . ولا.بؤسفنى إلا أنه ينقصها الموظفون المثقفون . 


لات د 


إن مثل هذا النظام الذى يسيطر عليه العقل كان لابد أن يكون أقل 
مساوىء ما هو . وتلكهى المشكلة التى حاول حلما الإمبراطور الفليسرقف 
جوزنيف الثانى المتشرب بأراءكولتبر وجماعة دائرة المعارف . إن الإدارة 
المالية تتبع هذا التقليد فى طغيان , ولمالم تعد فيلسوفه فقد كتفت بأن 
تكون جنية . 

والواقع أن فكرة إقامة تدرج أدنى ربا كانت فكرة رائعة ‏ إلا أنه 
فى بلد يسودفيه تقليد الميرات , فنالشائع أن يظنالناس فيه أن ابن الأآديب 
هونفسه أديب . فهو يتلق الثةافة الملائمة » ويقرضالشعر ويكتبالتراجيديا 
كا تعلم أن يفعل فى المدرسة » ثم يرث موهبة أبيه وعمله دون أن يثيد أية 
معارضة . أما إذا عجر اما عن ذلك , فإنه يكلف مدرسه بتأليفكتاب فى 
التاريخ أو بكتابة ديوان شعر أو تراجيديا بطولة , ويحصل بذلك على 
لثقيجة نفسها . 

وما يثبت مدى التخبط الذى يقع فيه النبلاء فى حمابتهم للأدباء أنتى 
رأيت بعضا م نأشه ركتاب ألمانيا وقد امتهنوا واستعيدوا وأخذوا يحدون 
فى الوظائف الحقيرة عظمتهم وقد أصابها التدهور . 

ولقدكنت أحملخطاب توصية لأحد هؤلاء » ربماكان اسمه فى باريس 
أشهر منه فى فبينا . ولقد صادفت الكثير من المتاعب فى العثور عليه فى 
ذلك الركن المتواضع الذى يشغله من المكتب الوزارى » ولقدكنت 
أود رجا »ه فى أن يقدمنى فى بعض الصالونات الى لم أ كن أحب أن أقدم 
فها إلاتحترعايةالنبوغ . ولقد أدهشتىإجابته والمتىإذ قال ! -- 
ببساطة بصفتك أجنى » وسوف تستقبل استقبالا حافلا » » فبناالناس كاهم 
طيبون » سدم أستقبال الفرفيين أوعل الكل علا يتيوت منهم فا 
أب متاعب للحكومة . أما تحن معشرالشعراء البائسين قبأى حق فلمع وسط 
الأمراء ورجال البنوك؟ 


وآلمى هذا الاعتراف , وكذ لك التشاؤم الساخرالصادرمن هذا الرجل 
الشوير الذى اضطره القدز إلى قبول عمل حقيز ف مجتمع يعرف مع ذلك 
قدره .مخ ذلك فل يقدم لنبوغه إلا أ كاليل غار عقيمة . أما وضع الفنانين 
فيختلف عن ذلك : إنهم يتمتعون يزة تسلية مجتمع النبلاء الذى يستقبلوم 
بكل مظاهر الود والإعجاب » وهم يصبحون فى سهولة أصدقاء كبار السادة 
وهريديهم الذين يرضى غرورهم أن يسداواعليهم حمابتهم . ولذا فهميدعوتهم 
لجميع حفلاتهم » ولكزعلهم أنيحضروا مع أدواتم الموسيقية, وسيلتهم 
لكسب العيش . وتلك هى القلادة الى يقلدوتهم بها . 

الثامن عشرمن يناير -- لنتحدث قليلا عن متع شعب فبيناء فهذا أدعى 
للتسلية . إن المهرجان يقتربء و[ن لأتردد كثيراً على مراقص « السيول » 
والبيرة » وهما أ كثر تسلية من غيرهما ويخاطبان الطبقة البورجوازية بصفة 
خاصة . إنها أمكنة فسيحة ذات زينات عخمة» والنساء أ كثر أناقة فى الملبى 
أى أنهن يتبعن المستحدثات الباريسية أ كثرما تفعل الطبقة الدنيا »وهذا ما 
بمثل هنا طبقة العاملات . أما رقصة الثانى فبى فى مثل القوة والحيزية اللتين 
تؤدى بهما فى الخانات » وسحب الدخان الى تثيرها ليست قط أقل كثافة . 

وفى السيول كذلك يتناول الناس عشاءم وسط الرقص والموسيقى » 
ويدور الرقص الراكض وسط الموائد دون مضايقة من يقناولون عشاءم . 

وآسف إذلم أستطع أن أتحدث إليك حتى الآن إلا عن المتع الشتوية 
لشعب فبينا . أن البرائز الذى أره إلا وقد تجرد من خضرته لم يفقد مع 
ذلككل جوانب الجال فيه . وى أيام سقوط الثلج بصفة خاصة يقدم لنا 
منظراساحراً وتأق جوع من جد يد لتجتاح مقاهيهاليديدة وملاهيه حدائقه 
الآنيفة التى تيدو لنا خمائلها فى أول الآهز خاوية . وتجوب قطعان التيوس 
الجبلية هذه الدانواب فى تقسيم الغابات والمراعى الى جزر. والى اليسارمن 
الدانواب ه ذلك أن قيينا ليست أقرب إلى الدانوب من سْترا سبورج 
بالنسبة لتهر الراين . ١‏ 


سس هنا ده 


ذلك هو الطريقالذى يمثلالشانزليزيدق هذه العامة . لم تكن حدائق 
شويزن أقل الحدائق كآبة فى اللحظة الى جبتها فيما. وشوريزن هىفرسائ 
فيينا . وتعتير قرية هتيزئح الجاورة لما ملتق الصحبات المرحة فى جمييسع 
أيام الاحاد . ويقود اشترارس الابن فرقته الموسيقية فى ملبى هتدج 
طوال اليوم » ثم يعود فى المساء فيقود رقصات الكالس فى سيرك . ولكى 
يصل المرء إلى هينزتج ينينى أن يعبر فناء قصر شوينيرن . وثمة تمائيل من 
المرمر تحرس المدخل:وقد زين هذا الفناء المبجور المهمل كله على طراز 
القرن الثامن عشر . أما القصر ذو الواجبة التى توحى بالعظمة » فلايحوى 
من مظاهر الآ.بة من الداخل سوى اتساع قاعاته حيث'تغطى الدجانان 
فىكل مكان الز لط المذهب القديم » ولكن إذا خرجنا من ناحية الحدائق 
فسوق متع أنظارتا بمنظر رائع لاتقلل ذكرى سان كلوو ف رساىمن تأثيره . 
وقد ببى جناحالأأمبر اطورة ماريا تريز! الذى يقع على تل تمتد تحت أقدامه 
بساط فسييح هن الخضرة على طراز غاية فى السحر لا أستطيعأن أقارنبه 
شيا ؛ فهو يتكون من بهو طويل ذى أعمدة مكشوف كله » وقد أحيطثك 
الآروقة اللأربعة فى وسطه وحدها بالمرايا لتكون غرفه للاستراحة . 
وهذا البناء يعتبر قص رأ و قوس نصر فى وقت واحد . وإذا شاهدناه من 
الطريق فهو نتوج القصر بعرضه كله يبد وكأنه جزء منه » ذلك أن 
التل الذى شيد فوقه ترتفع قاعدته إلى مستوى أسطح منازل شوينيزن . 
ويحب أن نصعد طويلا مازين بممرات الصنوبر والنجيل والنافورات 
المنحوته على طراز يوجيه وبوشاردون . 
وتبدى غادتان فرنسيتان إيجمابهما يحيل أولميا المصطنع هذا » حتى نصل 
أخيراً إلى درجات هذا الممرالمعيد الجدير با الذى ينتصب بشدة فالهواء 
جاعلا جميتع تعاريحه والآنسة دى سكودزى وأالى أعمدتم! تطفو فيه. 


وإفى لأهرب وسط الحديقة لأعود إلى ضواحى فنيناعن طريق ذلك ٠‏ 


رجت :70 جه 


الطريق اميل طريق ماريا هيلف الذى يزدأن إلى مسافه فر 
أشجار الى وء الضخمة وتقذاحم ابججوع فى ملايس الأحد 0 0 2 
ور ل لو الى تحف بوسط الطريق كله ء وهذا 
هو أجمل مداخل فبيناء إنها كورتيل الوقود البورجوازية التى لا تسبح 
عنها الموا كب اخيلة . 

ولك أنتبى من وصف ضواحى فيينا الى لا يمكن إطلاقا أن نفضل 
عنها شويترن وهتزتح يحب أن أذكر لك المزيد ع نالمسارحففيينا ٠‏ ومسرح 
مقارتتها بمسارح الفرق الدنيا . 

أما مارح فبينا الآخر ىكسرح اليرج الكلوميديا والدراما ومسرح 
باب كارنقيا للباليه والأوبرا فتقسع أدى سور المديئة . ومسرح فيينارغم 
مبمته المتواضعة هو أجملمسارح المدينة و أورعها زينة . وهوفى مثلاتساع 
أويوا باريس »ء ويشبه أ كير مسارح [يطاليا يبيكله وزيناته . وتؤدى فيه 
الدراما التاريخية وياليه الحور وبعضالعثيليات الصغيرة الى تستخدمكقدمة 
وألتى تقلد عادة التورفيل لدينا. 

تلك هى المع التى يتمتع بها شعب فبينا أثناءالشتاء » ولا مكنا دراسة 
تلك المدينة يكل مالا من طابع طريف نصف سلا ونصف أور . أما 
ف الصيف فير حل امجتمع المر موق ليجوب [يطالياوسويسرا ومدنالجاميا تأو 
ببق فقصورها فى هنغاريا أو يوهيميا » وينقل الشع ب إلى البرانز وأوجارتن 
وهيتزئج جميع أعياده وما يتصل بها من فالس ودعوات إلى النساء 
لاتهاية لها. 

فيحب إذن أن نستقل السفن فى الدانوب أو البريد الأمبراطورى 
ونترك تلك العاصمة وحياتها اليومية الى تعتبر متغيرة وواحدة الوتيرة 
فى وقت واحد . 


٠١‏ - بصي الماراستك 

لنعد إلى قصة مذامراتنا ... والآن لنتفخ فى الافير ولنعط هذا الشقاء 
السابق ثمنا بيع الانتصات التى حققناها اليوم . ها نحن من الضاحية قد 
انتقلنا إلى المدينة . 

لام يتم ذلك بعد . 

لقد وصفت لك حتى الآن ياصديق بأمانة علاقاق مع حسناوات من 
الطبقات الدنيا. . . باللحسان المسكينات ؟ إنهن مع ذلك على قدر كبير 
من الطيبة والوداعة : لقد أعطتنى أولاه نكل ما تستطيع من حب : ثم 
رحل تكلك جميل لزيارة أمها فى برون : أما الفتاتان الأخريان ققد كن 
يستقبلنتىفى ودشديد ويفترلى ثغرهن عن أيتسامه كالزهر ينتظر القر »لم 
يكن أماى سوى الصبر بعض الوقت من أجل المدينة والضواحى : ولكن 
ياجميلانى إن الرجل الفرنسى طائش : لقد حطم الف رتس الثلج الذى يشكل 
عقبات للمسافر البسيط فى فبيناء ذلك الذى يمر مر الكرام ويطير : 

أما الآن فقد ! كتسبنا حقناالمدى, و أصبح لناييت مستقل.إننا تتحدث 
إلى سيدات عظيات ؟ وك يقول صديق بوكاج : إنبن سيدات عظهات 
كا ترى 1 

وسوف ترى الآن كيف أنى قد جنتت من الفرح : كلا إتى هادىء 
جدا .> إن الآمريا قصصته عليك : هذا ه وكل ثىء . 

إتى أتردد فى أنأتم لك اعترافى أيها الصديق! وكا تستطيع أنتلاحظ 
لقد ترددت طويلاف البيعت بهذه الرسالة [ليك : 

ألايعتب رساوك مشينا إزاء هذه الخاوقات الطببة اللاق لم يكن يتصودن 
أن أسرار جمالمن وتذوقبن سوف تقناثر فى العالم أجمع وتذهب إلى مسافة 


أربمائة فرسخ لتبعث السرور فى نفس واعظ متبرم «هو أنت نفسك , 
وتقدم له ساسلة من الملاحظات الفسيولوجية ؟ 

لا تفش للبارسيين خاصة سر تجوانا هذه » أو قل لم إنكل ذلك من 
نسيع الخيال, أنه قد حْدث من زمن بعيد كا قال راسين فى هقدمة مسرحية 
بإجازنء وأخيراً ان السماء والعتاوين والبيانات الأاخرى من الغموض 
بحيث لا بيدو منها أى شى. كأنه إفشاء للسر. ومع ذلك فاذا يهم؟ اننا لاتحيا 
ولا نحب» وإتما ندرس الحياة ونحلل الحب. إننا فلاسفة 1 


القصور مدفأهكبيرة من الرنُخام المنحوت . والمدافء نادرة فى فينا 
ولا توجد إلا فالقصورء والكراسذاث الأذرع؛ والارائك ذات أرجل 
هذهبة » وحو [القائمة توجد نضد مذهبة . إ نكل ثى ءكامل كأ ترى : 

وأمام هذه المدفأة تجلى ثلاث ساحرات إحداها من فينا والثانية 
إيطالية والثالثة انجليزية , 
كونت والثالك أمير مجرى والر أبع وزير والآخر ون من شياب المستقبل . 
والنساء يصحين أزواجهن أو عشاقا معترفا بهم وأنت تعل أن العشيق يتخ 
صفة الروجة أى لا يعتبر شخصا مذكرا . إن تلك الملاحظ ة متطرفة 
ألِي سكذلك ١‏ 

وهكذا وجذ صديقك نفسه الرجل الوحيد فى هذا امجتمع إذا تأملنا فى 
وصفه . واذا استبعدنا سيدة البيت أؤْ هذا ما ينبغى عمله ء فإن لصديقك 
الحظ فى لفت نظر أثنتين من السيدات الباقيات » بلولن يكوّنله فضلكبير 
فى ذلك للأسباب التى شرحتها لك . 1 


وتناول القبوه والمشرويات ٠‏ إنه حسن الحيئة وملابسه تتميز بدقة لذيدة , 
وشعره ناعم ذو نموجات خفيفة . إن صديقك يخالف ليعرف » وهو أمر 
قد استنفذ منه عش رسنوات فى بلادنا [لا أنه مازال حديثا هنا ولايستطيع 
السادة الأجانب الكفاح فى هذا الميدان الذىطالما قلبنا أرضه. إن صديقك 
رشع ورتطاير منه الشررء وإذا لمسته خرجت منه انار ء إنه لشاب ججرىء 
وتعجب به السيدات إعجابا شديداً ‏ بل إن الرجا ل كذاك قد سحروا به. 
إن سكان هذا البلد على قد ركبير من الطيبة ! ويعتبر:.صديقك متحدثا 
مرحا ء ويشسكو الناس من قلة كلامه . والكن إذا ما أخذه الماس انطلق 
لسانه ! وأذكر لك أن إحدى السيدتين تعجبنى كثيرا والأخرى تعجبنى 
هى الآخرى كثيرا » ومع ذلك فان لحجة الانجليزية فى الحديث لطيفة جداً , 
وى تملا مكانهايحوارى. إن شعرها أشق ر جميل ذوانعكاساتحمراء وجلدها 
أيض جد , إنها مزيج من الحرير والقطن والتيل واللآلىء والكبرمان » 
ولا نعرف ماذا عسى أن يوجد وس طكل هذا إلا أن كل ثىء حسن 
التنسيق . 

هذا نوع من امال والسحر بدأت الآن فى فبمه. إتى أقترب من 
الشيجوخهلدرجة أنى أقضى السورةكابامشغ ولا بتلكالمرأة الجالسةمقعدها. 
أما الأخرى فييدو :أنها كانت مسرورة جداً بالحديث إلى رجل متقدم فى 
السن ,بدو أنه شديد التعلق بماأكعاشق ولحان » مبمته لاتعدو أن يتيعها فى 
كل مكان على المسرح. لقدكنت أتحدث إلىالسيدة الصغيرة الزرقاءء وأعير 
لا بحرارة عن [عجانى بشعرالشقراوات ولون بشرتهن , وها هى الأاخرى 
تعبر لنا أنها تقطع الحديث مع عاشقها خأة لنشترك فحديثناء وأرادت أن 
تغير مؤضوع الحديث . وكانث قد نمع كل شىء . فأسرعت باستثناء 
السمراوات وذوات البشرة البيضاء . فقالت لى إن بشرتها سوداء بحيث 
أن حذيثئك قد أصبب مضطرأ إلى الاستثناءات والجاملات والمعارضات 


سشاوة/ سد 


فظنت حينتف أذتى لم أخسر إعجاب السيدة السمراء . وقد استأت لذلك 
لأنها رغي كل شىء جميلة جداً وشديدة العظمة فى ثوبما الأبيض وتشبه 
لاجديز فى الفصل الأول من مسرحية ( دون جوأن ). ولقد ساعدتى هذه 
الفكرة على وضع الآهور بعض الثىء فى نصابها . وبعد يومين التقيت فى 
الملبى بأحد الكونتين اللذي نكانا هناء لقد ذهينا بالمصادفة للعشاء معآ ثم إلى 
المسرح . وهكذا اتصلت العلاقة يبنناء ووقع الحديث على السيدتين اللتين 
تحدئتعتهمافماسبقءفاقترحعلى أن يقدمنى إلى إحد اهن السوداء. واعترضت 
بذلك الخطأ السابقالذىارتكبته , فقال لى إن ذلك على العسكس قد كان له 
أحسن الأثر . إن هذا الرجل عميق التفكير . ولقد خشيت فى أول الآص 
أن يكون عشيقا لتلك السيدة . ولا هدف إلا إلى الخلاص منها . لاسيا 
حين قال لى : إن معرقتبا بسرعة جداءلآن هامقصورة ففمسرح بابكارتينا 
وسوف يكون لك أن تذهب متى تشاء » فقلت أيها الكونت العزيزإنهذا 
أحسن جداً فلتقدمنى لهذه السيدة . 


وأخطرها بالآى وهأنذا فى اليومالتالى لدى هذه السيدةاجيلة فىحوالى 
الساعة الثالثة . وكانت قائمة . فل يكد بحس أحد يوجودى ء ومع ذلك فقد 
حيانى أحد الإيطاليين » وانصرفء ثم تلاه شخص بدين ذكرف بهير براند 
المسجل المساعد لحوفان »ثم ذل كالرجل الذى ينوى تقدى» وكان مشغولا » 
وتيق الآمير ا جرى والعاشق الوهان. وأردت النهوض بدورى إلا أن 
السيدة استبقتنى وسألتى ما إذا . . ! 


لقدكنت على وشككتابة فهاثىء من الدلالة. وأخيرا أعل أنها متطلب 
إلى إلا أن أؤدى لها خدمة صغيرة أستطيع أداءها . وذهب الأمير ليلعب 
جولة من جولات كرة الطابق . أما الرجل المسن « ولتسمه المركيز إذا 
شئت ء أما المركيز المسن فقد صمد . ققالت له يا عزيزى المركيز لا أطلب 
منك الانصراف . إلا أنتى يحب أن أقدم بعض الأعمال الكتاية » قبض 


وتهضت أنا أيضاً . قات لى : لا بل ابق يحب أن أعطيك الرسالة . 
ها نحن أولاء قدأصبحنا وحدناء”م استرسات قائلة : ليس لدىرسالة أعطها 
لك . لنتحدث قليلا . فإن الحديث إلى الكثرة من الناس بيعث على السأم . 


ولكن يخيل إلى أنتى سوف أقص عليك أ كثر المذامرات شيوعا 
فى العالم هل تسر بذلك ؟ ولماذا؟ إتى أعترف لك بأن تلك المذامرة قد 
أنتبتتماية سيئة . ولق د كنت قداسترسات فىلذة وصف غراميات الطريق 
التى صادقها. إلا أن ذلك لم يكن إلا نوعا مندراسة العادات البعيدة عنا. 
وكان الأمر يتعلق بنساء لا يتحدثن تقريبا أية انة أوربية . أما عما نيق 
لى أن أقوله » فقد تذكرت ف الوقت المناسب ذلك البيت من الشعر : 
لكلويسترك . هنا يشير إلىكتمان السر بأصبعه الحديدية . 

ملاحظة : لاتسرف فى لوى على هذه المراسلة المفككه ؛ 
فلقد عشت فى فينا هذا الشتاء فى حل متواصل .ترى أهو جو الشرق 
اللطيف الذى يؤثر فى قكرى وقلى . ومع ذلك فإنى مازلت فى منتصف 
الطريق ٠.‏ 


(م- 5 رحلة) 


الأسجا 4 


باللكارثة ! أها الصديق . كيف أصف لككل ما خدث لى » أو 
كيف أجرؤ بعد الآن على أن أبعث برسالة خاصة عن طريق اليريد . 
الإمبر اطورى . 


إنى أكتب إليك ومدينة تريستا تلوح لناظرى . وهى مدينة عامة تقع 
على لسان من الأرض بمتد فى الأدرياق بشوارعبا الكبيرة التى تقسمها إلى 
زوايا قائمة » والبى تهب منها الرياح بصفة مستمرة . وهناك ولاشك مناظر 
جميلة على الجبال القائمة الى تخترق الآفق . يبد أنه فى مقدورك أن تقرأ عنها 
الكثير من روائع الوصف ف رواتى : حسان سبوجار ء مدموازيل 
دى مارسان » تشارل نورييه .فن العيث إذن أن تأخذ فى وصفها من 
جديد. أما عن رحلتى هناك فى فينا ققد قت يها بالقطار فما بعد. وقد 
تسألى لماذا لم أتوجه إلى الشرق عن طريق الدانوب كنت أنوى من قبل. 
ولذا فإنى أخبرك بأن المغامرات اللطيفة التى جعلتتى أتوقف ف فينا وقتا 
أطول ما كنت أود ٠‏ قد عاقتتى عن اللحاق بآخرباخرة هابطة نحوبلغراد أو. 
معلين . حبيث يستقل الناس عادة العربة التركية . 

وبدأ تساقط الثلوج ول يعد من المستطاع الإيحار . وقد كنت فى ظنى 
أعتزم قضاء الشتاء فى فينا. وألا أرحل من جديد إلا فى الربيع . دربم 
لا أرحل أبدا إلا أن الآلحة قد قررت أمرا آخر. 


كلا إنك لم تعرف شيئا بعد , وكان يحب أن أضع البحر بأمتداده 


الشاسع ينى وين ٠.٠.‏ 


ذكرى جميلة حررنة . 


وهبطنا الأدرياق فى جو فظيع . كان من المستحيل رؤية أى ثىء 
فيا عدا شواطىء إفليريا الى يحجيها الضباب . إلى اليسار وجزر أرخييل 
والمساسيا العديدة .أما بعد الجبل الأسود نفسه فل يكن يظبر فى الآفق إلا 
ظل قاتم محناه ونحن نر أمام راجوزا . المدينة الإيطالية الطابع . وتوققنا 
فيا بعد فى كورفر لنتزود بالوقود ونستقيل بعض المصريين . وعلى رأسهم 
ترك يدعى سلمان أغا . ولقد استقر هؤلاء القوم الشجعان فوق السفينة » 
حيث ظلو! جالسين القرفصاء هارا وراقدين ليلا. كل فوق البساط الخاص 
به . أما رئيسهم فقد انضم هو وحده [لينا فها بين الطابقين . وجعل يّناول 
وجياته على مائدتنا. لقدكان يتحدث الإيطالية قليلاء وييدو أنه رقيق على 
شىء غير قليل من المرح . 

وازدادت حدة العاصفة حينها كنا نقتربمناليونان» وكانت اهتزازات 
السفيتة من جانب إلى آخر أثناء ,الغداء من العنف نحيث جعلت رواد 
المائدة يلوذون شيئاً فشيئا بأمرتهم المعلقة . 


وفى مثل هذه الظروف » حينم يأخد الجالسون عل المائدة فى التناقص 
بشكل غير يحسوس » بعد أنكانوا بمائون القاعة » ووسط قبقبات من كان 
منهم مازال يقاوم تأثير الاهتزازات الطويلة للسغينة ‏ فإنه سرعان ما تتكون 
بين هؤلاء شه أخوة بحرية . ومالم يكن بالنسبة للياقين وإلى مأدية حاقة 
يسعون إى إطالتها أطول وقت بمكن . ومثل ذلك مثل الزجاجة فى لعبة 
البلياردو . فالأمر يتوقف على عدم الموت ٠.٠‏ 


سوف ترى ما إذا كانت الإشارة إليه هى إشارة مازحة : قد ينبق منا 
أريعة عل المائدة بعد أن رأينا ثلاثين من يأكلون يغشلون فشلاذ ريسأءوكان 
هناك بخلاف سليان وبخلاف تبطان انجليرى وراهب من الأراضى 
القدسة . يدعى الب (شارل )كان قبطاننا يضحك يقلبه معنا . ولقد لفت 


نظرنا إلى أن سليان لم يصب لنفسه أى نييذ فى ذلك اليوم؛ فى حين أنه عاد 
يعب منه عيأ ‏ ولما أبدى له تلك الملاحظة مازحا ل يحب الترى . 


أما اليوم فإن الرعد جد شديد وفرغ الآب شارل من المائدة وسحب 
سميجارة م نكه وقد تدلى فى ورقة كبيرة وأشعله . وكنت أود أن أيق فى 
صحبة الاثنين الباقيين ‏ ولكن لم ألبث أن شعرت أنه من الأصح أن 
أذهب لاستنشاق ا حواء علىظهرالسفينة. ول ألبععلىظبرها [لاقترة بإذ أن 
العاصفةكانت عبل أشدها . وأسرعت إلى اللجوء إلى مابين الطابقين » حيث 
كان الانجليزى مستسلالمرحه وقبقهته. وهو .دأ كلمن الصحافجميعاًء ويقول 
إنه يستطيع فى سهولة أن يأ على غداء الرواد جميعا . وصحيح أن الترى 
كان ساعده فيذلك بشدة . و [مامالهذ! التحدى طلب زجاجةمن نبيذالشميانياء 
وقدم لناجميعا منهاء فل يقبل أحد دعوته . كانوا راقدين على فراشهم _حيتئذ 
قال للترى : حسن سوف نثريبا معا. إلا أن الرعد فى هذه اللحظة كان 
مازال يوالى ضر باته»وغادر سليان المائدة . ربماظنا منه بأن ذلكإغراء من 
الشيطان واندقع خارج المكان , دون أن يجيب بثىء . 


وصاح الانجليزى فيحرج : حسن مرحى سأشر بها وحدىء ثم أشرب 
أخرى بعدها. وفى صبيحة اليوم التالى كانت العاصفة قد هدأت . ولما 
دخ ل الخادم القاعة وجد الانجليزى راقداً نصف رقدة إلى المائدة »وقد أسند 
رأسه إلى ذراعيه . ولماهزه وجده ميتاء وصاح العرى يسم الله » وى 
العبارة اثى ينطقون بها لإبعاد كل شر مستطير ٠‏ 


نعم . لقد مات الإنجليزى » وأسف الآب شارل » لآآنه لم يتمكن من 
الصلاةعليه كقسيس , ولكنه بكل. تأكيد قد صلى عليه فى دخيلة 
تقسدكر جل ٠‏ . 


فق بت 


بالللصير الحتوم للغريب : لد كان هذا الإنجليزى الذى كان 
قبطانا قدبما فى شركة الهند يشكو من مرض فى القلب ‏ وقد تصحوه بأن 
يشرب من ماء النيل , إلا أنه النبيذ لم بمنحه الوقت الكانى لى يصل 
إلى الماء . 


ترى : أهذه ميتة جد ئعسة ! سوف نمر فى سيريجو فنترك بها جثمان 
الإنجليرى » وستكون تلك فرصة لى ازيارة تلك الجزيرة التى لا تتوقف بها 
السفيتة عادة ٠‏ 


الأتضبيل 


كان قد أعلن إلينا مساء أمس : أننا سوف نتمكن لدى الفجر من 
رؤدة شواطىء المورة » ولقد كنت علل ظهر السفينة ابتداء من الساعة 
الخامسة أبحث عن تلك الأرض المختفية » ووقفت على حافة تلك العجلة 
الزرقاء القائمة التى ترسمها المياه تحت قبة السماء . أرقب جبل الميناء قرب 
« إسبرطة» البعيد »ما أرقب ظهو رأحد الآلمة . وكان الآفق مازال معتما. 
إلا أن نحمة الصباح كانت ترسل أشعة من النار الصافية فتزمم الخطوط 
عبل صفحة البحر . وكانت عجلات السفينة تطرد الزبد البراق الذى كان 
يرسل ذيله الفوسفورى الطويل بعيدا خلفنا. ولقد قال تكورين بطلة رواية 
« مدام دى ستابل » وهى تلتفت نحو الأدرياق . إن اليونان تقع فما وراء 
هذا البحر .... لا تكن هذه الفكرة للتعبير عن فيينا . 

أما أنا »وأنا أسعد حالا منها ومن ربنكان. الذى ظل طول حياته * 
باليوتان ومن أغا كريون العصرالحديث الذى يتمنى أن بموت فبها. أما أنا 
فسوف أرأها مضيئة تنبعث من مياه البحر مع الشمس . 

وقد رأيت اليونان هكذا . مارأتها . ويدأت يوى كلحن من لمان 
« هوميروسء لقد كان الفجر ذو الأصابع الوردية هو الذى فت لى حقا 
أبواب الشرق ولتكف عن الحديث عن الفجر ف بلادنا. فإن اللبفة 
لا تذهب بعيدا [لىهذا الحد . إن مانسميه نحن المجيين بالفجر أو مطلع 
#تبار ليس إلا انعكاسا باهتا . ويزيد فى بهتأنه ما تشعر به أجواؤنا 
من إجداب . 


ولتنظر انبعاث الآشعة الوردية المتجمعة فى باقات من ذلك الخط 


المتوهج الذى يزداد اتساعا فوق حلقة المياه . فتجعل الحواء يبع الحياة فى 
زدقة المماء . ذلك الحواء الذى كأن مايزال ساكنا فى الطبقات العليا . 
أفلا يخال المرء أن إحدى الالحات يحبينها وذراعيها الممتدتين ترفع شيئا 
فشي مار الليالى المنوهج بالنجوم . 

إن اليونان قادمة نحونا . إنها تقترب . تنزلق فى روعة فوق الأمواج 
المقدسة الى منحتها « المة سيتر» الحياة . ولكن ماذا أقول . 

إن أمامنا هناك فى الآفق ذلك الساحل القرمزى . وتلك التلال 
الأرجوانية التىتخالها سحبا.[نها جزيرة فينوس نفسها.[نها دسي ريجوءالقديمة 
ذات الصخور الرخامية ٠‏ إن تلك الجزيرة تدعى اليوم «سيريجو» وتقع 
تحت سيطرة الانجلين - 

ذلك هو حلى . .. وتلك إفاقى . والسماء والبحر مازالا ماثلين : سماء 
الشرق وبحر أبونة اللذان يقبادلا نكل صباح قبلة الحب . ولكن الأرض 
قد مانت . ماتتتتحت يدى الإنسان . وطارت منها الآلمة . ولنعد إلى النثر 
فنعترف بأن « سيتير » لم تحتفظ من الها الغابر كله إلا بصخورها 
الرخامية الحزينة فى مرآها كم لو كانت صخورا! بسيطة منالحجر الرهلى ٠‏ 
ولا توجد شجرة واحدة عبل الشاطى. الذى سرنا بحذائه » ولاوردة واحدة 
للأسف . ولا قوقعة واحدة على هذا الشاطىء الذى اختفت فيه آلمة 
البحر الأبيض المتوسط صدتة فينوس. كنت أبحث عن ذراع الرسامة 
نازد وبراعتها وشعورها المزدانه بأ كاليل من الزههمود وهى تقترب من 
الشواطىءالمزهوة.و كنت أحل يزرافات حجاجالحب ذوى ا معاطف الح ربربية 
البراتةالمتوهجة الآلوان ٠‏ فل ألمم إلا وجيها صطاد الدجاج البرىو الام 
وبعض الجنود الالتوسبين الشقر الشعر الحالمين الذين كانوا ربما يتطلعون 
إلى الآفق إلى ضباب بلادمم . 


امم د 


وقد اضطر الحادث الذى أرسلت الحديث عنه السفينة إلى التوتف 
فى ميناء سان فوكولديا » فى الطرف الشرقى للجزيرة فى مواجبة جليد 
سانتانج الذىكتا نلمحه على بعد أربعة فراسخ من البحر » وم يسمح وقتنا 
الضئيل لأحد بزيارةكابسالى عاصمة الجزيرة إلا أنناكنا تلمح ناحية الجنوب 
الصخرة المشرفة على المدينة ونتمكن منها من رؤية سطمح سيرجو بأكله » 
وكذلك جزء منالمورة» بل وحتى شواطىءكاندى عندما يكون الجو صافياً 


إنهعبدفينوس السماوبة يقع علىهذا الارتفاع »ويحف بهاليومأ حدالقصور 
الحربية . كانت الإلحة مرتدية ملابس الحرب ومززودة تحربة. وتبدو للراق 
كا لوكانت تسيطرعلى البحر» وتسبر على مصائر الأ رخبيل اليونائى »مثلها مثل 
تلك الوجوه الغامضة المسحورة الى ترأها فى القصص العرببة الى ينبغى 
القضاء علها لإيطال السحر الملازم لوجودها . 


إنالرومان من سلالة فينو سعن جدمم إبندومم الذيناستطاعوا وحدهم 
نقل مثال فينوس الرائع المصنوع من خشب الرند من تلك الصخرة . وتدل 
خطوطه القوبة الملتفة بعلامتها الرمنرية على الفن البدائى لشعب اليونان 
وال رخبيلالعتيق . لقدكانت هى نفسها الآلحة العظيمة الولود « أفروديت » 
السوداء التى تنطى رأسها لالحا المرصع المقدس»ء وقد قيدت قدماها 
بالحديدكا لوكانت مرتبطة بالقوة بمصائر اليونان التى هزمت غزواوضد 
موطنها العزيزء ولقد نقلها الرومان إلى الكابتول وبعد قليل . بالعجائب 
المقادر أصبحت اليونان تنتمى إلىالسلالة الناهضة من مبزروى طروادة ٠.‏ 


1 -- ورا سكيتوسق 


إن كتاب ٠‏ هيينيروماكياء يعطينا يعض التفاصيل الثيرة عن ديانة 
فينوس السواوية فى جزيرة سيتير . ودون ماحاجة إلى اعتبار هذا الكتتاب 
الذى لون الخيال في هكثي رمن الصفحات حجةءفإننا نستطيع أن فصادففيه 
كثيرا نتائج دراسات وانطباعات أمينة . 


لقد استعد الحبيبان بوليفيل وبوليا للحج إلى سيتير فاتجها إلى شاطىء 
البحر إلى معيد فينوس فبسيوزويا . وهناك قامت الرأهبات بتوجيه من 
متعيدة تغطى رأسها بغطاء عال مدبب الطرف يتوجيه الصلوات إلى'الإلحة 
فوريكول ولهنتان والإلحةكاردنيا . وكانت الراهيات مرتديات ثياياً حمراء 
قانية »و يليس نكذلك قصانا كنائسية من القطن الفاتح اللون أقصر قليلامن 
الثياب . وكانت شعورهن تتدلى على أكتافهن . وكانت أولاوهن تمك 
بكتاب الاحتفالات والثانية بحرملة إمن الحرير الرفيع والأخريات 
بصندوق للخلفات من الذهب وبسكين الضحية وإناء النييذ ء والسابقة 
تصنع غطاء لا رأس من الذهب بكل مايتدلى منه . وكانت هناك راهة أصغر 
من الآخريات تحمل ثمعة بكر . وكن جميعاً يضعن تيجانا من الزهور . 
وكانت المرملة الى ترتد.بها المتعبدة هتصلة على الجبين بقفل مرصع بحجر 
طلسم » يمكن بواسطته رؤية وجوه الالحة . 
وقامت المتعبدة بتقرب العشاق من يئر وسط المعيد , وفتحت غطاءه 
بمفتاح من الذهب ,“م أخذت تقرأ فى الكتاب المقدس على ضوء الشمعة 
وباركت الزيت المقدس وتثرته ف البيّر وأدلتالشعلة قربالفتحة .وه ىتقول 
لبوليا ! ماذا تطلبين يا أبنتى ؟ ققالت لها « إنى ياسيدق أطلب الرجمة 
للشخص الذىيرافقنىويتمنى لواستطعنا أن نذهب معا إلىعلكة الام الكبيرة 
. المقدسة لنشرب من نافورتها المقدسة ء وعلى ذلك استدارت المتعيدة جبة 


ساو ة سب 


ريبطت الإناء المسمى «ليباست, بحبل رفيع ودلته حتى الماء المقدس وملاته 
لقسق منه بوليا . وأخيرآ أغلقت البئر ودعت الإلة أن ترعىالعاشقين . 


ويمد هذه الطقوس اتحبت الراهبات إلى ما يشبه أن يكون غرفة 
لملابس الراهيات . حيث كن قد أحضرن يحعتين ييضاوين وإناء تملوءا بمساء 
البحر » ثم يعامتين مس بوطتين فى سلة مزدانة بالودع والورود وضعت كلها 
عل مائدة القرابين . وركعت الفتيات حول المبد وأخذن يصلين 
للوصيفات القديسات أجلايسة وتاكيا وأفروزينيه وزيرات سيتير » 
ودعوتهن أن يغادرن النافورة أسيدال الكائنة فى أرشومين حيث يقمن 
بوصفبن وصيفات مقدسات الصلوات ااقدسة باسعهن إلى سيدتهن . 

وبعد هذه الدعوات اقتربت بوليا من المحبد المخطى بالروائح والعطور 
وأشعلت النارينفسها » وأخذت تغذى الناريأغصان الرند الجافة. ثم وضعت 
فها الهامتين يعد ذنحبما بسكين القرابين ونزع ديشهما على مائدة الطقوس 
والاحتفاظ بدههما فى حوض مقدس . 

وحينئذ بدأت الطقوس الدينية على أنغام إحدى المنشدات . وكانت 
الآخريات يرددنها خلفها . وكانت راهبتان شابتان تجلسان أمام المتعيدة 
يصحبان الحفل عل الناى الليدى بأنغام ليديه. (1) 


وكانت كل راهية من الراهيات تحمل غصنا من أغصان الرند» وتغتى عل 
أنغام الناى , وترقص حول المعيد أثناء احتراق القربان. 


)١(‏ نسبة إلى ملك ليدياء وهى ملك قديمة على بحر أيحه 


4 - سام وليشيل 


إن دغ أبعد ها تكون عن ذكر يوليفيل كدليل على قاطع . لقد 
استسل بوليفيل أى فراتشسك وكولوناء بلاشك لآافكار زمانه وخيالاته . 
إلا أن هذا لا يمنع من أنه قد استوحى بعض أجزاءكتابه من المراجع 
اليونانية واللاتينة . ولق د كنت أستطيع أن أحذو حذوه إلا أنتى فقضلت 
ذَ هه و كرجع . 

ويصفح عتى بو ليفيل وب لياشهيدا الغرام المقدسء لأ تى أ تعر ض لذكر هما 
فإن المصادفة , إذا كانت هناك مصادفة , هى الى وضعت قصتهما الصوفية 
بين يدى . ولقدكنت أجبلف تلك الساعةنفسها أن عالما أ كثر شاعرية 
منى » وشاعرا أ كثرمتى علا قد أضاء علىهذهالصفحاتآخر بريق العبقرية 
التىكان يخفها جبينه أنحنى . لقد كان مثلبها واحدا من أوفى رسل الغرام 
الخالص ... وهن يعتير يبنا واحداً من خير هؤلاء الرسل . 

ولتت لكذلك يا صديق الطيب نوديههذه الذكرى لواحد من أصدقائك 
المجهولين » وهو نفس جميلة مقدسة »كان يخلدهما وهو بموت ! لقدكنت 
مثلك أومن هما وأومن مثلهما بالحب السمادى الذئكانت بوليا تشع ل جذوته 
وفى الفضاءكان بو ليفيل يشيد لهفى فكره قصرهالفخ على صخو رسيتير .إنك 
تعرف اليوم من هم الآلحة الحقيقيون , [نهم أرواح مردوجة التيجان؛ فبى 
وثنية بالفسكرة ومسيحية بالقلب ! 

وأنا الذى سأهيط فى تلك الجزيرة المقدسة التى وصفها فرانشسكو 
دون أن يراهاء ألم أزل للأأسف ابنا ل#ذا القرن الضائع فى الآ وهام » 


اليه - 


الذى يحتاج لآن يلس الثىء حتى ينؤمن به . وأن يهم فى أحلام الماضى » 
وعلى أنقاضه ؟ ل يكفنى أن أوارى القبر غرامياق بلحمها ورمادها حتى 
أن كد من اننا نحن الذين نسير فى عالم من الأشباح . 

لقد عرف بوليفيل » وهو أرجم منا عقلا سيتير الحقيقية فل يزرها » 
والحب الحقيق فرف ضصورتهالفانية . إنها قصة مؤثرة تب قراءتها وكتاب 
وردييه الأخيرء حين لا نستطيع تخيلم! تحت التصويرالشعرى لب وليفيل . 

لقد كان فرانشسكو كولوناء ملف هذا الكتاب : رساما بسيطا 
من رساى القرن الخامسعشرء أحب الأميرة لوكريشيا بوليا أميرة تريفيز 
حبا جنونيا : ولماكان ينما تولى ترييته جيا كوبو بللينى والد الرسام الشبير 
الذى نعرفهءفل يكن يستطيع أن يرفع عينيهإك رؤية بيت من أ كبر ييوتات 
إيطاليم. فكانت هى الى قامت يتشجيعه » منتهزة فرصة اخرية الى متعت 
فى ليلة الكر نقالءفشجعته عل ىأنيقو لطا كل شىء و أبدت تأثرها لآلامه » 
إن وجه لوكريشيا بوليا لوجه نبيل » وهى الآخت الشقيقة لجولييت 
ولبونور وبيانكا كابيللو. ولقدكان الزواج يذنهما مستحيلا نظرا لتباعدهما 
الاجتماعى ؛ خرما من معبد المسيح إله العدالة !.. وهكذا أخذا يحليان معيد 
آلحة أكثر تساعحا واتحبا إلى الإله وايروس العتيق وأمه أفروديت, 
وأخذت صلواتهما تقرع أيوب السماوات البعيدة الى ل تعتد سماع صلواقنا. 
ومنذ ذلك المين مما عل الحياة منفصلينءعلى أن يلتقيا بعد الموت محتذبون 
فى ذلكحذو أربا با حوى العذرىمن متعبدى الإلحة فينوس أوراق : ومن 
الغريب أنهما قد اتبعا الطقوس المسيحية فى تنفيذ هذا القسم الوثى . ٠‏ هل 
كانا يعتقدان أن العذراء واينبا هما الرمن القديم للأم الكيرى المقدسة 
والاين السماوى الذى يحرق القاوب ؟ وهل جروا على أن ينفذا خلال 
الظلمات إلى إيزيس الإلحة الأولى ذات الخار الأآبدى والقناع المتغير التى 
بمسك يإحدى يديها الصليب المعقوف » وتحمل على حجرها الطفل 
حورنرس فتفدى العالم ؟ 0 


2-0-2 


وهكذا انتشرت هذه التشابهات الغريبة فى إيطاليا انتعاراً كييراً ‏ 
واتتصرت المدرسة الأفلاطونية الجديدة فى فلورنسا على أرسطو العتيق » 
وتفتم اللاهوت الإقطاعى »كا تتفتتح القشرة السوداء أمام البرأعم الجديدة 
للنهضة الفلسفية التى ازدهرت فى كل مكان. وأصبح فرنشسكو راهيا 
ولوكريشيا راهية .. . واحتفظ كل منهما فى قله بصورة جميلة ظاهرة 
للآخرء وأخذابمضيان الهارفدراسة الفلسفات, الديانات القدبمةء وف الليل 
يحليانت بالسعادة المقبلة وتجميلها بالتفصيلات الرائعة ألى كان كتاب اليونان 
القداى يقدمونها لها . باللنصير المزدوج الممارك . لو صدقنا قصة حببما ! 
وكانت حفلات الكنسة الإيطالية الفخمة تقرب ينهما أحيانا فى كنيسة 
واحدة أو بطول الطرقات أوف الميادين التى تسير فها المواكب الدينية . 
فكانا وحدهماوفى غفلة من الماهير يحان بعضبما البعض بنظرة هادئة 
حريئة : أيها الأخ , يحب أن نموت ! أيتها الأأخت يحب أن موت 1 
أ أنه لم ييق أمامنا إلا قليل من الوقت نحر فيه قيودفا . . . لم تكن تلك 
الابتسامة المتبادلة تقول غير ذلك ٠‏ 


وفى هذا الوقت كان يوليفيل يكتب ( وقد خلف إعجاب عشاق 
المستقبل ) قصة هذا الصراع النيبل وهذهالآلام وهذه اللذات. لقد صور 
الليالى الساحرة التى كان يبرب فها من عالمنا الذى يسيطر عليه قانون إله 
قاس فيرتبط روحيا يوليا اللطيفة فى منازل سيتير المقدسة . وم تكن 
النفس الوقية تتركه ينتظرها طويلاء فسرعان ماكانت تلحق به قتنفتحأمامها 
الإمبراطورية الميثولوجي ه كبا . لقد كانا فى حليها المزدوج يعي ران الفضاء 
والازمنة السحيقةكا فعل بطل إحدى المقطوعات الشعرية الحديثة التى 
لاتقل عن ذلك حرا . لقدكانا يعبران الأدرياق . 


وتساليا المظلمة حيث ينطق روح العالم القديمفى حقول فرساليا !اوتبداً 
النافورات تخر فى تبيررأتما والجداول تعود أنتهارآ وقم الجال الجرداء 


تنغطى بالغابات المقدسة . ويدأ >ر يبنيه من جديد يخم رشواطثه العطثئى» 
وتسمع فى كل مكان الآصوات المكتومة الى يح#-دثها الجن «كايير » 
وداكتيل» وهم ينون من أجلهما شبح عالم خاص ببما. وكانتنحمة فينوس 
تكبر كالشمس السحرية . وتسكب أشعتها الذهبية على هذه الشواطىء 
المبجورة التى سوف يعمرها هوتاها من جديد . وتستيقظ الحيوانات 
المقدسة فى غارها ونبعها» وتهرب الحوريات مر خمائلها الى عاد إلها 
الاخضرار . وهكذاكانت الآمنية الىتبفو إلا هاتان الروحان الطاهرتان 
أنتعود العام وللحظةواحدة قواه المبارةوالملائكةالحارسة خصو بتهالعتيدة. 

وهكذاكان هذا الحيج يتم ليلة بعد ليلة عبر سهول اليونان؛ وجبالها الى 
عاد إلهأ شبابها » ويقود عاشقينا إلى جميع معابد فينوس السماوية الشبيرة » 
ويودهما فى نماية المطاف إلى المعبد الرئسى للالهة فى جزيرة سيتير 
حيث يتم الاقتران الروحى للراهبين يوليفيل وبويا . 

ولقد مات الاخ فرانشسكو أولابعد أن أ حجه وكتابه » وقد أوصى 
بمخطوطه إلى لوكر يشا التى لم تفش لمكانتهااكسيدة عظيمة وتفوذها مم 
نشره بواسطة الدمانوتش » وزيتته بالرسوم اجميلة التى » يصور معظمها أثم 
مشاهد الحم والاحتفال بالقرابين والمعايد ووجوه الآم الكبرى المقدسة 
إلة سيتير ورموزها ٠‏ 

ولقد أصبحتتصة الحوى الأفلاطون هذا , ولمدة طويلة إنيلالقاوب 
انحبة فى هذا البلد الجيل [يطاليا » الذى لم يكن دائماً يقدم لفينوس السماوية 
مثل هذه الصلوات المطبرة 0 

فبل أستطيع قبل أن أصل إلى سيتير أن أفعل شيتاخير| منقراءّكتاب 
بوليفيلالعجيب الذى يقدم لنا كا لاحظ نوديبهشيثا غريا فصورةساحرة: 

لقد وقع الكاتب بامعه و اسم حبه » حي ن كان يستعم على دأ سكل فصل 
من فصول كتابهعدد ا معينامن الحرو ف المنتقاة »تنكو نمنهاالاسطورةالتالية: 

إن الأخ فرانعسكوكرلونا قد أحب بولياحياً شديدآ . 


-١‏ ستإن تيكولو 


حين وضعت قدى على أرض سيريحو لم أستطع دون ألم أن أبعد 
فكرة أن هذه الجرير ةكانت فالسنواتالأولى من هذا القرن ملكا لفرنسا. 
فلقدأخذت انجلترايدورها تحردبلادنا (وريثة متلكاتالبندقية) منمتلكاتها 
وتعلن هنا »م تعلن فى مالطة ء باللاتينية إلى المارة على لافتة من الرخام 
أن « أورياء قد أجمعت كا أجمع الحب فى هذه الجزر على منحبا السيادة 
علها منذ سئة 1814 » . أها المي يا إله أهل سبتير » أأنت 'حقا الذى 
صدقت عل هذا الادعاء ؟ 


وحينماكنا نسير بحذاء الشاطىء» وقبل أن نبلغ سان نيكولو كنت قد 
نحت أثرا صغيرا يلوح بشكل غامض تحت زرقة الشماء » وبيدو من, فوق 
إحدى الصخو ريا لوكان تمثالا مازال قائما لأحد الآلمء الحاة . . ولكن 
لما اقتربنا أ كثر تبينا بوضوح ذلك الثى. الذى يلفت نظر المسافرين إلى 
هذا الشاطىء . ولقد كان مشنقة ذات ثلاثة أفرع كان أحدها فقط هو 
ألذى يحمل جسداً . لقدكانت أول مشنقةحقيقية قدر لى أن أراهاعلى أرض 
سيتير » وهى خاضعة لا نجلترا 1. 


ولن أذهب إلىكابسالى , فإى أعل أنه 0 ببق أى شىء من المعيد الذى 
أقامه باريس لفينوس ديوقيه ‏ حين اضطرته رداءة الأحوال الجوية إلى 
الإقامة فى سيتير متة عشر يوما مع هليين بعد اختطافها من زوجها. صحيح 
أنهم مازالوا يرون الناس النافورة الى زورقها وماشيتها بالماء» والحوض 
الذىكانت تقوم فيه أجمل نساء الأرض. بغسلئيابها وثياب عشيقها يديها. 
إلا أنقد بنيتكنيسة على أنقاض المعيد» ويشاهدها الناسوسطالمياه.ولربيق 


0 اك 


شىء كذلك على جبل معبدفينوس - أوران الذى حلت محله قلعة فينيسيا 
ألى تحرسبا اليوم فرقة من جيش [يقوسيا . 

وهكذا م تخلف فينوس السماوية ولا فينوس الشعيية » الى يدعون 
أولاهما فوق المرتفعات والآخرى ف الوديان» أى أثر فى عاصمة الجزيرة. 
ولم تكد المفائر تتعدى أطلال مدينة سكانديا القدبمة القربية من ميناء 
أفليمونا التىكانت عتتفية فى أعماق الأارض . 


ول نشبد من ميناء سان - نيكولو إلا بعض أ كواخ بحذاء الخليج 
الرملء حيث يحرى أحد الجداول» وحيث جرت على الرمال بعضقوارب 
الصيادين »ينما ترى قوارب أخرى تفرد فى الآفق قلاعبا اللاتينية على الخط 
القائم الذى يرسمه البحر فما وراء رأس ١‏ سياق ء النقطة الأخيرة للجزيرة 
ورأس « ماليه »التى ترى بوضوح من ناحية اليونان . 


وم أفكرمنذذلك الحين فى قداسة , [لافى السعىوراء أطلال معابد إلهة 
سيتير » فعبرت صخور رأس ١‏ سياق »حيث شيد أخيل أحد المعابدٍلدى 
رحيله إلى طروادة » وبحثت بناظرى عنكرانيههالى تفع ف الجبة الأخرىمن 
الخليج والتى كانت المكان الذى اختطفت فيه هيلين إلا أن جزيرة 
«كر انبه» »كانت تختلط بعيداً مع شواطىء ١‏ لاكونياء وم يخلف المعيد 
حج ر! واحدا على الصخور الى لا نرى مر أعلاها » ونحن نلتفت ذاحية 
الجزبرة إلا طواحين مياه يحركبا نهر صغير يصب فى خليم سان تيكولو 


وحين هبطت وجدت بعض المسافرينيعدونمشروعا للذهاب ل المدنية 
الصخيرة ءالتى تقع على بعد قرسخين من هنا ء وهى أمم حتى من كابسالى . 

فامتطينا البخالووسر نا بقيادةأحدء الإيطاليين من يع رفون البلادوتحسسنا 
طريقنا وسط الجبال.ولنيصدق أحد» حين يرى منالبحرمشارف صخور 


سريحو الوعرة أن داخل الإقليم يحتوى على كل هذه السبول الخصية . إنبا 
أرض يلغ محيطها سبعين ميلا » وتغطى المساحة المفزرعة فها بشجيرات 
القطن وأتجار الزيتون والتوت المنبثة وسط الكروم . 
وأ منتجاتها اتى يعيش عليها السكان هى الزيتون والحرير .وتججد 
السيتيريات » ولا أحب أن أقول السري>يات ء فى إعداد الحرير عملا 
لطيفاً مناسبآ لأيد.هن الجيلة . وعلى العكس من ذلك فقد تأئرت زراعة 
القطن بالاحتلال الإتجايزى . 

وكان هدف زملاق من الرحلة هو ٠‏ يوتامو . وهى مدينة صغيرة ذات 
طابع إيطالى » إلا أنها فقيرة ومبمئة . أما هدق أنا فكان تل «أبلو نودى» 
الذى بقع على مسافة صغيرة » حيث قيل لى إنتى سو ف أجد به بقايا أحد 
المعايد . وقد كنت آمل بعد فشل رحلى إلى رأس سباق . أن أعوض ببذه 
الرحلة وأن أمل جيوى » ؟ فعل القسى ليل ببعض البقايا الميثولوجية . 
بالحسن الحظ ! لقد صادفت وأنا أقترب من «٠‏ أبل و نورى »غابة صغيرة من 
أشجار التوت والزيتونكانت بها بعض أشجار الصنوبر تنقشر ظلالها هنا 
وهاك . وكانت أشجار السند والصبار تقتصب وسط الأحراشء وإلى 
البساد يطل علينا البحر من جديد بعد أن غاب عن أعيننا لبعض الوقت 
كعين كبيرة زرقاء . وكان ثمة جدار من الحجر بدو كأنه يغلق الغاية 
جزئياً . واستطعت ان أجد على لوحة من الرخام -من بقايا قوس قديم 
كان يعاو أحد الآبواب المربعة ‏ هذه الكليات . . . شفاء القلوب . 


(م - هرححلة ) 


15- أيلوؤرى 


لانشاهد علىتل أبلو نورى إلاالقليلمن الأطلال , إلاأنه قد احتفظببقايا 
أكثر ندرة للنباتات المقدسة التى كانت فما معنى تزين جبين الجبال . لقد 
كانت ممة أشجار سرو . وبعض أشجار الزيتون العتيقة اتخذت الفل من 
جذعبا الأجوف بيوتا » ولقد حاظ الناس على هذه الآشجار حدوهم 
نوعمنالتقديس التقليدى » الذىير تيط ,هذه الآماكن الشهيرة . وكانت ثمة 
بقايا سور تحمى من جبة البحر فقط هذه الغابة الصغيرة » وهى ميراث 
لإحدى الآسر . والباب يعلوه حجر ذوقبة أخذ من الأاطلال . وقد أشرت 
فما سبق إلى ماعليه من كيتابات » وثرى فماوراءالسور يتا تحيط به أشجار 
الزيتون » ويسكنه بعض الفلاحين اليو فانيين الفقراء من رأوا أعلام 
فينيسا وفرنسا ثم ثم انحلترا تنوالى منذ خدسين عاماً على أبراج القلعة التى 
تحمى سان نيكولو » والتى نشاهدها من الطرف الآخر للخليج . وما تزال 
ذكرى ابجهورية الفرنسية والجنرال بونا بارت الذى حررم وضمبم إلى 
جمهورية الجزر السبع ‏ ماثلة فى أذهان الشيوخ . 


ولقد حطمت انجلتراتلك الحريات ألواهية منذ سنة 1816 » وقد شبد 
سكان سر>و دون حماس انتصار [خوانهم فى المورة ‏ إن انجلترا لا تحول 
سكان البلاد التى تحتلها إلىانجليز » أقصد البلاد الى تشمها إليها » وما تجعل 
نهم عيبدا وأحيانا خدما . هذا هو مصيرسكان مالطه » وسيكون هذامصير 
يونانى سرحو » إذا لإتحتقرالطبقة الأرستقراطية الإنجليزية الإقامة فهذه 
الجريرة المتربة القاحلة . ومع ذلك فيوجد نوع من الثروة استطاع جيراننا 
أن يحردوا منبا سيتير القدبمة » وأعنى بعض الرسوم البارزة والقائيل الى 
ما تزال تميز الأماكن الجديرة بالذكرى . فقد انتزعوا من أبلونورى لوحة 


الرخام نستطيع أن نقرأ علها » رغم بعض الاختصارات هذه الكلماتاللى 
التقطهأ عام .1/4 بعض موظف امهورية الفرنسية : معد فينوس الآلحة 
سيدة السيتيريين والعال أجمع . 

ولا تحمل هذه الكتابة جالا للشك حول طابع هذه الأطلال . وفها 
عدأ ذلك توجد نقوش بارزة انتزعبا الإنجليز » وقد استخدمت مدة طويلة 
كشاهد قبر فغابة أبلونورى » ويستطيع المرء أن يميز عليياصور عاشقين 
قدما لتقديم الام إلى الإهة 0 ويتقدمان فيا وراء المعيد الذى وضع 
يجواره إناء النبيذ . كانت الفتاة فى مجولها الطويل تقدم الطيور المقدسة » 
يننا كان الشاب وهو يستند بإحدى يديه إلى درعه يبدو وكانه يساعد 
بالأخرى:رفيقته على وضع هديتها لدى أقدام الثثال . وكانت فينوسترتدى 
تقررياً من الثياب مثل ماترتديه الفتاة» وكان شعرها المعقود ضفائر على 
صدغها يتدلى فى لفات على رقيتها ‏ 

وما لاشك فيه أن المعيد الواقععلى هذا التل لم يكن مقاما لفينوس ‏ 
أوراف» أو السياوية » التىكانوا يعيدونها فى أحياء أخرى من الجزيرة » 
و لكنه مقام لفينوس الأخرى أى الشعبية أو الأرضية ‏ التىكانت تتولى 
عقد الزيحات . أما الأولى فقد أقى .ها بعضسكان مدينة أسكالون بالشام » 
وهى إلة قاسية ذات رمن معقد ومشكوك فى جنسها » وتقسم يكل ما يميز 
الصور البدائية الحملة بالصفات والكلام الذى لا يقرأ مثل ديانا إة 
أبونيه عليجر [يجه وسيل إلمة فريجيا . وقد اعتنق أهل أسيرطة دياتتها » 
وأو ل مناستعمر الجزيرة . أما الثانية فبىأ كثر ابتساما وإنسانية » وقد 
أدخ ل أهل أثينا درانتها حين انتصاره » وكانت هذه الديانة موضع حروب 
أهلية بين السكان . وقد أقم لها مثال اشتهر فى اليو:ان كلها على أنه إحدى 
روائع الفن. لقد كانت عارية وتحمل يدها الى قوقعة بحرية . وكان 
ولداها يروس وأنتيروس يصحيانها . وأمامها توجد الحور الثلاث ينظر 


إلها اثنتان منهن » أما الثالثة فكانت ملتفته إلى الجبة المقايلة . وفى الجزء 
الشرق مزالمعيد نلاحظ تمثالهيلين » وربما كان هوالسيب الذى جع لسكان 
البلاد يطلقون على هذه الآطلال اسم قصر هيلين . 


وقد تطوع شابان لاصطحانٍ إلى أطلال مدينة سيتير القديمة الىكانت 
أ كوامها المترية تلاحظ بطول البحر فيا بين تل أيلو نارى وميناء سان 
نيكولو . لقد كنت إذن قد تعديت تلك الأطلال حين توجبت ازيارة 
«ب وتامرءمنداخل الأراضى . إلا أن الطريق لم يكن من المستطاع استخدامه 
إلاسيرا على الأقدام » وكأن لابدمن إعادة البغل إلى القرية . ولقد غادرت 
آسفا هذا المكان قليل الظل » وهو أَعنى بالذكريات من بقايا الأعمدة وموسها 
الى ازدراها جامعو الآثار من الإتجليز . وخارج سور الغاية ظلت ثلاثة 
أعمدة منتصبة وسط أحدالحقولالمزروعة » يذيا استخدمت أطلال أ خرى 
فى بناء بيت صغير ذى سطحمستو يقع على أ كثر نقاط الجبل وعودة » إلا 
أن طريقا عتيقا من الحجارة كان يضمن متانته . ولقد استخدمت يقايا 
أساس هذا المعبد كذلك فى تكوين ما يشبه الشرفة التى تسند الآرض 
الخضراء اللازمة للزراعة والنادرة فى الجزيرة منذ إزالة الغابات المقدسة . 


ونشاه دكذلك فى هذا المكان حفراً تركتها المفائر » وقد استخرج 
هنها تمثال من الرخام الأبيض » وقدالتف بالثياب على الطريققالعتيقة » وكان 
بالغالتشويه . وكان من المستحيل تمييز طابعه الخاص . وحينهيطت خلال 
الصخور المترية التى تتخللها أحيانا أشجارالزيتون والكروم عيرنا جدولا 
بيط ناحية البحر ‏ مكونا بع ضالشلالات » وينساب وسط أشجارالفستق 
والورد والرند . 


وقد أقيم تكنيسة رو نانية صغيرة عب شو أطى .هذه المياءالطيبة » وييدو 
أنها قد حلت محل أثر آخر أقدم عبداً. 


١‏ ياليوا سشجردة 


وأخذنا نسيرمن ذلك المين بحذاءالبحرء فنسير على الرمال» ونعجبمن 
بعيد بالمغاراتالتى يأق الموج ليختىم فهافى أثناء هيوب العواصف. وكانسعان 
سر جحو الذى يعجب به الصيادون كثيرا يَف هنا وهناكعلى الصخو, را مجاورة 
وف باقات النيات القوية ذات اللأوراق المغيرة . ولماوصلنا إلى أعماق 
الخلي كنا قد متعنا أنظارنا بتل:يالي وكاسترو كله المنطى بالأطلال » وللذى 
مازالت تسيطر عليه الأبراج والجدران المتداعية لمدينة سيتير القدمة . 
وريدو سور تلك المدينة واضحا عل المنحنى المتجه ناحية البحر ء أما بقية 
الأبنية فقد اختى جزء منها تحت رمال البحر المتراكة بسبب مصب أحد 
النبار الصغيرة . ويبدو الجزء الأأكبر من المدينة قد اختنى تدريحيا بتأثيي 
البحر المنزايد ‏ اللبم إلا إذ! كان أحد الزلازل ما تحملهذه الما كن 5 ثارها 
قد غير من طبيعة هذهالأأرض . وحسب مايقو لالسكان » فإن المرء يرى فى 
قاع البحر حين تنكون مياهه صافية أجزاء منهيان على جانب من الكير . 

وحين نعير النهر الصغير نصل إلى المقابر القدمة المقامة على صخرة 
تشر ف على أطلالالمدينة»ويصعد المرءإلجاعنطريقملتوحفور الأحجار. 


ولقد صدعت الكارثة التى تبدوفى بعضتفاصيل هذا الشاطىءالمبجور 
هذهالصخرة فعلوها الشاهق » وأظبرت للعيان ماتحتويه مزمقابر , ويمكدنا 
أن تلاحظ من الفتحة جوان ب كل قاعة منالقاعات » تل كالجوانب الىظلت 
منفصلة »كا ل وكان ذلك بأعجوبة . وبعد أن نعب رالصخرة تتمكن من اليوط 
إلى المقابر الى تبدو وكأنها كان يسكنها بعض الرعاة منذ قليل . وربما كانت 
تستخدمكخيا إيان الحروب ء أو فى أثناء حكم الأتراك. 


لع 


وقة هذه الصخرة نفسها عبارة عن رصيف يزيد طوله على عرضه » 
تحف به وتملؤه الأطلال الدالة على انهيار بناء يضوقها كثيرا فى الارتفاع . 
ولاشك أنهكان معبداً شرف على المقاب كانت ترقد تحته رفات الصالمين . 
وف الغرفة الآولى التى تصادفها بعد ذلك نلاخظ تابوتين نحتافىالحجر وغطيا 
بإطارمقوس. أما البلاط الذى كان يخلقبر|والذى لمنعد نرى منه سوى البقايا » 
فقدكان وحده من قطعة أخرى . وف الجانبين كانت مةخواتسوداء لوضع 
المصابيح أو أوانى الدموع أو لوضع الجرار الجنائزية . ولكن إذا كانت 
هناك جرار » فلماذا وضعت بعيداً ع نالتواييت ؟ ومن المؤكد أنه لم يكن 
داا من عادة القدائى حرق الأجساد ‏ ققد وجد مثلا أحد أبطال طروادة 
مدفونا تحت الآارض . ولكن إذاكانت العادات قد تغيرت مع الوقت» 
فكيف ند العادتينمعاء وقد تمت مارستهها فى أثر واحد ؟ وهليحتمل أن 
يكون ماييدو لنا على أنه مقاار ليس إلاأحواض المء المقدس وقد تعددت 
خندمة المعابد ؟ إن الشك مباح هنا .. وتبدو ينات هذه الفرف على درجة 
كبيرة م نالبساطة من ناحية العارة » فلا نجد يها أى نحت أو أعمدة نغير من 
وحدة تصميمها ؛ فالجدران منحوته بشكلمريع والسقف مسطمء إلا أتنا 
نلاحظ أن الحواجز قد غطيت ف الآزمنة السحيقة بطلاء تبدو عليه آثار 
رسوم قدية , تم تنفيذها باللونين الأحمروالأسود على طريقة الاتروريه . 

قعتال قز مم1 

ولقد أنى بعض بحى الاستطلاع وانتزعوا مدخل إحدى القاعات 

الكبيرة المقامة فى صلب الجبل . وهى فسيحة ومس بعة وحاطةبغرف صغيرة 

تفصلها أعمدة مبنية فى الخائط , ورمماكانت هذه الغرف قبوراً أ وكنائس 

صغيرة إذ يرى الكثيرون أن هذا التجويف الحائل ربماكان أحد المعايد 
الخصصة للآلة تحت الارض ‏ 


- القيؤساتالثلاث 


من الصعب أن تجزم بأن معبد فينوس السماوية كان مشيدا على هذه 
الصخرة » ذلك المعبد ألذىدلنا عايه بوزانياس » وقال : إنه يشر ف عل جزيرة 
سيتير » أو بأن هذا الآثركان مقاماً على التل الذى تنطيه حتى الآن أطلال 
هذه المدينة التى يسميها بض الكتا ب كذلك عدينة مينيلاس . ومهما يكن 
من أحس » فإن موقم هذه الصخرة الفذ قد ذكرق عبد آخر لأوراق وصفه 
الكانب اليوناق عل أنه مقامفوق تلخارججدران مدينة إسبرطة » ويدهش 
بوزانياس نفسهء وهو الكا:باليوناق الذى ينتمىإلمعصر الانحلال والوثتى 
فى عصر فقدت فيه معانى الرموز القديمة , يدهش للطريقة البدائية الشديدة 
التى بن مها المعبدان المتقايلان وامخصصان لذه الإلحة . ققراها فى أحدهما 
الأسفل , مغطاة بعدة من السلاح مثل مينوفا ( يا تصورها إحدى مدائح 
أو زون) » وف الآخرنراهامغطاة تمامايؤار » وقد قيدت قدماها بالأغلال . 
ويقال إن هذا القثال الاخير وهو من خشب الآرز قد أقامه لها تا ندارء 
وكان يسمىمورفو وهواسم آخر من أسماء فينوس . أهى فينو س تحت الارض 
التى يسميها اللاتيتيون ليبيقينا » والتى عثلونها ف الجحيم تزوج بلوتومن 
بر سيفو نيه الياردة » والتى مخلطون أحيانا ينها وبين نيحيزيى اجميلة الشاحية 
نحت أسم كبرى إطات الجحيم وسيدات مصائر الناس . 

ولقد أبتسم الناس لما شغل هذا المسافرالشاعرىبه نفسه الذى« كان علق 
لبياض القاثيل المرمرية الناصعء » وربمادهش الناسفى هذه الآزمنة إذ يروف 
أنفق كل هذا الجبد والببحث لإثياث الشخصيات اثلاث لإلحة سيتهد . 
ومن الم كد أنه لى يكن من العسير أن نجد بين أسمائها وصفاتها الثلاممائة 
الدليل على أنهاكانت تنتمى إلى طبقة هذه الآخة الذين كانوا ,سيرون قوى 
الطبيعة كاب فالمناطق الثلاث : الماء والارض وماتحتالارض ء إلا أتى 


السدماعم.| - 


قد أردت يصفة خاصة أن أوضم أن ديانة الإغري قكانت تتجه أساسا إلى 
فينوس الجادةالمثالية المتصوفة ء الى استطاع الفلاسفةالأفلاطونيون الجدد 
فى الإسكندرية أن يقايلوا دون خجل ينها وبين عذراء المسيحيين . ولقد 
استطاعت هذه الأخيرة » وهى أكثر إنسانية وسهولة للغهم من الميع أن 
تجزم بورانيا الفيلسوفة ‏ أما اليوم فإن الإغريقية باناجيا قد خلفت 
أفروديت العتيقة على هذهالشواطىءنفسها - ولقد شيدتالكنيسةأواللصل 
الصغير بأنقاض المعبد » وعنيت بتغطية محتوياته . إن الخراقات نفسها تتصل 
فى كل مكان تقريبا بصفات متشاببة . إن باناجيا الى تمرك بيدها طرف 
مقدمة سفينة قد احتلت مكان فينوس بونتياء وتلق ت أخرى » وهى فينوس 
كالما ء قربانا من الشع ركانت القتيات تعلقه على جدران كنيستها الصغيرة . 
وفى مكان آخ رأقيمتفينوس إلمة اللبب أوفينوس إِلمة الأغوار السحيقة » 
وفينوس أبوستروفيا التى تبعد الناس عن الآفكار الدنسة » أو فينوس 
بريستيريا ال ىكانت تتميز بوداعة الجائم ورقتها. ومازالت باناجيا ‏ نكنى 
لتحقيق جميع هذه الشعارات . ولاتطلب ال مز يدم نالعقائد منسلالة سكان 
أشيا(؟) , فالمسيحية ل تهزمهم , وما طبعوهام بآرائهم » وسوف سيطر 
المبدأ المؤنث ء وكا يقول جوته المؤنثالسماوى دائما على هذا الشاطىء . إن 
العقائد التى يؤمنون يبا إبمانا راسخاهى عقائد ديانا الكثية القاسية فى 
البوسفور » ومينرفا الحذرة فى أثينا وفينوس المسلحة فى إسبرطة : وإن 
اليونان لنستبدل بعذراء واحدةكل هذه الأنواع من العذارى المقدسات » 
ولا تعير كثيراً من الاهتمام لتثليث المذكر وجديع قديسى الأساطير »باستثناء 
القديس جورج ذلك الفارس الشاب اللامع . 

وحين غادرنا تلك الصخرة الغرية التى حفرت بها القاعات الجنائزية فى 
كل مكان ء والى يأكل البحر قاعدتها بصفة مستمرة . 


)١(‏ مقاطعة في بلاد الإغريق 'نقدعة ثمال الاببونط. 


سداهمء[ سه 

وصلنا إلى مغارة زرنتها الزواثل الجبربة بأعمدة وش راررب رائعة » ولقدكان 
الرعاة يحمون عنزاتهم بها هن حرارة اهار . إلا أن الشمس مالبثت أن 
مالت ناحية الافق » وهىترس ل أشعها القرمزية إلى صخرة سيريحوتوالبعيدة 
مأوى القرصان العتيق . وكاتت المغارة معتمة رديئة الإضاءة فىهذهالساعة » 
وم أجد ميلا للدخول [لها بالمشاعل. ومع ذلك فكل ثىء ها يدل على 
إيفال هذه المغارة الى أحبتبا السموات فى القدم . لقد استخرجت من 
هذه المغارة أجساممتحجرة وحفريات يل وأ كوام من العظام ترجع إلى 
ماقبلالطوفان » وكذ لكاستخرج مثلذلك من أجراء أخرىكثيرة بالجزيرة . 
ولذأ فإن الشعب العتيق الذى سكن اليوئان وشرق البحر الأبيض المتوسط 
قبل الإغريق لم يختر دون سبب هذا ا مكان ليضع فيه مهد ابتة أو رانوس » 
هذه الفينوس الختلفة تماماعما صورها الرسامون والشعراء » والتى يذكرها 
أورفيه بهذه العيارة : أيتها الإلحة المبجلة التى تحب الظلمات . . . التى ترى 
ولاترى ٠٠ ٠‏ الى رينبعث منها كل شىء إذ أنك تسنين القوانين للعالم أجمع » 
بل تأتمر لهات الجحم سيدات مصائر الناس بأمرك ء ياسيدة الليل ! 


- جرز رأرضيلاليونان 


كانت جزيرتا سيرريحو وسيريحوتو - مازالتا تبديان فى الأفق 
خطوطبما الخارجيةذوات الزوايا » مماليئنا أندر ناحول رأسماليمومررنا 
بالقربمن المورة استطعنا أن مي زتفاصي ل مناظرها كلهاءو لقداسترعىانتياهنا 
مسكن غريب كانت ثمة خمسة أو ستة أقواس من الحجارة تسند واجبة 
ما يشبه المغارة التى تطل على حديقة صغيرة » وقال لنا البحارة إنهكانمسكن 
أحد النساك كان يعيشهنا منذ زمنطويل » ويصلى فى هذا الرأس المنعزل . 
والواقعأنهكان رائعا فعلا لحل فيه الم على خرير الأمواج »كاكان بفعل 
راهب بايرون الرومانسى . وكانت السفن الى تمر تبعث أحيانا بأحد قواريها 
تحمل الصدقا ت[إلىهذا الناسكالمنعز ل»الذىر بماكان مو ضع فضوا لالإتجايز 5 
دل يظه رالناسكلنا ء وربماكان قدمات ء وف الساعة الثانية صياحا استيقظنا 
جميعاً على صوت السلاسل وهىتعز ف الحلب » وتعلن لنا وسط أحلامنا أننا 
سنحاذى فى هذا اليوم نفسه أرض اليونان الحقيقة الناهضة » وكان خليج 
سيرا الفسيم حيط بنا كالهلال . 


وإفى أعيشمنذ ذلك الصباح فىنشوة تامة . إنتى أريد أن أتوقف تماما 
لدى هذا الشعباليونانى الطيب وسط هذه الجرر ذات الأسماء الرنانة » والتى 
يفوح منها عبير اأشعراء الأغريق الأمجاد أنداد راسين »كم يفوح أريج 
الحدائق 1٠1.‏ كم أشكر الآن أساتذق الطيبين الذين طالما كنت ألعنهم » 
لا:بم علبوق كيف أقرأ فى سيرا لافتات الحلاقين والحذائين وصانى 
الثياب . ماذا ! انها هى نفسها تلك الحروف المستدبرة وحروف البداية 
الكبيرة . .. التى أعرف قراءتهاجيدا »وال ى كنت أتلذذ بتبجها بصوت عال 
فى الطريق . 


سس لا اس 


دقال البائع بلبجة ودية » وهو يكرمنى مدعيا أنه لم يكن يظنى 


باريسيا 
صياح الخير » 
ققلت له وأنا أختار بضاعة لا أهية لها . 
ك5 تطلب؟ 
فأجابى بلبجة تقليدية . 
عشر دراخمات . 


إنه لرجلسعيدإذ يعرف اليونانية بالمولد » ولايشعر فىهذه اللحظة بأنه 
بتحدث كإحدى شخصيات وسان . 

وفى هذه الآثناء كانالنوق يتبعنىحتى الرصيف » وهو يصيح فى كا كان 
يصيح كارون )١(‏ بمينيب . 

(0 أيها السافل » أدفع لى تمن المرور‎ ٠ 

و يرضه نصف الفر نك الذى أعطيته إباه « وكان يريد دراخما ه أى 
ستين سنتا » إنه لن بحصل على فلس واحد.فقد أجيته بشجاعة يعض جمل 
من حديث الموىء فانسحب وهو يزهجر ببعض شتائم أرستوفان . 

لقدكان يخيل إلىأنتى أسير وسط نوعمن الكوميديا . كيف السي لك 
الإيمان بهذا الشعبذىالسترةالمطر زةوالقرطن(؟)ذىالثنياتالكثيرةوالذى 
يضع على رأسه غطاء أحمر يتدلى زره الحريرى السميك فوق أكتافه . 

ويتمنطق بمنطقةمدججة بالأسلحة البراقةءو يليس الأأخفاف «الشباشب» 
وأغطية الساق . إنه بالضبط لباس جزيرة القراصنة أو مدينة بسيولونجى . 


١ (‏ ) اللراكبى اندى يتقل الثلى إلى الملل الآخر ف للينولوجيا اليوتانية . 
( ؟ ) هو ذلك الجزء من الاب الذى يمى باثاغة الدارجة ( الجوظة ) . 





ءاه 

ومع ذلك فكل يمر دون أري يخطر يباله أنه يشيه الممثلين الثافوون » 
ولا يثير الانشراح لد.هم أحيانآ إلا ملابسى البارسية البشعة . 

نعم أها الأصدقاء ! إنتى أنا الذى أعتبر متوحشا وشخصا خشنا من 
أبناء الشمال » وأنا الذى أبدو كبقعة وسطجماعات متعددة الألوان ٠.٠‏ 
ومثل آذا كارسيس هن شعب بأجوج وهأجوج. . . آه ! معذرة إتى شديد 
الرغبة فى التخلص من هذه الموازنة الباعثة للسأم . 

ولكن إنها ثمس الشرق بعينها » وليست شمس الثرييات الباهتة . تلك 
ألتى تضىء مدينة سيرا اميلة هذه الى تبدو للرائى لآول وهلة , وكانها زينة 
مستحيلة التنفيذ . إننى أسيرمحاطا بالصبخة الحلية , وأنا المشاهد الوحيد 
لمنظر غريب ببعث فيه الماضى تحت غلاق الخاض . 

إليك هذا الشاب ذا الشعر المجعد الذى بمر ويحمل على كتفه جسدا 
مشوها لعئزة صغيرة .  .‏ بالقوة الآلحة ! إنها قربة النييذ قر بة هوميروسيه 
مغطاة بالشعر ويتصبب منها النبيذ» وايتسم المى لدهشتى وعرض على فى 
رقة أن بحملرباط إحدى سيقان عفزته » حتى ملا ل ىكأسا من نييذ ساموس 
المجبل: 

إيه أيها اليونائى الشاب ! فم سقصب لى هذا الباسم ؟ إذا عرفت أنى 
لا أل أبة كوس . 

فقال لى ‏ وهويخرج من منطقته قرنا أجوف مطعمبالنحاس ويصب 
من ساق القربة سيلا من السائل ذى الرغوة : 

اشرب 

وشربته كله دون أية غضاضة » ودون أنأبصق أى ثىء احتراما لأرض 


سير وس العتيقة التى وطتها أقدام أخيل فى طفولته ! 


مساةء 1 

وأستطيع أن أذكر اليوم أن طمم السائ لكان مخلوطا بطعم الجلد 
والعمل الأسود وصمخ الإطم(0) بشكل مقزز » و لكنه يكل تأكيدكان ذلك 
النييذ نفسه الذى كانوا يشربونه فى أعراس بيليه . وإنى لأابارك الآلمة التى 
منحتتى معدة أحد أبناء شعب لابيت وسيقان أحد أبناء سنتور (؟) 

ولم تكن ساقلى هاتان بشير ذات فائدة بالنسبة لى فى هذه المدينة 
الغريبة المبنية عب شك لمدرج والمتقسمة إلى مدينتين إحداهما وه الجديدة 
تحف بالبحر والآخرى ء المدينة القديمة , توج قة أحد الجبال كقرص 
من السكر ‏ يحب أن يصعد الناس الجبل إلى ثلثيه قبل أن يصلوا [لها . 


و لتعفنىالببيريتالعفيغات بناتهيييروس ملك مقدونٍ الشمع» منصب 
اللعنات اليوم على جرال اليونان الصخرية ! إنها العظام القوية لتلك الام 
ااعتيقة ه أمنا جميعاء التى نطؤها بأقدام واهنة . إن هذا النجيل النادر الذى 
تنمو وتزهر فيه شةائق النمان الحزينة لايكاد يحد ما يكنى من الآرض لبنشر 
عليه رواءه المصفر . يا ربات الشعر ! إبه سيبيل ! ألا توجد أية أحراش 
أعلى أوياقة واحدة من العشب تدل على الجدول القريب .. . يا لأسف ! 
لقد نسيت أن الماء النقى رباع فى المدينة الجديدة التى مررت بها للتو فى 
زجاجات » وأقىلم أصادف ا إلا حامل نبيك »+ 

أخيرا هأنذا فى الريف ين المدينتين . إن إحداهما وهى الى نحف 
بالبحر » تعرض مابها من مظاهر الفخامة والرفاهية بوصفها المدنية المفضلة 
لدى التجار والنوتية » وتعرض سوقها تصف الترك وأحواض بناء السفن 
وحوانبها ومصانعها الجديدة وشارعبا الجديد الذى بحف به من الجانين 
تجار الخردوات والخياطون وأصحاب المكتبات وإلى. اليسار 
حى برمته من التجار وأصحاب البتوك وعون السفن الذين عبرت 








١ (‏ ) مادة تستخدم فى إعداد القرب 
(؟) شعبانمبثولوجيان منتاليا وقد اشتهر اللاييت بعر كلهم ضد التتور فعرسيوتوس» 
حيث شرب هؤلاء حَى ثملوا وتوجبوا بالإهانات إلىالنساء . 
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محلاتهم » وهىغاية فالفخامة » الصخرة , وغطتها شيئا فشيئا » تلكالصخرة 
التى تطل رأسا على البحر الأزدق العميق . أما المدينة الأخرى الى تبدو 
من الميناء » وكانها تشكل قة بناء هرى الشكل » فتبدو الآأنوقد فصلتها عن 
قاعدنها الظاهرية ثنية عريضة من الأرض ينبنى عبورها قبل بلوغ الجبل 
الذى تنو فته هذا الشكلالغريب . من هنا لايذ كرهدينة لايوتا التىيذكرها 
الكانب الطيب سويفت(١)‏ والتى تحعلها قوة سحربة معلقة فى الجو » والتى 
تأق من حين لآخر فتستقر فى مكان ما على أرضنا لتتمون بما ينقصبا . 
تلك بالضبط هى صورةسيرا القديمة » إلا أنهينقصها القدرة على الانتقال . 
إنها هى نفسبا كذ لك التى تنسلق السحاب من طابق لطابق بعشرين صفا من 
المنازل الصغيرة » ذات الأسطح المنيسطة التى تتناقص فى انتظام » حتى تباخ 
كنيسة القديس جرجس آخر صف ف هذه القمة ا رمية . وثمة جبلان 
أكثر ارتفاعا تشمخ قتهما المزدوجة خلف هده القمة » وتيدو بينبهما 
من بعيد نلك الزأوية من المنازل المطلية بالجير» قتصور للعين منظرا فريد! 
فى نوعه . 


 رفيلاج الكاتب الإتجليزى مؤلف رحلات‎ )١( 


٠‏ التصش رمش 


ونواصل الصعود ولمدة طويلة نوع وسط المزارع حى تأق 0 
صغيرة من الحجارة الجافة فتدلعلى نباية الحقول . “م يصبم الصعود أسرع 
وتسير على الصخر العادى . وأخيراً نصل إلى 7 المنازل . إن الشارع 
الضيق,يتقدم عب شكل حلرونى نحوقة الجبلوبه حوانيت بسيطة ففمظبرهاء 
وقاعات أرضية يتسامر فها النساء أوتعزلنوجماءات من الأطفال بأصواتهم 
الأجشة وسماتهم الساحرة بركضون هنا وهناك؛ أو يلعبون على عتبات 
الكواخ وفيا يضعن الخر على عجل وقد روعتهن رؤية ذلك الآمر 
النادر الحدوث , وهو مرور أحد غريب » وخنازير رضع ودواجن وقد 
شاع ينها الاضطراب وسط ما تشعر به من سعادة لامتلاك الطريق العام 
فتلجأ إلى الداخل . وهنا وهناك ربات بيوت بأجسامبن الضخمة يدعون 
أطفالهن أو يخفينهم ليحمينهم من عيون الحساد . ذلك المشبد المبتذل الذى 
يصادفه الغريب هنا فىكل مكان . 

الغريب ! ترى هل أنا غريبٍ خا على أرضالماضى هذه ؟1آم كلا ؟ لقد 
وجبت بعض الآصوات الطية التحية إلى ُونى الذىكنت أشعر بالحرج 
منه منذ لحظة . طاب يومك ! تلك هى الكلمة التىكار:_ بعض الاطفال 
برددوها حول . 


ولقد قادوق وسط الصيحات العالية إلى كنيسة القديس جرجس التى 
تشرف عل المدينة وعبل الجبل. إنهاكنيسةكاثو ليكية؛ إنكع قد ركبيرمن 
الطيبة أيها الأصدقاء . إنها كاثوليكية حقا , وكنت قد نسيت ذلك . وقد 
كنت أفكر فى الآلحة الخالدين الذين أوحوا بكلهذه العبقرات النيلة . 
والفضائل العالية ! وكتت أدعو الا”شباح الضاحكة التى كان يحلبما أباؤم 
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أدعوها مناليحر المقفر ومن الأرض القاحلة . وأقول فى نفسى وأنا أرى 
هذا الأرخبيل كله على هذه الدرجة من الكآبة والإملاق وهذه الشواطىء 
امجد بق والخلجانغي رالمضيافه:إن لعنة نبتوزقدحلتعلٍ اليو نانسريعة النسيان 
إن إلهة النافورات والا”نهارالخضراء » قد ماتت مجبدة فى مغارتهاواختفت 
آلة الخائل من هذه الاأرض الى لا ظل فها ء وانسحيت منها تدريجيا 
كل هذه الآلحة المقدسة الى تبعت الحياة فى المادة » ما تبعث فى الجسد اليارد 
آه ! ألم يغهم الناس هذه الصرخة الا“خيرة التى آطلقها عالم يحتضر حينما أقى 
بعضٍالملاحين, وقدشحبلونهم يقصون أنهم سمعواوم يمرون ليلابشواطى 
تساليا صوتا قويأ يصيح « إن بان(١)‏ قدمات ! ) لقد مات رفيق العتول 
البسيطة المرحة » ذلك الإله الذىكان يبارك التزاوج الخصب بين الاأرضٍ 
والإنسان ؛ لقد مات الذى اعتاد كل ثىء أن يحيا به » مات بلا مقاومة 
لدى أقدام جيل أو لب الذى لهقه الدنى » مات كأ يستطيع أن يموت 
الإله بلا بخور ولا طقوس » وقد طعنه الجحود والنسيان فى قلبه »يا يحدث 
للأباء » والآن لنتوقف أبها الا"طفال حتى أتأمل هذا الحجر المجبول الذى 
يذكر نا بدياتته والذى حبسوه بالصدفة فى جدار الشرفة التى تستند إلها 
كتيستك . دعو ألمس هذه النقوش المنحوتة وبعض الصنيووسطها كأس 
يتوجها اللبلاب . تلك هى هايا مذيحة الريق الذى أحاط به أجدادم فى 
شغف فى أزمنة كانت الطبيعة تيشم فبا للعمل » وكانت فها سيرا تسمى 
سيررس ٠‏ 


إنتى هنا أختم فقرة طويلة لاأفتح قوسا اعتراضيا لا بخلو من فائدة . 
لقد خلطت فما سلف بين سيروس 570 وسيروس ووءرر5 إن اختلافا 
بسيطا فى ال حجاء سوف جعل هذه ا جزيرة اللطيفةتفقد الكثي رمن تقديرى 


 نانويلا إله القطمان فى ميتولوجيا‎ )١( 
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ذلك أنه فى غير هذا المكان قطعا قد ترنىأخيل بين نبات ليكومود . وإذا 
رجمنا إلى خط السير الذى نتيعه , فإن سيرا لا تستطيع أن تنسب لنفسبا 
من الأمجاد [ لا مولد قير يسيك أستاذ فيثاغوررس ويخترع البوصلة ... 
إن خطوط السير على درج ةكييرة من العلل . 


لقد ذهبوا يبحثون عن خادم الكنيسة ليفتحبا . وف انتظار ذلك 
جلست على حافة الشرفة وسط جماعة من الأطفال السمر والشقر كا نراهم 
فكل مكان ء إلا أنهم فى جمال القاثيل الرحامية القديمة. لولا أن الرخام 
لا يستطيع أنيصور جمالعيونهم » وكذلك لا يستطيع الرسم تثيت بريقها 
المتحرك . لقدكانتالفترات الصغيراتف ملابسهن كالسلطانات الصغيرات 
ما يضعنه على رءوسهن منعمام من شعرهن المضفر. أما الصبية فقد أرتدوأ 
ملابس الفتيات يسبب امجول اليونانى ذى الثياب والشعر الطويل المعقوص 
عبل الكتفين . هذا هوماتواصلسيرا إنتاجه بدلا منالزهور والشجيرات. 
إنهذهالشبيبةمازالت تبتسم' على هذه الأ رص الجد باء . أليس لديم فى لغتهم بعض 
الأغانى الساذجة الى تقايل الاغاى التى تننيها فتياتنا ؛ وهن يدرن فى دوائر 
يبكين فها الغايات المبجورة وأشجار الغار المقطوعة ؟ إلا أن سيرا را 
أجابت عل ذلك بأن غاباتها تخطط مياه البحر وأن أشجار الغا ربها قد نفذت 
فى تنويج هامات البحارة ! أيتها الصخرة الطية ! ألم تكو كذلك الوكر 
الكبيرالقراصنة . أنت ياذات الكاثوليكية المزدوجة » فأنت لاتبنية فوق 
الجبل ويونانية على الشاطى.. ثم أما زلت وكرأ للمرايين ؟ 


إن خط سيرى يضيف أنمعظم التجار الأثرياء بالمدينة السفلقدأثروا 
فىأثناء حرب الاستقلال بهذا النوع منالتجارة ! كانت سفنهم الى نحم ل الع 
الترك تستولى على السفن التى كانت أوربا تبعث بها بالنجدات المالية 
والأسلحة إلى اليونان . ثم كانوا يذهبونتحت العل اليوناق ليببعوا الأسلحة 
والمؤن إلى إخواتمم فالمورة وشيو . أما المالفم يكونو! يحتفظون به» بل 


(مع- ورحلة) 
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يقرضونهكذلك يضمان أ كيد وسيل قضية الاستقلال » فيوفقونهكذا بين 
عاداته م كر ابين وقر اصنةوواجياتم مكيونانيين. وينبنىأننذكر كذلك أن 
المدينة الغلا كانت بصفة عامة متحيزة للا”تراك بسبب تعيتها الكنسة 
ألرومانية . ولقد كاد الجنرال فابفيبه أن يقتل فها حين مى بسير! وظن نفسه 
وسطاليوذان الا"رثودكس . وربما كانوا يودون لو استطاعو! أن يعوا 
تليو:آن المقرة بالخيل جسد ذلك احارب العظم . 


ماذا ؟ هل فعل أباؤكم هذا أيها الا“طفال الوسماء ذوى الشعور الذهيية 
والا“بنوسية الذي نتنظرون إلىفى إعجاب ء وأتم تروتى أقلبصفحات هذا 
الكتاب الصادق فى قوله فى انتظار وصول خادم الكنيسة .كلا ! إننى 
أفضل تصديق عيونك الهادثة » وإن ما يوجه إلى جنسك من لوم يفبغى أن 
يفسب إلى تلك المثالة من الأجانيبحهولى الاسم والعقيدة . والوطن والذين 
مازال يزخر بهم ميناء سيرا ملتق الا"رخبيل . ثم إن هدوء طرقاتكم 
القفرا. وهذا النظام وهذا الفقر . . . ها هو الخادم حامل مفاتيح كنيسة 
متواضعة من الا'عمدة وهذح ريغى وبعض لللوحات المصورة القدية الى 
لاقيمة لها وصورة للقديس جرجس على لوحة مذهبة » وهو يطرح أرضا 
ذلك الذى لايليث دائما أن ينبض واقفا. . أهذا بعادل الجازفة بالإصابة 
بالبرد تحت هذه القياب الرطبة » وبين هذه الجدرأن الصماء الثقيلة المقامة 
على أطلال أحد معابد الآلحة المندثرين ؟كلا 1 


إتى لا أرغب فى ذلك اليوم الواحد الذى أقضيه فى اليونان فى أن 
أتحدى غضب أيولو؟ 

لاسما أن فى ذلك الكتاب الذى أمسك به فقرة قد أثرت فى تأثيرا 
كبيرا : « قيل أن يصل المرء إلى دلق فإنه يحد فى طريق ليفاريا الكثير 
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من المقابر القديمة . أماإحدىهذه المقابر » وتتميزيايها الضخم ء فقدأصابها 
زلزال بالتصدعوخرجمن الصدع جذع شجرة غار برية. ويقول لنا حودويل 
إن ثمة تقليد! فى البلد يقولبأن أحد رهبان أبولو كان يقدم قربانا فى هذا 
المكان نفسه فى اللحظة التى مات فبا المسيح » فتوقف خأة وهو يصيح : 
إن إلها جديدا قد ولدتعادل قوته قوةأبو لوء إلا أن الم سيتتهى به إلىأن 
يستسل له . وما كاد يتهى من نطق هذا السب حتى شقت الصخرة وسقط 
ميتا وقد ضر بته يد غير مرئية » . 

ألم أحسن صتعا أنا ابن ذلك القرن الذى يقس بالشك , حين ترددت 
وعبور عتبة الكنيسة , وفضلت التوقف لدى الشرفة أتأمل جزيرة تين 
القريبة وجزر ناكوس ويادوس وميكون المنثورة على سطح الماء » ثم فيا 
وراءها ذلك الشاطىء المنخفض المقفر الذى مازلنا ثراه على حافة السماء » 
شاطىء جزيرة ديلوس جزيرة أبولو !. 


١‏ طواحي متي 


حينها عدت فببطت نحو اليناء حدئت لى حادثة غرية فى إحدى هذه 
الطوحين ذات الأجنحة الستة الى تقض زينة عجيبة على جميع م رتفعات 
الجزر اليونانية . 


وإن طاحونة الحواء ذات الأجنحة الستة التى تضرب الحواء فى مرح 
شديد ء وكأنها أجنحة الصرصورالطويلة ذا تالأغشية لاتفسد جمالالمنظر » 
3 تفسدهالطو احينالبشعة لقاطعة يكارويا ف بلادنا ٠‏ ومع ذلك فبى ليست 
إلاصوره غير ذات أهميةكبيرة إذا قورنت بالأطلال القدبمة لمجيدة . 
أليس من المؤسف أن نرى شاطىء جزيرة ديلو سخلوامنها ؟ إن الطواحين 
هى مصدر الظل الوحيد فى هذه الأماكن القاحلة الى كانت تغطيها فيها مضى 
الغابات المقدسة . وحينها هيطت من سيرا القديمة إلى سيرا الجديدة البنية 
على شاطىء البحر على أطلال هر مربوليس القديمة اضطررت إلى أخذ 
قسط من الراحة فى ظلال هذه الطواحين التى يحعلون م نأرضيتها عادةملبى 
«كاباريه » . وئمة موائد مصفوفة أمام الباب حيث تقدم لك النييذ المائل 
للحمرة الذى بميل طعمه إلى القطران والجلد فى زجاجات مغلفة .القش » 
واتتربت امرأة عجوز من امائدة التى كنت جالساً إلها : وقالت لى كلمتين 
يونانيتين . ونعرف أن اليونانية الحديثة لاتبتعد كثيرا كي قد يقبادر إلى 
الذهن عن اليونانية القديمة . وهذا صحيح إلى حد أن الصحف . وأغلها 
يكتب باليونانية القديمة يفهمها الناس جميعا ... ولا أدعى أنتى فى الدرجة 
الأولى من حيث إتقانى لليونانية » ولكنى لاحظت من الكلمة الثانية أن 
الأمر يتعلق بشىء جميل . أما عن الكلمة الأولى فقد حاولت عبثا العثور 
على أصل لا فى ذكراق الى لاتعى إلا عشاريات لانساوت . 
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ومع ذلك فقد قلت ففنفسى : إن تلك المرأة تعرف أ أجنى » وربما 
كانت ترغب فى أن تريى بعض الأطلال أو بعض الطرائف. وربما كانت 
تحمل رسالة عاطفية مادمتا فى الشرق بلد المغامرات . ولما أشارت إلى أن 
أتبعبا تبعتهاء فقادتى بعيدا إلى طاحونة أخرى ءول يكن بها أى ملبى : 
لقدكانت شبه قبيلة منعزلة مكونة من ستة أو سبعة أشخاص زرف الميئة 
علثون القاعة السفل . كان بعضهم نائمين » بينهاكان البعض الآخر يلعبونلعبة 
العظام الصغيرة . ولم .كنف هذه اللوحة الداخلية أية هجة . وع رضت على 
العجوز الدخول . ولما كنت قد فبمت على وجه التقريب ماهية هذا الميبى » 
فقد أ بديت الرغبة فى العودة إلى الملبى الشريف الذى صادفتنى فيه العجوز » 
إلا أنها أمسكت يبدى وه ىتصييح من جديد بكلمتها السابقة . وإزاءماأبديت 
من اشمراز للدخول إلى هذا المكان أشارت إلى بالا كتفاء باليقاء 


وابتعدت بضع خطوات » *م وقفت وكأنها ترصدق لف حاجز من 
الصبا ركان يحف بممر يؤدى إلى المدينة » وكانت الفتيات يمررن منوقت لاخر 
وهنبحملن جر اراكبيرة من النحاس عل الأرداف وهى فارغة وعلى الرأس 
وهى ملآنة . كن يذهين إلى نافودة قربية من هذا المكان أو يعدن منها. 
وعرفت من ذلك الحين أن تلك هى النافورة الوحيدة فى الجزيرة. وفجأة 
أخذت العجوز ترسل صفيرا توققت له إحدى الفلاحات ومرت سرعة 
من إحدى فتحات السور . وفهمت للتو معنى الكلمة التى قااتها العجوز . 
لقد كان الأمر يتعلق بصيد الفتيات . لقد كانت العجوز ترسل صقيرها ... 
ربا الصفير نفسه الذىكان يرسله الثعبان امسن تحت شجرة الشر .ووقعت 
فلاحة مسكينة فى الشرك . 


وف الجزر اليونانية لاتخرج النساء جميعا إلا محجيات » كا لوكن فى يلد 
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ترك . وأعترف أتى لم أ كن مستاء ذلك اليوم الوحيد الذى أقضيه فى 
فى اليونان من أن أكتى على الأقل برؤية وجه امرأة . ومع ذلك ألم يكن 
فى فضول المسافر البسيط هذا تواطق مع حيلة هذه العجوز البشعة ؟ كانت 
المرأة الشابة تبدو مضطر بة وغير ثابتة » وربماكانت هذه هى المرة الأولى 
الى تخضع فيا للإغراء الكامن خلف هذا السور المشئوم ! ورفعت العجوز 
اخار الآزرق المتواضع الذى كانت ترتديه الفلاحة » فرأيت وجبأ شاحبا 
منتظم السمات ذا عينين مستوحشتين . 

وكان يحيط بر أسهاكالهامة ضغير تان كبير تانمن الشعر الأسود . لم يكن 
بها أى شىء من سحر الخطر الذىكان بميز العاهرات اليونانيات القداى . 
ثم إن الفلاحة كانت تلتفت فىكل -لظةناحية الحقول فى قلق » وهىتردد : 
زوجى ! زوجى ! ء كان البؤس هو الذى يبدو عل هيتتها كاها لا الحب. 
وأعتر ف أذفضل لم يكن كيرا فى مقاومةالإغراء . وأمسكت يدهاووضعت 
فها قطعتين أو ثلاثة منالدراخمات وأشرت إلها أرن باستطاعتها العودة 
إلى الممً. 

وبدا علها التردد لظة . ثم رفعت يدها إلى رأسها وأخرجت من بين 
الضفائر المعقودة حول رأسهاتعوبذة من تلك التعاويذالى تحملهانساء الشرق 
جميعأ وأعطتها لىء وهى تقو لكلة لم أستطع فهمها . 

لفدكانت جزء! صغيرا من إناء أو مصباحعتيق : لابد أنها عثرت عليه 
فى الحقول » وكان ملغوفا فى قطعة من الورق الأحمر أعتقد أننى تبينتعليها 
دورة صغيرة لجنية تركب عربة مجنحةبين ثعبانين. وع ىكل فإن الرسم كان 
علدرجة من النآ كل بحيث يستطيع المرء أن يرى فيه أي صورة يريد .. 
أرجو أن يجلب لى الحظ فى رحلى . 

وحينيا هبطت إلى الميناء رأيت إعلانات تحمل عتوان تراجيديا 
ماركوبودجارى لآ ليكوسودز ء ويلها باليه. 
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وكا نكل ذلك مطبوعا بالإيطالية التيسير على الأجانبدو بعد أنتناولت 
عشالى فى فندق إنترا فى قاعة كبيرة مزدانة بالورق امحل برسوم تمثل 
شخاصا طلبت توصيلى إلى الملوىالذى يدور فيه العرض . لقدكانالناس 
يسلدون غلاينهم الكبيرة المصنوعة من خب الكرز قبل الدخول فيا 
يشبه آن يكون مكتبا للغلايين : إن أهل البلد لايدخنون داخل المسرح 
حتى لايضايقوا !اسياح الإنجليز الذين يستأجرون أجمل المقاصير . وكان 
جميع المشاهدين من الرجال فيا عدا بعض النساء الغرببات عن المكأن . 
وكنت أنتظر بفارغالصير رفع الستار حتى أحك على مسنوى العرض - 
وبدأت المسرحية شود تمهيدى بين يودجارى وموضع سره باليكار » وحتى 
لولم تنمزع منى طريقتهما التفخيمية والخلقية فى الكلام معنىالأشعار لكنت 
نابغة لو فرمتمما ‏ واليونانيون ينطقونحرف الإيتاما لوكان ى » وال تيتا 
كلوكان ز» والبتياما لوكان فو الإبسيلون كل وكانى وهكذا . ورعماكانت 
تلك هى الطريقة القدبمة فى النطق ء إلا أن الجامعة تد علتنا غير ذلك . 
وف القصلالثانى رأيت مصطاى باشأ وسطنساء سرايه »ولم تكن هؤلاءالنساء 
سوى رجأل يرتدون ملابس الوصيفات . ويبدو أنه فى اليونان لايسمح 
لللرأة بالظهور على المسرح يالليذزى ! لقد فبمت شيئا فشيئا من تتيعى 
للسرحية أن ماركو بودجارى ماهو إلا ليونيداس حديث استبدل مقاومة 
الثلائمائة اسيرطى بثلامائه باليكاء لقد قويلت هذه المسرحية اليونانية 
الى سارت حوادثها تتقدم طيقا للقواعد الكلاسيكية : ثم انتهت يطلقات 
البنادق ‏ بالتصفيق الحاد. 

ولما عدت إلى الباخرة استمتعت بالمنظر الفريد لهذه المدينة المرمية 
التى يشعالضوء حتى من أعلى منازلها .لقدكان المنظر بايليا حقاء يما قديقول 
الإنجليز.و لقدغادرت ؤسيرا الباخرة الأساوبةواستقلاتالباخرة لو نيدلس. 
وهى سفينة فرنسية راحلة إلى الإسكندرية » وسوف تستغرق هذه الرحلة 
ثلاثة أيام . 
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لابد أنك فومت الفكرة التى حدت ف إلى مغادرة فينا فجأة ... ! 
أنتزع نفسى هن بعض الذكرياتءولن أضيف كلمة واحدةعلى ذلك فى الوقت 
الحاضر : إننى لا أحب إذاعة آلامىكالخيوان الجريح الذى عتزل بعيداً 
أد يقبع فى وحدته ليتألم طويلا » أو اموت دون أن يشكو . 

إن مصر مقبرة فسيحة» تلك هى الانطباعة الى أحدثتها فى نفسى » وأنا 
أهبط إلى شاطى” الإسكندرية » الذى يعرض للعين بأطلاله وأكاته مقابره 
المنتشرة على أرض من الرماد . 

إن أشباحا ملتفة بأ كفان مائلة للزرقة وس خلاله هذه الأطلال . 
ولقد ذهيت ارؤية عمود بومى وحمامات كايو باتراء ولم يكن شمة مايذكر 
بالطبيعة الحية إلا النزهة على ترعة امحمودية وتخيلها دا* م الخضرة . 

وان أحدثك عن الميدان الكبير ذى ااصبخة الأاوريية الخالصة » الذى 
تكونه قصور القناصل وبيوت أصحابالبنوك , ولا عن أطلالالكنائس 
البيزنطية » ولا عن امبانى الحديثة التى بمتلكبا والى مصر والتى تحيط بها 
حدائق لثريية النبائات.م كنت أفضل عليها ذكريات اليونانالقدمة إلاأن 
كل مامت [إلها قد تحطم واندثر وم بأبه له أحد . 

إنى أيحر هذا المساءعلى ترعة الاسكندرية إلى لعطفه , *م أستقل زورقا 
شراعيا أصعدبه بحرى النهر إلى القاهرة . إنها رع طرها ون سنا 
يقومون بها فى ستة أيام . 


ضسحاءالتحايرة 
خفلا تالعرلللقبطية 
-١‏ التضاع وحار 


إن القاهرة هى المدينة الشرقية التى نجدفها أكثر النساء تمسكا بالحجاب 
وتشدداً فيه . فن القسطنطينية وأزهير يخطى النساء وجوههن بخار أبيض 
رقيق » يسم أحياناً بأن نستشف ملام المسلءات اجخيلات » وقلءا تتوصل 
أشد القوانين صرامة إلى حملون على جعل هم-ذا الخار أكثر سمكا . إنبن 
راهيات رشيقات متأنقات . ورغم أن الواحدة منبن تكرس نفسها لزوج 
واحدء إلا أنهلايضيرها أنتبعت الأسى على الح مانمن جمالحافى نف وس المعجبين. 
أما مصر الجادة التقية » فبى دااً موطن: الأحاجى والأالفاز . واجمال فيبا 
حاط يا كان الحال فى الماضى ء بالخر واللفائف . ومن السبل أن يبط 
ذلك الوضع الكتيبحية الأورنى العابث » فيجر القاهرة بعد ثمانية أيام 
وسارع بالتوجه إلى شلالات النيل باحثا عن المتاعب» وخيبة أم ل أخرى 
يدخرها له العم لا يمكن أن يتغلب علها . 


إن الصب ركان أكيبر فضائل (احتكين) القداى . فلماذا هكذا مر سريعاً » 
فلتتوقف قليلا حاو لين . أن نرفعطرقاً منخمار إلحة الوجهالبحرى الوقور » 
ثم أليس من المشجع أن نشاهد النساء بالآلاف فى الحوانيت والشوارع 
والحدائق فى بلاد يقال عنها إن النساء فيب سجينات » فى حين أنهن يتجولن 
دون هدف : فرادى أو أزواجاً , أو يراققبن طفل من الأطفال ؟ إن 
الأوربيات ف الواقع لسن أكثر حريقمنون . حقيقةإن نساء الطيقةالممتازة 
مخرجن على ظهور الميرء على حال لا يمكن الوصول إلهن فها . ولكن تساء 
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نفس الطبقة فى يلادنا لا يخرجن قط إلا فى العربات . ل ببق إلا الحجاب 
عيزهن . ولكنه ليس بالحاجز العسير الاجتياز كا قد يتبادر إلى الذهن . 


ومن بين الملابس العرببة والتركية الفاخرة اثى حافظ عليها الإصلاح » 
تلك الملايس العجيبة الى ترتديها النساء » والتى تضنئى على الجموع التى هلا 
الطرقات منظر حفل تنكرى بهيج : مع فارق وحيد هو أن الملابس فىهذا 
الحفل ذات لون أسود لا أزرق . إن نساء الطبقة الارستقراطية يلففن 
قدودهن بحبرة من نسيج « التافتاهء الخفيف . أما نساء الشعب فيتدثرن فى 
رشاقة بقميص بسيط من الصوف أو القطن » كا ل وكن تماثيل قديمة . وتفسح 
تلك انوجوه المقنعة المجال للخيال » بيد أن القناع لا يخنى جيع مفاتهن . 
فكثيراً ما تلت الايدى اجميلة » المزدانة بالخواتم ذات الطلاسم والاساور 
الفضية . بل وأحياناً تفلت الأذرع العاجية بأكلها من الأأكام الواسعة 
المرفوعة إلى ما فوق الكتفين » أو الأقدام العارية المثقلة بالخلاخيل » والتى 
يجرب منها الهذاء فىكل خطوة » وتصدر كوبا رنينآ فضياً. هذا هموكل 
ما هو مصرحلنا أن نعجب به » وأن نحدس فى شأنه أن نباغتهدون أن ثير 
الججاهير » أو أن تبدى المرأة نفسها ما يدل على أنها قد شعرت به . وأحياناً 
تتزحزح ثنيات انار اللمبطن بالأبيض والأزرق » والذى يغطى الرأس 
والكتفين قايلا من مكانها قتسمح فما بين هذا الخار والقناع الطويل الذى 
يسمونه «البرقع» برؤية صدغالمرأة الغائن . وعلى هذا الصدغ يلتوى الشعر 
الكستناقف ثنيات متقار بة »كا يدو ذلك فى الال النصفية لكايو بأترة.وتسفر 
تلك الفتحة أوالفجوة عن أذ نصغيرة ثابتةيتدلى منهافماين الرقبق و الخدقرط فى 
شكلعنقود من الذهب»أو فشكل قرص محل بالفيروز ويخيوط من الفضة » 
وحيائذ نشعربالحاجة تدفعنا [لمسؤ ال عيتى المصربة الحجبة؛ وهذا أخطرماق 
الموضوع. أماالقناعفيتكو نمن قطعة طويلة وضيققمن النسييتنسد لمن الرأس 
[ةالقدم » وبها ثقيانفىمكا نالعينين »كم فى لبا سالقساوسة . وقد ثبت بعض 
الحلقات الصغيرة اللامعة ف المكان الذى يصلجهة القناع بالذقن» [نهاهنا فى 


انتظارك خلف هذه الأسوار تلك العيون الساخنة , وقد تسلحت بكل 
ما تستطيع استعارته من الفن من وسائل الإغراء . فالحاجب وعحجرالعين» 
وحتى الجغن وما بين الرهوش قد أبرزت جدالها الأصباغ » ومن المستحيل 
أن تكون هناكطريقة خير من تلكلإظبار جمال ذلك الج الصغير الذى 
يحق للمرأة هنا أن تبديه من نفسها . 

ول أدرك أو لالأمى مقدار مافى هذا الغموض منجاذيية»هذا الغموض 
الذى بحيط به نفسه نصف الشعب الشرق الأحرى بالاههام والشوق . 
ولكن يضعة أيام كانت كافية لتعليمى أن المرأة ااتى تشعر بالتفات الناس 
إلباء لا تعدم عادة الوسيلة لفكينهم من رؤتها » لوكانتذاتجمال . أمامن 
لسن على ثىء من اجلمال» فبن أشد حرصا على الخارء ولا ينقم عللهن أحد 
يسبب ذلك . 

حا إن هذا البلدهو بلد الأحلام والاوهام 1 إن القبح هنا يخ 
تخنى الجرا”م » فى حين أنه فى مقدور المرء دائماً أن يلسم شيئا مها تتمتع به 
المرأة من قوام ورشاقة وشباب وجمال . 

والمديئة نفسها تشيه النساء من سكانها ‏ فبى لا تكشف إلا قليلا قليلا 
عن أماكنها الخاوبة الظليلةوحياتها الداخلية الساحرة . لقدكنتمساء يوم 
وصولى [ك القاهرة شديد الحزن خائر العزم . ذلك أنتى تيدنت بعد بضع 
ساعات من النزهة على ظبر حمار بصحبة أحد التراجمة أنتى سوف أقضىهنا 
فترة ستة شهور» ستكون أكثر الفترات بعثا للسأم » وكا نكل ثى.قد أعد 
من قبل لكيلا تنقص مدة [قامتى عن ذلك يوما واحداً . 

وكنت أقول لنفسى : ٠‏ ماذا؟ أهذه هى مدينة ألف ليلة وليلة وعاصمة 
الفاطميين والسلاطين ؟ وكنت أغرق فى شبكه الشوارع الضيقة المترتبة التى 
لا مخرج منها وسط جموع منالناس مبلبلة الثياب» وتزاحمالكلاب واجمال 


حا جاو 


واخير عند أقترزاب المساء » إذ سرعان ما تند تنتشر ظلاله بسبب التراب الذنى 
جعل السماء تيد وكالحة ‏ ثم بسبب ارتفاع المنازل أيضاً . 


أى ثى. نستتطيع أن نأمله منهذا التيه امختلط الذىقد يصل إلى اتساع 
باريس أو روما » وماذا نأملى هذه القصور وتلك المساجد الى تعد 
بالآلاف ؟ إنبا كبا ولا ريب كانت جميلة رائعة » ولكنثلاثة أجيالمرت 
بهاء ولذافأحجارها نكاد تتداعى فىكل مكان » وقد أصاب العف نأخشايا » 
وإن المرء ليخيل[ليه أنه يسافر فىالأحلام فى مدينة من مدر الماضى » 
لا يسكنها سوى الأشباح الى تماؤها دون أن تبعث فيها الروح . إذكلحى 
من أحيائها محخاط يأسوار ذات ثقوب ٠‏ وتغاق عليه أبواب ثقيلة »5 كانت 
تغلق عليه فى العصو رالوسطى . وهو ما يزال محتفظاً بالطابع الذىكانيميزه 
دون شك فى عص ر صلاح الدين . وهناك مرات ذات بواك تصل الشوارع 
بعضبا ببعض هنا وهناك » وكثيراً ما بحدث أن تتورط فى طريق لاغرج 
لهء قنضطرحيتئذ إلى أن نعود أدراجنا . إن كل ثىء يغلق أيوابه شيثاً 
فشياً » ماعدا المقاهى الى تظل مضاءة . و>لس المدخنون عل أقفاص من 
سعف النخيل فى ضوء مصابيح ألزيت ا خافتة » يستمعون إلى قصص طوبلة 
تروى بصوت أخنف . أما المشربياتفتضاء فى هذا الوقت , وهى حواجن 
مصنوعة من قطع خشبية غربة الصنح والتقطيع » وهى تمتد فوق الشارع 
وتؤدى مبمة النواقذ » ولا يكن النور الصادر منها لإضاءة طريق المارة » 
لاسما أن ساعة إطفاء الأنوار سرعان ما تل ويزود كل أمرىء نفسه 
مصباح : ولا يرى أحد خارج المنازل اللهم إلا بعض الأاودبيين أو الجنود 
الذين بحر ون فى دورياتهم الليلية . 


أما أنا فلم أكن أدرىماذا عساى أن أفعل فى الشوارع بعدهذه الساعة 8 
أعنى الساعة العاشرة مساء ٠‏ لذا فقد أويت إلى فرأشثى فى حزن شديد » وأنا 


25 
أقؤل لنفسى - واليأس من متع تلك العاسمة الغابرقحيط فى - : إن الآمر 
سوف يتكرر دون ش ككل يوم من الأيام التالية . 

وبشكل لا بمكن تفسيره اصطدم نوى ف اللبلة الأولى يصوت مززمار 
وكا نصدىءكان يؤذى أعصانى إيذاء شديداً . وكانت تلك الموسيق إلعيندة 
تكرر فى إصرار نفس اجخلة بننهات متعددة »كانت تصور فخيالى حفلات 
عيدالميلاد القديمة فى مقاطعة بورجونيا أويروفانى . أحل هذا أمحقيقة ؟ 
لقد تردد عقلى بعض ألوقت قيل أن يغيق تماماً من غفوته . وكان بخيل لى 
أن أحداً يحملى إلى الأرض بطريقة جادة وتهريحية فى آن واحدء وقد 
التف فى منشدو الكنائس الريفية وبعض الشاربين وقد توجوا بأ كاليل 
العنب .كانت تلك التصورات تختلط بنوع من البوجة الكنسية وحزن 
الأساطير القديمة فى هذا الامتزاج العجيب الذى نكون فيه بعض الننهات 
الكنسية المروعة قاعدة لنغموهز لى كفيل بأن يضبط إيقاع رقصةمن رقصات 
الأساطير.ولما ازداد الصوت أقتراياً وصخباً صحوت وأنامازلت مسترخيا 
بتأثير النوم . وأنبآق الضوء الذى نفد من الجر الخارجى من نافذق : أن 
الأمى يتعلق بمشهد مادى واقعى . ومع ذلك فإن ما ظننته حلا قد تحقق 
جزء منه . كان هناك رجال شيه عارى الأجساد وقد توجوا رءوسهم 5 
كان يفعل المصارعون القداى ء وكانو! يتصارعون وسط اموع بالبيوف 
والدروع , ولكنهم كانوا يكتفون بضر ب نحا سالدروعيصلب السيوفومم 
يقبعون ننهات الموسيقى . ثمكانوا يستأنفونسيرهم ليبدءوا نفس مشهد ثيل 
المصارعة هذا فى مكان أبعد . وكانت هناك مشاعل كثيرة وشموع على شكل 
أهرام يحملها الصبية ويضيئون يها الطريق إضاءة ساطعة » ومم يقودون 
موكاً كبيراً من الرجال والنساء لم أبمكن من ملاحظة كل التفاصيل 
المميزة لهم . وكان هناك شىء ما يشيه الشيح الآحمر تحمل تاجاً مرصعاً 
بالفصوص ء وويتقدم بيطء بين ام أتين جادتين فىهيكهما وخليط هنالنساء 
يرتدين الملابس الزرقاء ويسددن الطريق » وعند كل مرحلة يصدرنصوتآً 
نفاذآ كصياح الدجاج له تأثير جد غريب ٠‏ 
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لم بعد هناك شك فى أن تلك كانت حفلة عرس . وكنت قد رأيت ف 
باريس مشهداً كاملالهذءالاحتفالاتحفورافيرسوم الفنانكساس. ولكن 
ماشاهدته من ثقوب نافذق لم يك نكافيآنى إطفاء ظمأ استطلاعى ؛ وأردت » 
مهما يكن الآمر ء أن أتابع الموكب وأن أتريث الوقت الكاق لتأمله . 
ولما بحت برغب تلك لترجمانى عبد الله تظاهر بالارتعاد فرقا منج رأق . لأأنه 
لم نكن به رغية فى أن يحوب الشوارع اللاء وحذرنى من أننى قد أقتل 
أوأضرب نتيجة/ذلك . ولكنى لحسن الح ظ كنت قد اشتر ستعباءة منوبر 
اميل يسمونها «المشلح» وهى تغطى الرجل من كتفيه [لقدميه . ولما كانت 
الى قد طالت بعض الثىء , فإن منديلا معقوداً حول الرأس كفيل بأن 
يحعل تتكرى تنك ركاملا . 


عرسرجؤضودالشاعلٌ 


كانت الصعوبة فى اللحاق بالموكب الذى اخمنى فى تيه الشوارع 
والطرقات المسدودة . وكان الترجمان قد أشعل مصباحا من الورق » وكنا 
نجرى على غيرهدى » وكانت أصوات المزأمير البعيدة أو ومضاتالاضواء 
المنمكة الى لم توجد إلا عند تقاطع الطرق , توجينا أحيانا وتخدعنا 
أحيانا أخرى . وأخيرآ بلغنا باب حى فى شارع طويل يتلألآً نوراً ويعج 
بالضجيج المدوى» وقد غص بالناس الذين تجمعوا فى كل مكان حتى فوق 
أسطم المنازل . 


وكان الموكب يتقدم بيطء شديد على الننهات الحزينة لآلات تحاى 
صوت باب بر في إصرار أو صوت عربة تحرب عجلات جديدة - وكان 
المنسييون فىهذه الضوضاء » وه نحوعشرين شخصاء يسيرون » وقد أحاط 
بهم رجال يحملون حرابا تقذف اللبب.ويلىهؤلاء صبية يحملونمعداذات 
ضخمة تضىء شموعبا كل ما حولها . واستمر المتصارعون يمعرضون 
ألعابهم طيلة الفترأت العديدة التى كان الموكب توقف فها . وكان يعضوم 
يسيرون عب عكاكيزحديدي م تفعة» ويزينون رمومهم بالريش ويتضاربون 
بالعصى الطويلة . وبعيدا عنهم ند شبايا بحملون الرايات العصىء وقد علتها 
الشعادات والمدائح المكنوبة بالخط المذهب على نحو ما يشاهد فى حفلات 
النصر الرومانية ؛ ثم آخرون يحملون شجيرات مزردانة بأكاليل الزهور 
والتيجان » وقد ملت فوق ذلكبالشموعالمضاءة والكراتالبراقة» وكأنها 
شجرة عيد الميلاد . وكانت هنأك لوحات عريضة من التحاس المذهمب 
مرفوعة على أقواس ومنطة بالزينات والعبارات [الكتوبة » فكانت 
تمكس هنا وهناك تلك الاضواء المتلأالثة . يلى ذلك المغنيات ( العوالم ) 
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والراقصات ( الغوازى ) وقد ارتدين ثيابا حريرية مخططة » ووضعن على 
رءوسبن طراييش ذات أقراص مذهبة . وكانت ضفائرهن متدلية » وقد 
أزدانت بالتقود الذهبية. وكان بعضبن بحاين أنوفه نبحلقات طويلة ويسفرن 
عن وجوءطليت بالمساحيق الخراء والزرقاء » بها البعض الآخر قد أسدلن 
لخر على وجوهون بعناية » مع استرسالمن فى الرقص والغناء . وكانت 
الدفوف التحاسية وصاجات الأيدى والطبول تصاحين فالأداء . ورسير 
خلف هؤلاء صفان طويلان من العبيد » وم يحماون الصتاديق والسلال 
تتألق فها المدايا المقدمة للعروس من عريسها أو زوجها ومن أسرتها . 
وخلف هؤلاء .سي رالمدعوون» وقد توسطتهم النساء المتدثر ات معاطفون 
السوداء الطويلة» وقد غطين وجوهون يخمر ييضاءتقليد! لنسا-الطبقة الراقية, 
أما الرجال فكانوا فى أفخر حللهم . وقال لىترجمانى يبذه المناسبة : إن 
الفلاحين فى مثل هذا اليوم قى مقدورهم الحصول على الملابس الى تظورم 
فى المظبر اللائق . وأخيرآً » ووسط هال ةكبيرة من أنوار المشاعل 
والشمعدانات والمصابيح كان الشب الحم الذى نحت منقبل يتقدم فى بطده» 
ولم يكن سوى الزروجة الجديدة أى العروس » وقد تعجيت حجابا كاملا 
بغطاء من الكشمير » تنسدل أطرافه حتى قدمها . وكان نسيجه الخقيف 
يسم لها دون شك بأن ترى دون أن يراها أحد . لم يكن هناك أعجب 
من هذا اليكل الطويل الذى يتقدم نحت خماره ذى الثنيات الطولية » وقد 
زاد فىطوله التاج الحرىالموضوع على رأسه , وهويتألق بالقصوص اليراقة. 
وكانتهناك أمر أتانترتديان ثياباسوداء وتسندانها فى سيرهاء وقد أمسكتا 
بها من تحت زنديها . وهكذا كانت تيدو وكأنمها تنزلق بيطء على الأارض. 
وتولى أربعة من العبيد حمل مظلة من القطيفة فوق رأسها » بها كان آخرون 
ينظمون وقع خطواتما لتنضبط على دقات الدفوف النحاسية والطبول . 


وينيا أنا أتأمل هذا المشهد توقف الركبمن جديد , وأخذ بعض الصبية 
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.بوزعون المقاعد لي تسترهم العروس وأقاريها . ورجعت « العوا الىء إلى 
الوراء وأخذن يسمعن الحاضرين بعض الاغانى المرتجلة الماعية تصاحين 
الموسيق والرقص . وكان الحاضرون جميعا يرددون بعض مقاطع الأغاق 
معون . أما أنافقد وجدت نفسى فذلك الوقت محط الانظار » ففتحت فى 
كالآخرين أردد ما استطعت كلبات «ليسون» ومعناها «آمين » التى يختمون 
بها أبعد المقاطع عن الدين . ولكن كان ثمة خطر أ كبر يهدد تنكرى ؛ 
فل أكن قد تنبيت إلى أن العبيدكانوا يمرون على ابجوع » وهم يصبون سائلا 
فاتم اللون فى فناجين » ثم يوزعونها عليهم . وكان هناك مصرى طويل 
القامة : لابد أنه من الآسرة ء يرتدى الملابس اخخراء ويشرف على عملية 
التوزيع؛وتلق شك رالشاريين. وم يكن يبعد عن مكافقى لامسافة خطوتين » 
وم تكن لدى أية فكرة عما ينيخى أن أهديه من تحية . ولحسن الحظكان 
لدى الوقت لملاحظة حركات الناس القريبين منى » فلا حل دورى أخذنت 
الفنجان باليد اليسرى , وانحنيت وقد وضعت يد الينىعلل قل ىمعيل جبيق 
وأخيرآ علىفى . [نها حركات سبلة » ومع ذلك يقبثى الحذر منعدم [تيانها 
بالترتيب أو من إتيانها دون سلاسة فى الحركة . وما إن أديتها <تى صار لى 
الحق فى ابتلاع حتويات: الفنجان. ولشد ماكانت دهشتىء فقدكان مشرويا 
مخمراً بالينون . كيف نفسر توزيع مشروب عتمر فى أعراس المابين ؟ 
الواقع أنتى لم أكن أتوقع سوى شراب الليمون أو عصير الفواكة اخمر » 
ومع ذلك فقد كان من اليسير ملاحظة أن «العوالم » والموسيقيين وهورجى 
الموكب قد تناولوه أكثر مم مرة ٠‏ 

وأخيرا :بضت العروس وتابعت مسيرها . وتجمعت الفلاحات فى 
ملابسون الزرقاء خلفها » وهن يصدرن أصواتا كصياح الدجاج » رراصل 
الموكب سيره اللي حتى بلغ منزل العروسين . 

وقد سرف أنتى ظهرت كقاهرى أصيل » وأحسنت التصرف فى هذا 


(م- ورحة) 


لاء# وس 


مرزعى المشرويات» ولكنه ل يكن عجلا فى العودة ققدسره حضورالحغفل» 
وقال لى يصوت خافت : 


لنقبعهم إلى البيت . 


ولكن بماذا أجيب لو وجه إلى أحد الحديث؟ 


دلا ف عر عل و غلا قوق لوك ريدت" نينا بتكن 
من أمر فسأكون حاضرا لأدير دفة الحديث . 


وكنت أعرف من قبل أن كلمة ه طيب «هى أساس اللخة. وهى كلمة 
تلبس جميع المعانى حسب النغمة التى تقال بها. ومع ذلك فلا يمكن مقارتتها 
بكلمة ملؤمع الإنجليزية» اللبم إلا إذا كان ذلك لإظبار الفارق بين 
شعب؛ مهذب "بذيآً أ كيدا وأمة تعتبر على أ كثر تقدير جرد مبذبة . 
إن كلمة ه طيب » تؤدى هذه المعاق بالتتالى : 


حسن جداً » ما أحسن ذلك ء هذا ثىء رائع » أو أنا فى خدمتك . 
وتضيف اللبجة والحركة إلى تلك الكلمة مفارقات لانباية لما من المعانى . 
وبدت لى طريقة الترجمان هذه أ كثر بعثا للاطمثنان من تلك التى تحدث 
عنها الرحالةالشبير«بلزوف.علىما أظن. ققد دخل مسجدآ متتك را تكرابارعاً: 
وأخذ يؤدى كل الحركات الى رأى القريين منه يأتونها . ولكن 
لما كان لايستطيع الإجابة على أى سوال يوجه إليه فقد قال ترجمانه 
لمستطلعى أمره : 

«إنه لايفهم » فهو ترك إنجليزى» . 

ومن باب مزدان بالزهور والأغصان دلفنا إلى فناء تتلا“لا فيه أنوا ار 


و 


المصابييح اللونة . ومن خلف خشب المشريات المثقب كنا نرى المنزل وقد 
أضىء بالأنوار البرتقالية وغص بالناس . وكان لا بد لنا من أن نتوقف 
هنا ونتخذ أماكننا فى الدهاليز ؛ الداخلية ؛ فالنساء وحدهن هن اللاق 
يصعدن إلى البيت حيث يخلعن الحجاب ولا أحد يلمح سوى هيا كلين 
النامضة وألوان ثيابهن وبريق بجوهراتهن من بين التغرات الخشبية . 


وينيا كانت العرومى ونساء الأسرتين يستقبلن السيدات ويرحين 
بهن » نزل الع ريس منفوق حمارموهويلبسثوبا أحمر مذهياً, وأخذ يتقيلتهاق 
الرجال. ثم دعام إلى اتخاد أما كنهم على الموائد المنخفضة التى مدت قأعداد 
كبيرة فى قاعات الدور الأرضى وحملت بالصحاف الممتلثةكالحرم . وكان 
يكنى أن تجلس القر فصاء على الأرض ء وأن تسحبصحفة وكأساً وتأكل 
ماتشاء بأصابعك . كانوا يرحبون بكل قادم فلم » تكن هناكمجازفة لخرق 
آداب الليافقة من طرق حين شاركت ف الوئية . وكان الغناء أجمل أجراء 
الحفل» حيث كانالرقص يؤدى وسط الضجيج الكبير . كانت هناك فرقة 
من الراقصين النوبيين تؤدى أغرب الخطوات وسط حلقة كبيرة كونها 
الحاضرون . كانوا يذهبون ويحيئون تقودهم امرأة حجبة ترتدى معطفا 
ذا خطوط عربضة » وم يمسكون بأيد.هم سيفامقوساً , فييدون كا لوكانوا 
.بددون الحاضرين تارة أو يبربون منهج تارة أخرى . وكانت ‏ العوالم » 
ترافق الرقصة بأغانين » وهن يقرعن بأيديهن طبولامن الفخار (دربكة ) 
يمسكن بها يأحد أذرعين على ارتفاع الأذن . ول تتوان الفرقة|لوسيقية . 
وهىمكونة منحشد منالآلات الغريبة » عن الاشتراك فىهذهانجموعة ."م 
اشترك فها الحاضرون بضيط الماع بأيدي.م . وف الفترات الى تتخلل 
الرقص »كان الخدم يدورون بأ كواب المرطبات » ومن ينها نوع لم أ كن 
أتوقعه . وراحت الجوارى برججن قنينات صغيرة من الفضة فوق 
الماضرين ؛ وكانت تحوى ماء معطرا ءلم أتعرف عل رائة الورد الذكية 


فيه إلا عندما شعرت على خدى وذقى بالقطرات الى رشتها الجوارى 
كيفا اتفق . 

وفى هذا الوقت تقدم أحدهم نحوى » وهو شخصية من الشخصيات 
المرموقة فى العرس » وقال لى شيئا أجبت عليه بالكلمة الظافرة « طيب» 
التىيدو أنها أرضته كل الرضاء » فوجه كلامه إلى جيراق. وحيتئذ استطعت 
أن أستفسر ترجمانى عما يعنى . ققال لى هذا الأخير : ٠‏ إنه يدعوك إلى 
منزله لرؤية العروس» ‏ وبلا شك كان جوانٍ قبولا للدعوة . ولكن لما 
كان الآمر ان يعدو جولة نساء حجيات حجابا محكنا فى قاعات غاصة 
بالمدعوين » فقد وجدت منغير الملائم أن أدفع المغامرة [شمدى أبعد من 
ذلك . حقيقة إن العروس وصاحباتها سوف ,يدون حيثئذ ملابسون 
البراقة التى كان يخفها الحجاب الذى كن يضعنه وهن فى الظريق » ولكن 
عدم تأكدى من إجادة النطق «كلمة « طيب» ثناق عن الجازفة داخل 
يبوت الآسر . وتمكنا أنا والترجمان من بلوغ الباب الخارجى الذى يطل 
عل ميدان الآزبكية . 


وقال لى الترجمان : 
١‏ باللأسف ! لقد فاتتنك رؤية العثيلية بعد ذلك . 
كيف ؟ 


تعم » الملباة . 

وظننت أنه يعنى « القرأقوز» الشبير » ولكنه لم يكن كذلك . 

فالقراقوز » لايعرض إلا فى الحفلات الدينية... أما القثيلية التى 
يتحدث عنبا فلابد أنها تنكون من بعض المشاهد المضحكة الى يؤديها 
الرجال » ويمكن مقارتتها بالأمثال التى تبى عليها القثيليات فى مجتمعنا . وكان 
الغرض من تلك المشاهد المثيلية هو تسلية الناس ف الفترة الباقية م 
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السهرة فى ألوقت الذى يكون العروسان وأقاريهما قد انسحبوا فيه فى 
الجر الخصص للنساء من المنزل . 

وييدو أن احتفالات هذا الزواجكانت مستمرة مند ثمانية أيام . 
وأخبرق الترجمان أن الذبائح قد نحرت يوم عفد القران على عتبة الباب » 
قبل مرور العروسين . كا حدثتى عن احتفال آخر يكسرون فيه كرة 
من الحلوى حيست بها مامتا . ويعتبر إطلاق سراح المامتين فالاحسنا ‏ 
إنها عادات قد تكون موروثة منذ القدم . 

وعدت إلىبسى وقد تأثرت .هذه المشاهد الليلية . فقد أظورت لى أن 
الزواج لدى هذا الشعب يحتل مركرآ هاماً . ورغم أن مظاهر هذا الحفل 
تدل على يسر العروسين ء فن المؤكد أن الفقراءكذلك يتزوجون وسط 
مظاهر صاخية لا تقل عن ذلك . وم لا يدفمون اجراً للوسقيين 
والمهرجين والراقصين » قهم من أصدةائهم » أوم يحمعون النقود من 
الحاضرين . أما الملابس فيستعيرونها . ويمسك كل واحد من الحاضرين 
بيده شمعة أو مصباحا . أما تاج العروس فلا يقل ترصيعا بالماس واليواقيت 
عن تاج أبنة الإاشا . أين بمكن العثور على مساواة أحق من تلك ؟ إن 
تلك المصرية الشابة التى قد لا تكون جميلة إذا بدت من خلف خمارها , 
ولاغنية إذاجردتمن تأجها الماسى - لا يوم نصر تتقدم فيه فى فرحوحبور 
خلال المدبنة التى تشاهدها وتعجب بباوتسير ففركابها . [نم! تعر ض الخمل 
والمجوه رات الجديرةبالملكات بو لكن أحداً لايعرفها ء ويحيطبما الخموض 
تحت حجابها كرية النيل القديمة . إن رجلا واحدآ سيئول إإايه سر هذا 
امال وتلك الرشاقة الجبولة » رجل واحد يستطيع طيلة يومه أن يتابع 
مثلهالأعلى » ويشعر بأنه الرجل المفض للدى إحدى السلطانات أو الجنيات . 
وحتى إذا أصيب بخيية أملفى ذلك اجغال» فستظ لكر امته مستورة مكفولة . 
وأيا ماكان» أليس لكل رجل هذا البلد السعيد الحق فى تجديديوم النصر 
والأوهام هذا أكثر من مرة؟ 


- الترصساركبّراسّر 


إن ترجمانى رجل لا غنىعنه » ولكنى أخشى أن أقول : إنه ربما كان 
أنبل من أن يكو نخادماً لسيد متواضع مثلى . لقدكان لقاق بدع لظب رالسفينة 
«ليونيداس, فى الإسكندرية . وقد بدا لى حينتذ حاطا بكل أبهته وتفامته . 
فقد اقترب من السفينة فى قارب تحت [مرته . وكان بالقارب زنجى صغير 
ليحمل له ترجيلته : وترجمان آخر أصخر منه سنا ليكون ف ركابه .كان 
يرتدى قيصاً طويلا أييض يغطى ملابسه ويظهر :لون وجبهء ذلك الوجه 
الذى بد اكقناع يلونه دم نوت استعير من رأس أن الول : نه ولاشك 
خليط لجنسين بشرون . وكانت هناك حلقتانعريضتان من الذهب تتدليان 
من أذنيه . وساهمت مشيته المتكاسلة وملابسه الطويلة فى جعله يبدو أماى 
كعبد معتق من عبيد الاميراطورية البيز نطية . 


لم يكن بين الركاب إتجليز » فارتيك الرجل قليلا » وتعلق فى لأآنه لم يحد 
من هو أفضل منى . ولما نزلنا إلى البر استأجر أربعة حمير له ولرفاقه ولى » 
وقادق رأسا إلى «١‏ فندق اتجلتراء حيث قبلوا أن يستقباوق بأجر قدره 
ستون قرشا فى اليوم . أما عن إقامته هو ققد شاء أن ينقص :لك القيمة 
إلى النصف » بمافى ذلك نفقات إقامة الترجمان الآخر والزنيجى الصغير . 

وبعد أن ظفلت اليو. 9 الأول أجر ورا فى تجوالىذلك الحرسالمبيب» 
لمست عدم جدوى الترجمان الثاق» بل وكذلك عدم جدوى الصى الصغير . 
ول يحد عبد اقه زهكذا كان يسمى ) أية صعوبة فى شكر زميله على 
خدماته ‏ أما الريجىالصغير فقد احتفظ بعلل نفقته . وفوق ذلك فقدخفض 
نفقات إقامته هو إلى عشرين قرشاً فاليوم » أى حوالى خمسة فرنكات . 

ولما وصلنا إلى القاهرة , قادتى المير رأساً إلى الفندق الإنجليزى الذى 


انيمو ل 

يوجد فى ميدان الأزبكية . ولكتى اعترضت ممة النرجمان لا علت أن 
الإقامة فى ذلك الفند قكانت بنفس شروط الإسكندرية. 

فقال لى ترجمانى الأأمين عبد الله : 

أتريد إذن أن تنزل فى فندق ه راجهورن » فى الحى الإفرنجى ؟ 

- إن أفضل فندقا لا يكون إنجايزيا . 

هيا بنا إليه . 

- عذراً » إنى أرافقك إليه بسرور » ولكنى لن أقي فيه . 

هلماذا؟ 

- لأنه فندق لا يكلف ف اليوم إلا أربعين ترشآء وأنا لا أستطيع 

الإقامة فيه . 

أمأ أنا فسأذهب إليه عن طيب خاطر . 

إن أحدا لايعرفك هناء أما أنا فن المدينة . ولما كنت عادة فى 
خدمة السادة الإنجليز فعلى» أ نأحافظ على مستواى . 

ومعذلك فكنت أرى أنسعر هذا الغندق ليس بالرخيص ء لاسا فى 
بلد .بقل سع ركل شىء فيصت هرات عن مثله فى ف رفسا ء ويبلغ أجر الرجل 

- هناك طريقة لنسوية الأمور. لتبق يوهين أو ثلاثة أيام فى فندق 
لك ببتاً فى المدينة» فِتستى لى أن أبقى فِه فى خدمتك دون صعوبة . 
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وكثير من الأودبين على مابيدوكانوا فى الواقع يستأجرون المنازل فى 
القاهرة بمجرد وصولهم للإقامة فها ردحاً من الوقت . فا إن تبادر ذلك 
إلى على؛ -تى خولت لعيد اله السلطة المطلفة فالتصرف . 


ويقع فندق دوميرج فى نهاية طريق مسدود » يطل على الشدارع الرئسئ 
فى الحى الإفرنجى . وهو رغم كل شىء ملام جدآ وحسنالإدارة . وتحيط 
ميانيهبفناء داخبل مر بع مطل بالجير وتسقفهتعريشة كرمتتعانققها العناقيد . 
وكان من نزلاء الفندق رسام فرنسى لطيف المعشر , رغم مأ به هن صمم 
بسيط . وهو ذو موهبة كبيرة واو أنه متم أهتهاماً خاصاً بطبع الصور على 
المعادن الحساسة . وقد اتخذ هذا الرسام دهليز! من دهاليز الطابق العلوى 
مرسماً له . وكان بين حين وآخر يستقدم قيه بعض بائعات البرتقال والقصب 
فى المديثة » وكن يقبلن عن طيبٍ خاطر أن يتخذ منهن »اذ جلرسومه . فكن 
يسمحن له دون صعوية بأن يدرس عليين تفاصيل الأجناس المصرية 
الرئيسية » بيدأن أغلين كن يتمسكن بالاحتفاظ بالحجاب عيبل وجوههن. . ٠‏ 


وكان فى الفندق الفرنسى فوق ذلك حديقة على ثىء كبير من البيجة. 
أما مائدة الفندق » فكانت تقاوم بنجاح الصعوية النى كانوا يلقونها فى تنوبع 
أصناف الطعام الأوربية فى مديئة تعز فها الثيران والعجول . وهذا يفسر 
ارتفاع الأسعار فى الفنادق الإتجليزية حيث كانوا يستعملون المعليبات من 
لم إلى خضر ءا يحدث فى السفن . إن الإنيجليزى فى أى بلد لا يذير أأبدآ 
طعامه اليوى من للم العجل البارد إلى البطاطس إلى شراب « البودتر » 
د« الإيل ». 


وعل مائدة الفندق قابلت ضابطا برتبة كولونيل: وأسقَها من الأساقفة 
و بعض الرسامين » وإحدى مدرسات اللغات, وهنديين منبومباى أحدها 
يشرف على تريية الآخر. ويدو أن طعام جنوب فرنسا الذى يقدمه 


الفندق كان بيدو لها بلا طعم . ققد أخرجا من جيوبهما قنينات من الفضة 
تحوى الفلفل الأسود والمستردةوأخذوا يرشون منها على صحافهم » وقدمو! 
لى منها . وإن ما يحس به المرء عند ما ضغ خماً ملتبيآً لكفيل بأن يعطينا 
فكرة دقيقة عما لتلك التوابل من طعم ح ريف . 

ويمكتنا أن نكل لوحة الإقامة فى الفندق الفرنسى بأن تتمثل ٠‏ بيانو» 
فى الدور الأول ومنضدة « بلياردو , فى الدور الآرضى ‏ ومعتى ذلك أنه 
كان أولى بنا ألا نغادر مرسيليا .كنتت أفضل من ناحيى تحاولة أن أحيا 
حياة شرقية بماماً . والمرء هنا يمكنه الحصول على منزل جميل جد مكون من 
بضعة طوابق » وبه أفنية وحدائق بإيجحار قدره ثلامائة قرش ( أى خمسة 
وسبعون فر نكا) فى السنة » وقد أرانى عبد اله الكثير مئها فى حى الأأقباط 
والمى اليونانى . كان بها قاعات قد ازدانت زينة رائعة بالأارضيات الرعامية 
والنافورات وألدهاليز والسلاعلى نحو ما نرى فى قصور جنوى والبندقة » 
هذا قضلا عن الأآفنيةانحاطة بالأعمدة والحدائق الىتظللبا الأشجار النادرة . 
إن تلك البيوت تبىء لنا حياةكحياة الأمراء بشرط أن نملا بالجوارى 
والخدم تلك القاعات الرائعة ٠‏ ورغ كل ذلك فليس بها غرفة واحدة يمك 
أن تسكبها إلا بتكا ليف باهظةبفالنوافذ الطريفة فتجزبئها والمتكشوفة للبواء 
مساء وللرطوية ليلا لا زجاج لما . هكذا يعيش الرجال والنساء جميعاً فى 
القاهرة » ولذا فأمراض العين كثيرا ما تعاقيهم على هذا التهور الذى تفسره 
الحاجة إلى الحواء والجو المنعش » ول أكن بطبيعةالحال من الراغبين فىحياة 
كحياة المعسكرات فى ركن من أركان قصر شاسع . وينبغى أن نضيف أن 
كثيراً من تلك الآبنية كان مقراً قسدياً لأرستقراطية آلت إلى 
الزوال ؛ وقد تمتد جذورها إلى عصر السلاطين الماليك . ولذا خلبا مبدد 
جديا بالاخهيار. 
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أكثرمنها بعناً للاطمئنان ءا أن نوافذه أكثر إحكاماً . فإن الإنجليزى 
الذى كان يسكنه منذ وقتقريب قد زوده بالنوافذ الزجاجية» واعتبر الناس 
ذلك من الغرائب . وكأن ينبغى أن نستدعى ث شيخ الحى حتى أبمكن منعقد 
الاتفاق مع السيدة القبطية صاحبة البيت أ كداقينة تملك أكثر 
هن عشرين منزلا » ولكن بالوكالة عن ب بعض الاجانبء لآن الأجانب ليس 
لممحق الملكية فى مصر . وكان هذا البيت فى حقيقة الآمر ملكا لواحد من 
حأمل الآختام بالقنصلية الإنجليزية . 

وكتب العقد باللغة العرية , وكان لزاماً على أن أدفع نفقاته وأقدم 
الهدايا للشيخ ومسجل العقود ورئيس أقربفرقة حرس من المنزل ؛ وبعد 
ذلك أوزع العطايا والمنح على الكتبة والخدم , وبعد ذلك سلنى الشيخ 
المفتاح . وهذا المفتاح لا يشبه المفاتيح عندنا فى شىء » فبو يكون من 
فى طرفها خمسة أو ستة مسامير » كا لوكان ذلك من قبيل المصادفة » 
ولكن ل يكن فى الآمر أيةمصادفة : فالمفتاح يدخل فى فتحةغرببة فالباب 
وتتقابل رءوس المسامير بثقوب فى الداخل غير مرئية . وفهاوراء تلك 
الثقوب يوجد مزلاج خشى يسمح بالدخول عند ما يخير مكافه . 

أما مفتاح بيتك الخشى ذاك , الذى يستحيل وضعه فى الجيب ‏ وإنما 
يعلق فى المنطقة , فإن الحصول عليه لا يكنى , و[ءا ينبغى كذلك الحصول 
على أثاث يناسب نخامة البيت . ولكن هذا الآمر التفصيل يعتبره سكان 
القاهرة من أبسط الأمور . وقدحينى عيداقهإلى سوق من الأسواق» حيث 
قنا بوزن يضع أقات من القطن » وحضر المنجدون إلى المتزل . وأحالوا 
القطن وبعض المنسوجات الإيرانية فى يضع ساعات إلى وسائد وآرائك » 
والوسائد تنحول ف الليل إلى مراتب . 

ويتكون الآثاث من قفص طويل يصنعه النجار تحت عينيك من 
جريد النخيل . وهو خفيف مرن و أ كثر احتهالا ما نظن . ولن ينقصكبعد 
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ذلك لى تستقبل أكرم من فى مجتمع المدينة إلا المصول على منضدة 
هستدبرة وبعض الفناجين و بعمضالنرجيلاات 0 اللبم إلا إذا فضل تاستعارة 
ذلك من المقبى أنجاور . إن الباشا وحده هو الذى بملك أثاثا كاملا . بل 
ويلك فوق ذلك المصابيح والساءات الدقاقة . ولكن لم يكن غرضه من 
ذلك فى الحقيقة إلا أن يدو مشجما للتجارة و للتقدم الأورى . 


ويحب كذلك الحصول على أبسطة من القش ووبعض السجاجيد » وحتى 
بعض الستائر لمن يريد أن يعلن عن ترفه . وفى السوق قابلت يهوديا 
تدخل بلطف كبير بين عبد انقه وبين البائعين , ليثبت لى أن كلا الطرفين 
يسرقى . والتهز هذا البودى فرصة فرش الآثاث وترتيبه فاسستقر فوق 
إحدى الآرائك ؛ كا لو كان صديقا من الأصدقاء » فاضطر رنا أن نقدمإليه 
غليونا » ثم قدمنا له القهوة . كان يسمى.بوسف . وهويشتغل بتربيةدود القر 
ثلالة أشهر فى السنة . أما فيانيق من أشبر السئة » فقد قال لى إنه ليس لديه 
ما يشغله سوى ملاحظة أشجار التوت والتأكد من أن أوراقها تنمو وأن 
امحصول سيكون وفيا . وهو يدو ف الواقع عفيفا ولا يلم فى صحبة 
الأجانب إلا ليصقل ذوقه ويقوى معاوماته فى اللنة الفرنسية . 

ديقع منزلى من حى الأقباط فى الشارع الذى يصل إلى ياب المدينة 
المقابل لممر أت شبر! . وفى مواجهته يوجد مقهى يليه حلة لأصحاب اير 
الذين يؤجرون دوابهمسعر قرش صاغ للساعة الواحدة . وأيعد من ذلك 
صافيا هادئا وقت الغروب » شعرت يحزن لا قدرة لى على وصفه . 

وسألت الترجمان . 

ماذا يقول ؟ 

- لا إله إلا اللهء أى لا يوجد إله غير انه . 


ءا 


إن أعرف هذا التعبير . ولكن ماذا بعد ذلك 6 

أتم يامن ستنامون أودعوا أرواحك لدى اقه الذى لا ينام أبداً . 

من المؤكد أن النوم حياة ثانية ينيغى أن يحسب لما حساب . ومنذ 
وصولى إلى القاهرة وكل حكايات أللف ليلة وليلة تراود فكرى ء فأرَى فى 
المنام الأشياح والعالقة الذين وجدوا منذعبد سلمان - إن الناس فى فرنسا 
حي م 0 0 إلا 
سد ألسنا نح فى لك الم نكل مافى المياة الراقية 
من أحاسيس ؟ إن النوم كثيرا ما يكون ثقيلا شاقا فى جو حا ر كج ومصر . 
ويقولون إنالباشا له خادم يقفداتما إلىجواره فى أمناء نومه.فيوقظه كلا أى 
تحركة أو دل تعبير وجبه على أضطراب نومه . 

ولكن ألا يكنى أن نسل أمرنا ببساطة وبكل تقوى وإيمان إلى من 
لاينام أبداً ؟ 


4 -متاعب_الأعزب 

قصصت فيا سبق قصة ليلتى الأ لى ‏ ويفهم منها أتى لابد أن أكون 

قد استيقظت بعدها من نوى متأخراً . وأعلن إلى عبد القه مقدم شييخ الى 
اذى أسكن فيه » ذلك الشيخ الذى كان قد أتى منقبل فى الصباح . لقدظل 
ذلك الشبيخ الطيب ذو اللحية البيضاء يتنظر حى أستيقظ فى المقبى المواجه 
البيت » ومعه سكرتيره والزنجى الذى حمل غليونه . وم أعجبنا أوق من 
صبر ؛ فكل أوروب لا ينتمى إلى طبقة الصناع أو التجار يعتبر فى مصر 
شخصية كبيرة . وجلى الشيخ على أريكة وأعد له الزنيجى غليونه وقدمت له 
القهوة . ثم بدا حديئه الذى كار عبد الله يتولى ترجمته أولا بأول 
وقال عبد الله . 

إنه قادم ليرد لك النقود الى دفعتها فى إيجار المتزل . 

ولماذا؟ وماهى الأسراب التى يقدمها ؟ 

- يقول إن أحداً لايعرف على أى نحو تعيش ء وما هى أخلاقك . 

هل لاحظ أن أخلاق سيئة ؟ 

ليس هذا ما يقصد» فهو لا يدرى شيا عن هذا الموضوع . 

إذن فرأيه فى ذلك ليس طياً ! 

- يقول إنهكان يظن أنك سوف تعيش ف المنزل مع امرأة . 

ولكنى لست متزوجاً . 

إنه لا يعنيه فى شىء أن تكون متزوجاً أو لاتكون . ولكنه 
يقول إن جيرانك لهم نساء وسوف يقلقهم ألا تكون لك امرأة ٠‏ ومهما 
يكن الأامى فبذا «و العرف هنا . 
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-. وماذا بريد منى أن أفعل ؟ 
عليك . إما أن تغادر البيب أو أن تختار امرأة لتعيش معك . 


- قل له : إنه ليس من اللائق فى بلادنا أن يعيش المرء مع امرأة 
لا يكون زوجها. 

وجاء رد الشيخ على هذه الملاحظة الاخلاقية مصحوبا بتعبير أبوى لم 
تستطع الألفاظ المترجمة أن تؤدى معناه فيا يبدو إلا بشكل ناقص . 

فقال لى عبد الله : « إنه يسديك النصيحة : فبو يقول إن أفنديا مثلك 
لاينيغى أن يعيش بمفرده , وإنه من المشرف دائماً أن تأوى امرأة وتطعمبا 
وتسدى إلها الخير. وأحسن من ذلك أن تطعي الكثير متهن إذا سعمم الدين 
الذى تعتنقه بذلك » . 

وقد أثرت فى طريقة هذا الترى فى التفكير . ومع ذلك فإن ضيرى 
الأورنى كان يقاوم وجبة النظر هذه الى لم أفهم مدى مافها من صواب 
إلا بعد دراسة وضع النساء فى هذا البلد. وكان جواتى إلى الشيخ أن 
رجوته أن ينتظر حتى أستشير أصدقاق فما ينبغى أن أفعل . 

وكنت قد استأجرت المنزل لمدة ستةأشبر ‏ وقت بتأئية. , وطابت لى 
الإقامة فيه . وكل ماكنت أبنى هو أن استفسر عن طرق مقاومة 
ادعاءات هذا الشيخ ومطالبته بإلغاء العقدو إخراجى من البيت يسبب أى 
أعزب . وبعدكثير من التردد قررت أن أطلب النصيحة من الرسام الذى 
يقطن فى فندق دوميرج » والذى كثيراً مادعانى من قبل إلى مر سمه لإطلاعى 
على يحائب فنه فى التقاط الصور على المعادن الساسة . وكان هذا الفنان 
هن الصمم ء بحيث تعتبر الحادثة عن طريق المترجم أدى لاقسلية وأسبل 
من الادثة محه . 


ا 

ومع ذلك مد توجبت إليه » وعيرت ميدان الازيكية . وعتد تاصية 
شارع من الشوارع المتجبة إلى الى الإفرنجى معت صيحات فرحةتصدر 
من فناء فسييح »كانت تتريض فيه فى ذلك الوقت بعض الجياد الرائعة . 
واندفع أحد الذين يروضون الجباد إلى عنق وضنى بين ذراعيه . كان 
فى بدينا يرتدى بزة زرقاء ويغطى رأسه بعامة من الصوف الائل إلى 
الصغرة . وعند رئية وجبه الذى يشبه الرمرس الضخمة المرسومة على 
أغطية توايبت المومياءتذكرت أن رأيته من ذبل عيل ظور السفينةالتجاربة. 

فقلت لهذا الفتى العاطنى . وأنا أحاول التخلص من عناقه باحدا خلفى 
عن الترجمان عبد الله : 


- « طيب » طيب ! » 


ولكن هذا الآخير كان قد اختق وسط الجاهير . ولا شك أنه 
يكن برحب بأن يراه أحد وهو يرافق واحداً من أصدقاء السائس البسيط. 
ول يكن هذا المسل الذى أفسده السياح الإيجليز يتذكر أن عمد كان 
راعياً للجال(1١)‏ 8 


وف تلك الأثناء قادنى هذا المصرى من ك سترق وجرق إلى الفناء » 
وهو فناء خاص بحرس الباشا والى مصر . وهناك فى أقصى دهليز من 
الدهاليز تعرفت على زميل آخر هن زملاء رحاتى كان مستلقياً على 
أريكة من الغشب إلا أنه » من الناحية الاجتماعية » كان من الممكن 
الاعتراف به والظبور معه أ كثر من رفيقه . إنه سلمان أغا الذى قابلته 
على السفينة الفساوية ٠‏ فرتشسكو يرو ء . وقد عرقى سليان أغا بدوره. 
ورغم أنه أكثر تحفظا من زميله فى طريقة اللقاء » ققد أجلسى إلىجواره 
وقدم إلى غليونا وطلب لىالقبوة . 


(1) مكنا فى النس والمروف أن عدا (س) رعى'افنء وعمل فى تجارة 'أشام - 
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وهنا أضيف تفصيلا يعتبر ف عدا أخلاق المصريين » وهو أن 
السايس البسيط كان يشعر شموراً مؤقتا بأنه جدير بمجالستنا . خلس 
القرفضاء على الأرض ء وتناول غليونا مثلى»كأ أخذ فنجاناصغيراً من تلك 
الفناجين المليثة بالقبوة المخلية والثى يضعون فناجينها فى أوعية مذهبة » حتى 

ولما رأى عبد الله أن معارفى قد اتخذوا شكلا أليق من ذى قبل » ظور 
أخيراً واشترك فى حديثنا . وكننت أعرف من قبل عن سلمان أغا أنه 
خفيف لطيف المشعر . ورغم أزعلاقتنا فى رحلتنا إتتعد الإشارة » لكن 
صلة أحدءا بالآخر كانت قد توئقت إلى درجة تخول لى أن أحدثه دون 
حرج عن أمورى الخاصةء وأن أطلب [ليه النصح . 

وصاح الرجل أول الآمن. 1 

ما شاء أنه ؛ إنالشيم على حق فشاب ,مثل سنك كانينبغى أن يكون 
قد تزوج عدة مرأت ! 

وفى خجل أبديت له الملاحظة الانية : 

- أنت تعرف أن ديى لا يسمم بالزواج بأكثر من واحدة , ثم تبقى 
مشكلةمعاشرتها مدىالحياة . ولذلك يحتاج الواحد منا عادة إل بعض الوقت 
للتفكير للأنه بريد اختيار الأحسن . 


فقال وهو يضرب عل جبينه : 

أنا لا أتكلم عن تسائكم الروميات ( الأوروبيات ) فبن للناس 
جميعاً ولسن لك . إن تلك امخلوقات المسكينة الحقى كشغن وجبوهن كاملة 
لمن يريد رقيتها سب بل وحتى لمن لا يريد رقتها . 

ثم أضاف وهو ينفجر ضاحكا ويلتفت نحو بعض الآتراك الآخرين 
عن كانو| يستمعون إليه : 
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تصوروا أنه نكن جميعاً ينظرن إلى فى الطريق بنخفءيل ودفع الفجور 
بعضون إلى الرغية فى تقبيلى » . 

ولمارأت الحاضرين قد روعوا إلى أقصى حد ظننت من واجى » 
عافظة على سعة الآوريين؛ أن أقول لهم إن سليان أغا يخلط بلاشك بين 
رضة بعض النساء المغرضة » وبين حب الاستطلاع البرىء لدى العدد 
الآ كبر مهن ». 


وأضاف سليان أغا دون أن يحيب على ملاحظنى » التى ظن أن الدافع 
إلباهر الكرامة الوطنية: 


ء وليت هؤلاء ايلات كن من يستحققن أن يسمسلن المؤمن بتقييل 
بده ! ولكنهن زراعة شتوية» لا لونلا ولااطعم . وجوه مريضة نهشها 
الجوع ؛ ذلك أنهنقلما يقناوانطعاماء و من اسل أن أحتوى جسم الواحدة 
منهن بين يدى - أما الزواج منهن فأم رآخر . فقد نشئّن تنشئة سيثة » لسرجة 
أن من يتزوجهن ان يشهد فى ببته سوىالحربوالتعاسة . أماعندنا فالنساء 
يعشن معاً فى جانب : والرجال فى جانب آخر وتنك هى الطريقة الوحيدة 
الحصول على الدوء . 

فقلت : 

ولكن ألا تعيشون مع نسائك فى الحر:. : 

فصاح الرحل قائلا : 

يا قوة القه:! هن ذا الذى لاتحطم ثرثرتهن رأسه ؟ ألا ترى أن الرجال 
الذين لا عمل لحم هنا يقضون وقتبم فى النرهة أو فى الام أو المقبى 
أو المسجد أو حلقات الحديتث أو الزيارات الى يتبادلها الناس ؟ ألا ترى 


(م- ١٠رحلة)‏ 
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وأنت تحل أدع لتتسلية منالحديث إلى النساء » اللا لايشغلين إلاالآمور 


السخيفة كالرينة والقيل والال ؟ 
- ولكن لابد أن تتحملون ذلك ف الساعات التى تتناولون فيا 
طعامم معورن. . 


أبداً ء فبن يأ كلن معاً أو كل واحدة على حدة كم يتراءى لها . 
وكذلك نحن تأكل إما بمفردذا أو مع أبنائنا وأصدقائنا . وهناك عددقليل 
من المؤمنين يفعلون غير ذلك , ولكن الناس لايقرونهم على ما يفعلون » 
كا أنحاتهم تنسم بالرخاوة » ولاجدوى منها. إن صحبة النساءتجعل الرجل 
جشعاً وأنانياً وقاسياً »كا أنها تقتل الآخوة وروح البر عند الناس . وهى 
تسبب المشاجزات والظل والاستبداد . والأحرى أن يعيش كل جنس مع 
من يمائله! ويك أن يعود السيد إلى ييته ف المساء » فيجد فى استقياله وجوهاً 
باسمة وهيا كل لطيفة ترفل فى الثياب الفاخرة .. وإذا استدعى العوا ا لتختى 
وترقص أمامه ف مقدوره أن يحل بالجنة قبل أن يراهاء ويخالنفسه فوالسماء 
السابعة(؛) حيث أجمل الحوريات وأطبرهن» أو لنك اللاق استحققندون 
سوادن أن يكن زوجات خالدات لذوى الإيمان اق . 


هل هذا هو رأى المسابين جميعاً أم رأى عدد معين منهم ؟ قد ترى فى 
ذلك نوعاً من بقايا الأفلاطونية القدبمة أ كثر مما نرى فيه احتقاراً للمرأة. 
فالمرأة الحبوبة إلى درجة العبادة أليست شبحاً مجرداً وصورة ناقصة للمرأة 
المقدسة , الىيوعد برا المؤمنون من قدي الآزل ؟ إن تلك!لآفكار هى التى 
أوجدت فكرة أزالشرقيين نكرون أن للمرأة روحا .ولكنا نعل اليوم 
أن المسابة المؤمنة [يمانآ حقآً تأمل هى نفسبا أن تحقق مثلها الأعلى فالمماء . 








» )ف الأصل الثالئة ولكن التسير المربى الألوف « السياء اللابمة‎ ١( 
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إن التاريخ الدنى للعرب يضم الكثير من القديسات » وإن فاطمة الشبيرة 
أبنة النى تمد هى ملك تلك الجنة النسوية . 
واتهى سليان أغا يأن نصحتى أن أعتنق الإسلام . وشكرته مبتسما ء 
ووعدته بالتفكير فى ذلك . وبذا أكون فى تلك المرة قد وقعت فى مأزق 
أكبر ما سبق . ومع ذلك كان أمامى أن أذهب لاستشارة الرسام الآصم » 
الذى يسكن فى فندق دوميرج »كاكنت قد قررت من قبل . 


و- اللومشتسكق 


ما إن نستدبر الشارع تاركين مينى الحرس على يسارنا » حتى نشعر 
بازدحام المدينة الكبير: ة . والشارع الذى يلف حول ميدان الازبكية 
لا يوجد به إلا مر ضيق من' الأشجار حميك من الشمس . و لكن هناك 
هنازلكبيرة من الحجارة تعترض لارتفاعها أشعة الشمس المحاطة بالآترية » 
والتى تصها الشمس على ناحية واحدة من الشارع تقطعها فى خطوط 


متحرجة . 

ويكثر المارة عادة فى هذا المكان , وهو شديد الضوضاء » ويغنص 
بيائعات البرتقال والموز والقصبء وكانت عيدانه ماتزال خضراء » 
ويستطيب الشعب هص ليه ذىالعصيرالسكرى . وهناك أيصابعضالمطربين 
والمصارعين والحواة الذين يحماون الثعابين الضخمة ملتفة حول أعناقهم . 
وكان ذلك المشهد يحقق بعض صور أحلام « رابليه» الفكاهية . وكان 
هناك شيخ مرح يقوم بركبتيه بترقيص أجسام صخيرة » تتصل بيعضها بخيط 
يخترق أجسامها » وتشنبه تلكالتى يعرضها سكا نإقليم سافوا عندنا , غيرأنها 
تعرض حركات صامتة أقل احتشاما من مثلاتها عندنا . وهذه الاجسام 
ليست عى « ال راجوز » الشهير الذى لا يعرض عادة [لا فى صورة «خيال 
الظل » . وكانت هناك حلقة من النساء والأأطفال والعسكريين قد تهللت 
وجوههم [عجايا » فكانوا يصفقون فى براءة هذه العرائس الفاجرة . وإذا 
ابتعدت قليلا رأيت قرداق » وقد أنبض قردا ضخما ليرد بعصاه على 
اعتداءات الكلاب الضالة فى المدينة , وكان الأطفال يجعاونها تتحرش 
بالقرد . 


وإذا أوغلت فى الابتعاد وجدت الطريق ينكش ويعتم بسبب ارتفاع 
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المبانى .وعل اليسار بطل علينامأوى الدراويش «الدوارة ومريقيمون حلقة 
عامة كل يوم ثلاثاء . يلى ذلك باب كبيرقد علق علي هتمسا حكبي نحشو بالقش.ثير 
الإعجاب »وهذا الباب يمي البيت الذى تخرج منه العريات الى تعير الصحراء 
من القاهرةإلى المويس . إنباعربات خفيفةجد! يذكرنا هيكلها ميكل عربة 
« كوكوء البعيد عن الشاعرية . وقتحاتها العريضة تضضح امجال لنهواء 
والآترية » ولايد أن تلك كانت إحدى الضرورات 1أما عجلاتها الحديدية 
فكانت ذات نظام مزدوج من أنصاف الأقطار الخشية الى كانت تبدآ 
عند كل من طرق الجزء الآوسط للعجلة . لتلتق عند الدائرة الضيقة الى 
تحل محل الإطار الداخى » وكانت تلك العجلا تالغربة تمزق سطح الأأرض 
أكثر ما تستقر علها . 


ولكن لنواصل سيرنا. هناك على الهين مشرب مسيحى » وهذا يعنى 
عخزنا فسيحأ يقدمون فيه الشراب على براميل . 


وأمام الباب يقف عادة شخص أحمر الوجه ذو شارب طويل ٠‏ إنه يمثل 
فى جلال ‏ الإفرج » من سكان اليلد » أو بتعبير أصح الفرع الشرق من 
هذا الجنس . ولا يدرى آحد هل هو ملطى أو ايطالى أو أسبانى أو من 
مرسيليا . 


ولكن من الم كد أن احتقاره للملابس الوطنية وشعووه بتفوق 
المستحدثات الآوربية فى الملابس قد دفعا به إلى أنواع من التأنق أضفت 
عل جموعة ثيابه الرثة نوعا من الطرافة . فعلى مارشبه الرذيجوت» الازرق 
الذى استبد له الناس منذ زمن طويل بمافيه من أزرار بالردنجوت » 
الانجليزى دئ الأهدابٍ خطرت له فكرةإضافةضغاتر من الخيوط تتقاطع 
عليهكالو كانت أشرطه . أما مرواله الآحمر فيدخل فى بقايا حذاء ذى رقبة 
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مسلحبالمهاميز . وتخفف ياقة القميص العريضه والقبعة البيضاء امحدبة ذات 
اللمافة الخضراء المرفوعة , ما لهذا اللياس من طابع عسكرى ء وتعطيه طابعه 
المدنى . أما عصبالثور امجغف الذى يمسك به فيدهء فبو أ يضامنامتيازات 
الإفرنج والآتراك , وكثيرا مايستخدم الضرب على أ كتاف الغلاحالمسكين 
الصبور . 


وف الجبة المقابلة لللشرب تقرييا يغرق نظرك فىطريق مسدود ضيق » 
يزحف فيه شحاذ مقطوع القدمين واليدين . إنه يطلب الصدقة من الإنجلين 
الذين يمرون ىكل لحظة , إذ أن فندق « واجبورن » مع فى هذا الطريق 
الصخير المعتم الموصل إلى مسرح القاهرة ؛ و إلى قاعة المطالعة الخاصة بالسيد 
« يونوم » الى تعلن عنها لافتة كبيرة مكتوبة بانفرنسية .إن كل ملذات 
المدنية تتلخص هناء وليس ف ذلك ماثير رغية العرب . وإذا واصلنا 
السير وجدناعلى اليسار يتا ذا واجبة هندسية :قد نحتس وحليت بالكتابات 
العريبة المطلية . وكان هذا هوكل مارأيته حتى الآن ما قد بيعت العزاء فى 
نفس الفنان والشاعر . ويعد ذلك يكون الشارعمايشيهالكوع , وهناينيغى 
لنا أن نقاوم مسيرة عشرين خطوة تزاحم الخير والكلاب وابخال وباعة 
الخيار وبائعات الخيز . فالخير تعدو واجمال ترغى وتزيد والكلاب تقفى 
إصرار صفا واحداً أمام أبواب ثلاثة من الجرارين . إن هذا الركنالصغير 
لم يسكن لينقصه الطابع العرنى ء لو لم نلمح أمامنا لافتة ذلك الخان الخاص 
بالإيطاليين والملطيين . 


ذلك أنه فى الناحية المواجبة لنا يوجد الشارع التجارى للحى الافرتجى 
بكل مافيه من ترف . وهو الشارع الذى تسميه العامة ه الموسك » والجزء 
الأول . منهء وهو منطى حتى منتصفه بالمظلات والآلواح 
الخشيه ء يعرض لنا صفين من الحوانيب المليئة بالبضائع ؛ تعرض فب االبلاد 
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الأوريية كابا أكثر منتجاتها استعالا . ولاتجترا الصدارة فيا مخقتص 
بالمنسوجات والأدوات المنزلية , ولآلمانيا الصدارة فما مختصبالأصواف» 
وفرنسا بالمستحدث منالازياء » و رسيلا بالبقالة واللحوم المدختةوغيرها 
من الاشياء الصغيرة من نفس تلك الآنواع . وإذا كثت أفصل مرسيليا 
عن فرسا , فذلك لأنه فى الشرق سرعان ما يلاحظون أن أهل «رسيليا 
يكونون أمة منفصلة . وأنا أقرر هذا هناء دون أن يحمل هذا التقرير إلا 
واللطف الود لأخواتنا المرسيليين. ومن بعد الدكاكين الىتبذلقها الصناعة 
الأورية قصارى جبدها لجنب الأغنياء من سكان القاهرة والآتراك 
التقدميين والأقباط واليونانيين , وهم الأكثر استعداداً لتقبل عاداتنا- 
يوجد مشروب إن ليزى من مشارب الجعة يذهب الناس إليه لمقاومة 
مفعول مياه النيل الى تصيهم أحياناً بالرخلوةء وذلك بشرب «الماديراء 
٠‏ واليورتر» « والإيل » . وهناك مكان آخر يأوون إليه للابتعاد عن الحياة 
الشرقية » وهو صيد ل ةكاستانيول » فيآقى إليه ابكوات والمشيرون والنظار 
من ذوى الأصلالبأريسىء ليتحدثوا إلالمسافرينويستعيدواكرياتوطهم. 
ولايدهشأحدعندمابرىمقاعدالمكتبٍ وح المقاعد الخارجية» وقداحتلها 
الش رقيو نالمشكوك فى شرقيتهم “وقد رصعواصدورهميالنجومالبراقة و أخذوا 
يتحدثون بالفرنسية يق رأون الصحف ء يينهاوقف السائسونتحت تصرفوم 
عل مقر بةمن ال مكانءمسكين بخيول يقظة ذا تسر و جمطهمةبالذهب. وغسر 
كثرةقدومهؤ لا كذلك بقرب مكتب الب ربدالإفرنجى » وهو يقع فى الشارع 
المخلقالذىيصل إلىفندق«دوميرج»» ومميقبلون كل يوم فىاتتظارالمرأسلات 
والأخبار التى تصل على فنرات تزداد بعدا حسب حالة الطرق وعربات 
المسافرين . أما الباخرة الإنجليزية » فل تعد تسافر إلى أعالى انيل إلا هرة 
كل شير . 

ويلغت غاية ما أردت من سيرى عندما قابلت رسام القندق الفرنسى 
فى صيدلية «كاستانيول كان آنا لاستحضار ثىء من ورور الذهب 
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ما يستخدم فى التصوير . وعرض على أن أرافقه لإلقاء نظرة على الملدينة » 
فصرقت الترجمان الذى أسرع بالتوجه إلى مشرب البيرة الإنجليزى » إذ 
أنكثرة مخالطته لعملائه السابقين قد ولدت عنده ميلا متطرفا للبيرة 
اللاذعة والويمكى . 

وعندما قبلت تلك النزهةالمقترح ة كنت أسر فى نفسى فكرة أجمل من 
ذلك:. وهى أن أدع الرسام يقودنى .أ كثز أماكنالمدينةتعقيداً » ثم أتركه 
لشأنه وأتجول على غير هدى بغير ما دليل أو دفيق . وكان ذلك مالم أيمكن 
من الحصول عليه حت الآ ء للآن الترجمان يدعى أنه لا غنى لى عنه . وقد 
عرض على جميع من قابلت من الآوريينحتى الآن أن يروف ه ماف المدينة 
من جمال » وينيغى أن تكون قد جيت جنوب فرنسا قليلا » لكى تغهم كل 
ما فى هذا العرض الما كر من مقصد خخ . فإذا اعتقدت أن المقم الرفيق 
يرافقك عن طية نفسى فأنت وام . لآنه لما كان لاعمل له فقد طنى عليه 
السأم » وهو فى حاجة إليك لنسليه وترفه عنه وتتحدث [ليه . ولكته لن 
يريك أى شىء لا تكون أنت فد استطعت ملاحظته من النظرة الآولى . 
بل وأكثر من ذلك إنه لايعرف المدينة معرفة وثيقة , ولا يدرى شيئا عما 
يحدث بها . إنه يبحث عن نقطة وصول معينة لتلك اانزهة وطريقة لبعث 
الضجر فى تفسك بملاحظاته وتسلية نفسه بملاحظاتك . *م ما قيمة المنظر 
اميل والآثار والتفاصيل الطريفة ‏ إذا لم تضف [لها الصدفة وغيرالمتوفعة 


وهناك عادة تعودها الأريبون من سكان القاهرة » فبم لا يستطيعون 
السير عشر خطوات دون حار يركبونه وبرفقتهم مكاريه . وأعترف بأن 
الخير جد جميلة » وهى تعدو وتخب فبراعة فائقة . المكارى يؤدى لك مبمة 
القواص وهو يبعدعنك الزحام بصياحه . ها ؛ ها ! بمينك ! شثمالك ! وويقصد 
بهذا . اتجه إلى الهين أو إلى اليسار . ولما كانت النساء أشد حمماً أو 
عنادا من غيرهن من المارة , فإنك تسمع المكارى يصيح فى كل لهظة : 
« يابنت » بلبجة آمرة تشعرك يتفوق جنس الذكور . ' 


5- مغسّامة 


وسرنا نخب فسيرنا : أنا والرسام يتيعنا حمار يحمل الآلة الخاصة بنقل 
الصور على المعادن الحساسة , وهى آلة معقدة سهلة الكسر ؛ وكان المهم 
هو وضعبا فى مكان يلفت [لينا اللأنظار وحيطنا بالتيجيل . ويعد أن يحتاز 
المرء الشارع الذى قت بوصفه » يصادف را مغطى بأنواح خشيبة تعرض 
فيه التجارة الأورية أ كثر منتجاتها بريقاً . إنه ثىء يشبه السوق وينتبى 
يزيد عدده زيادة مطردة . وسلكنا شارعا شديد الاستقامة؟» يلفت النظر 
ما نحده فيه على مساقات متباعدة من مساجد ونافورات ونكية للدراويش 
وسوقاً كاملة للأدرات المصنوعة من الحديد والصلب والصفيح والفخار 
الإنجليزى . وبعد مئات اللفات أصبم الطريق أكثر سكوناآ وزاد مابه من 
أتربة وأصبح أ كثر إقفاراً . إن المساجد فد غدت أطلالا نكاد تتداعى 
والمنازل تتهدم هنا وهتاك . أما الصخب والضوضاء فقد انقطعا » ولم يعودا 
يظهر ان إلا فى صورة طائفة من الكلاب تعوى فى إصرار خلف حماريناء 
وهى تتبع بصفة خاصة ملابسنا الأوربية السوداء اابشعة . ومس 
الحمظ مررنا تحت باب دلفنا بعده إلى حى آخر ء وهكذا توقفت هذه 
الحيوانات عن تتبعنا » وهىتزبجر غيظاً لدىالجدالذىلاينبنى لهاأنتتعداه . 
إن المدينة بأجمعها مقسمة إلى ثلاثة وخمسين حياً عاطة بالجدران ء وكثير 
من هذه الأحياء ينتمى إلى البلاد القبطية واليونانية والتركية والهودية 
والفرنسية . وحتى الكلاب . وهى الى تجوس خلال المديئة فى سلام 
فى أعدادكبيرة دون أن تكون ملكا لشخص معين » <تى الكلاب تعرف 
هذه التقسهات ولا تحازف بتعدى حدودها دون أن تتعرض الخطر . 
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وعند ما ننتقل من حى إلى آخر سرعان ما تحل فرقة جديدة من الكلاب 
حل الفرفة التى تركتنا فى الى السابق » وتقودنا حتى « الخرانات » الواقعة 
على ضفة القناة اثى تعبر القاهرة والتى يسمونبا , الخليج» . 

ها هنا قد يلغنا مايشيهالضاحية , وتغصلبا القناة عن أحباءالمدينة الحامة » 
وهناك ماه عديدة وملاه تحف بالضفة المواجبة لللدنة . أما الضفة 
الآخرى فيحدها شارع فسيح بع ضالثى. تجمله بع ضأشحار النخيلالمترية ‏ 
أما مياه القناة فبى خضرا راكدة نوعاً ما . ولكن هناك سلسلة طويلة من 
العرائش ذات القباب وعرائش الكروم واللبلاب ‏ وهى تستخد مكقاعة 
خلفية للبقاهى ء وتعرض للعينمنظرآ بأسما . أما المياهالحادثة الحيطة بها فإنها 
تعكس بشكل طريف ملابس المدخنين الفرية وقنينات الزيت الى تضىم 
الثزريات لا ينيرها إلا ضوء النبار . وترس ل النرجيلات المصنوعة من الزجاج 
الشفاف لألاءها يتما يسببح الشراب ذو الرحيق العنبرى فىالكتوس الرقيقة 
أثى يوزعبا العبيد السود فى أظرف من الأسلاك الذهية المشكلة . 


وبعد قترة راحة قصيرة فى مقبى أنتقلنا إلى الضغة الأخرى الخليج ‏ 
وهناكوضعنا الآلة فوق ركيزتها » وأخذت الشمستتدرب فيها فهرح على 
مبنة رسم المناظر . إن أطلال مسجد ذى ملذنة منحوئة بطر هَة مثيرة 
أو نخلة باسقة ترتفع فى رشانة وسط موعة من أشجار اللبأن » إن لقطة 
كبذه معكل مانحيط بها ىكل ما يكون لوحة جديرة بالرسام «ماريلا» 
كان رفيق فى نشوة . وبينها كانت الشمس تعمل عيل رقائق المعدن المصقولة 
رأيت الفرصة سانحة محادثة ثقافية معه بأن أوجه [ليه أسئلة مكتوية بالقلم 
الرصاص . ولم منعه عأهته من الرد عليها يصوته . ولقد صاح ف قائلا ! 

« لا تقزوج وخصوصا لا تلبس العامة أبداً . ماذا يطلبون منك ؟6 
أن تنكون هناك أمرأة تعيش معك يبتك ؟ أتلك مشكلة ؟ لو أنى مكانك 
لاستحضرت منهن ما شنّت . إن بائعات البرتقال ذوات اللباس الأزرق 
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هذا والأساور والعقود الفضية رائعات امال , ولمن قدود القائيل المصرية 
والنوود الكاعبة وال كتاف والأذرع الرائعة والأرداف قليلة البروز ؛ 
أما أتخاذهن فبى دقيقة وصلبة . إنهن مائيل أثرية » ولا ينقصبن إلا غطاء 
رأس يعلوه الصقر واللفائف حول الجسد والصليب ذو اليد فى أيديهن » 
لكى مثلن إيزيس أوهاتور» . 


فلت له : 


- ولكنك تنسى أنتى لست فنانا . وههما يكن فرؤلاء الفسوة ذوات 
أزواج أو أسر » وهن فوق ذلك محجيات . فأنى لى أن أحدس شيئا عن 
جمالحن , وزيادة على ذلك فأنالا أعرف من العرية سوى كلبة واحدة» 
إلى طريقة أقعين . 


١‏ إن التقرب إلى النساء ممنوعمنعا بانا فى القاهرة ولكن الحب ليس 
منوعا فى أى مكان . فإذا صادفت امرأة تلفت النظر عشيتها وقوامبا 
ورشاقنها فى طريقة التغافها بملابسه! . وإذا كانهناك شىء ما ليس فمكانه 
فخارها أو فغطاء رأسهاء ونم عنالشياب أو الرغبة فى أن تبدو لطيغة » 
فا عليك إلا أن تتبعها . فإذا أطلت فى وجبك ف اللحظة الىتعتقد فيها أن 
أحداً من ابجخبور لايلاحظبا » فاسلكطريق منزلك » وإنها تتابعتك حتها » 
وفيا مختص بالمسائل النسائية لاتثق إلا فى نفسك ء فالتراجمة سوف يسيئون 
توجيبك . وادفع من ذات نفك فبذا « أدعى للثقة » . 


وعندماغادرت الر سام تاركا باه لعملهكانهناك جم ع من النا سيحاصر ونهء» 
وتم نظرتهم [ليه عن الاحترام لاعتقادم أنه مشغول يعمليات سحرية . 
وكنت أقول لنفس وقعذ : ولكن لماذا أعدل عن أن أعجب النساء ؟ 
إن النساء محجيات ولكتى لست محجبا . وقد يكون للونى الووردى يعض 
السحر فىهذا اليلد . وإذا كنت فى فرنساأعتير فارساً عاديا , فإ فى القاهرة 
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أصبح قى أطيفا من فتيانالشمال . وهذا اللباس الإفرتجى الذى تتجمع يسيه 
الكلاب خلنى » م#. مزاياه أنه يلفت النظر إلىء وفى هذا | كثر 
من الكفابة . 

وهنا كنت قد دخلت فعلا الشوارع الآهلة» وأخذ تأخترق الجاهير 
ال ىكان يدهشها رؤية إفرتجى يسيرعلى قدميه دون مرشد فى الجزء العرى 
من المدينة . وكنت أتوقف عند أبواب الحوانيت والمصانع » وأنا أخص 
كل شىء بطريقة عابرة » ولم تكن تجذب إلى سوى الابتسامات . 

كان الناس يقولون لآنفسهم : « لقد فقد مرشده» وقد لا يكون معدمن 
التقود ما يستأجر به حماراً . . . فكائر! هكذا برثون لحال الأجنى الذى 
اندس وسط زحام الأسواق أكد فى تيه تلك الشوارع . أما أنا فقدتوقفت 
لمشاهدة ثلاثة من الحدادين آثناء تأديتهم لعملبم .كانوا يدون وكأنهم قدوا 
من نحاس ء وكانوا ينشدون أنشودة عريية يساعدمم نغمها على ضبط 
الدقات المنواصلة التى يوجهونها إلى قطع المعادن الئريضعها لحم أحد الصبية 
الواحدة تلوا الأخرى », على الستدان . وكنت أرتعد عندما أفكر أنه لو 
حدث وضل أحدهم بعض الثىء فى ضبط ما بين الدقتين من زمن لطحن 
يد المى . وكانتهناكأمر أتان قدتوقفتا لق وهما تضحكان من استطلاعى 
فاستدرت ودتى وشاحاها المصنوعان من « التافتاه » الأسود ومعطفاههما 
المصنوعان من الحرير الأخضر أنها ليستامن طبقة بائعات البرتقال بحى 
الموسكى . واندفت أمامبما » ولكنهما أسدلتاخاريهما وأقلنا . وتتعتهماء 
ووصلت بعد قليل إلى شارع طويل تعترضه أسواق حاققة » وهو شارع 
يخترق المدينة كلها . ودلفنا حت قبةعظيمة الميئة تتكون من ألواح خشية 
منحوته على الطراز العتيق » حيث الطلاء والنقوش الذهبية تعلو الكتابة 
العريةالرائعة بتفاصيلها الدقيقة . وربما كانهذا هوه بازستان » الشراكسة 
الذى دارت فيه حوادث القصة التى قصبا التاجر القبطى على سلطان 
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كشغر٠*‏ هأنذا أعيش فى جو ألف ليلتوليلة . ليت ىكنتتاجراً من التجار 
الشبان الذين طلبت إلهم [حدى السيدتين أن يغرد أمامها منسوجاته » ا 
كانت تفعل ابنة الآمير أمام حانوت بدر الدين . إذن لقلت لما حيثذماقال 
قتى بغداد : دعينى أرى وجبك ثمنا لهذا المنسوج ذى الآزهار الذهية » 
فأكون قد قيضت ادن مضافا إليه الفائدة» ولكنهما كانتا تحتقران حراير 
يروت ومنسوجاتدمشق ذات الخيوط الذهيبة ومناديلبروسةالىكان الباعة 
يتسايقونفىعرضبا. وذلك أتلرتكن هناكحوانيت بالمعىالصحيح ء إنمافى 
معارض بسيطةتر تفع أقسامها امختلفة حتىتصل إلىالقية » ويفصل كل قسمعن 
الآخر لافتةمغطاةبالحروفو بعيارات الإطراءالمذهية . أما البائعفإنهيجلس 
القر فصا يدخ نغليو نهالطوبل أونرجيلتهعلى منصةضيقة . وهكذا تنتقلالنساء 
من بائع إلى بائع . و بعد أنمجعلن أحدم يتش ر أهامه نكل ما لديه منيضاعة 
يكتفين بالاتتقال إلى الآخر . وهن نحبين الأول بنظرة ازدراء . 


أما السيدتان اجيلتان اللتان كنت اتبعهما فقد سممتا على طلب 
منسوجات القسطنطينة » فق د كانت القسطنطينة هى الى تبعت بالمستحدثات 
إلالقاهرة » فكان الباعة يعرضون أمامهما منموجات قبيحة من «المنسوج 
الشفاف » المطبوع وهم يصيحون : « استميولدان» ( أىوارد استامبول ) 
فكانت صيحات الإعجاب تصدر منهما . إنالنساء هن النساء فى كل مكان . 


واقتربت يطريقة العارف بالأمور » ورفعت طرف منسوج أصغر 
طبعت عليه أغصان فى لون النييذ وصحت : ه طيب » ( أى هذا جميل  )‏ 
وبيدو أن ملاحظتى قد حازت الإعجاب . لأ:بمانوقفتا عندهذا الاختيار. 
السيدتان صبرا حمل المنسوج فى لفافته . 


(1) كشغر إقليم فى المند . 


ا 

وخيل إلى الحظة أن [حدى السيدتين قد أطلت فى وجهى . وهبما يكن 
من شىء فإن تراطأهما فى المثى- والضحكات ال ىكانتاكاباء وهماسائرتان 
عندما رأتاق أتيعهما » والخبرة السوداء التى كانت تنزاح من حين 
لآخرء لى تكشف عنقناعرما الأبيض» ايد لعل أن مامن الطبقة الراققة . 
وأخيرأكل تلك الحركات المتحيرة التى يتكلفها الشخص المتنكر فى حفلة 
الأوبراء لكى يتوصل إلى إغرائك كل هذاكانفى نظرى دليلاواا على 
أنهما لا يكتان لى أى نفور .كان ,يدو أن اللحظة الى أتتدم فها وأسلك 
طريق منزلى قد حلت . ولك نكيف السييل إك العثور على منزلى هذا ؟ 
فاك وارع فى القاهرة لا تحمل لا فتات ؛ والممازل لا تحمل أرقاماً » وكل 
حى من أحياءالمدنيةحاط بالأسوارء وهو فىحد ذاته تيهمتكامل» وفوق ذلك 
فإنك بي نكل عشرة طرق مسدودة نحد طريقاواحداً مفتوحاً . واستمررت 
أتبعبماء رغم ما كان يحيط فى منشك . وغادرنا الأسواق المليئثة بالضجيج 
والضوء » حي ثكلثشىء نتلاً لآ ووينضءوحيث تتنضار ب ا معر وضات الفاخرة 

الطابع الحندمى ء والفخامة التى تحيط بالمساجد الهامة المطلية خطوط 
ا صفراء وحمراء . ها نحن أولاء نجتاز عرات ذات قباب 
وأزقة ضيقة معتمة» تطل فها النواقنذات الأقفاصانخرمة ز الثنبة ) . ا 
كانت الخال فى شوارعنا فى العصور انوسطى ٠‏ 

وكانت تلك الطرق تحت الآرضية تقريبا تمتاز برطوبة تعتير مأرى 
يحميك من حرارة ثمس مصر » وتعطى الشعب كثيراً من ميزات المناطق 
المعتدلة . وهذا يفسر بياض البشرة الشاحب الذى تحتفظ به الكثيرات 
من النساء تحت الحجاب » إذ أن كثيرات منهن لم ينادرن الم.ينة قطاء» 
إلا ليذهين للنزهة تحت ظلال شبرا الوارفة . 

و لك نكيف نفسر تلك اللفات والدورات التى تجعلنى السيدتان ألفبا 
معرما وأدورها ! ترى هل يتهر بانمنى أم تراهما يسايرانى فى مغامراق» دغم 
أنها تقدمان: وهبما يكن فقد دخلتاشارءا كنت قد اجتزته فى الليلة الماضية » 
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وقد تعرفت عليه خصوصا من الأريح العطرى اجيل الذى تنشره الزهور 
الصفراء لشجرة من شجر الفتنة » إن تلك الشجرة امحجيوية عن الشمس 
ترسل من وراء الجدار فروعبا المكتسية بالشرابات المعطرة . 

وكانت هناك نافورة منخفضة تحتل ركنا من أركان الطريق » وقد 
أقيت لغرص خيرى يبدف إلى [طفاء ظمأ الحيوانات فى تجوالهها . وهذا 
منزلى جميل المظبر تزينه نقوش محفورة فى الجيس . وف ثقب بايه أدخلت 
إحدى السيدتين مفتاحاً من تلك المفاتيح الريفية الىسبق أنتداوتها يدى » 
واندفت فى إثرمافى الدهليزالمعتم »دون ما تردد أو تفكير ٠‏ وإذا ى فى 
فناء فسيح سأكن » تحيط به الدهاليز » وتشرف عليه المشربيات بمخر ماما 
العديدة . 
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واختفت السيدتان. لست أدرى فى أى سل معتم لدى الدخل . 


واستدرت وأنا صادق النيةفى أن أعود أدراجى إلى ياب الخروج فاللحظة 
ال ىكان فيها عبد من الأحباش » وهو ضخم الجسم قوى البنية » يهم بإغلاقه 


وأخذت أبحث عن ألفاظ لإقناعه بأتى أخطأت المنزل : وأنتى كنت 
أظن أنه منزلى . ولكن كلية « طيب » » على مالا من استعالات عامة » 
ل تيد لى كافية للتعبير ع نكل ما أردت أن أقول . وفى تلك الآثتاء حدث 
صخب كبير داخل النزل وخرج السياس من الخطائر فى دهشة ؛ ومن 
شرفات الدور الأول أطلت رءوس ذات أغطية حمراء . ومن أقصى 
الدهليز الرئيس ظهر شخص ترك ء من أكثر الأتراك عظمة ومبما بة » 


وأخذ يتقدم نحوى . 


وفى مثل تلك اللحظات يكون من أسوأ التصرفات أن يظل المرء 
ساكنا . وقلت فى نفسى : إنمعظم المسلبين هبمون اللغة الآفرنجية » وهى 
خليط من جميع أنواع لحجات جنوب أوريا » وهميستعملونها حيثا اتفق » 
حتى يصاوا [ليفهممعناها . [نها لغة أثر التموليير. معت إذ نكل ماأعرف 
من كلمات إيطالية وأسبانية وبروفانسيةويونانية » وكوفت من كل هذاحديثا 
هائلا . وكنت أقول فى نفسى إن نواياى على كل حال طاهرة وإن إحدى 
السيدتين عل ىالأقل قد نكون ابنته أوأخته . وبا أن هناك أشياء لا يمسكن 
تجنيها ء فن يدرى فقد أتزوج وقد أرتدى العامة آخر الآمر . إنى أعتقد 
فى القدر : 


ومبما يكن الأمرء فإن هذا الترك تبدو عليه الطببة » ولا ينىء وجبه » 


دل - 


الذى يظبر عايه آثار الغذاء الطيب » عن العنف أو القسوة . وبشىء 
من الخيث غير بعينه » وهو يرأى أحشد أغرب ماورد فيربوع المشرق من 
أسعاء بعضبا فوق بعض . وقال لى وهو يمد لىيداً رخصة ملة بالخواتم : 

أها السيد العزيز , ماذا لوكافت نفسك عناء الدخول إلى هنا » حيث 
تنوفر لنا الراحة فى الحديث . 

.يا للعجب ! إن هذا الترك الشجاع ف رتسى مثلى ! ودخلنا قاعة مفرطةفى 
ابخال ء تطل نوافذها على حدائق غناء » واتخذنا أما كننا على أريكة وثيرة» 
وقدمت لنا القبوة والغلايين . وأخذنا نتحدث ء وبذلت جم دا كيرا لكى 
أفسر له كيف دخلت منزله وأنا أظن أنتى أدخل مراً من الممرات العديدة 
التى تخترق بجنوعة المنازل فى القاهرة , ولكتى فهمت من ابتسامته أن 
السيدتين الجميلتين قد أوتيتا الفرصة خياتى . بيد أن هذا لم يمنع حديثنا من 
أن يصببم بعد قليل حديث ود وصداقة - ف البلاد التركية تعقد أواصر 
التعارف بسرعة بين سكان البلد الواحد . وشاء مضيق أن يدعو لتناول 
الطعام على مائدته . ولما حانت الساعة رأيت سيدتين رائعتى امال تدخلان 
وكانت إحداهما زوجه والاخرى أختبها . إنهما بعينهما السيدتان انجهولتان 
اللتان قابلتهما فى سوق الشراكسة ء وكاتأهما فرنسيتان . لعمرى إن الآمر 
أشد إثارة للخجل ! و لقد عتبوا على بشدة من أدءاالمقدرة على أن أجوب 
المدينة دون مرشد و دون مكارى » وضحكوا من إصرارى على ملاحقة 
سيدتينمقنعتين لاتبدو ها أية هيثة » وربما أخفيتا تحتحجابهماعجوزين 
شمطاوين أو زنجيتين . وم تعترف السيدتان لى بأى فضل فى هذا الاختيار 
المبنى على الصدفة . لا على الإعجاب بمحاسنهما » إذ ينبنى الاعتراف بأن 
الحبرة السوداء ه وهى أقل سحرا من خمار الفلاحات اليسيطات » تحولكل 
سيدة إلى لفافة لااشكل لما ء وعندما تنتفخ بتأثي را حواء قصب حكبالون نتصف 
منتفخ . 

وبعد الغذاء : وقد قدمإلينا على الطريقة الفرنسية البحتة » أدخلتقاعة 

(م- ١ارحلة)‏ 


وا - 


أكثر فخامة من سابقتها » وقد غطيت جدرانها بالقيشا الملون » وصنعت 
أرائكبا المنحوتة من خشب الأرز . وكانت وسط القاعة نافورة رخامية 
تقذف خيوطها الرفيعة من الماء . وكانت الطنافس وبللورال:دقية تكملهذا 
الثل الرائع للترف العرفى » ولكن المفاجأة الى كانت تنتظرف هنا سرعان 
مااستحوذت عل ىكل انقباهى . فقدكانت هناك مائدة بيضاوية بحلس حولها 
ان فتيات قد [نهمكن فى تطريز ما بأيديهن من أشغال فوقفن وحييتتى 
وتقدمت أصغر اثنتين منبن فلثمتا يدى » وكنت أعرف أته لابنغى رفض 
مثل هذه التحية فى القاهرة . وما كانيزيد دهشتى منمنظرهن الطريف أن 
لون بشرة هؤلاء الفنيات الصغيرات ذوات الملابس الشرقية كان يتدرج من 
لبن القاتم إلى الزيتوف: ويصل عند الآخيرة إلى لون «الشسكولاته القاهمة . 
وربما كنتمجانبا للياقة ل وأنتى استشهدت أمامأ كر هن يياضأ بشعر جيته : 


أتعرفين البلد الذى ينضج فيه الليمون ؟ » 

ومهما يكن الأمر فإنون جميعا يعتيرن آيأت من اجمال عند الأجناس 
الممتزجة . أما ربة البيت وأختها فقد اتخذتا مكانيما على الأريكة. وها 
تقبقبان من إعجاق ودهشى . وقدمت لنا الفتاتان الصغيرتان الشراب 
والقبرة. 

ودخم أى كنت أ كن لمضيفى عميق الشكر 0 لأنه أدخلتى حر مه 
غير أفى كنت أقول فنفسى : إن الفر نى لايحسن تقمص شخصية الترك » 
ولذا فإن الفخر الذى يشعر به عندما يرى الناس عشيقاته أو زوجاته 
يتغلب لديه على الخوف من تعريضبن للفتنة . وكنت عنطنا فى ذلك 
أيضا . فإنتلك الزهور اليانعة امختلفة الألوان لم تكن زوجات الرجل بل 
بناته . ذلك أن مضيفى ينتمى إلى ذلك الجيل من العسكريين الذين وهبوا 
حيانهم لخدمة نابليون , ويدلا من أن يعرضوا أنفسهم لحركات التطبير من 
يعده : عرض كثير منهؤلاء الشجعان خدماتهم على ا حكام الشرقبين » 


37 سم 


قاستقبلت الهند ومصر عدد ا كبيرا منهم » وتوجد فى هذين البلدين ذكريات 
جبميلة للعظمة الفر نسية , و لقداعتنق بعضهم دي نالشعوباى آوتهم وعادلتها ؛ 
فكيف السيل إلى لومهم على ذ لك ؟ إنمعظمهم » وقد ولدوا فى أثناء التودة 
لم يعرفوا لهم دينا سوى دين التيوفيليين(1) واجمعياث السرية . وللإسلام » 
كا برى ف البلاد أتى يسود فيا » من العظمة مايأخذ أكثر العقولتشككا 
ولقد استسلم مضيفى وهو مايزال شابا إلى مغريات الموطن الجديد تلك . 
وكان قدحصل على لقب ٠‏ بك » لمواهيه وخدماته » وغصت سر ايه بالمجمال 
امجاوب من الحبشة وسنار وحتى من بلاد العرب » لأنهكان قدسا م ف تحرير 
بعض المدن المقدسة من نير المسلمين المتزمتين ‏ *م بعد أن تقدمت به السن 
بعش الثىء رأودته الأفكار الأوربية من جديد » فزوج بفتأة أطيفة هو 
ابنة أحدالقناصل ٠‏ ويا فعلسليان الكييرعندما تزوجر وكسلان » فقدسرح 
كل من فسرايه من عبيد وجوار» ولكنه احتفظ بالأطفال وم الفتيات 
اللاىكنت أراهن هنا ء أما الأولاد فكانوا فى المدارس الخرية . 

ووسط كل هذا الحشد من الفتيات الصالحدات للزواج شعرت أن 
الكرم الذى يحيطونى به فىهذا المنزلقديع رضت ىواتف خطيرة . ولمأجرو 
على عرض هوتفى الحقيقى قبل أن أحصل على معلومات أوسع نطاقا . 

وف المساء أوصلوف إلى منزلى » وعدت من تلك المخامرة » وأنا أحمل 
عنها أجمل الذكريات . ولكن » فى الواقع » لم يكنهناك مايدعوى» وأنا 
أزور القاهرة ‏ إلى أن أتزوج مزعائلة فرنبية 

وفى اليوم التالى أثانى عيد الله مستأذنا فى أن يصحب بعض الإنجليز 
إلى السويس . وكان فى حاجة إلى أسبوع ‏ ولم أشآ أن أحرمه من تلك 
الرحلة الرابيحة 


)١(‏ مدهب ظهر فى باربى سنة 175457 ليخلف المسيحية يعتمد على الإزعان بالطبيعة 
ويحاول أن بمزج عبادة الله بإجلال الإنان ... 


048[ سم 


وظننت أنه ربما كان مستاء من تصرف اليارحة ‏ فالمسافر الذى يستغنى 
عن مرشده يوما بطولهوالنى يتجولعل قدميه فى شوارعالقاهرة ويقناول 
غداءه, لاندرى أين بحازف يأن يحمل النلس على أن يظنوه خادعاً . وهبما 
يكن من شىء فقد قدم لى عبد الله صديقا له من السود يدعى إبراهيم »وكان 
هذا البربرى» ( تلك هىالصفة الى يطلقونها هنا على الخدم عادة ) لايعرف 
إلا قليلا من العامية الملطية 


+- امل 


كان الهودى يوسف » الذى تعرفت عليه فى سوق القطن » يحضر كل 
يوم فيجلس على أريكتى , ويتمرن على الحديث باللغة الفرنسية وقد قال 


لىيوما . 

١‏ لقد تبادر إلى على أنك فى حاجة إلى امرأة » وقد عثرت لك 
على وكيل . 

وكيل ؟ 


- نع ء وهذا يعنى رسولا أو سفيراً . ولكن فى حالتنا هذه يقصد 
بذلك رجلا أمينا مبمته الاتفاق مع أهل الفتاة الى يراد تزويحبا . وهو 
إما أن يحضرهن إليك أو يصحبك إلهن . 

- آهء آه ! ولكن من أى نوع من الفتيات هن . 

- إنبن فتيات شريفات , ولا يوجد غير هذا النوع فى القاهرة » منذ 
أن نفى صاحب السمو الآخررات إلى إسنا ء التى تقع شمالى الشلال الآول . 

-- بودى أن أصدق ذلك . حسن ١‏ سوف نرى آتى يبهذا الوكيل . 

- لقد أتيتك به » وهو الآن ينتظر عند مدخل البيت . 

وكان الوكيل ضريراً » ومعه رجل طويلالقامة قوىالبنية هو ابنه الذى 
يقوده فى تواضع كبير . واعتلية نحن الأاربعة ظهور اير » وكنت أضيك 
كثيراً فى دخيلة تفسى » وأنا أقارنهذا الضرير بإله الحبوابنه يإله الزواج . 

وكان الهودى يتولى [رشادى فى أثناء السير » وهو لا يدرى شي عن 
تلك الدلالات والرموز الميثولوجية . 


ص ؟] سه 


وأخذ البودى يقول لى. 

أمامك هتا أربع وسائلللزواج : أما الأولى فبى أن #تزوج من 
فتاة قبطية أمام « الترى » 

ومن هو التركى ؟ 
القسيس نظير ثىء من النقود تعطبا له . إن هؤلاء الرجال يقدسون فى هذا 
اليلد » وكل مايعملونه يعتيره الناس حسنا . وإذا لم تمتم أنت يديهم » فإنه 
لا .همهم فى شثىء معرفة على أى دين أنت . ولكن الفتيات الشريفات جدآً 

هذا النوع الآخر هو زواج جدى , وبما أنك مسيحى والأقياط 
كذ لكمسيحيون » فسيتولىالقساوسةالأقباط تزويحك . رغم أنك لاتنتمنى 
إلى كنيستهم » بشرط أن تضمن للروجة فى حالة ما إذا طلقتهافيا بعد 
ميلغا من المال ٠‏ 

هذاكلام معقول جداً . ولكن ما هو هذا المبلغ ؟ 

آه ! هذا يتوقف عل مايتفق عليه : وعلى أية حال ينبثى ألا .يقل 
عن مائى قرش . 

خمسين فرنكا ! لعمرى[ف أقبل الزواج » ولن تكون تكاليفه باهظة! 
هو الزواج من الآسر الكبيرة . وفى هذه الحالة تم خطبتك أمام القسيس 
القبطى » ثم يزوجك طبقا لتعالم مذهبه ء وبعد ذلك لا يعود لك الحق 
فى الطلاق . 


ل ل5( سس 

أه ! هذا أمر جد خطير : تمبل برهة ! 

عفوا ! ويفبغى علي ككذلك أن تضمن للعروس مبلغا من المال 
إذا ما غادرت البلاد . 

وحينئذ تصبح المرأة حرة؟ 

- بكل تأكيد » وأن تكذلك . ولكن طالما أنت مقم فى البلد » فإنك 
تظل مرتبطابها ٠‏ 

الواقع أن هذا أيضاً حق . ولكن ماهو النوع الرابع من 
أتواع الزيحات ؟ 

هذا النوع لا أنصحك بالتفكير فيه . ففيه تعقد زواجك مرتين » مرة 
فى الكنيسة القبطية »ومرة أخرى فى دير الف رنسيسكان . 

أهو زواج مختلط.؟ 

إنه زواج متينجداً . فإذا رحلت ينينى لك اصطحاب زوجتك » 
فلبا الحق فى أن تتبعك إلى أى مكان » وأن تضع الآ و لاد على كاهلك : 

- معنى ذلك أن الآمر يكون قد قضى ؛ وأصبحت ميزوجا ددرن 
رجعة ! 

هناك طرق عديدة تضيف ما [ك العقد ما يوقف إنجازه . ولكن 
هناك شيئا أحذرك منه : وهو أن تساق أمام القنصل : 

ولكن هذا هو الزواج الأورف : 

- تماما : فت هذه الحالة لا يكون لك سوى ميرب واحداء وهو أن 
تتوصل . إذا كنت تعر ف أحدا فالقنصلية » [لمعدم نشر العقود ف بلدك» . 


سوروت 


وقد تسببت لى معلومات هذا الرجل » الذى يشبه من ,تولون. ترية 
ما يستخدم فىهذا النوع من الآمور . فهو يقوم بدور المترجم للوكيل الذنى 
لا عرف سوى العربية . وعلىكل حا لكان تكل هذه التفاصيل تشوقى 
إلى أقصى درجة . 

وكنا قد بلغنا أقصى المدنية , فى هذا الجر من الى القبطى الذى يطل 
على ميدان الأزبكية من جبة بولاق . وكان المكان الذى ينبغى أن نتم فيه 
التعارف هو يبت فقير المظهر يقع فى طرف شارعمردحم باع ةالخضروات 
والطعام المقلى . وأخبرت أن هذا الببت ليس ببت أهل العروس» ولكنه 
أرضمحايدة . 

وقال لى البودى : ه سوف تشاهد فتاتين » وإذا ليروةا لك أحضرنا 
لك غيرهماء 
لن أقبل الزواج 

-- آه ؛ ليطمئن قليك ء فالآمر هنا مختلف عنه عند الآتراك 

إن الآتراك بملكون حق تغبير عدد الزوجات . 

إن الآمر فى الواقع جد عتتلف . 


كانت الفاعة ذات سقف منخفضءوكان بها ثلاثة أو أربعةمنالرجال» 
وقد ارتدوا جلاييب زدقاء » وكانو! شبه نائمين . ومع ذلك فلم يكن ممة 
ما يدعو للقاق ؛ لاسما أن المنزل قريب هن باب المديئة ومن فرقة الحرس 
المعسكرة عن كثب . وصعدنا سللآ حجرياً أوصلنا إلى شرفة داخلية. 
وكانت الغرفة التى دخلناها بعد ذلك تطل على الشارع ء وكاتت النافذة 


14ل 


العريضة بحاجزها الخشى المزخرفتمتدكالمعتاد نح ونصف مثرخارجالمنزل . 
وما إن يحلس المرء بالقرب من هذه النافذة الشبية بنملية الطعام » حتى 
تغوص أنظاره إلىنهايتى الشارع » فيرىالمارة خلال الثقوبالعرضية للناظة . 
إن هذا المكان هو عادة مكان النساء » ومنه تستطيع المرأة أن تر ىكل 
شىء دون أن يراها أخد » وكا تفعل منتحت خبارها . ودعيت للجلوس 
فجلست »كاجلس الوكيلوابنه والهودى على الآرائك.ولم تلبث أنحضرت 
امرأة قبطية محجبة . وبعد أن حيت رفعت برقعها الأسود فوق رأسها . 
فإذا أضفنا إلى ذلك البرقع خبارها الذى أرسلته إلى الخلف كان لها غطاء 
. رأس يشبه غطاء رأس الهوديات . كانت تلك هى ٠‏ الخاطبة » أو وكيلة 

النساء . وأخيرتى أن الفتاتين على وشك الاتتهاء من ارتداء ملابسبما . 
وفى تلك الأثناء قدمت لنا جميعا الغلاءين والقبوة.وآق رجل ذو -ليةبيضاء 
وعمامة سوداء فانضم إلى جماعتنا . وكان ذلك هو القسيس القبطى . وكانت 
هناك اه رأتان محجبتان ظلتا واقفتين لدى الباب: لاشك أنهما أما الفتاتين. 

واتذ الآمر طابع الجد » وأعترف أن اتتظارى كان ممزوجا ييعض 
القلق . وأخيراً قدمت الفتانان » وأقيلت الواحدة تلو الأخرى تقبل يدى » 
وأشرت إلهما بالجلوس إلى جاني . 

وقال لى الهودى : 
دعبما واقفتين فهما خادمتاك . 

ولكن طبيعتى الفرنسية دعتتى إلى الإلحاح عليهما فى الجلوس . وتكلم 
اليودى وأفهم الماعة أنها عادة غربة لدى الآوربيين أن يدعوا النساءدائما 
الجلوس فى حضرتبهم . وأخيرا جلست الفتانان على جانى »كل واحدة 
من جبة . 

كاتنا ترتديان ملابس من « التافتاه . المتتور بالازهار « والموسلين » 


ملالوات 


المطرز توحى بالريييع . أما غطاء الرأس فيتسكون من الطربوش الآحمر 
الحاط بغلالات شفافة وتنسدل منه طائفة منالشرائطوالضفائر الحريرية. 
وكانت عناقيد الذهب والفضة الصذيرة » وأغلب الظن أنها مقلدة » تخفى 
الشعر إخقاء تاما . ومع ذلك فقد كان من اليسير معرفة أن إحدأهماكانت 
معراء والأاخرى شقراء . وهكذا احتاط القوم لكل اعتراض. أماالآولى 
فكانت فى رشاقة النخلة وعيناها سوداوا نكعينى الغزالة» وكان لون بشرما 
مائلا إلى السمرة . والثانية كانت أ كثر رقة من الأولى » وقوامها أ كثر 
امتلاء . وأدهشتى أن نكون بشرتها بهذا البياض فى مثل هذه المنطقة » 
كانت لها ملامح وهيئة ماسكة شابة قد ممت وبرعرعت فى بلاد الصباح ٠‏ 


كانت تلك الاخيرة تغرينى [غراء خاصا.وقد وجوت إلِها عن طريبق 
امرجم الكتيرمنعبارات الغزلالرقيق » مععدم همال رفيقتها إعمالا تاما . 
ومر الوقت مع ذلك دون أن ندخل ف المسألة الرئيسية . فاكان من 
الخاطية إلا أن أنبضتهما وغطت أ كتافهما وهى تضرب يدها على تلك 
الآ كتاف لترينى مقدار صلابتها. ومرت الحظة خشيت فها أن تسيرعملية 
العرض هذه إلى مدى بعيدء وغشيى أنا نفسى الارتياك أمام هاتين الفتاتين 
المسكينتين » وهما تستر ان بغلاتهما الرقيقة مفاته نال ىكادت أن تتكشف . 


وأخيراً قال لى الهودى : 

مارأيك؟ 

- إن إحداهما تعجبنى كثيراً » ولكنى أرغب ف التفكير فى الآمر » 
فالحب لا يأى طفرة واحدة . وسوف تعود لرقاتهما ثانية . 

وكان الحاضرون يطمعون فى جواب أكثر دقة من ذلك حون شك . 
وأخذت الخاطبة والقسيس يحثاق على اتخاذ قرارى . واتهى الا"مر بأن 


يو 

نجضت واعداً إياهم بالعودة ولكنى كنت أشعر أنهم ليسوا على ثقة كبيرة 
من صدق » 

وكانت الفتاتان يد فتا اواقد تلكالماحثة » وعند د حاتي 
شجيرات الزنة.قبضت 1 بوشيا ورت غدائرهاالذهية 
الرائعة فوق كتفها:. وكانت أشعة الشمس تضئ على تلك الغدائر بريقا 
قويا مائلا إلى الخرة » وأفلم هذا الجرود الآخير » وهو جبود مشروع » 
فى إمالتى إليها والتغلب على ما بي من حذر وحيطة ‏ فأرسلت إلى الآسرة 
أبلغها أنتى سوف أرسل لا الحدايا بكل تأ كيد . 

وقلت للبودى الخدوم ونحن تخرج : 

َال لى : 

إن أمها لن تقبل ذلك ء فهم متمسكون بالقسيس القبطى » وهى 
أسرة من الأدباء » وقدمات الآب . والفتاة الى حظيت بتفضيلك لم تتزوج 
سوى مرة واحدة » ومع ذلك فعمرها ستة عشر عاما . 

هاذا ؟ أهى أرملة ؟ 

كلا - مطلقة . » 

آهء ولكن هذا يغير وجه المسألة ! 

ومع ذلك فقد أرسلت لحا قطعة من التهاش على سييل الحدية . 

وأنبرى الأعمىوابنه يعاود ناليحت » وعيرالى على خطيباتأخريات » 
وكنا نعود فىكل حالة إلى نفس الرسميات تقرريا » وكنت قد استمرات 


الاو 
هذا النوع من استعر أض الفتيات الةبطيات » وكأن ها أبعثك به من قطم 
النسيج والمجوهرات البديطة يحعل ااقوم لا يضيةون ذرعا بترددىءبل وقد 
أحضرت إحدى الأمبات ابتها لدى فى مسكتى . وأعتقد أن هذه كانت تقبل 
عن طيب خاطر أن تم مراسم الزواج أمام د الترك » » ولكن رخم هذه 
الميزة» فإنه نظرا لكبر سن الفتاة » فقدكاني دو عليها أنها تروجت 


مرأت عديدة ٠‏ 


قد يكون البريرى الذى أحله عبد الله مكانه قد شعر يبعسض الغيرة هن 
كثرة زيارات الهودىبووكيله , فأتاق يومابشاب أنيق الملبس يتكلم الإيطالية 
وى مدا ء وقد قدم ليعرض على زيحة متتقأة - 

وقال لى : أما هذه الزيحة فتتم أمامالقنصل » فهم قوم أغنياء » ولم تتعد 
ألفتأة عاهبا الثاق عشر . 

فقلت له : 

- إن سنها الصغيرة لاتناسبنى» ولكن ببدو أن هذه هىالسن الوحيدة 
الى لا يمازف المرء فيها بأن بد الروجة أرملة أو مطلقة . 

- هذا حق ياسيدى 1 وهم فى شهة الشوق لرؤياك . وذلك لآنك 
تشغل منزلا كان من قبلك مشغولا بيعض الإتجليز . ولذلك فهم يحسنون 
الظن فى الطبقة الى تنتمى إلها. وقد قلت لهم إنك جرال . 

ولكنى لست جترالا. 

لا عليك ! فأنت لست عاملا ولا تاجرا . أليس لك عمل ما !1 

-الاشىء يستدحق فلداكر . 

حسن ! إن معنى هذا هنا أنك على الأقل فى رتبة أمير لواء . 

وكنت أعرف فى الواقع أن جميع المرا كر فى القاهرة » كا هى 

فى روسياء تقدر حسب ما تقارن به من الرتب العسكرية ٠‏ فى اريس 
مؤلفون وكتتاب قد تيدو لهم الجنرالات المصريين أمراً ليس فيه ما يغرى 


ع ا 


كثيرا . أما بالنسبة إلى فإنى لم أر فى ذلك إلا نوعا من التفخيم الشرق 1 
وركبنا الجير واتجبنا إلى الموسكى . وقرع عمد باب مزل حسن المظبر . 
وقتحت إحدى الجوارى السوداوات الباب وأطلقت يعض صيحاتالفرح. 
واتحنحجارية سوداء أخرىع حاجز السلم وصفقت يبديها , وهى تضحك 
بصوت مرتفع . وسمعت صوت أحاديث لم أحدس منها إلا أنها تتعلق 
بأمير اللواء الذى ينتظرون مقدمه. 


وف الدورالآاول وجدت شخصا نظيف الملبس يضع على رآسه عمامة 
من الكشمير . وقد أجلسنى وقدم لى شابا طويل القامة على أنه ابنه . كان 
هو وألد العروس . وفى نفس اللحظة دخلت سيدة فى الثلاثين من عمرها 
ها زالت على ثىء من امال . ثم قدمت القبوة والغلايين . وعلمت من 
المترجم أن القوم من الصعيد » وهذا يعطى الأب اق فى لبس العامة 
البيضاء . وبعد قليل حضرت الفتاة تتبعها الجوارى اللاق وقفن خارج 
الباب . وتناولت الفتاة منبن صيلية » وقدمت لنا المرنى فى إناء من البالور 
نغترف منه بملاعق من الفضة المذية .كانت ضئيلة الجسم طفلة الملامح 
إلى حد أنى لم أستطع أن أتصوركيف يفكرون فى تزويحها ٠‏ إن ملاحها 
لم تكن بعد قد تم فضجها ء يبد أنها كانت تشبه أمها لدرجة أنه كان من 
البسير تصور نوع جمالها فى المستقبل بمقارنة وجهها بوجه أمها . كانت 
تذهب إلى «دارس الى الإفرتجى » وقد تعلمت فها بعض الكلات الإيطالية . 
وبدت لى هذه العائلة بأ كلها جديرة بالاحترام ء وأسفت لأاتى تقدمت لما 
دون أن أكون جادا كل الجبد فى نواياى . وقد أحاطونى بالكثير من 
مظاهر الإكرام » وغادرتهموأنا أعديابلاغهم ردى العاجل . وكانت المسألة 
تستحق الكثير من التفكير الناضج ‏ 


و بعد يومين من ذلك حل عيد القصم عند الهود ؛ وهو يعادل أحد 
السعف . وبدلا من أغصان البقسى ( الشمشار ) . الى حملونها فى أوريا 
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كان المسيحيون جميعا يحملون نفس نوع الأغصان المذكورة فى التوراة» 
وكانت الشوارع تخص بالأطفال الذين يتقامون سعف النخيل . ولكى 
أصل إلى الى الإفرنجى عبرت حديقة رشيد , وهى أجمل مكان للنزهة فى 
القاهرة . إنها واحة خضراءوسط المنازل المتربة » وعلى حدود الى القبطى 
والموسى . وبحف بهذا ا مكان المنعزل من [حدى جباته منازل ثلاثة من 
القناصل ومتزل الدكتور كاوت بك . أما المنازل الإفرنحية الى تحف بممر 
«واجمورن» المناق فتمتد حتى طرفه الآخر . والمسافة بينبما من الاتساع 
بحيث تصور للعين أفقا مليئا بالنخيل وأشجار البرتقال وأشجار اجخيز 
الكثيفة . 


والعثور على طريق جنة عدن العجيبة تلك ليس بالآمر المي » قليس لما 
باب عمومى . و[نما يجحتاز الناس منزل قنصل سرديليأ يعد منمح رجاله بعض 
النقود ؛ فيجدون أنفسهم وسطالبساتين والحدائق التابعة للمنازل امجاورة . 
وهناك مر ضيق يمر وسطبا شاقا إياها إلى شقين » وينتهى بما ,شبه الضيعة 
الصغيرة يحيط يها الآسوار ويتئزه خلفها طائفة من الزراف . وستخدم 
الدكتو ركاوت بك فى تريرتها بعض النويين. وإذا ابتعدنا قليلا وجدنا 
غاب ةكثيفة من أشجاو البرتقال متمدة عن يسار الطريق ؛ أما عن ينه فقد 
وزعت أشيقز التوت ؛ وبزدع الفلاحون خلالها الذرة . ثم بلتوء ى الطريق 
بعد ذلك » وينتهى الفضاء العريض الذى نلبحه من هذا الجانب يستار من 
أشجار النخيلالختلطة بأشجارالموز بأوراقها الطويلقولوتم! الأخضرالزاهى . 
وهنا يوجد جنا حمقام عب أعمدة طوبلة ينطىمساحة حوض مربع »وكثيرا 
ما انقىء إليه النساء جماعءات » فى يوم اللجعة تأق المسلءات » وهن داتما 
محجيات ؛ ويوم السبت اليهوديات ؛ وبوم الأحد المسيحيات . وفى هذين 
اليومين يكو نالحجاب أقلتزمتا . وتقومالجوارى بفرش البسط للكثيرات 
منبن بالقرب من الحوض » ويقدمن ل نالفاكبة والحاوى . ويستطعالمار أن 
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يحلس فى الجناح نفسه » دون أن تنسحبالنساء هاربات لمرآه مشعرات إياه 
بأنه دخيل ء وهذ! مايحدث أحيانا يوم الجعة وهو يوم التركيات 

كنت أمر قريبا من هذا المكان » عندما أتى غلام حسن ايئة بادى 
المرح نحوى » وعرفت فيه أخا خطيبى الآخيرة .كنت وحدى » وقدأشار 
إلى ببعض إشارات لم أفهمها . ثم اتبى بأن طلب منى » بحركات صامتة 
أكثر وضوحا ‏ انتظاره فى ذلك الجناح . وما هى إلا عشر دقائق حتى 
فم باب إحدى الخحدائ قالصخيرة التىتحف بالمنازل » وخرجت منه امرأتان 
يقودهما ذلك الفتى . وجلستا بالقرب من الحوض ورفعتا خماريهما . 
لقد كانتا أمه وأخته ٠‏ كان يتهما يطل على هذا المتنزه من الجبة اخقابلة 
تلك الثى دخلت منها أمس الأول : وبعد تبادل التحيات الودية الآولى 
م يكن أمامنا إلا أن ننبادل النظر ء وأن ننطق ببعض الكلرات حيثها اتفق 
ونحن نبتسم لجبلنا المتبادل . ولم تقل الفتاة الصخيرة شيئاً » ولاديب أن 
ذلككان عل سيل التحفظ : ولكن لما تذكرت أنها تدرس الإيطالية 
حاولت أن أوجه إلها بعض كات .بذه اللغة » فأجابت علبا باللوجة 
العربية الصادرة من الحلق » مما جمل المحادثة قليلة الوضوح. ‏ ' 

وحاولت أن أفسرما ف الشيه بين السيدتين من غرابة , فإحداهما كانت 
تثثالا مصغر! للأاخرىء إلا أن الملامح غيرالمكبملة الهو لدى الدافلةكانت 
أكثر وضوحا لدى الأم . ومن اليسير أن نتخيل ريبعا جميلا بين هذين 
العمرين » ومن المتمع أن نرأه يزدهر . 

وكان [لىجوارنا جذع نخلة أطاحت بها الرياح منذ بضعة أيام » وكانت 
فروعبا تند لى فى الحوض عندطرفه » فأشرت إلى الجذع بأصبعى قائلاإن اليوم 
هو يوم السعف ء ولكن لما كانت الأعياد القبطية تتبع التقويم البداق 
الكنيسة, لذلكفبى لاتتفق مواعيدهامع أعيادنا . ومعذلكفقدذهيت الفتاة 
الصذيرة و قطفتفر عااحتفظت بهفبدهاء وه ىتقول:«هكذا أصبحترومية»: 


ومن وجرة نظر المصريين يعتبر الإفرنح جميعا من الآروام . كنت 
أستطيع إذ نأن آخذهذا الكلام على ,أنه مجرد مجاملة » أوأن أجد فبه تلبيحا 
خفيا لرواجنا المقبل . إيه أيها الزواج ! لقد رأيتك ذلك اليوم ع نكثب! 
ولا ينبخى لك » حسب أفكارنا الآوربية» أن تكون إلا أخاصغيرا للحب. 
ومع ذلك أليسجميلا أن نرى الزوجة الى نختارها لأنفسنا نكر وتتفتح 
فىكنفنا وأن نحلء بالنسية لها ء بعض الوقت بحل الآب قيل أن نقوم بدور 
الحبيب ؟. . . ! ولكن بالنسبة للزواج , لأى خطر يعرضه هذا 1 

ولما خرجت من الحديقة كنت أشعر بالحاجة إلى استشارة أصدقاق 
فى القاهرة . وذهبت لرؤية سايان أغا . فقاللى : ه تزوج يحق الإله , 
قاها لى ما قالها « بانتأ جرديل » )١(‏ ه لبانورج » (5) ! ولما خرجت من 
لدنه توجهت إلى رسام فندق دومرج الذى صاح فى بكل مأ مين الآصم من 
أرتفاع الصوت 5 

١ -‏ إذاكارى أمام القنصل فلا تزوج ٠‏ . 

إن الأورف فى الشرق » مهما بذل من جود » تسيطر عايه معتقدات 
دينية راسخة » على الآقل ق الظروف الخطيرة . فعقد الزواج على الطريقة 
القبطية »كا يقولون فى القاهرة » أمر غاية فى السهولة » ولكن عقده على 
طفلة صغيرة يسلموتها إليك ؛ دون أن ييكون بيتكنا إلا دياط وممى » إن 
ذلك قطعا مسئولية خلقية خطيرة . 

وينما أنامستالهذه المشاعرالرقيقة » رأيت عيد ألته قادما نحوى» وقد 
عاد من السويس . ولما شرحت له موقنى صاح فى : 

«كانت ا مواجس تراودف » وكنت أشعر أنهم سوف ينتهزون 





(١و؟)‏ شخوص الكتب الفرضى رابليه فى روايتيه « جارجاتتوا » و« باتاجرديل » 
ر(م-©١رحلة)‏ 


سسؤلا!ا- 

فرصة غيانى ليحماوك على ارتكاب الماقات . إنى أعرف تلك الآاسرة . 
هل استفسرت عن المبر ؟ 

أه ! هذا أمر لاأهمية له ؛ فإنىأعرف أنه هنا لنيتعدىميلغابسيطا. 

- [نهم يقدرونه بعشرين ألف قرش ( خمسة آلاف فرنك ) 

حسن ١‏ [إنه دائا يصل إلى هذه القيمة ! 

- ولك نكيف ! إنك أنت الذى ينبغى أن تدفع هذا المبلغ . 

- آه ! هذا يفير وجه المسألة . .. وإذن فينبنى لى أن أدفع المبر 
بدلا من أن يدقع لى ؟ 

بطبيعة المال . أتحبل أن هذا هو العرف هنا؟ . 

- لما كانو! يكلموتى عن الزواج على الطريقة الآوريية . .. 

أما الزواج فنعم ‏ وأما المبلغ فأنت الذى تدفمه على أية حال . 
وهو نوع من التعويض للأسرة . 

وفهمت حينئذ سر تعجل أهالى البنات فى هذا البلد فى تزويج الفتيات 
الصغيرات . وفى رأنى أنه من الحق أن نعترف عند الدفع بالجبد الذى 
بذله هؤلاء القوم الطيبون فى ولادة وترية الطفلة الصغيرة الرشيقة اجميلة 
وإعدادها لك . وريدو أن المهر ؛ أو على أصم تعيير التعويض » الذى 
يدنت فما سبق نهايته الصغرى » يسكب ر كلها زاد جمال الزوجة وكبر مركزر 
أهلبا . أضف إلى ذلك تكاليف حفلة الزواج . وهكذا ترى أن الزواج 
على الطريقة القبطية يصبيم هو الآخ رأمرآ شكليا ياهظ النفقات . وأسفت 
لآن آخر ما عرض على من زيحا تكان يفوق مقدرق على الدفع . وفوق 
ذلك فقدكان من رأى عبد الله أنه من الممكن الحصول » بنفس القيمة » 
عل س رأ ىكاملة من سوق الجوارى . 


9- امستوارى 
١‏ - ذات يوم عند شروق الشمس 

ما أ كثر ما فى حياتنا من غرائب ! ففى كل يوم » ووسط حالة شبه 
النوم الى يتخلب العقلفها شيئاً فشيثاً على ما تصوره الأحلام من خرافات 
أشعر أنه من الطييعى وما يتتفق مع المنطق ومع طبيعتى الياريسية » أن 
أستيقظ على ضوء السماء الملبدة بالفيوم وصوت العجلات التى نكاد تطحن 
الطرقطحناءفى غرفة » ذا تمنظرحزين مفروشة باثات الآركان» ويصطدم 
فها الخال بزجاجالنوافذ » كا لوكان حشرة حبيسة . ندهشتى لتزدادكل 
يوم حدة عندما أجد نفسى على يعد ألف فرسخ من وطن , وعندما أقتيم 
أحاسيسى شيئاً فشيتآ لانطباءاتهذا العام المناقض لعا منا تمام التتأقض » وإن 
صوت هذا الترك الذى ينشد من المثذنة امجاورة, واجمل ذا الجلاجل الذى 
يحب فى سيره خبآً ثقيلاءو>أر جؤارآ غرياً » وذلك الضجيج والصفير غير 
المتميز اللذين يحركان المواء والغابة والجدار , والفجر العجل الذى يرسمعلى 
السقف آلاف الصور لآجزاء النوافذ » ونسيم الصباح امحمل بالروائح النفاذة 
والذى يرقع ستار ياي ويحلعنى ألمم من فوق جدران الفناء رءوس النخيل 
الطافية : كل ذلك يدهشتى ويماؤق نشوة أو حزنا حسب الآيام . ذلك 
أتى لا أريد أن أقول إن الصيف الداثم فى مقدوره أن يخلق حيأة سعيدة 
سعادة دائمة . وإن شمس الكآبة السوداء التىتصب أشعتها المعتمة على جبين 
الاك الحالم الذى صوره « ألير دورربء» لتر تفع أيضاً فى بعض الأحيان 
فرق سبول النيل الغارقة فى الضياء »٠ك‏ تر تفع فوق ضفى الرين فى صورة 
الطبيعة فى ألمانيا الباردة . بل إنى أعترف أنه عندما لا ييكون هناكضباب » 
فإن الأترية تكون حجابا حز ينا حجب ضياء الصباح فى الشرق . 


-١م.ء-‎ 

وقد أصعد أحيانافوقسطح المنزل الذى أسكنه الى القبطى » لرؤية 
الأشعة الآولى الشمس الى تلفح يحرارتها من بعيد سبل هليوبوليس » 
وسفوح المقطم التىتمتد فها مدينة الأموات بينالقاهرة والمطرية » ويكون 
هذا المنظر جيلا عادة عندما يصبغ الفجر بألوانه قباب المقابر الحزيلة 
الخصصة لسر الخلفاء الثلاثة وللسلاطين الذين حكموا مصر منذ العام 
الآالف . وفىهذا الوادى مازالتتق فإحدى مسلات معيد الشمس القديم « 
وكأنها دو ريقح راسة منسبة » وهى تقف وسط باق ةكثيغة من أشجار التخيل 
واجميز وتحظى دأماً بالنظرة الأولى للإله الذى طالما عيده الناس فى الماضى 

عند أقدامها . 


إن الفجر فى مصر لا يتمتع بالآلوان الميلة القرهزية التى نعجب بها فى 
جزر أرخبيل اليونان أو على شواطىء جزيرة كريت. فالشمسهنا فى مصر 
تسطع طفرة واحدة لدى حافة المماء » لايسبقها إلا ضوء أبيض غامض . 
وبيدو أحيانا أنها تمد صعوبة فى دفع الثنيات الطويلة لكفنها الأغير » 
فتبدو لناشاحبة محرومة من الأشعة , يا حرممنها أوزيريس تحت الآدض » 
فيشيع طابعبا الباهت الحزن ف السماء الجرداء الى تبدو حيتئذ مشابهة 
لسمائنا الأوريية المغطاة بالسحب»ء لدرجة أن المرء مخطىء فى القبيز بينهما . 
ولكن بدلا من أن تحلب المطر » فإنها تمتص من الجوكل رطوية . إن هذا 
الغبار الكثيف الذى يثقل كاهل الآفق لا يتحول أبدا إلى سحاب رطب » 
كا يحدث للضباب عندتا . وكل ما يحدث هو أن الشمس عندما تبلغ أقصى 
قونهأ قد تتوصل إلى خرق الغلاف الجوى المغبر» وتيدو فى صورة قرص 
أحمر قد نظنه خارجا من مصنع حديد الآله قاح فى ليبا . وحيئذ ندرك 
سر تلك الكآبة العميقة الت بميز مصر القديمة وأهتيامها المستمر بالعذاب 
والقبور ما تنقله إلينا الآثار . إنه إله الأعاصير الذى ينتصر بعض الوقت 
عل آلمة ا خير » فيثير الآعين وحفف الرئنين» وبقذف سحب من الحشرات 
والجراد إلى الحقول والبساتين. 


- الما - 
لقد رأيت أسراب الجراد تمر »كا لوكانت رسل الفناء والجوع وامتا 
بها الجو . ولماكنت أنظر قوق رأم ى كنت إحالما فى أول الآمر ء لجبل 
بأمرها » سحبا من الطيور . أما عبد أنقه الذى صعد فى نفس الوقت معى إلى 
الشرفة » ققد رمم دائرة فى الحواء بخرطوم نرجيلة فأسقط اثنتين أو ثلاثا 
منها على الارض . وهز رأسه وهو ينظر إلى ذلك الجراد الكبير الحجم 


أخضر أو وردى اللون . 

ول أستطع أن أمنع حركة التقزز الى بدرت منى من هذا النوع من 
الطعام » ومع ذلك فلو أتنا نزعنا أجنحتها وأ جلها ء فإنهاتصبكبيرة الشيه 
بجمبرى البحار والمحيطات . وقاللى عيداقه : «إنها مور دكبير فىالصحراء » 
فب ىتدخنوتملمر وطعمها يقترب منطممالرنجة . وإذا أضيفت إلى عجينة 
الذرة صنع منها طبق رائع . 

فلت : 

- ولكن ء ببذه المناسبة . أليس من الممكن أن تصنع هنا يعض 
الطعام المصر: ى ؟ فإ قأجد الذهاب إلى الفندقمتين فى أليوم لتناولوجبات 

- فقال عيد الله : 

[نك على حق » وينبغى أن نلحق طاهيا بخدمتك . 

حسن ! واليربرى ألا يؤدى أى عمل ؟ 


إنه لا يؤدى أى عمل . إنه هنا ليفتتح الباب ويحاقظ على نظافة 
المنزل » ولا ثىء أ كثر من ذلك . : 


هما - 

- وأنت ء ألاتستطي أنتضع عل النار قطعة من اللحم » أو أن تعد 
أىشى. نأكله. 

فصاح عيد أقه بلبجة من أوذى فى شعوره إيذاء عنيفاً . 

أشكم عنى ؟ كلا يأسيدىء فأنا لا أعرف أى ثىء من هذا 
القبيل . 

فأردفت قائلا بلبجة من يستمر فى دعابته : 

هذا أمر مؤسف ء وإلا لفكنا من أن نتناول إفطارنا من الجراد 
هذا الصياح . ولكتى أريد جادا أن أتناول طعاى هنا . ويوجد فالمدينة 
جزارون وبائعو ذا كبة وأسماك . . ٠.‏ ولست أجد فى طلى هذا شيا 
غير عادى. 

الواقع أنه ليس هناك أبسط من ذلك . وما عليك إلا أن تلحق 
طاهيا مخدمتك . ولكن طاهيا أوربيا يكلفك ريالاى اليوم » ولذلك 
فإن البشوات والبكوات ٠‏ بل وأصحاب الفنادق أنفسهم يحدون صعوبة فى 


الحصول على أحدم . 
إن أريد طاهيا من هذا البلد ء وأن يعدلى الأطياق التى يأ كلها 
الناس جميعا هنا . 


حسن جداً » فى مقدرونا أن نعثر عل ضالتك عند السيد جان. إنه واحد 
م مواطنيك » ويدير ملبى ىق الى القبطى . ويتجمع لديه الباحثون 


-١‏ ايدان 


إن جان يعتبرهن الخلفات المشرفة لجيشتاى مصر . فهو أحدالفر نسيين 
الثلاية والثلاثين الذى التحقوا بخدمة جيش الماليك بعد جلاء الملة . وقد 
كان له كالآخرين » وليضعة أعوام » قصر ونساء وجياد وجوار. وعندما 
تحطمت شوكة الماليك القوية » عن عنه لآنه فرنسى . ولكن لما دخل فى 
غمار الحياة المدنية لم تلبث ثروته أن ذابت » وفكر فى أن يبيعالنبيذ علنا » 
وكان هذا شيئاً جديدا فى مصر ‏ حيث كان المسيحيون والهود لا يحدون 
ما يسكرمم سوى ماء المياة والعرق ونوع من البيرة يسمونه البوظة ؛ ومنق 
ذلك الحين أخذ نيذ مالطة وسوريا وأرخبيل اليونان ينافس المشروبات 
الروحية » ولم بيد من مسلى القاهرة ما يدل على أهم يدون فى هذه اليدعة 
مأ يسىء [لهم . 

وأعجب السيد جان بالقرار الذى اتخذنه بآن أهرب من حياة الفنادق» 
ولكتهقاللى: 


سوف تحد صعوبة فى إدارة منزلك . فق القاهرة ينبغى أن يكون 
لك من عدد الخدم مثل مالك من احتياجات مختلفة . فكل واحد مهم 
يركز كر أمتهفى عدم أداء عمل [لاعملا واحدا . وههما يكن » فبم م نالكسل 
بحي ث بق لنا الاعتقاد أن المسألة لد.هم ليست مسألة منطق ‏ ذلك أن أى تعقيد 
يحهدهم ويفوق إمكانياتهم . بل إنهم ليتركون خدمتك بمجرد حصولم على 
ما يحعليم يقضون بضعة أيام بلا عمل . 


ى ولكن كيف يتصرف أمل البلد ؟ 1 
- آه !! إنهم يتركونهمعلى راحتهم » ويستخدموناثنينأوثلاثة العمل 


سعيا- 

الواحد . وفى جميع المالات بق الأفندىفى خدمته دائما كاتب سره وأمين 
عخازنه (خازنداره )حاملنرجيلتهوالسلحدار ليحمل أسلحته والسراجاش 
ليلازم حصانه والقبوجى ياثى ليعدله القبوة فى أى مكان يتوقف فيه » 
منزله . تخادم الباب لن يوافق على العناية بالمسكن ٠‏ والطاهى لن يوافق 
على صنع القبوة . بل وينبغى أن يكون للمرء حامل للباء لحسابه . وصحيح 
أنه إذاوزعت عل ىكل منهم قرشا أو قرشا ونصف » أى من خمسة وعشرين 
إك ثلاثين ستقها فى اليوم » فإن كل واحد من هؤلاء التنابلة سينظرون 
إليك على أنك سيد متاز . قلت : 

حسن ! إنكل هذه التكاليف ما زالت بعيدة عن الستين قرسا التى 
لابد من دقعهأ كل يوم فى الفنادق . 

سأحاول » وسوف يعود على ذلك بكثير من المعرفة 5 

سوف يقدمورى. لك أطباقا مقرزة . 

- تلك فرصة للتعرف على أطياق البلد . 

عليك أن تمسلك دقترا لذلك؛ وأن تناقش أسعار الحاجيات جميعها . 

- إت ذلك سيعلتى لغة البلد . 

ع ىكل حال فى مقدورك أن تحاول ٠‏ سوف أبعث إليك بأشدمم 
أمانة » وعليك أن تختار. 

هل ثم لصوص إلى درجة كبيرة ؟ 

فقال لى الجندى القديم . وهو يتذكر لفظا من الأآلفاظ المستعمئة 
فى الجيش : 


6غ أ 


- إنهم ليسو أكثر من سارق جزر . لصوص ! المصريون ! [إنهم 
ليس لديهم الشجاعة الكافية لذلك . 

وعموما فإنى أرى أن الشعب المصرى الممكين يعامل من الأاوربيين 
بازدراء شديد . فالافرنجى فى القاهرة » وهو اليوم يقاسم الجنس الترى 
أمتيازاته » قد تبنى هو الآخرنفسمعتقدات ذلك الجنس . إن هؤلاء القوم ٠‏ 
ولا دريب قتراء جبلة . وتعودهم العبودية لمدة طويلة قد أبقام فى نوع من 
الذلة ٠‏ فم يحلمون أكثر ما يعملون » وذكاؤم أكير من عملهم . ولكنى 
أعتقد أنهم طيبون » وطباعهم تشبه طباع الحنود . وقد يكون لنوع تغذيتهم 
دخل فى ذاك » فهى لاتكاد تتعدى النباتات.أما نحن الذين نتغذى باللحوم 
ذلك إلى إساءة استعمال قوتنا نحو الشعوب الضعيفة . 


وبعد أنغادرت السيد جانعبرت ميدان الأزبكية » وتوجبت إلى فندق 
« دوميرج » وهذا الميدان كم نعرف هو ساحة فسيحة تقع ما بين سور 
المديشة وأول صف من صفوف منازل الى القبطى والى الإفرتجى . 
وهنا ككثير من القصور والفنادق الرائعة . ونلاحظ بصفة خاصة البيت 
الذى قتل فيه كليبر» و الب تالذىكانت تعقد فيه جلسات « المعبد المصرى » 
وهناك غابة صغيرة من أشجار ايز و « تين الفراعنة » » وتربط الذاكرة 
يينها وبين نأ بليون الذى قام بغرسها . وفى موسم الفيضان يغمر كل الميدان 
بالماء » وتسير فيه القوارب المطلية والمذهية التى يملكبا أصحاب المنازل 
أمجاورة . وإن ما يطرأ على هذا الميدان سنويا من تغيير فيتحول منميدان 
عام إلى بحيرة للنزهة » لا بمنع من أن تخط به الحدائق وتحفر القنوات فى 
اللأوقات العادية . وقد رأيت هنا عددا كيرا من الفلاحين يعملون فى 
حفر أساس بعض الجدران كان الرجال بحر ثون الأرض بالفئوسوالنساء 
حملن منها اللأحمال الثقيلة فى مقاطف من قش الأرز » ومن ينهن كثيرات 


وملا 


من الفتيات» بعضون يلين قصانا زرقاء . أما ون هن دون العانى ستوات » 
فكن عاريات تاما ءا نراهن فى القرى على ضغتى النيل . وهناك مفتشون 
مسلحون بالعصى يقومون بمراقبة العمل ويضربون من وقت لآخر أقل 
العمال نشاطا ٠‏ وكا ابفيع يعملون تححرئاسة رجل » كأنه منرجالالجيش 
ويضع على رأسه طربوشا أحمر » وينتعل حذاء ذا رقبة وههماز » ويحسل 
خنجرأ من خناجر الفروسية » ويمسك يبده سوطا من جلد فرس البحر 
المجدول. وكان هذا السوط يعمل فى أكتاف المفتشين» كا تعمل عصى هؤلاء 
فى عظام أ كثاف الفلاحين . 

وما رأى المراقب أتى قد توقفت أتطلع إلى الفتيات المسكينات اللاق 
كن ينثتين تحت وطأة أكياس التراب » وجه إلى الحديث بالفرنسية ٠‏ لقد 
كان هو الآخر مواطنا. ول يدر يخلدى أن أتأثر لضربات العمى الى 
يوزعونما على الرجال » وهى على كل حال ضربات لينة » لآن لإفريقيا 
حول هذه النقطة أفكارا تختلف عن أفكارنا . 

وقلت له : 

ولكن ء لماذا تجحلون هؤلاء النسوة والأطفال يعماور:_ ؟ 

- إننا لا تجبرهن على ذلك ء وإبما يضطرهن إليه آباؤهن أوأزواجون. 
ألذين يفضاوت أن يروهن يعملن تحت أنظاوم على أن يتركوهن فالمدينة. 
وهن يتقاضين عن ذلك أجرا! ترأوح بين العشرين بارة والقرش حصب 
قوةكل منبن . أما أجر الرجل عادة عن اليوم فهو قرش واحد ( خمسة 
وعشرون سنقها ) 

- ولكن اذا نرى بعضهم مقيدا بالسلاسل ؟ أم من امحكوم علهم 
بالاشغال الشاقة ؟ 


حجار ا 


بل [نمكسالى يفضلونقضاء وقتهم فى النوم » أوالاستماع [لىالقصص 
المقاهى على أن يؤدوا عملا ذا جدوى. 


- وكيف يعيشون فى هذه الحالة ؟ 


- إنهم هنا يعيشون على النذر اليسير ! وإذا اقتضى الأمر ء أليس من 
اليسير عليهم الحصول على الخضروات والفاكبة بسرقتها من الحقول ؟ 
إن المكومة تلاق عناء كيرا فى تنفيذ أشد الأشنال أهمية . ولكن فى 
حالة الضرودة القصوى يحاصر حى بأ كله » أو يسد رجال الآمن أحصد 
الشوارع » ويقبضون على كل من يمر من الناس ويقيدونهم ويأتوننا بهم . 
هذا كل مافى الآمر . 


- ماذا ! كل الناس دون تفركة ؟ 


- نع مكل الناس 1 ومع ذلك فا إن بقيض علهم » حتى يشر حكل منهم 
حالته . أما الأتراك والفرنسيون فيعرفون بسيامم. وأما بالنسبة للآخرين 
فيستطيع من يحمل نقودا منهم أن يعنى نفسه من السخرة . وكثيرون منهم 
,وصى بهم أسيادم أو رؤساوم . أما البقية الباقية فينخرطون ويعملون 
لبضعة أساييع أو بضعة أشبر حسب أهمية ما يراد إنجازه من أعمال . 


ماذا أقول ع نكل هذا ؟ إنه يدل على أن مم مازالت فى العصور 
الوسطى . ولقدكانت السخرة فى هذه العصور لصالح البكوات والمماليك . 
أما اليوم فالياشا هو السيد الوحيد . ولم يلغ سقوط المماليك سوىالعبودية 
الفردية » هذا كل ما فى الآمر . 


و 2 معو : 


بعد أنتناولتغداق ف الفندقذهبت للجلوس فى أجمل مقبىبالموسى , 
وهناك رأيت لآول مرة ٠‏ العوال» يرتصن فى مكان عام ٠‏ وأود أن أجسم 
نوعا ما ذلك المشهد . إن المكان غير مزدان لا بالبرسيٍ ولا بالأمدة 
الصغيرة ولا بزينات القيشااق ولا يض النعام المعلق . فان المقاهى العريقة 
فى شرقيتها والمزدانة بمثل هذه الأشياء لا توجد إلا فى باريس . وما ينبخى 
أن نتخيل دكانا حقيرا مربعا مطليا بالجبر الأبيض : وكل ما يحوى من فن 
عرن هو صورة مكررة مرسومة لرقاص ساعة معكوسا على منظر مراع 
عصور بين شجرتين من أشجار الجزورينا . أما بقية ما فى المكان من زنيه 
فعيارة عن مرايا ماونة من شأنها أن تعكس عصا تخيل مله بقنيناتالزيت » 
وعلى هذه العصا تسبح أسرجة صغيرة يحدث ضوؤها فى المساء تأثير| طيبآ ٠‏ 

أما الآراتكالمصتوعة من ا خش ب الصلب» والى متد حول القاعة» فيحف 
بها أققاص من نخيل يسند إليها المدخنون أقدامهم , وتدور عليهم منحين 
لآخر الفناجين الصغيرة الآنيقة التى سبق أن تحدثت عنبا . وإلى هذا المكان 
يأ الفلاح ذو القميص الأزرق والقبطى ذو العامة السوداء والبدوى ذو 
العباءة الخططة فيجلسون بحذاء الجدران . ولا تلحقهم الدهشة أو تخامرمم 
الرية إذا وجدوا الإفرنجى بحلس بحوارم . أما بالنسبة لهذا الآخير فإن 
« القبوجى » يعم جيدا أن عليه أن يضيف السكر إلى الفنجان . وييتسم 
انيع لهذه الطريقة الغرربة فى [عداد القبوة . ويحتل الفرن ركنا من أركان 
الدكان ء وبمثل أغل مافيهمن زينة . أما الركن الذى يعلو الفرن»وهو مزدان 
بالخزف المطلى » فينقسم إلى تعريحات ونقوش بالحصى . وفى شكله ما 
يذكر بالآفران الألمانية . أما المدفأة فبى دأتاً مليئة بمجموعة كبيرة من 
أواق القبوة الصغيرة المصنوعة من النحاس الأ حمر . وذلك أنه لا بد لل 


عست قر ع 


كل وأحد من فتاجين القبوة » وهى فى حجم أظرف البيض - من أن يغلى 


الماء فى واحد من هذه الآنية. 


والآن ها هن ٠‏ العوالم » يظرن أمامنا وسط سحابة من التراب ودخان 
التبخ . وقد أخذت لمرآهن أول الآمر لما للقيعات الذهبية الى تعلو 
شعورهن امجدولة من بريق . وحيئها يضرين الأرض بأدجلون وتكرد 
أذرعبن المر فوعة نفس تلك الحزة العنيفة » فإ نكعوبهن تسمعنارنات مايليسن 
من خلا خيلو جلاجل . وكانت أردافهن تهتز بحركة مثيرة » و يبدو وسطبن 
عاريا تحت الغلالة التى يلبستمافى الف راغ مابينالجزء العلوى الذى يخطى الصدر 
والحزام اين الفضغاض الذى يتدلى [لىمسافةكبيرة تحت انوسط » كا ل وكان 
«حز أمفينوسء و لايكادالمرموسط اللفات السربعة»يفسر ملامسهؤلاءالفاتنات 
اللا قيدققن بأصابعبنصاجات صغيرة تشذف دقاتما شذوذا كبيرعنصوت 
القيثارة والطبلة البد ائيتين وكان من بنهن اثنتانغايةفى جما لتيدوعلهما العرة» 
ويزيدالكحل من جمالعيونهما العريية » وقدطليت خدودها الممتلثة الرقيقة 
بقايل من الأصباغ . أما الثالثة قتبدو كلو كانت من جنس أقل رقة » ولا 
لحية كأنمال تحلق منذ ثمانية أيامء لدرجة أنتى لمادققت الاظر » ولما سنحتلى 
الفرصة لفحص ملام الآخريين يعد انتهاء الرقص » لم أليث أن أقاعت نفسى 
بأننا بصدد عوالم من الذكور . 


زه أيتها الحماة الشرقية , هذه إحدى مفاجاتك ! 


وق دكنت على وشك التورط فى الإعجاب بتلك الخلوقات المشكوك 
فى جنسها ء وكنت أستعد لأالصق فوق جبينهن بعض النقود الذهبية تبعا 
لنةاليد الشرق البريثة كل البراءة . لا بد أن الناس كانوا سيظنوتى متلافا . 
وأسارع بالنتويه إلى أن هناك قطعا ذهبية تسمى «غازى » وتبدأ قيمتها 
من خمسين سنتيا إلى خمس فرنكات . وطبيعى أن الفئات الصغيرة هى الى 


مورت 


يلصقونما بوجه الراقصات عندما يأنين » بعد ما أدين من خطوات رشيقة» 
نحنين جبننونالمندى أما مكل واحدمنالمتفرجين . أما بالنسبة لل راقصينالذين 
يرتدون ملابس النساء ء فن الممكن أن تمتنع عنهذا الإكرامء وأن نقذف 
إلهم بيارة أو أ كثر . 


حذا إن الأخلاق فى مصر أمر فريد للغاية . فنذ سنوات قليلة كانت 
الراقصات بحين المدينة فى حرية تأمة وحيين الحفلات العامة « وكن متع 
الملاهى والمقاهى . أما اليوم فلايستطعن الظبور إلافى المنازل أو الحفلات 
الخاصة » ويحد المتزمتون أن الوضع أفضل وقد استبدلت الراقصات 
بالراقصين ذوى الملاممح المخنئة والشعور الطويلة الذين يقلدون بأوساطهم 
ودقابهم العارية مفاتن الراقصات أتصاف العاريات تقايدا مسوخا . 

وعندما تكلمت عن هؤلاء وأطلقت علهم « العوال» رغبة فى مزيد 
هن الوضوح » كنت فى ذلك اخضع لللفاهم الخلقيةالآوربية . فالراقصات 
يسمين ١‏ الغوازى » . أما « العالمة » فبى المغنية . وجمع هذه الكامة هو 
« عوالم . أما الراقصون . فيسمون الخنثين . 

ولما خرجت من المقهى عبرت من جديد الشارع الضيق الذى يصل إلى 
السوق الافرنجية : لآدخل ممرهواجهورذ المخلق وأصل إلى حديفة رشيد . 
وأحاط ف باعة الملابى وم يعرضون أمام عينى أغلى الملابس المطرزة 
والمنطفات الصوفيةالمذهبة و الأ سلحة المطعمة بالفضة والطرايش ذات الرر 
الناعم على طرنقة القسطنطينة » وهى أشياء جد مغرية تبعث فالمرء شعوراً 
للآناقة يشيه شعور النساء ‏ ولو أتيم لى أ نأشاهد نفسى فى مرايا المقبى » 
وهىلا توجد لأسف إلا ف النقوش ال مرسومةعل الجدرانء لراق ىأ نأجرب 
بعض هذه الملايس . ولكن من المؤكد أتى لا أرغب فى إضاعة كثير من 
الوقت قبل أن أرتدى الملابس الشرقية . ولكن مازلت للآن مضطرا 
للتفكير قبلكل ثىء فى تديير أمور بي الداخلية . 


5 - الح انوت 

عدت إلى ب تشغلى تلك الأفكار » وكتت قد أرسلت الترجمان 
منذ وقت طويل لينتظرق هناك . وذلك لأنتى كنت قد بدأت أعرف 
طريق” ول إأعد أضل فى الشوارع . وأ لفيت البيت يخص بالناس .كان فيه 
أولاجمع من الطبهاة بعث بهم السيد جان , وكانو! يدخنون فى هدوء تحت 
اليو حيث طلبوا لأتفسهم القبوة » وقى الدور الأول كان اليودى يوسف 
يستمل لمتعة النرجيلة . وكانهناك 1 خرون يحدثون صخباشديداً على سطح 
المنزل.وأيقظت الترجمان الذىكان قد استس! لنوم القيلولة ف الغرفة الداخلية 
فصاح نى فى لحجة الرجل اليأس . 

لقد أنذرتك هذا الصباح . 

ولكن ماذا حدث ؟ 

- إنك تخطى. يحلوسك فوق سطح المأزل . 

لقد قلت لى : إنه من الأفضل ألا أصعد إلا ليلا حتى لا أزعج 
الجييارن ٠.‏ 

- ولكنك بقيت إلى ما بعد طلوع الشمس 5 

- وماذا حدث ؟ 

ماذ! حدث ؟ يوجد الآن عمال يعملون الحسابك فوقالسطح ؛ وقد 
بعث بهم شيخ الى منذ ساعة . 

وفعلا وجدت بعض النجارين يعملون فى إقامة جاحز يحجب الرؤية عن 
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- من هذه الحبة توجد حديفة إحدى ربات البيوت ( خانون) وقد 
تقدمت بشكوى من أنك قد نظرت إلى منزلها 5 


- ولكتى للأسف ل أرها . 
أماهى فقد رأتك . وف هذا الكفاية . 


وم تبلغ هذه السيدة من العمر ؟ 
آه ! إنها أرملة » وقد تعدت النسين . 


وبدا لى ذلك سخيفا » حتى أتى اننزعت العرائش التى كأنوا قد يدمو 
يحيطونيها السطح وقذفت بها إلىالخارج . وانسحب العال وسط دهشتهم » 
دون أن ينبسوا بكلمة » لأ نأحداً فالقاهرة » اللهم إلا إذاكان من الجنس 
الترك » لايستطيع أن يقاوم الإفريح . وهز البرجمان والبودى رأسهما 
دون أن يتفوها بثىء . وأمرت بأن يصعد الطباة » واستبقيت منهم من بدأ 
لى أ كثرم ذكاء - وكان هذا عرييا أسود العينين يسمى مصطف . وقد بدأ 
راضياكل الرضا بالقرش ونصف القرش الذىوعدته به عناليوم الوأحد » 
وعر ض أحدالآخري نأ نساعده بقرش واحد .و لكتى لم أجد من الصواب 
أن أوسع نطاق الخياة فى منزلى إلى هذا اللن. 


وكنث قد بدأت أتحدث مع الهو دى الذى أ خذيشر إلى آزاءه فى زراعة 
أشجار التوث وتربية دود القر حينها دق أحدم الباب » وكان الشيخ الحرم 
وقد عاد بعامه - وأفهمتى عن طريقالمر. جم أتى أسأت تقدير معروفه عندما 
أجر لى ببته . وقال لى إن ١‏ الخانون ء ثائرة لاسما أنى قد قذفت بالعريشة 
التى أقاموها فوق السطح إلى حديقتها ء وأن فى إمكانها تقديم شُكوى 
إك القاضى . 


عو 


وأدركت أنالآمرسيسبب لمسلللة منالمضايقات , وحاولتالاعتذار 
>بلى بالعادات مؤكدا له أنتى لم.أر وم أتمكن من رؤية أى ثىء أدى هذه 
'أسيدة لشدة ضعف بصرى . 

يبد أنه أضاف قائلا : 

إنك تدرك إلى أى حديخشون هنا أن تمتدالعين الفضولية إلى داخل 
الحدائق والآفية حتى أنهم يختارون ضعاف البصر وثّمكبار السن دائماً 
لترتيل أذان الصلاة من فوق المآذن . 

فقلت له : 

أعرف ذلك . 

مناللائقأن تقومزوجتكبزيارة الخانون » وتقدم ها بعضالهدايا 
كتديل مثلا أو أى ثىء صغير من الكاليات . 

ولكتك تعل أنتى حتى الآن . . . 

فصاح وهو يضرب الآرض بقدمه : 1 

ما شاء الله ! إننى كنت قدا نسيت هذا ! أى قدر جعل الإفرج 
يسكتون هذا الى ! لقد أمبلتك ثمانية أيام لتتصرف طبقاً للقانون . وحتى 
ل وكنتمسالياً » فإنك بلازوجة لاتستطيعأنتسكن إلا ف الوكالة ( وهوحل 
إقامة القبائل القادمة والأجائب ) أنه من غير المسموح به للك البقاء هنأ . 

وبذلت قصارى جيدى لتبدثته » وأفهمته أنه مازال أماى يومان من 
المهسلة التى منحها إباى . وكنت فى حقيقة الأمر أريد كسب بعض الوقت » 
والتأ كد من أنكل هذا لا يحتوى أية خديعة تهدف إلى الحصول على مبلغ 
ما مقدما فوق ما أدفعه من إ>ار . ولذلك قررت » بعد انصراف الشيخ » 
أن أذهب لقابلة قتصل فرنسا . 

( م ؟؟ رحلة ) 


© - زيارةفتصرلؤنحا 

إنتى أحرم نفمى بقدراللستطاعمنخطاباتالتوصية ىأسفارى , ومنذ 
اليرم الذى يصبح المسافر فيه معروفا فى مدينة ما يستحيل عليه رؤية أى 
ثىء . ورجالجتمعما أنفسهم عندما يكونون ف الشرق لايقبلون الظبور إلا 
فى حدود بعض الآما كن المعروفة يأنها تناسيهم » ولا يتحدثون فىمكان ما ء 
مع قوم من طبقة أقل هنهم » ولا يخرجون لانزهة فى ملابس الصاح فى 
ساعات معينة من الهار . وإنى لآرثى كثيراً لمؤلاء الوجباء ذوى الشعور 
المرجلة داماً » المقيدى الحركة لابسى القفازات » الذين لا يحرءون على 
الاختلاط بالشعب لمشاهدة بعض الأهور الصغيرة الطريفة أو لرؤيةرقصة 
أواحتفال » والذين بخشون أن يرام الناس فالمقاهى أو الملاهى » ويخشون 
أن يتبعوا إحدى النساء أوأن يعقدوا صلات أخوية مع عرب من العرب 
الكرماء الذى يبديك بدافع من شعور الود علبة غليونه الطويل» أو 
الذى ما إن يراك تتوقف للاستطلاع أو يسبب التعب حتى يقدم لك القبوة 
أمام الباب . إن الإنحليز بصفة خاصة قد بلغوا درجة الكال ‏ ولا أرى 
أحداً منهم يمر إلا و أتسل لمرآه منكل قلبى . ولنتخيل سيدا على ظبر حمار 
تكاد ساأقاه الطويلتان تيلغان الأرض من فرط طومما » وقد اكنست 
قبعته المستديرة بكسوة كثيفة من القطن الأبيض المنجد . إنه اختراع ضد 
شدة حرأرةالشم س الى يمتصبا غطاءالرأسهذا » وهو يعتبر فىالوقت نفسه 
( حشية ) وقبعة . إن الوجيه منهم يغطى عينيه بثىء ,شبه قشر الجوز محاطاً 
بشبكة من الصلب الأزرق لتخفيغشدة حرارة الآرض والجدران » مهو 
يضع فوقذلك كله وشاحا أخضر ما تستعملهالنساءليحميه من الأتربة . أما 
معظطفه المصنوعمن المطاط فبوالآخر حاط يغظاء خارجى من القها ش المشمع 
ليحميه منالطاعونء ومن الاحتكاك المباغتبالمارة . وبمسك يداه منداخل 
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قفاز.هما بعصا طويلة تبعذ عنه كل عرف موضع رية » وعلى كل حال 
فسرعان ما يقذف تابعه ومرشده بملاء العرب يمينا أو يساراً ‏ 

ومن النادر أن تسنم لنا الفرصة لعقد,أية صلة مع أمثال هذه الصور 
الكاريكاتورية » وذلك لآن الإنجليزى لا يوجه الحديث أبداً لمن لم يقدم 
إليه . بيد أنكثيرا من مواطنينا يعيشون إلى حد ما على طريقة الإنجليز 
هذه . وما إن نلتقى برحالة من هؤلاء الظرفاء حتى نفقد متعة الرحلة 
ونغرق فى الحياة الاجتماعية الراقية المملة . 


ومهما يكن من ثىء ققد اتتهى فى الآمر إلى أن قررت البحث فى قاع 
حقييّى عن خطاب توصية إلى قنصلنا العام الذى كان يسكن بصفة مؤقتة فى 
القاهرة . وف المساء نفسه تناولت عشاق معه » دون أن يكون هناك من 
يرافقنا من وجهاء الإنجليز أوغيره. لم يكن هناك سوى الدكتوركلوت بك, 
الذى يسكن قريبا من القنصلية » والسيد لويير المدير السابق للأويرا » وقد 
أصبح الآن مؤرخ الباشا والى مصر . 


كان هذان السيدان ء أو إذا شئت هذان الأفنديان » وهذا هو اللقب 
الذى تحمله كل شخصية مرموقة فى العلوم والآداب أو الوظائف المدنية » 
كأن هذان السيدان يرتديان الملابس الشرقية فى سهولة ويسر . وكان قرص 
النيشانالبراق بزرن صدريبما » وكانمن العسير مريزهماعن المسامين العاديين. 
كان شعرهما الحليق ولخيتاهما والاسعرار الذى يكتدبه الجلد فى البلاد 
الحارة كل ذلك يحول الأورفى بسرعة إلى تركى مقبول الشكل جداً . 

. وتصفحت باهتمام الجرائد الفر نسية المطروحة فوق أريكة القنصل . 
با للضعف البشرى ! أنقرأ الصحف ف بلاد البردى والهيروغليفية ! 
ألا نستطيع أن ننسى » يا فعلت مدام دى ستايل على شواطىء بحيرة ليان 
النهر الصغير الذى يحرى فى شارع دى ٠‏ باك» ! 


ا 


وجرىالحديث فى أثناء تناو الطعام عن مسألة يعتبرو:هاخطيرة جداً » 
وكان لها دوىكيير فى امجتمع الإفرنجى . ذلك أن فرنسيا بسيطا » خادماء 
كان قد قرر أن يعتنق الإسلام . وكان أكثر ما فى الآمر غراية أن زوجه 
هى الآخرى كانت تريد اعتناق الإسلام . وكان الخيع مبتمين بالبحث عن 
وسيلة لمنح تلك الفضيحة . وأهتم رجال الدين الإفرتح بالموضوع . يبد أن 
رجال الدين الإسلاىاعتبروا الانتصار فى تلكالمسألة اتتصارا لكرامتهم. 
فكان هؤلاء بعر ضون عب الخائنين النقود والمركز المرموق والامتيازات 
الأخرى الكثيرة , وكان الآخرون يقولون للزوج : « حسنا ستفعل » 
قل يحدث أن رأى أحد فى أوريا خادما يصبح سيدا . أما عندنا فإن أحقر 
الخدم , العيد أو مساعد الطاهى مثلاء قد يصبح أميرا أو باشا أو وزيراً » 
وقد يتزوج من أبنة الساطان . وليس للمن دخخل ف هذا ء فان أملنا فى 
الوصول إلى الصف الآول لايتركنا إلا عند الموت » واستجاب ذلك 
الشخص البسيط لهذه الآمال » وقد يكون الطموح هو الذى دفعه إلى ذلك. 
وكذلك الحال بالنسية لزوجه ء فإن صورة المستقبل فى عيذيها لا تقل بريقا 
عنها فى عينى زوجها . فبى ستصبح فى الحال سيدة عظيمة تتساوى ف المركز 
مع أعظم السيدات»وسيكون لما حق احتقا رالنساء المسيحيات أوالهوديات 
جفيعا » وسوف تلبس الخبرة السوداء وااطربوش الأصفر . وفى مقدورعا 
أن تحصل على ااطلاق ‏ وأكثر الأمورإغراء لا هوأن تنزوج من شخصية 
كبيرة » وترث الأرضوتملكها ما هو بحرم على الأأجنبيات » هذا بمخلاف 
فرص الحصول على الحظوة لدى إحدى الآميرات أو الساطانة الام التى 
نحم الإمبراطورية من داخل سرايها . 


3 وينبغى الاعتراف بأن إمكان وصول من ثم من الطبقة الدنيا 0 
سواء أكان ذلك بفضل الصدفة أم بفضلذ كائهم الطبيعى , إلى أعلىالمر اكز 
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دون أن يعترض تقدمهم لا ماضهم ولا ثقاتهم ولا مكانتهم الأولى , يحقق 
بشكل مرضى ميدأ المساواة اتى لا توجد عند إلا مسطورة فى الشرائح 
والقوانين . أما فى الشرق فإن أمجرم نفسه » إذا مادفع ما عليه من دين 
للقانون ء فإن أية مبنة لا تقفل أبوابها أمامه » وتزول من أمامه عقبات 
التعصب الخلقى. 

حسن! ومعذلكينيغى أن نقول : إنه رغ مكلمغريات القانونالتركى » 
فإ المرتدين عن دينهم جد نادرين » والدليل على ذل ككل تلك الآهمية التى 
يعلقونها على هذه المسألة التى أتحدث عنها . وراودت القنصل فكرة 
أختطاف الرجل والمرأة فى أثناء الليل » ولك نكيف السييل إلى نقلبما من 
القاهرة إلى الاسكندرية ؟ إن الآمر يحتاج إلىخمسة أيام للبيوط عنطريق 
النيل إلى الاسكندرية » وإذا وضعا فى قارب مقفل كانت فى ذلك مجازفة 
بأن يسمع صراخهما فى أثناء الطريق . ويعتير تغبير الدين فالبلاد التركية 
هو الظرف الوحيد الذى يتوقف فيه سلطان القناصل على مواطنهم . 

وقلت للقنصل : ولكن لماذا تأمر باختطاف هذين المسكينين ؟ هل 
لك هذا الحق من وجبة نظر القانون الفرنسى ؟ 

بالضبط . ولو أن هذا قد حدث فى أحد مواق البحار لما وجدت 
فى الآمر أية صعوبة. 

- ولكن لو فرض أن لدبم عقيدة ديلية راسخة؟ 

أتعتقد ذلك ؟ هل يتحول الف رنسى إلى تركى ؟ 

أمامك هنا عض الأوريين الذين ارتدوا العامة . 


- بلا شك . إنهم من كيار موظق الباشا . ولم يكونوا ليصلوا إلى 
الدرجة التى حصلوا عليا » أو ليلزموا المسابين بطاعتهم لولا هذه الطريقة . 


ايه 1 _- 


- بودى أ نأعتقد أن تغييرا حقا قد طرأ على أ كثرريهم » وإلا لما 
رأيت فى الآمر إلا مبررات مادية . 


- إن لى نفس طريقتك فى التفكير . ولكن [ليك الأسباب التى 
تحعلنا ء فى الحالات العادية » نعارض بكل قوانا فى أن يخير فرنسى دينه . 
فق بلادنا ينفصل الدين عن القافون الدنى , أما عند المسلمين فبختاط هذان 
المبدءان . ومن يعتنق الإسلام يصببح رعية تر كية منجميعالنواحى , ويفقد 
جنسيته ولايعودلنا أىسلطازعليه بأى شكل » ويصيحتابعا للعصاوالسيف » 
ولو ارتد إلى امسيحية يح عليه القانون الترك بالموت . وهكذا فعندمابعتنق 
الف رنسى الإسلام فإنه لايفقد إيمانه فحسب » بل يفقد اسمه وأسر نه ووطنه 
ولا يعد هونفس الشخص » و لكنه يصبح تركيا . وعلى ذلك فإن الآمرما 
ترى جد خطير . 1 

وفى أثناء الحديث أذاقنا القنصل تشكيلة كييرة طيبة من تبيذ اليونان 
وقبرصء فل أ كن أميز إلا بصعوية ماينها من فروق صغيرة بسيب طعم 
القطران الواضح فيبا والذى ء حسب مايقول القنصل . يعتير دليلا على 
أصالتهاء ولابد من بعض الوقت ء إزاء هذه المغالاة فى الدقة الى تعتير 
بلا شك ضرورية الحفظ النييذ اليوناتى الآصيل » للتمييز بين نييذ الجنود 
والنييذ الترك المصنوع فى جزيرة تنيدوس . 

وسنحت لى خلال الحديث لحظة لأشرحفها وضعى المنزلى . وقصصت 
قضة تلك الزيحات الى لم تم ومغامراق المتواضعة , وأضفت قائلا : 

ليس لدى أية نية لأقوم هنا بدور الإغراء . فقد قدمت القاهرة للعمل 
ودراسةالمدينة ولأ سائل آ ثارهاو أطلاها الماضية . وإذانى أجدمنالمستحيل 
العيشفيها بأقل منستينقرشا ف اليوم . وأعترف أنذلكيصي كل مااتخذته 
من احتياطات بالاضطراب والفوضى . 


-144- 

وقال لى القنصل ٠‏ 

إنك تدرك جيدا! أنه فى مدينة مثل هذه لامر بها الأجانب إلا فى 
أشهر معيئة من السنة فى طر د يقهم إلىالمند » يلتق فها اللوردات بأثرياءالحند 
فان ألفنادق الثلاثة أو الأربعة ال موجودة 0 ان تجد صعوبة ف التفامم عب رفع 
الأسعار والقضاء عللىكل منافسة » 

بلا شك ء ولذا فقد استأجرت منزلا لبصعة أشهر . 


هذا هو أرجح التصرفات. 
حسن 1 ولكتهم الآن يريدورى إخراجى منه بحجة أنتى لست 
متزرجا. 


إنهم يملكون هذا الحق » وقد سجل إلسيد كاوت بك هذا التفصيل 
فىكتابه . ويحك مستر ولي لين القنصل الإنجليزى فىكتابه . أنه أجير 
هو الآخر على هذهالضرورة . وفوق ذلك أق رأ كتاب, مابيه » القنصلالعام 
فى عبد لويس الرابع عشر » فستجد أن الأم ركان كذلك فى زمنه . ينبخى لك 
أن تتزوج. 

لقد عدلت عن ذلك » فإن آخر امرأة عرضت على قد زهدتى فى 
الأخريات , ولسوء الحظ لم يكن لدى الاستعداد للزواج منها ٠‏ 

هذا يذير وجه المسألة 

ولكن الجوارى يكلفن أقل من ذلك بكثير » وقد نصحنى ترجماق 
«شراء واحدة وإقرارها فى بيتى 

إنها لفكرة طيبة 

هل أكون يهذه الطريقة متمشيا مع القانون ؟ 


0 


ماما . 


0 


وطال الحديث حول هذا الموضوع ء وقد أبديت دهشتى لتلك السبولة 
التى يمنحونهأ للسيحيين فى اقتناء الجوارى فى البلاد التركية » وقد فسر لى 
ذلك عل أنه حق لايتعلق إلا بالنساء الملونات إن ليلا وإنكثيراً . 
ولكن فمقدورمم الحصول على حبشيات ؛ وهن تقريدا بيضاوات » وأغلب 
التجار المقيمين فى القاهرة يقتنونهن » وين السيد كلوت بك الكثير منهن 
ليجعلمنون قابلات » ومن بين مأقدم إلى من أدلة على أنهذا الح قلااعتراض 
علية أن جارية سوداء هربت من منزل السيد لوبير ( عطس ) فأعادتها 
الشرطة [أيه 

ولما كنت ما أزال مشيعا بالمعتقدات والقيم الأوربية » فم تكن هذه 
التفاصيلتصل إلىعلى إلالتسببلى بعض الدهشة » وينيتى أن يقي المرء فى 
الشرق بعضالوقت » ليدرك أناقتناءالجو ارىوالعبيد ليس من ناحية المبد ألا 
قوعا من التبى » ذلك أنحالة العبد قطعا أحسن منحالة الفلاح والريا(١)‏ 
وثما من الأجرار ؛ وفهمت الآن ء حسب كل ماتعلت من طرق الزواج » 
أنه ليس هناك فزق كير بين المصرية التى يبيعها أهلها والحبشية الى تعرض 
فى الأسواق. 

ويختلف قناصل الشرق فى الرأى حول حق الأوربيين على الجاريات : 
فالقانون الدبيلومامى لايحوى نصاصريحا فى هذا الموضوع » ومع ذلك فقد 
أ كد لى قنصلنا أنه متمسك جدا بيقاء الوضع الراهن هذا الصدد . وهذه 
هى الاسباب الى أبداها : فالأجانب ليس لهم حق الملكية العقارية فهصر : 
بيد أنهم يلجئون إلى بعض الخدعالقانونية الى تمكنهم م ناستغلال الأملاك 
والمصانع . وذلك أنه علاوة على الصعوبات التى يحدونها فى حمل أهل البلد 
على العمل » ( إذ أنهم ما إنيكتسبوا أقلكية منالمال» حتى يذهيوا ليعيشوا 
فى دفء الششمس ء حتى ينصب ذلك المال ) فإنهم يتعرضون كذلك لسوء 


- تايم يعمل بأجر زهيد » ويستفل سيده جيوده‎ )١( 


حت او ايع 


مايضمره لهمالشيوخ أو ذوو النفوذ من يافسونبهم فى الصناعة » وهؤلاء فى 
مقدورم أن ينتزعوا منهم فى الحظة كل مالد.هم من صناع بحجة المصلحة 
العامة » أما باقننائهم العبيد فإنهم على الأقل يستطيعون أن يحعلوا عملم 
منتظ) ومتتابعا لو قبل هؤلاء العبيد ذلك ؛ إذ أن العبد إذا لم يكن راضيا 
فق مقدوره دائما أن يحبر سيده على إعادة بيعه فى السوق » وهذا! من بين 
التفاصيل التى تشرح ماتتميز به العبودية فى الشرق من رحمة ولين. 


- ارا شيج 


عندما غادرت القنصل كان الليل قد تقدم » وكان « البربرى » ينتظرف 
لدى الياب » مرسلا من قبل عبد الله الذى وجد من الأوفق أن يذهب هو 
لينام » تلك هىالحال عندما يكثرعدد الخدم » فإنهم يتقاسمون العمل » هذا 
أمر طبيعى . ومع ذلك فعبد الله لايقبل أن يعتبر من تلك الطبقة» فإن 
القرجمان يرى نفسه رجلا مثقفا وعالما لغويا يقبل عن طيب خاطر أن يضع 
عله ىخدمة المسافر . وهو يريد فوقذلك أن يقوم بدور مرشد الأجانب 
فى المدينة . بل هو لابرفض »ء عند الضرورة » أداء الخدمات اللطيفة التوكان 
بيؤديها السيد ديانداروس»(٠‏ )فى طروادة . ولكن اختصاصاتهلاتتعدى هذا 
الحد » وتكون هكذا قد أخذت حك بالنسة والعشرين قرشا الى تدفعها 
له فى اليوم 

رلك نكان ينبتى على الآقل أن يكون موجودا هنا دآئما » حتى بشرح 
لككل مايدو غاهضا. فثلاكنت أحب معرفة سبب حركة معينة حدثت 
فى الشوارع أدهشتنى فى تلك الساعة من الليل . فالمقاهى كانت مفتوحة 
غاصة بالناس ء والمساجد مضاءة تتردد فها الأناشيد الدينية . وكانتماذنها 
الفارعة محاطة يحلقات من الأنوار . وقد نصبت الخيام فى ميدان اللازبكية » 
وكانت دقات الطبول والمزامير تسمع ىكل مكان . ويعد أنتعدينا الميدان 
ودلفنا إلى الشوارع الداخاية وجدنا صعوبة فى اختراق اجاهير الى كانت 
تتزاحم محاذية الحوانيت المفتوحة » كا لوكانت فى وضح النهاو . وقد أضىء 
كل حانوت بمئات من الشموع » وزين بأغصان من الورق المذهب المتعدد 
الألوان . وأمام مسجد صغير بقع وسط الشارع كان هناك شمعدان ضخم 

)١(‏ بانداروس هو أمير شعراء الحب اليونانين وقد ولد فسينوسيقال سنة ١ه‏ ا 
١‏ قبل الميلاد . 


الا - 


حمل عدذا كبيراً من المصابيح الزجاجية على شكل هرم . ومنحوله عناقيد 
معلقة من الفوازيس » وجلس نحو ثلاثين منشدا فى حلفة بيضاوية حول 
الشمعدان » وكانييدو أ:همجاءوا ليرددوا ماكانأربعة آخرونوسطالملقة 
يترنحون به الو احد ملو الآخر من مقاطع »كان لهذ! النشيد الليلى وقع لطيف 
مع مافيه منالشعور الحزين الذى يضفيه الش رقيو نعل الفرح ٠‏ ؟ا يضفوانه 
على الحزن . 

وتوقفت أنصت إليه رغم الماح اليربرى الذىكان يريد أن يحرف يعيدا 
عن الجاهير » وقد لاحظت أن معظي المستمعين من الأقباط الذين “يعرفون 
بعمائمهم السوداء » وكان واضحا إذن أن الأتراك يقباون عن طيب خاطر 
أن يشهد الأقباط هذا الحفل الدينى 

ولحسن المظ أتتنى فكرة» إن حانوت السيد جان لابيعد عن هذا 
الشارح ء واستطعت أن أفهم « البربرى » رغيتى فى أن يصحبى إليه . وقد 
وجدنا المملوك السابق مستيقظا وتجارة المشروبات فى حركة ودواج 
كبيدين . وكأن فى أقصى الفناء الخلق برميل يتجمع حوله بعض الأقباط 
واليوناتيين الذي نيأنون ليرووا ظمأمم » ويستريحوا بعض الوقت من تأثيرات 
الحفل . 

وأخبرق السيد جان أننى عائد من حفلة ذكر تقام إحياء لذكرى 
شيخ من الدراويش مدفون فى المسجد الجاور . ولما كان هذا المسجد مقاما 
فى الى القبطى » فإن يعض أغنياء المسيجيين مم الذين يتولون كل عام نفقات 
هذا الحفل . وهذا! غسر اختلاط العام السوداء بالعاء, الآخرى من 
مختلف الآلوان . ومبما يكن من أمر فإن عامة الشعب المسيحى تحتفل عن 
ميب خاطر بأعياد بعض الدراويش أو الشيوخ الدينيين من أصحاب الطرق 
الغربة الى لاتمت غالبا لأىديمعين بأية صلة » والىقد تمتد أصول بعضبا 
إلى خرافات العصور القديمة . 


حت نات 


والواقع أنتى لما عدت إلى مكان الحفل , وقد شاء السيد جان أن 
يصحبنى [ليه » وجدت أن المشهد قد اتخذ طابعا أ كثر غرابة . فقد أمسك 
الدراويش الثلاثون بعضهم بأيدى البعض » وثم يبتزونك تهتز السغينة من 
المقدمة إلى المؤخرة » ينما كان الآربعة الذاكرون يدخلون شيا فشيثاً فى 
نوبة عصيية شاعرية تنأرججينالرقة والوحشية . أما شعورهمالمراسلة ذات 
التصفيفات الطويلة والى يتناقض طول مع عادة العرب » فكانت تهتز هع 
أهتزاز رموسهم » 

ولم يكن الطربوش هو غطاء تلك الرموس ء بل إن الطافية ذات الطابع 
العتيق » والتى تشبه طاقية الرومان هى غطاؤها : وكانت أناشيدم الطنانة 
تتخق أحياناً طابعاً درامياً . وطييعى أنهم كانوا يتبادلون الأشعار » وكات 
الخركات الصامتة الى يؤدونها توح بالرقة والشكوى » وتخاط ب حي آجبولا . 
ودبماكانت تلك هى الطريقة الى كان الكبنة القداى فى مصر بحيون با 
مراسم مأساة أو زيرس فى ضياعه وعودته . كانت تلك بلا شك أنات 
كبنة ٠‏ الميثولوجياء . إن هذا المع من الدراويش الذين يرجعون النغم 
الصارخ ؛ ومم يضريون الأرض ضربات رتيبة » إنها فما يبدو مازالت تلى 
نداء تلك العادة القديمة » عادة النشوة والجلالة » التى كانت فيا سلف تتردد 
فوق هذا الشاطىءالشرق منواحة آمون » حتى جزبرة ساموتراس الباردة 
فى أرخبيل اليونان . وكانتعيناى متلتتانبالدموع لالشى. إلالمجرد الاستماع 
إلهم . وأخذ الحاس يسيطر شيا فشيئآً على جميع الحخاضرين . 

دم يكن السيد جان » وهو زنديق قديم من الجيش امجموورى » يشارك 
الناس مشاعرم تلك » و لكنه حكع ىكل هذا بأنه سخيف جداً » وقد أكد 
لى أن المسلدين ,أ نفسهم يرثون الخال أولتكالدراويش . وأخذ يقول لى : إن 
عامة الشعب ثم الذين يشجعونهم » و ليسهناك أبعد عن الإسلام الحقمنهم » 
بل إن جميع الشواهد لتدل على أن ما نشدون لا معنى له . ومع ذلك فقد 
رجوته أن يشرح لى تلك الاناشيد فقال : 


لوهلا - 

- إنها لا ثىء » إنها أغانى غرامية يرددونها , لاندرى لأى غرض : 
وإ لأعرف الكثير منهاء وإليك واحدة ما غنوا : 

« إن قلى مضطرب من الحب », ولا يغمض لى جفن » فبل ترى عيناى 
امحبوب يوما ؟ 

وبنما تمضى ليالى المزينة منبكة حزينة يقتل الغياب الأمل . إن دموعى 
تحرى كاللآلى وقلى يحترق . أيها الحمامة أخبرينى لماذا تثنين هكذا ؟ 

أهو النوى الذى تتأرهين منه أم أن جناحيك لايعرفان للانطلاق 
سبيلا ؟ 

وأجابت المامة إننا متشابهون فالحموم فقدأضناف الحب . واأسفاه ! 
إن هذا المرض نفسه ء فراق الحبيب هو الذى يحعلنى أتأوه » . 
لا إله إلا لله ل 

فقلت : 

ببدر لى أن تلك الاغية من الممكن حقاً أن توجه إلى الإله » والآمر 
يتعلق هنا دون شك بالحب الإلى . 

بل لا علاقة له به إطلاقا . فإننا نسمعهم فى مقاطع أخرى يشيهون 
حيييتهم بغزال المن » ويقولوق لها إن إشرتما بضة ء وأنها لا تكاد تتعدى 
سن الرضاع . 

وأضاف أتها من تلك الأغانى الى نسميا نحن « الآغاىالإياحية » . 

وم أقتنع با يقول » بل وكنت أجد فى الآبيات الأخرى الى ألقاها 
على بعض الشيه بنشيد « الإنشاد » . 


اده لس 


واستطرد السيدجان قائلا » « ومبما يكنمن أمرفلسوفترام يقومون 
بأشكال أخرى من الجنون بعد غد فى أثناء عيد مولد النى مد . ولكنى 
أنصحك بأن ترتدى لباسآعرباً ‏ إذ أن العيد هذا العام يتفق وعودةالحجاج 
من مكة )١(‏ وبين هؤلاء كثير من المغارية ( مسلى الغرب ) الذي نلايحبون 
الملابس الإفرنجية » لاسما بعد غزو الجرائر . 


ووعدته بالامتثال لنصحه وسلكت بصحبة البربرى طريق بدتى . أما 
الحفل , فقد ظل مستمراً طوال الليل . 


)١(‏ مواد التى (ص) فى ريبع الأولوالحجاج يعودون ف فى الحجة أوقحرم» وقد نكون 
بطء المواصلات ورغبة بمش الحجاج فى زيارات البنية فى مكة والدنية تؤخرثم بسد ذى الحجة 
وتحرم وصفر فيأتون فى أول ريم الأول . 


1-- مضايقات متزلير 


وفى صبيحةاليوم التالى دعوت عيد الله ؛ لكى يطلب [لىالطاهى مصطق 
إعداد طعام الإفطار. وأجاب هذا الآخير بأن الآمر يتطلب الحصول على 
أددات المطبخ اللازمة ؛ ركان على حق فما يقول . وينبغى أن نذكر أن 
المجموعة المطلوبة لم تكن علىثىء من التعقيد . أما عنالمواد الغذائية , فإن 
الفلاحات يرانضن فىكلمكانف الشوارع , وأمامهن أقفاص ملثية بالدجاج 
واحمام والبط. بل وتباع الكتاكيتالتىتم تفريخها فالآفران ذات الشهرة 
الكبيرة فى هذا البلد بالجوزين . ويحلب بعض البدو فى الصباح الديكه 
الرومية وطير الغر ويمسكون بها من أرجلها ء ما حيط يدم بما ,شبه التاج . 
هذا يخلاف أسماك النيل والخضروات والفواكه الكثيرة التى تنتجبا تلك 
الأرض الطيبة العريقة» أرض مصر ء وتباع بأسعار خيالية . 


فإذا قدرنا سعر الدجاج بعشرين ستتما والجام بنصف هذا السعر فإنه 
يحق لى أنأفخر , ولمدةطويلة » بالمرب منحياة الفنادق . ولكن , للأاسف 
كان من المستحيل االمصول على الدواجن السمينة » وإتما كل ما حصلنا عليه 
هراكل عظمية صغيرة مغطاة بالريش . ذلك أن الفلاحين كانوا يحدون فى 
بيعها فى هذا الحجم وعدم تغذيتها بالذرة لمدة طويلة مكسيا ماديا . ونصحنى 
عبد الله بشراء عدد من الأقفاص حتى أستطيع أن أيقيها لتسمن . ولما 
اشتريتها أطلقوا الدجاج ف الفناء والخام فى غرفة من الغرف . ولما 
لاحظ مصطئ وجود ديك بمتاز بأنعظامه أقل بروزا من الآخرى استعد 
بناء على طلى لإعداد « الكسكسى » . 


ولن أنمىأبدا منظر هذا العربى الخجول . وهوسحبءنمتنطقته سلاحا 
خصص لذي الديك المسكينكان الطائر التعس حسن المظهر » ومع ذلك فقد 


00-7 
كان خا قبلا جداً هذا الذى يخفيه تحت ريشه الذى يشبه فى بريقه ريش 
الدراج الذهى ولما شعر بالسكن أطلق صرخات صدثة ذابت لا نقسى . 
وفصلمصطؤ رأسه عن جسدهفصلا تاها » ثم تركه يحر نفسهو يطيرهنا وهنلك 
فوق السطح حتى توقف وفرد رجليه وسقط فى ركن من الآركان . وكات 
تلك التفاصيل الدامية كافية لانتزاع شهيتى . فإفى أحب كثيرا ما يطوى دون 
أن أراه . كنتأعتبر نفسى مذنبا مسثولا عنموت الديك مسثوية أ كبر 


قد تجد فى هذاالنوع من التفكير شيئاً من الجين » ولكن ماذا تريد ؟ لم 
يكن فى مقدورى أن أنحح ف انتزاع نقسى من الذكريات المعروفة عن مصر » 
بل وربما مررت يلحظات يؤنيتى فها ضميرى فأغرس نصل السكين فى بعض 
أتواع الخضار خوفا من أن بكون فى ذلك إهانة لبعض الآلمة الكامنة 
روحبا فىحيوان من الحيوانات » ومع ذلكفاست أريد أن أثير من الاهتهام 
لموتهذا الديكالتحيف من الشفقة أكثر عا بثيرها بحق الرجل الذىيضطر 
إلى أ كله . ففى مدينة القاهرة وفرة من غميره من الغذاء » وإن ف البلح 
الطازجو الموز الكفاية دائماً وهماغذاء مناسب . ولكن لم يمر وقت طويل 
إلا واعترافت بصحة ملاحظاتالسيد جان . فإن جزارى المدينة لا بيعون 
إلا الضأن . ويضيف [ليهجز ار والضواحى ممابمال اتىترى أ باعها الضخمة 
معلقة داخل الدكا كين . ولا يشك أحد أبداً فى التحقق من لحمالمال. أما 
عن الضأن فإن من أقوى دعايات السيد جان ادحاءه بأنه غالياً ما يكون من 
لحم الكلاب . وأعلن أنتى ان أمكن أحدا من أن يخدعنى فى هذا الصدد . 
ولكىم أستطعأ بدا أن أفهم نظام الوزن والإعداد الذى كان منشأنهأن 
بحعل الصحن يكلفنى دائماً عشرة قروش تقريباً يضاف إليها طبعا المكلات 
الضرورية من ملوخية إلى بامية » وهما نوعان لديذان منالخضروأت رشبه 
أولما الإسفاناخ تقريآ » أما الآخر فلا شيه له بخضرواتنا فى أوربا . 


وا 

ولتعد إلى الآفكار العامة . فد بدآ لى أن أصماب الفتادق والتراجمة 
والخدم والطباة تضامنون فى الشرق فى كل ثى. ضد المسافر . وأدرك 
الآنجيداً أنه هالرين ود المرء يكثير. م نالتصميم» بل وبكثي رمن الخيالفإنه لابد 
له هن ثرو ةكبيرة » حت بتمكن من أن يقضى فى الشرق قترة إقامته» ويعترف 
الأديبشاتوبريان أنه أفلسفى ذلك ؟ أنفقالشاع رلامارتين نفقات جنونية 
أما غيرم من الرحالة فإن معظمهم لم يغادر المواف. ٠‏ أو لم يفعل إلا أن مر 
بالبلد مروراً عابرا . أما أنا فإنى أرغب فى تجربة مشروع إخالة خيرا من 
ذلك» فسوف أشترى جارية » مادهت ف الوقت نفسه فى حاجة إلى امرأة . 
وسوف أتوصل شيئاً فشيثا إلى إحلالبائحل الترجمان» بل وحتحل البريرى 
وإلى مراجعة حسانٍ مع الطاهى بمزيد من الوضوح . وعندما أحمب يهذه 
الطريقة » نفقات إقامتى الطويلة فى القاهرة والنفقات التى قد اضطر إلها فى 
المدن الأخرى يدو واخا أنى سأحقق هدفى وهو الاقتصاد . 

أما إذا تزوجت فإنى الزواج سيؤدى ف إلى الإسراف ء ولما أدت هذه 
اللأفكارإلى أن أ تخذ قراراً طلبت من عبد التهأن يصحبى إلىسوقالجوارى . 


(م - ١4‏ رحلة) 


م - وكاس الىاسّن 


واجتزنا المدينة من أوها إلى آخرها . حتى وصلنا إلى حى الأسواق 
الكبيرة . وهناك , وبعد أن قطعنا شارعا معتها يكون زاوية مع الشارع 
الرئيسى , ودلفنا إلى فناء غير متنظم الشكل دون أن يضطرنا ذلك إلى 
النزول عن ظهور حمير:! . وكانت به بتر تظللبا شجرة من أشجار ابجين . ' 
وعل الجبة الينىيحذاء الجداركان هناك اثنا عشر عيدا! قد وقفوا مصطفين» 
وكان القلق بيدو علهم أ كثر ما يبدو عليهم الحزن . كان معظمهم يرتدون 
القمصان الزرقاءالتى يرتديها عامةالشعب » و يعرضو نمام الع نكل مايمكن 
أن يوجد بين الناس من فروق فى اللون والشكل . واستدرنا جبة اليسار 
حيث توجد سلسلة من الحجرات الصخيرة ترتفع أرضيتها الخشية قراية 
قدمين من الأرض حتى تصل إلى الفناء مكونة ما يشبه المنصة , وأحاط بنا 
عدد كبير من التجار. وقد لفحت الشمس بشرهم وجعاوا يقولون : 

أسود ؟ حبشى ؟» أى هل تريدونهنسوداوات أم حبشيات؟وتقدمنا 
نحو الذرفة الأولى . 

وهناك وجدنا خمس أو ست زنحيات جالسات فى دائرة على الحصير . 
وكان العدد الأكير منبن يدخن . وقد استقيلننا وهن قبقبن ضاحكات . 
ول يكن يستر أجسادهن سوىخرقعزقة » وبهذه الطريقة لا يستطيع أحد 
أن يلوم البائع لانه أفرط فى تزرين البضاعة . أما شعورهن المصففة فى 
مئات من الضفائر الصغيرة المتقاربة » فكانت بصفة عامة مربوطة بشريط 
أحمر يقسمها إلى قسمي نكييرى الحجم . وكانت مفارق تل كالشحور مصبوغة 
بالزنجفر(1) وكلن يلين أذرعبن وسيقانبن يحلقات من الصفيح وعقود 
)١(‏ كبريتات الزثيق الطبيمية وهى الى يستخرج منها هذا العدن.و:-تممل هذه الكلمة 
استالا عاما عمنى أخر . 


- املل١‎ - 


من عقود الزجاج . وضع بعض منهن حلقات نحاسية فى أنوفين وآ ذانهن 
مكلات بذلك الطابع الزنجى الذى يزيد الوشم وصبغ بعض مواضع من 
الجلد فى عييزه . لقد كن زنجيات من ٠١‏ ستار» ! وكان طابع اجمال هذا هو 
دون ريب أبعد الأنواع عن طابع اجمال المتفق عليه ييننا : إن بروذ الفك 
وضيق الجية وسعك الشفاه “كل ذلك يدخل هذهالخلوقات المسكينة فىطبقة 
تندرج قرية من طبقة الحوان . ومع ذلك فلو تغاضينا عن هذا القناع 
الغريب الذى وهيته لمن الطبيعة » فإن أجساههن كانت ذات كال نادر . كان 
قوامين العذرى النتى يرى م رتسها تحت ملابسهن ٠‏ وكانت أصواتمن تخرج 
هادئة رنانة من ف تألق حيوية ء كٍّ 

حسن 1 [تى أن أنحمس لهذه الوحوش ابميلة . ولكن لايد أن نسائم 
القاهرة الخيلات يحبين أن يحطن أنفسبن بوصيفات من هذا القيبل » فذليته 
كفيل بأن يورز ما يننهن من تناقض لطيف ف اللون والشكل . إن هؤلاة 
النوبيات لسن قبيحات بمالهذه الكلمة من معنى مطلق ؛ والكنون يمثلن. 
نقيضا للجال”ها تغبمدنحن : فالمرأة الييضاء لابد أنتيرز بشكل نير الإعيهاي. 
وسط فتيات اليل هؤلاء : ويدو أن قوامين الفارع قد خلقخصيصا 
لتصفيف الشعر وفرد الملابى وحمل القنينات والمزاهر ع يدو ذلك فى 
الصور والنقوش العتيقة . ص 

ولو سمحت لى ظروفى بأن أحياالحياة الشرقية فى نطاقواسعءفلن أخرم 
نفسى من هذه الخاوقات المثيرة . ولكن لما كنت لا أرغب فى الحصول * 
الاعلى جارية واحدة » فقد طلبت مشاهدة أخريات تنكون زاوية اوها 
لديهن أكثر اتساعا واللون الأسود أقل وضوحاً : فقال لى عبد اق بل 


اذ منكااءت” 

إن الآمر يتوقف على السعر الذى تريد تقدبمه : ومن تراهن 595 

لا يكلفنك سو كيسين ( مائتين وخمسين فر ذكا) وهن مضمونات لد ةتماتية 
أيام فى مقدررك ردهن خلالها لو ظبر لك فبن عيب أوعاهة ٠‏ ..رة نن:؛ 
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فلت له ملاحظا » 

إن أقبلعن طيبءخاطر أن أضيف شِيئا إلى هذا المبلغ: فإن المرأة 
ابميلة لاتكلف فى تغذيتها أكثر من غيرها . 

وم يد على عبداقه أنه يشاركى رأنى هذا . ومررنا بالغرف الأخرى» 
وكانت هى الأخرى جميعا مليئة بفتيات سنار .كان يعضهن أصذر سنا 
وأكث جمالاء ولكن نوع الوجهكان سائد! ينبن بشكل موحد عجيب . 


وكان التجار يعرضون أن بحردوهن من الثياب » وكانوا يفنتحون 
شفاههن حتى ترى أستانين » وكاتوا يأمرونهن بالمثى ويولون اهتهاما خاصا 
لما تمتاز به بودهن من مرونة . وتستسل تلك الفتيات المسكينات لكل 
هذافى ثىء من عدم الاكتراث . ويقبقه أغلبين ضاحكات بصغة مستمرة 
تقربيا» ما مخفف من وطأة ذالك المشبد على النفس . كان مفهوما أن أى 
وضع باانسبة لحن خير من الأأيام التى يقضينها فى الوكالة » بل وقد يكون 

ولمالم أجد هنا [لازتجيات أصيلات سألت الترجمان ماإذا لم يكن . 
هناك حيشيات . فقاللى . 


أه ! ولكنون لايعرضن فى مكان عام . وينيغى إلصعود إلى اليت » 
وأن يقتنع التاجر بأنك ل تأت هنا جرد الاستطلاع؛ كا يفعل الكثرة من 
الرحالة. وفوق ذلك فهن أغلى همنا بكثير. وربما استطعت الحصول على امرأة 
تناسيك ضمن جوارى «دنقله ». وهناك وكالات اخرى تستطيع أن 
تشاهدها ء فبخلاف وكالة النخاس الى نحن قبا الآن هناك كشك دغان 
جعفر . 

واقترب منا تاجر من التجار وأخبرفى أن يعض الحبشيات قد وصلن 
الآن فال حال وقد أبقوهنخارجالمدينة» حتى لايدفع عنبنرسومالدخول, 
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وكان ذلك فى الريف القريب فيا وراء باب المذيم . وأردت أن أبداً 
مشاهدة هؤلاء . 

وسرنا فى حى شديد الإتقار . وبعد دوران كثير إذ ينا فى سبل فسيح 
وسط المقاير لآ المقابر تحيط بكل هذا الجانب من المدينة , وكانت آثار 
الخلفاء على يسارنا . ومررنا وسط تلال مترية تنقشربها الطواحين وتتكون 
من أطلال المبانى القديمة . وأوقفتا الجير عند باب سور صغير ربماكان من 
بقايا مسجد مهدم . وتولى ثلاثة أو أربعة من العرب إدخالنا . وكان زيهم 
غرييا عن أزياء القاهرة . وهكذا وجدت نفسى وسط مايشيه قبيلة نصيت 
خيامها فى هذا المكان المغلق منكل جانب . واستقيلتى قبقبات بعض 
الزنجياتمثلءاحدث ف الوكالة . إنهذه الطبائع الساذجة تعبر بوضوح عنكل 
أنطباعاتها » ولست أحرى لاذا كانت الملايس الآورية تيد و لمن مضحكد 
كانت الفتيات جميعا منبمكات فى متتلف الأعمال المنزلية . وكانت هناك 
واحدة فارعة الطول مفرطة فى الجمال . وقد وقفت وسط المكان تراقب 
باهتهام حتويات قددر كبير موضوع على النار. ولمام تفلح أية وسيلة فى 
انتزاعها ما يشغلها طلبت رؤية الآخريات . وقد سارعن بترك أعمالمن 
وأخذن يعرضن بأنفسبن تفاصيل حاسنهن . وم تنكن شعورهن الجدولة 
فى أحجام صغيرة تثير الدهشة كا رأيت من قبل ؛ ولكنهاكانت أقل مابمين 
أناقتهن . بل كانت مطلية ماما بالزيد الذى كان يتساقط منهاعل أكتافون 
وصدورهن . وظننت أن الغرض من ذلك قد يكون تخفيف حدة الشمس 
على رموسهن » ولكن عبد الله أكد لى أن الآمر لايعدر الآناقة والبحث 
عن المستحضرات المديتة لجع لشعورهن براقة ووجوههن لامعة وقال لى: 

« ولكن ما إن يشترهن أحد حتى يسارع بإرسالمن إلى المام وحملهن 
على فك هذا الشعر انجدول الذى لايألفه إلا سكان جبال القمرء . 


ول .يطل وقت الفحص والاختبار . فإنهذء الخلوقات المسكينة بمافى 
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أشكالهنم نإثارة للاهتمام لم يكن يخرينبالمعاشرة كان الوشم الكنير يشوهبن 
وكذلك الشروط الحفورةفق جاودهن المضحك من النجوم والشموس 
الزرقاء التىكانت تبرز لون جاودهن الأسود المائلللخبرة . ولدى رؤيةتلك 
اليا كل التعسة , وينيغى أن نعترف أمام أنفسنابيشريها » فإن وازع الخير 
يدقعنا إلى لوم أتمسنا لأ نناقصرنا أحيانا فى تقدير القرد » ذلك القريبالذى 
أنكر ناه والذى مازال غرورجنسنا يدقضا إلى صده عنا. كانت حركاتهن 
وهيئتهن تزيد فى هذا التقريب . بل وقد لاحظت أن أقدامبن . وقد شكلتها 
وأطاتها بلاشك عادةتسلقالأشجار » ترتبط بشكلحسوس بذواتالأايدى 
الأديع . 

وأخذن يصحن بى منكل جانب : » بقشيش ء بقشيش » وبثىء من 
التردد سحبت من جيى بضعة قروش خوفا من أن يستاثر أسيادهن بها . 
ولكن راح هؤلاء يوزعون علهن البلح والبطيخ والتيغ وحتى مشروب 
العرق . وذلك ليدخاوا الطمآنينة إلى نفسى . وهنا سادت اليجة وانيرت 
الكثيرات منهن يرقصن على نيمات الدربكة والزمارة » تلك الطبلة والقيثارة 
الح ينتين اللتين عيزان الشعوب الإفريقية . 

أما الفتاةالطويلةاجخيلة المبمكة فى الطبو قل تكد تلتفت إلين واستمرت 
تقلب بليلة الذرة السميكة فى القدر . ولما اقتربت منها فظرت إلى باحتقار » 
دلم يلفت نظرها سوى قفازى الأسود الذىما إن رأته حتى عقدت ذراعها 
وأرسلت بعض صيحات الدهشة » إذ كيف يكون لى ذراعان سوداوان 
ووجه أبيض ؟كان ذلك هو ما تعدى قدرءها على الفبم . وتضاءفتدهشتها 
حينها انقزعت أحد القفازين فأخذت تصيح : « بسم الله ! هل أنت عفريت؟ 
هل أنت شيطان » ؟. 


ول يكن ما أبدته الآخريات من دهشة بأقل من دهشتها » ولايستطيع 
أحد أن يتصور إلى أى حد أثارت تفاصيل ثيانى نلك النفوس الساذجة . 


عهال!ا 


كان واضحا أننى اوكنت فى بلادهن لاستطعت أن أكسب عيشى بعرض 
نفسى . أما أكثر هؤلاء النوبيات حسنافل تايث أن عادت إلى انهما كبا 
الأول يدفعها إلى ذلك ماعيز القرود من عدم الثبات» فبى تشغل بأى ثى-» 
ولكن لاثىء يستطيمع تثبيت أفكارها أكثر من لحظة . 

وخطر لى أن أستفسر عن سعرها , ولكن الترجمان أخبرقى أن هذه 
بالذات هى حظية النخاس وهو لايرغب ف بيعبا آملا أن تجعل منه أيا ... 
أو أن ييعبا بسعر أعلى . دلم أتوقف طويلا عند هذا التفصيل » وقلت 
الترجمان . 

«إنتى بلاشك أجد ألوانهن جميعا قامة بشكل غير مقبول» فبيا بنا إلى 
ألوان أخرى . هل الحبشية إذن نادرة فى السوق»ء ؟ فال لى عبد الله : 

إنها تشمم تليلا فى هذهالآونة . و لكن قاظة مكة الكبيرة عليوشك 
العودة . وقد نوتفت لدى بركة الح لى حتفل بدخولا القاهرة عدا عند 
مطلع النبار. وحيتئذ تتوفر لك حرية الاختيار إذ أن كثيرا من الحجاج 
. عندما تعوزثم النقوديتخلصون هن بعض نسائهم ء وهناك أيضا التجارالذين 
يستجلبون النساء من الحجاز » 

وخرجنا من هذه الوكالة دون أن يدهش أحد أدنى دهشة لأنى لل أشتر 
شيئا. ومعذلكفقدعقد أحد القاه رين صفقة فى أثناء زيارق .م سلكطريق 
باب المذبح تر افقه زنيميتان شابتانفارعتان »كانتا تسيران أمامه وهماتحليان 
بامجبول وتسائلان نفسيهما عدا إذاكان مقدرا لما أن تصبحا من عحظياته أم 
من خخادماته » وكان زيت شع رهما يسيل على صدر .هما المكشوفين من أشعة 
الشمس ١‏ كثر ما تسيل دموعهما على خديبما ٠‏ 


9 - مّرح القاهرة 


وعنطريق شارع الحسنيةدلفنا [إلىالشارعالذى يفصلا ى الإفر نجىعن 
ح الهود »والذىيسيربحاذيا الخليج الذى تعبره على مسافاتمتباعدةقناطر من 
طر از قناطرالبندقية , وى الى تنكون من قوس وأحد . وهناكان مقبى 
جميل جداً تطل قاعته الخلفية على القناة ويتناول الناس فيه عصير الفواكه 
الخمرة وعصير الليمون . إن المرطيات ليست فى ماينق صالقاهرة الى تضم 
حوانيت أنيقة هنا وهناك تقدم كوس عصير الليمون وعصير الفواكه 
امختلفة انحل بالسكر بأسعار فيمتناول الميع . وعندما غادرناالشارع الترى 
لنعير الممر الموصل إلى الموسكى رأيت عبل الجدران إعلانات لمماء اليوم 
نفسه فى مسرح القاهرة ول يسؤف للقائى بتذكار الحضارة هذا . 


فصرفت عبد أله وذهبت لتناول عشاق أدى دومج . وهنا تبادر 
إلى على أن الممثلينهم جماعة من الحواة فى المدينة يقدمون ذلك العرض 
اصالم الفقراء من العميان وهم » لسوء الحظ »كثيرون فى المدينة . 
نشاهد مؤقتا سوى سهبرة « فودفيل » بسيطة . 


وفى حوالى الساعة السابعةكان الشارع الضيق الذى يتهى إليه همسر 
واجهورن » المسدود مزدحما بالناس , وكان ذلك بمثابة عيد كي للحشاذين 
والكارين الذي نكانوا منكل جانب ينفخونصدورمم صارخين : «بقشيش» 
وكان المدخل , وهو جد مظل » يصل إلى مر مفتوح يصل عتد نبايته إفى 
حديقة رشيد . أما داخل المكان فكان يذكرنا بأصغر قاعات المسارح 
الشعرية عندنا.وكانت القاعةخاصة بالإيطالبين واليونانيين بطرابيشهمالخراء 


 #عزازلح‎ 

وكانو! يحدثون صخبآ شديدا . وكان بعض ضباظ الباشا ضرن. الفرقة 
الموسيقية ء أما الشرفات فكانت مليئة بالنساء: وأغلين فى ملابس 
شرية . 

وتتمين اليو نانيات بغطاء رأسهن المصنوع من الصو الأحمر »وله طرف 
هذهب ذو تعاريج وهن يضعنهعي ل زء وسهن نحيث ميل عب آذمين. أماالأرمينيات 
فكن يتميزن بأوشحتهنو بالفلالات الرقيقة ات يخلطنبابعضهايعض لتكون 
غظاء كبيراً للرأس . ولا تسطيع البوديات المزوجات إبداء شعورهن 
حسب تعليات الحاخام»ولذا فقدوضعن ريش الديكة الملفوف على أصداغنين 
فكان يدو كأنه خصل من الشعر . إن غطاء الرأس وحده هو الذى بميز 
الاجناس الختلفة . أما لياس الاجزاء الآاخر ى من الجسم فكان واحدا 
تقريا لدى ابميع . فكانت النساء على اختلاف أجناسبن يليسن صديرية 
تركية منحورقوملتصقة فيا تحتالخصر » ويلبسن كذ لكالمنطقة والسروال 
الذى يضغى على ألوا<دة منهن حينها تتجرد منالحجاب مشية غلام صغير . 

وكانت الأذرع دائما مغطاة » ولكنها 0 أبتداء من الكوع كرك مب 
أكام الصديريات الختلفة اتىيرتدينها معلقة . ويشبه الشعراء العرب أزرار 
تلك الصديريات بأزهار الأقحوان . 


وإذا أضفت إلى ذلك ها يتحلين به من نياشين وزهور وفراشات من 
الماس يحعل ما يرتدين من أ كثر الآثواب نفامة ‏ فإنك تفبم حيتذ أن 
مسرح القاهرة المتواضع مدين بيعض بريقه لهذة الزينة الشرقية فى المليس . 
أما أناء فقدكنت فى نشوة » بعدكلما رأيت منوجوه سوداء فى أثناء النهار 
لان أرحت ناظرى بالنظر إلى هذا امال البأهت . ولو أن ى كنت أسوأ نية 
ما أفا لعبت على جفونبن المغالاة فى استمال الأصباغ » وعلى خدودهن 
استعال المساحيق والنقط السوداء التى كانت تستعمل فى القرن الماضى : 


اه 


وعلى أيديهن استعارتها للون الناء البرتقالى الذى لا بمنحها أية ميزة . 
ولك نكان على فىكل الحالات أن أعجب ء دون تحفظ , بالآلوان الختلغة 
من الال المتناقض و بنوع المنسوجات و بريق الماس , وكل ذلك عا تعتز 
به نساء هذا البلد »لدرجة أنهن قد يحملن فوق أثوايين عن طيب خاطر كل 
ما بملك أزواجهن من ثروة . وأخيراً لقد أفطرت فى تلك الآمسية من 
صيام طويل عن الوجوه المنعشة : صيام كان قد بدأ يثقل على . ولم تكن 
واحدة منهن عحجية , ومعنى ذلك أنهلم نكن هناك أمرأة واحدة مسلبة 
حقيقة تحضر هذا العرض . ورفعت الستار فتعرفت على المشاهد الآولى 
أسرحية « غرفة الفنانينفوق السطح » . 
أها « الفودفيل » أين يتوقف تجاحك وعظمتك ؟. 


كان بعض شباب مرسيليا يقومون بالآدوار الحامة » أما البطلة فكانت 
تقوم بدورها مدام « بونوم » صاحبة قاعة القراءة الفرنسية . وتوقفت 
عيناى وملؤهما المبورعل رأس أشقر تماها . وكانت قد راودتى منذيومين 
فى الأحلام سحب وطنى ونساء الشمال يجالهن الشاحب . وسبب ذلك هو 
أول هبة من هبات الخاسين . وكثرة ما أرى هن وجوه الزنجيات , وهذا 
وذاك كان أبعد ما يكون عن الإيحاء بمثل أعلى. 


وعند الخروج من المسرح عادت التساءجميعا فارتدين البرة المصنوعة 
من دالتافتاهءالأسودوغطين ملاحون بالبرقع الأبيض و اعتلونظهور امير »ما 
تفعل المسلبات الأصيلات» بنما كان السياس يضيئون لمر الطريق 
بالشاعل . : 


-٠‏ وكانا لاق 


وف اليوم التالى قررت : وأنا أفكر ف الاحتفالات التى يستعدون لحا 
بمناسبة وصول الحجاج أن أرتدى ملابس الللدء حتى أبمكن من مشاهدة 
تلك الاحتفالات بحرية . 


وكنت أملك أم قطعة فى الملابس العريية وهى المشلح . وهو عبارة 
عن عباء ةكعباءات القساوسة ,بمكن استعالها على الكتفين أو توضع على 
الرأسحسب الرغبة» دون أن تكف : فى كلتا الالنين » عن تغطية الجسم 
بأجمعه . وفى المالة الاخيرة ققط تتنكشف الساقان ويصبيح ال رأس مغطى » 
على طريقة أنى المول »ما يض على الشخص طابعاً فذآ . وا كتفيت مؤقتاً 
بالوصول إلى الى الإفرنجى, حي كنت أرغب فى إجرا. تنكرى الكامل 
حسب نصاتح رسام فندق « دومرج » ٠‏ 


وكان الطريقالمسدود الذى ينتهى بالفندق عتداً حتىالتقاطع معالشارع 
الرئيسى للحى الإفرنجى راسمآ تعريحات كثيرة قبل أن ينتهى تحت أقببة 
الممرات المتصلة بحى الهود . وكانتالأرستقراطية التجارية للأمة الإفنجية 
تسكن هنا هذا الشارع متغير السماتالذى يضيق أحياناً و يخص بحوانيت 
الآرمن واليونانيين » وأحياا أخرى يصبح أكثر اتساعاً » وتحف به 
الجدران الطويلة والمنازل العالية . وهنا يعيش أصماب البنوك والسماسرة 
والمستودعون لمنتجات مصر والهند . وعلى اليمار , عند أ كثر أجزاء 
الشارع اتساعا »كانهناك مينى لايدل مظبره الخارجى على بره » فقدكان 
يضم فى آن واحد الكنيسة الرئيسية للكاث وليك ودير « الدومينيكان » . 


ويتكون الدير من طائفة دن الصوامع الصغيرة المطلة على دهليز 
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طويل . وكانت الكنيسة عبارة عن قاعة فسيحة ف الدور الأول تزينها 
الأعمدة الرخامية ذات الذوق الإيطالى الانيق . 


وكانت النساء يحلسن فى معزل فى أماكن محاطة بالحواجز » وهن 
لا مخلعن معاطفهن السوداء المصممة على الطراز التركى أو الملل . ول نتوقف 
فى الكنيسة » لاسما أن الأآم ركان يتعلق بالتخلص من مظبرى المسيحى » 
حتى أ:سكن من حضور حفلات المسلبين . وقادق الرسام إلى أبعد من ذلك » 
إلى نقطة يضيق فها الشارع وظل 0 إلى حآنوت حلاق هو تحفة فى جمال 
زيتته . ونستطيع الإعجاب به وباعتباره أثراً من الآثار الأخيرة للطراز 
العرنى القديم الذى أخب المكان فى كل يجال » سواء فى الزخرفة أم فى 
الحندسة , لذوق القسطتطينية الترق » وهو اقتباس نصف تترى ونصف 
ترك يقسم بالحزن والبرود . 


وهنا ء فى هذا الحانوت اللطيف ذى النوافذ الأأنيقة المطلة على الخليج 
( أى قناة القاهرة ) فقدت شعرى المرجل على الطريقة الأوربية . فقد مر 
الحلاق عليه ببارة فائقة : وبناء علىطلى الملح لم يترك لى [لاخصلة واحدة 
فى قة الرأسكتلك التى يحتفظ بها الصينيون والمسلبون . ويختلف الرأى 
فسبب تلكالمادة : فبعضهم يدعى أنها تيسرعل يد ملك الموت مايمسك به : 
ينما يرى البعض الآخر فها سيآ أ كثر مادية من ذلك . فالترك يضع داماً 
فى حسبانه حالة ما إذ! قطع رأسه . ولا كانت العادة فى ذلك الوقت قد 
جرت علىعرضها على الجبود» فهو لا يريد أن ترفع له مسكا بهامن الآنف 
أو الفم . إذ أن فى ذلك إهانة كبيرة . ويقص الحلاقون الآتراك الحيئاء 
للسبيحيين كل شعرمم . أما أنا فان ما لدى من شك يسكق مل على عدم 


ولما أتم الحلاقعمله قدم لى حوضاً م نالصفيم» وجعل ىأمسك به تحت 


إلالا- 


ذقى . ول ألبث أن شعرت بخيط من الماء يتصبب على رقبتى وأذى . ذلك 
؟لبارد فى كي سكبير من الجلد معلق فوق جبينى . ولما انتبت تلكالمفاجأةكان 
على أن أتحم ل كذلكالغسيل بالماءالمضاف ليه الصابون . و بعد ذلك قص لى 
الحلاق ذقى على أحدث طرق استانبول. ثم أخذ يرجل لى شعرىء ولم تكن 
مبمته فى ذلك بالعسيرة . وكان الشارع غاصاً بياعة الطرايش وبالفلاحات 
المتخصصات فى صناعة غطاء الرأس الصغير الذى يسمونه «الطاقيةء والذى 
يوضع رأساً على جلد الرأس ومنها ما هو مطرز تطريزاً رقيقاً بالخبط 
أو باالحرير . يل أن لبعضبا حافة من « الدنتلة » جعلت لكى تتعدى 
حافة غطاء الرأ سالأحمر . أما عنهذه اللأغطية الآخيرة فبىعموماً صناعة 
فرنسية » وأظن أن مدينة ه تور» ( مم8 ) فى الى تنفرد بإعداد غطاء 
الرءوس ف الشرق ٠‏ 

وحينها وضعت الغطاءبن الواحد فوق الآخرء وبدت رقبى دون غطاء 
ولخيى مرداء وجبدت صعوبة فى التعرف على تفسى ق المرآاة الأنيقة 
المطعمة بالصدف » والى قدمبا لى الحلاق . وأكلت تبديل مظبرى بشراء 
سروأل واسع من القطن الأزرق وصديرى أحمر مطرز بالفضة من ياعة 
الملابس المستعملة » وكان على قدر لا بأس به من النظافة . و بعدئذ قال لى 
الرسام مؤكداً: إنتى أبد وكسورى من سكان الجبال قادم من صيدا أو من 
طرابلس . ومنحتى الحاضرون لقب «١‏ شلى » وهى صغة تطلق على 
وجباء البلد . 


-١‏ كا فلامك أوعور باح 


وأخيرا خرجت من عند الحلاق , وقد تغيرت هيتتى وغمرف الحبور 
والفخر, لآ ان أدنس مدينة ذات طراز خاص بعطفى الأورف وقبعى 
المستديرة . فإن هذا اللباس يدو سخيفا فى نظر الشرقيين» لدرجة أنهم 
يحتفظون داتما فى المدارس بقبعة إفرنحية يضعونها على رموس الأطفال 
الكسالى أو غير المطيعين » وهى بمثابة « الطرطور ء بالنسبة للتلبيق الترك - 

وكان على أن أذهب فى الخال ارؤية حفل دخول الحجاج الذى منذيدء 
التبار » وكان لابد أن يستمر حتى المساء وحضور ثلاثة آلاف شخص 
تقريا مرة واحدة ليزيدوا عدد سكان القاهرة ليس بالآمرالهين.ولذا فقد 
كانت شوارع الأحياء الإسلامية مزدحمة » ونجحنا فى الوضول إلى باب 
الفتوح » أى باب النصر ‏ كانالشارع الموصل [ليهمزدانا ,أجمعهبالمتفرجين» 
وكانت الكتائب العسكرية تتولى صفهم . وكان صوت الأبواق والصنائج 
والطبول يضبط وق ع خطوات الموكب بما فيه من أمم ومذاهب مختلفة تتميز 
بأسلحتها وأعلامها . 

أما أنا فاستغرقت فى أنغام أوبر! قديمة اشتهرت ف عبد الإمبراطورية 
وأخذت أدندن بمقطع من مقاطعبا وهو مارش امال مترقها فوكل -ظة 
ظهور المودج البراق . كان هناك صف طويل من امال قد ربط أحدها 
فى الآخرء واعتلى ظبورها البدو ذوو البنادق الطويلة . ومع ذلك فقدكان 
ذلك الضف يتقدم ييعض الرتابة » فم تستطع أن نرى ذلك المشهد الفريد 
فى العام فى بموعه إلا فى الحقول خارج المدينة . 

كان المشبد يشيه أمة تسير ونأق لتذوب فى شعب كير . فكانت الخوع 
تملا" التلال والآكام القرية من المقطم على البين » أما جرة اليسار فكانت 
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ملوءة بالمبانى الى كانت عادة خالية فى مدينة الأوات .كانت قم أبراج 
صلاح الدين وجدرا:ها ذات الخطوط الصفراء والخراء بما فها من فتحات 
تخص هى الآخرى بالمشاهدين . ول يعد هناك مجال التفكير فى الأويرا . 
ولا فى القافلة المشبورة الى أى :ابليون لاستقبالها والاحتفال ها لدى باب 
الفتوح هذا بنفسه .كان يخيل إلى أن القرون تعود إلى وداء » وأتى أحضر 
مشبد من عبد الصليبيين . كانت هناك فيالق من حرس الوالى مندسة على 
مسافات متباعدة بين الجخهور بدروعبا البراقة وخوذات الفرسا الى تضعبا 
على دءوسها ؛ فكانت تككل فى ذهتى هذا الخيال . وعلى ص ابعل 
ذلك , وف السبل الذى ينساب فيه الخليج كنا نرى آلافاً م نالخيام مختلفة 
الآلوان يتوقف الحجاج لديها لتناول المرطبات . ولم يتخلف الراقصون 
والمطربون يدورم عن المغفل . كان موسيقيو القاعرة جميعاً يتنافسون 
فى الصخبو الضوضاء مع نانخى الأ بواق وقارعى الدقوف ف الموكبف تلك 
افرقة الموسيقية لحائة أائمة عل طبور الخال . 


وان نستطيع أن تتصورمنهم أطول مية ولاأشعث منظرا ولاأخشن 
مظبراً من خضم المغارية المائل الذى يتسكون من التونسيين والطرابلسبين 
والمغارية» ل حتى من الجزائريين . وإن تشييه ذلك المنظر يدخول باريس 
عام 1/14 لن يعظيك إلا فكرة ضعيفة عنه. كنت تيز وسطهم أكبرطرق 
المشايخو الدراويش عدداًءوكانو ١‏ يحأرونبحماس دائم يأناشيد الحبالختلطة 
ياسم لله كانت الأعلام بألوانها العديدة والعصى الطويلة المحملة بالمتاع 
الخاص وعدد الاسلحة والأمراء الذين يرونهنا وهناك بملابسهم الفاخرة 
وشعورهم المزدانة والذهب والأحجار الكريمة تكاد تسقط منهم » كل 
ذلك كان يضيف إلى هذا الموكب المضطر ب كل ما »كن تصوره من بريق ٠‏ 
كذلككانت الحوادج العديدة التى تحمل النساء مدعاة للإعجاب.وهىغرية 
فى منظرهاء وتشكل مايشبه السرير تعلوه خيمةوقد استقرفوضعه بالعرض 


لال ب 


لا بالطول على ظبور امال .كانت هناك أسر بأ كلبا تجمعت ببساطة وى 
فشر بأطفالها وأثاثها فى تلك السرادقات المزركة.» والتى كثيراً 
م نكون براقة. 

أولما انقضى ثلث النهار تقريبا أعلدت طلقات مدافع القلعة والمتافات 
وأصوات الأبواق أن امحمل » وهو شىء يشبه القبة المقدسة ويضم ثوب 
عمد الصوق المذهب(1)» قد وصل أمام المدينة . وكان أجمل أجزاء تلك 
القالة وأروع فرسانها وأكثر شيوخبا حماسة . وأعلى طبقات المعممين 
ويميزهماللو ن الأخضرءبحيطو نبذلك الحرز من أحرازالإسلام.وتقدمت 
سبع ةجمال متتتالية وقد زينت رؤوسها بأعفر زينة وحليت بالرشوزودت 
هى يأجمل العدد و أبهى الطنافى » فكانت تحت هذه الآغطية والزيناتالى 
تخفىهيا كاها تيدو وكأنها سحالى جيم أو التنين التى تستخدم مطيةللجنيات. 


كانت الخال الآولى تحمل قارعى دفوف منالشبان عارى الأذرعءوكانوا 
يرفعون عصام المذهبة ثم يتركونها تسقط وسط باقة من الرايات المرفرفة 
المصفوفة حول البردعة . يتاو ذلك شيخ هرم ذو خية طويلة بيضاء » وله 
فى الموكب مركر رمزى » وقد توج بالأغصان وجلس على ما يشبه العربة 
المذهية فوق ظبر امل , زيأق من بعده احمل الذى يتكون من سرادق 
فاخر على شكل خيمة مربعة » وقد غطى بالكتابة المطرزة ؛ وعلته عند 
القمة وفى كل ركن من أركانه الأربع ةكرة ضخمة من الفضة . 

وكان ال حمل يتوقف بين الفينة والفينة .تخ ر الجاهير ساجدة فو قالتراب» 
وهى تضع جبينها فوق أيديها . وكانت كتية القواصين تحد صعوبة كبيرة 
فى إبعاد الزنوج الذين كانوا بداقع من تعصب يفوق غيرمم من المسلمين 
يتوقو نك أن بوتموا تحت أخفاف الال ليستشهدوا أو يسحقوا فكانت 


٠ غعنى عن الذكر أن هذا التفصيل غير صحيح . لأن المحمل مل كاء الكمبة‎ )١ 


ضربات العصىالتى تنهال علهم منحهم على الأقل جزءآ منعذ أب الاستشهاد 
الذى يبغ نه » أما الشيوخ وهمنوع منالقديسين أكثر تحسساً من الدراويش 
وعلى رحجان فال رأى الدينى لايعتر فم الناس به » كايعترفون للد رأويش » 
فكنانرى الكثير منهم وقد ثقبوا خدودمم بمسمار دقيق وساروا هكذا 
ملوثين بالدماء » وآخرون منهمكأن | يلتهمون الثعابين وهى حية(0), وغيرمم 
كانوا يحشون أفواههم بقطع الفحم المشتعلة . وكان دور النساء فى تلك 
الممارسات ضثيلا : فلا يشاهد منبن وسط جماهير الحجاج سوى يجموعات 
من العوالم قد انضمت إى القالة وأخذت تنشد مع اجميع أناشيدمم الطويلة 
الصادرة من الحنجرة » غير خائفات من إبداء وجوههن السافرة بما فها من 
وشم أزرق وأحمر وأنوقبن ذات الحلقات الكبيرة . 


واندسسنا أنا والرسام » وسط الجهاهير امختلفة الى تتبع لحمل » ونحن 
نصح : الله 1 كا يفعل الآخرون كلما توقفت امال المقدسة التى كانت تهز 
فى جلال رؤوسها المزينة ء فتبدو برقابها المقوسة وجمجمتها الغربية »5 
لوكانت تبارك اذاهير . ولدى مدخل المدينة بدأت طلقات المدافع تدوى 
واتخذت اجموع طريبق القلعة خلال الشوارع » ينما استمرت القاظة تزحم 
مدينة القاهرة بالآلاف الثلاثين الذين تضمهم من المؤمنين » وقد أصبح 
لمم منذ الآن الحق فى لقب « حاج» . 


وم يلبث ابميع أن بلغوا الأسواق الكبيرة وشارع الصالحية الفسيح 
حيث الجامع الآزهر والمؤيد والبيمارستان ' عبزهامنفن هندسىعجيب» 
وكانت تقذف إلى السماء بباقة من الماذن امختلطة بالقياب . وها إن بحر 
الجوع أمام مسجد منهذه المساجد ححى يتخفف الموكب من بع ض حجاجه 


)١(‏ تناك أكاذيب ومبالنات يقصد الكاتب يها إثارة القارىء الفرنى . وَل تكن 
أكثْر من لعب الحواة وما شابه ذلك . 
رم - و١ارحلة)‏ 


- 


وتتكونعند باب هأهراماتمايلبسون من أخفاف, [إذأنأحداً لايدخلالمسجد 
إلا حاف القدمين. ومع ذلك فلايتوقف الحمل: بل يواصلسيره فالشوارع 
الضيقة الصاعدة نحو القلعة » ويدخلها من الباب الشمالى وسط فرق الجيش 
المتجمعة ووسط هتاف المهور المتجمع فى ميدان ‏ الرميلية » . ولا لمأتمكن 
من دخول فناء قصر مد على » وهو قصر جديد مينى على الطراز التركى له 
تأثير فى متواضع , فقد ذهيت إلىالشرفة التى تشرف على القاهرة بأسرها . 
ولا يستطيع المرء أن يعبر إلا تعبيراً ضعيفاً عن تأثير ذلك المنظر » فبو من 
من أروع المناظر فى العالم . وأول ما تؤخذ به العين هو مسجد السلطان 
حسن يتبكوينه الضخم وخطوطه وألوانه الخراء . وهو ما يزال يحتفظ 
بآثار ضر بات مدافع الف رنسيين «نذ ثورة القاهرة المعروفة . إن المدينة 
تستتحوذء أمام ناظر_بك.علل الأأفق بأسره الذى ينتهىلدى مر ارعشيرا الظليلة . 
و[لهاليمين تمتد المدينة الكبيرة التىتضم مقابر المسلمين ومزارع هليويوليس 
وسيل الصحراء البة الكير الذى ره سلسلة تلا المقطم . أما إلى 
اليسار فينساب النيل بماهه المحمرة وما بحف به من أشجار التخيل وايفيز 
القليلة . وتقع بولاق على ضفة النهر » وهى بثابة ميناء للقاهرة » وتبعد عنها 
حوال, نصف فرسخ . وتقع جزيرة الروضة الخضراء المزهرة ؛ وقد نسقت 
عل شكل حديقة إنجليزية وتنتهى بمقياس النيل» فى مواجبة منازل الجيزة 
الرفية الضاحكه . وفبا وداء ذلك ترى أخيراً الأهرام لمقامة على السفوح 
الآأخيرة لسلسلةالجبال الليبية » وإلىالجنوب عندسقارة توجدأهرام أخرى 
مختلطة بالمقابر الأثرية . وعلى مسافة أبعد من ذلك ترى غابة النخيل الى 
تغطى أطلال مدينة «منفيس » . وتشاهد » وأنت فى طريق العودة إلى 
المدينة ‏ مصر القديمة الى بناها عمرو بن العاص فوق هديئة قديمة تعرف 
باسم « بابل المصرية » وقد حجبتها بعض الثىء أقواس قناة صناعي ةكبيرة 
ينفتتح عند قدمبا الخليج المار محازياً السبل الذى يضم المدافن « القرافة » . 

هذا هوا منظر الفسيح الذى غص بالحياة الى تدفقت من الشعب امحتفل 


الاو ا 


بعيده بصخبه فى الميادين» و خلال الحقولامجاورة. ولكن ها هوالليل شرب 
وجبين الشمسيغوص فى رمال صحراء آهون الىيسمها العربحرا بلا ماء 
ولا يعود المرء يشاهد عيل بعد إلا مجرى النيل ءا مجرى عبللى صفحته من 
بلاماء . لاف القواربخاطة فوقه خطوطاً من الفضة ءياكانحدث ف أعياد 
٠‏ بطليموس » » وحان وقت العودة , فكان لا بد من أن ندير أعيننا عن 
تلك الآثارالصامتة التىحتفظ بسرها الأبدى أبوالحول الختى وسطالرمال. 
ولنتأمل هل سيستطيع الإسلام يلاله ومعتقداته تعمير سكون الصحراء 
والمقابر ؟ أم أن علينا أن نبكى الماضى الشاعرى وهو فى طريقه إلى الزوال 
ترى هل هذه العصور الوسطى العريية المتخلفة ثلاثة قرون على وشك 
الانبيار بدورهاء ما انارت حضارة العصور اليونانية القديمة على أقدام 
الآثار الفرعونية الصامدة المتعالية ؟ 

واحسرتاه ! إنى عندما استدرت لحت فوق رأمى الاعمدة الخراء 
الآخيرة لقصر صلاح الدين القديم . وعلى أنقاض هذا الفن الحندسى الباهر 
الشبيه بالعبقريات فى جر أتها وجمالما مع وهنها وسرعة زوالا أفيم حديثاً 
عيى هر بع بنى كله من الرخام والمرمر ولا يتميز بأى أناقة أو طابع خاص 
ويشبه سوق الغلال» ويقولون إنعسوفيكون مسجداً وسيصيح فعلامسجداً 
أن ١‏ الماولين ءكنيسة. ذلك أن المبندسين المحدثين يحرصون دائماً على 
أن يبنوا لله ميانى قد تصلح لغرض آخر عندما يكفون عن الإعان به . 

ومع ذلك فبيدو أنالحكومة قداحتفلت بعودة امحمل» فكانمصدراً 
للرضا العام عنها فتلقىالباشا وأسرته فى تبجيل ثوب محمد(!) » الذى أحضر 
أ من مكة , وماء ير زمزم المقدس وبعض أشياء أخرى تعلق بالحج . 
وقد عرض الثوب على الشعب على باب مسجد صغير بقع خلف القصر . 


. كوة الكمة‎ )١( 


ع خا - 

وكانت الأضواء المتلالثة فى المدينة عندما ترى من فوق الشرفات ذات تأثير 
رائع . فالمنشآت الكبيرة قد بعت » م نجديد » الحياةفى خطوطها البندسية 
الضائعة فى الظلال . وكانت هناك مسايم من الانوار تحيط بقباب المساجد 
والماذن وترتدى من جديد عقود النور الى كنت قد لاحظتها من قبل . 
وكانت الآيات القرآنية تتألق على الواجهات » وقد كتبت فى كل مكان 
بالزجاج الملون ؛ وبعد أن تأملت هذا المشبد فى إعجاب أسرعت بالتوجه 
إلى ميدان الازبكية حيث يعرض أجمل ما فى الحفل . 


كانت الأاحياء المجاورة تزدهى بلألاء الحوانيت . واستولى صانعو. 
الفطائر والاطعمة المقلية وبائعو الفاكبة على الأدوار الأرضية جميعبها . 
وكان صانعو الحاو يعر ضور وائعها فشكل أبنية أو حيوانات أوأفكار 
أخرى » وكانت أهرامات الضوء والشمعدانات المضيثة تنير كل شىء ٠‏ 
لو كنا فوضم الها . وفوق ذلكفقدكانوا يعرضون » يينمسافة وأخرىء 
وعلى حبال مدودة: سفناً صغيرة تتألق نوراً » وقد يكون ذلك أثرآً من 
من آثار حفلات إيزس يحتفظ شعب مصر الطيب بذك راهاءكيا يحتفظ 
بذكريات أخرى كثيرة . وكان الحجاج وأكثرم فى ملابس بيضاء وقد 
لفحت الشمس بشرتهم أكثر من أهل القاهرة ٠‏ يستقبلون فى كل مكان 
بمظاهر النكريم الأخرى . وكانت المتع الرئيسية تدور فى الجزء الجنوى 
منالميدان » فى الجزء الملامس للح الإفرنجى . وتصبت ايام كل مكان » 
لا لإقامة المقاهى فسيء بل الحلقات الذكر أىاجتماءات المنشدين الدينيين . 
وكان الدراويش الدوارة يستخدمون فى دورانهم عصيا طويلة حملة 
بالرايات والثريات . ولا ينبنى الخلط ينهم وبين الدراويش الصائحين » 
فكل له طريقته فى الوصول إلى حالة الإرهاص الى تحقق أنواعاً من 
من التجلى والنشوة . ذالأولونت يلفون ويشورون حول العصى الطويلة 
ولا يصيحون إلا بكلمة ه القه حى !» : أى إن أنه حيا يعيش » فى صوت 


يج #4 حتف 


حييس .. وهذه العصى الى يصفون كل أريع منها صفاً واحدآ تسمى 
سارية . وتتزاحم الماهير خارج هذا المكان لرؤية المشعوذين والراقصين 
على الحبال » أو للاستماع إلى الرواة الذين يروون نيذأ من قصه أنى زيد. 
وتتنابع هذه القص صكل مساء فى مقاهى المدينة » وكا يحدث فى المسلسلات 
التى تنشر جر اندناء فإنها تتوقفلدى أكثرالمواضع تشويقاً حتى تضمن » 
ف اليومالتالىهء عودة الرواد المتطلعين ىنف سالمقبى للاستماعإلىنبذ أخرى. 


أما الأراجيح وألعاب المبارة والقراقوز فى أشكاله امختلفة , إلى 
العرائس إلى خيال الظل » فتيد فى إحاء ذلك العيد الشعى الذى ينبغى أن 
يستمرمدة يومين آخرين بمناسبة مولد التىء كا يسمون عيدميلاد النىحمد. 


وما إن طلع نهار اليوم التالى حتى ذهبت برفقة عيد الله إلى سوق 
الجوارى الواقع فى حى سوق العربى . وقد اخترت حماراً راثم مخططاً 
كابار الوحشى ‏ وأحطت ثرانى الجديدة بشىء من التأنق . فا دمت ذاهيا 
لشراء بعض النساء » فلا ينيئى أن أجعلين يحقلن منى . فذلك ما علمتنى 
إياه الضحكات المستهرثة الت ىكانت ترسلها الزنجيات . 


١‏ - عر رالكترك 


ووصلنا إلى بيت رائع اال , ولابد أنهكان منزلا لكاشف أو بكه 
من بكواتالماليك . وكان الهوبمتد فدهليز طويل ذى أعمدة ؛ ورنطل على 
فاحية من نواحى الفناء . وفى اقصى المكانكانت هناك أريكة خشبيةذات 
وسائد يحلس عليها مسل من المسلبين ٠‏ وكن بادى الطيبة . أنيق الليس 
وراح بحرك فى تراخ <بات مسبحته المصنوعة من عود الند وكان هناك 
زنجى صغير منهمك فى إعادة إشعال خم الترجيلة » ينها جلس كات من 
الكتاب القبط عند قدميه » [نه لابد أن يكو كانم سره . 


وقال لى عبداته : «هذاهوالسيد عبد الكريمءرهو أشبر تجارالجوارى 
وفى مقدوره أن يقدم لك نساء رائعات الخال لو أراد ذلك . ولكنه ثرى 
وكثيراً حتفظ من لنئقسه 6 


وأوماً إلى عبدالكريم إعاءة لطيفة من رأسه» وهو يضعيده عل صدره 
وقال لى : ه صياح الخيرء . ورددت على هذه التحبة بحملة عريبة ماثلة » 
ولكن بلبجة دلته ع لأصل . ومع ذدث فقد دعانى إلى الجلوس إلى جواره 
واستحضر لى النرجيلة والقبوة . وقال لى عبداته : إنه براك بصحيىء وهذا 
يعطيه فكرة حسنة عنك » وسوف أقول له إنك آت لتقيم إقامة دائمة فى 
البلد ‏ وأنك على استعداد لإعداد يبتك إعداداً عنها . 


ؤيبدو أن كلام عبد الته قد أثر تأثيراً طييا فى عبد الكريم الذى وجه 
إلى بع ض كرات انجاملة بلغة [بطالية ردبتة . 

وكان وجه عبد الكريم الدقيق الوقور ونطرته النفاذةوحركاته الرقيقة 
تحعل المرء يشعر أنه من الطببعى أن يكون هو الذى أضئ على قصره هذا 


7 فننة 


الجاه والعرة . ومع ذلك فهو يمارس فيه تجاره جد بائسة . إن به خليطاً 
غرياً من بشاشة. الآمراء وتصمي القراصنة امجرد من الرحمة . وقد تمكن 
من ترويض الجوارى بذلك التعبير الثابت الصادر من عينيه الحزينتين » 
وجعلون يشعرن؛ حتى ولو أذاقهن العذاب » بالأسف إنه ل يعد سيدهن . 
وقلت لنفسى إن المرأة التى سأبتاعها هذا لابد أنها قد عشقت عبد الكريم 
ولكن لاعليك » فقدكانفعينيه من السحر ماجعلنى أوقن أنهمن المستحيل 


ألا أعقد صفقة معه . 


كان الفناء المر بع الذى يمرح فيه عدد كبير من النوبيين والاحراش يبدى 
لنا عدداً كييراً من الاقبية والدهاليز العايا ذات الطراز ال نيق . وكانت 
المشربيات الخشية الكبيرة تحيط بهو ذى درج مزدان بأروقة مغرية » 
ويصعد بنا عذا الدرج إنى أ كثر الجاريات جمالا . 


كان كثير من المشترينقددخلو افعلا وأخذوايتفحصون الزنوجالمتجمعين 
فى البناء بلوتهم المتفاوت فى الحلكة . كانوا يطلبون منهم المثى أمامهم 
ويضربون على ظهورثم وصدورمم ويجعلونهم يخرجون ألستي . واحد 
فقط من هؤز ء الشيانء وكان يرندىمشا-ا ذا خطوط صفراء وزرقاءء وله 
شعر أصفر يجدول منسدل عل الطريقة ال ىكاتت تصفف يم! الشعور فى 
العصور الوسطى » كأن يمسك يبده سلسلة طويلة يصلصل بأ وهو يسير 
فى تيه وخيلاء . كان حبشيا من شعب جالا» ولابد أنه أسير حرب ٠‏ 


كان الفناء حاط بعدد كبير منالغر ف المنخفضة التى تسكن فا الزيّجيات» 
كا رأيت من قبل » وكان ببدوعلى أغايين عدم الاكتراث والخبل فيضحكن 
بلا مناسية . ومع ذلك فقد كانت هناك امرأة أخرى ملتفة بنطاء أصغر » 
وعى تب وتخنى وجببا فى عمود من أعمدة الهو. وكانتصفاء السماء الحزين 
والنقوش الضوئية الى كانت أشعتها ترمعيا وهى ترسل زواياها الطويلة فى 


ل 0 
الفناء . كل ذلك يعترض عيثا على هذا اليأس البليغ . وشعرت بقلى 
بملؤه الحزن. 

ومررت خلف العمود » ورغم أن وجبباكان مختفياء ققد رأيت أن 
تلك المرأة بيضاء تقرياً . وكان هناك طفل يضم نفسه إلها وهو نصف 
متدثر بمعطفها . ومبما بذلنا من جهد لتقبل الحياة الشرقية » فإننا نشعر 
فى داخلية أنفسنا أننا فرنسيون مرهفو الحس فى مثل هذه المناسبات . 
وفد مرت بخاطرى لحظة فكرة شرائها لو استطعت ثم عتقبا. 

وال لى عيد الله : لا تلق إلها بالاء فبذه المرأة هى الجارية امحظية 
لدى أحد الأفتدية» وقد أرسلها إلى السوق عقابا لها على خطأ ارنكبته . 
وهم هنا يتتظاهرون ببيعبا هى وطفلها » وبعد أن تمضى هنا يضع ساعات 
يأ سيدها لاستلامها ء ولابد أنه غافر لما خطأهاء . 


وهكذا كانت الجارية الوحيدة الى تى هنا إنما تبى سيدها , أما 
الاخريات فكن فى قلق خوفا من البقاء مدة طويلة دون العثود على 
سيد . وإن فى ذلك ولا ريب ما يشبد فى صالح أخلاق المللين . قارن 
ذلك بمصيرالعبيد فالبلادالآأمريكية . الحقيقة أن فى مصر لايعمل ف الأرض 
سوى الفلاح » فوم لا.يغرطون فيقوى العبدلأنه غالىالهّن ؛ وإنما حتفظون 
بها للأعمال المنزية . هذا هو الفارق الشاسع بين حالة العبيد فى البلاد 
التركية وحالهي ف البلاد المميحية . 


+- بكاو 


كان عبد الكريم قد تركئا لحظة ليرد على التجار الآئراك . ثم عاد إلى 
-وأخبرنى أنه جارى إلباس الحبشيات اللاتى يريد أنيعر ضبن على . وقال : 


إنمن يمن فى حر بى ويعاملن معاملة أفراد أسرق تماماً . وزوجاق 
سمحن لمن عشاركتين :الطعام .وف انتطار حضورهن فساآتيك بصغار 
السن هنهن [ذ! كانت بك رغية لرؤتهن . 

وفتم بابآ » واندفعت منه ف الفناء نحو اثتى عشرة فتأة . صغيرة نحاسية 
اللون .وكأتهن أطفال فى وقت فسحة المدرسة . لقد تركوهن بمرحن فى 
.وهى من بقايا أهة الوكالة المضمحلة . 

وأخذنت أتأمل تلك الفتيات المسكينات لعي و :ون التجلاء السوداء 0 
وقد بدت فىثيابهن كسلطانات صغيرات ء ولا بد أنهن قد انتزعنمن أحضان 
أمهاتهن ليشبعن خور أغنياء المدينة . وأخبرف عبد اقه أن كثيرات مهن 
لا ينتمين إلى النخاس , وإنما .يعرضن للبيع لحساب آبائهن الذين يسافرون 
خصيصا إلى القاهرة من أجل ذلك , معتقدين أنهم هيئون لبناتهم هكذا 
سعل مصير ٠.‏ 

ْم أضاف عبدالته : : ومع ذلك فاعل أنبنأغل ثمناً منالنساءاليالغات.. 

وقال عبد الكريم بإيطاليته الركيكة : 

هيؤلاء ألفتيات الصغيرأت جميلات . 

وةال عيد اقه ملاحظاً بلبجة العارف : 


اع 


أه أيمكن أن تطمئن وتشترى فى ثقة تامة » ققد حسب آباؤهن. 
حاباً لكل ثى. . 

وقلت فى نفسى : 

حسن ! سأترك هؤلاء الاطفال لفيرى . فالمسل الذى يعيش طبقاً 
لله عن هصير تلك الآرواح الصغيرة المسكينة . أما أنا فإنى إذا اشتريت 
جارية فإنما أل ذلك ولدى فكرة منحها حرتها حى حرتها فى أن. 


مجرل . 
ولحق ب عبد الكريم » وصعد فى إلى البيتء ينما اتتظر عبد الله 
بدأقم الحياء عند بداية السل . 


وفى قاعة فسيحة ذات نقوش منحوته تزيد فى فخامتها الكتابات العرية 
الخطوطة والمذهية رأيت خمس نساء على ثىء من الال » وقد اصطففن 
محاذيات للحائط . وكان لون بشرتهن يذ كرف بيريق برونز قلوراسا . كانت 
وجوههن منتظمة وأنوفهنمستقيمة وأفواههن دتيقة . وكانشكلرؤ و سهن 
البيضاوى الكامل واستقامة رقابهن الرشيقة وصفاء ملا حون يضئى علهن. 
شكل أواشك القديسات الإيطاليات المصورات اللاقى شحب لونبن مع 
الزمن . كن حيشيات مسيحيات » وربما كن من سلالة القسيس يوح.ا' 
أو الملكة كانداس(١)‏ . 

وكان الاختيار شاقا » فقد كن متشاءهات جميعاً »كا يحدث لدى هذه. 
الأجناس البدائية . وللما لاحظ عبد الكريم حيرق وأعتقد أنبن لم يدقن. 
لى أمر بإدخال واحدة أخرى ذهيت يخطى متكاسلة » واتخذت مكاتما [لى. 
جوار الحائط . 


 لاجلاب ملكة حيشية قدرعة اشتهرت‎ )١1( 


لوجم - 


وصدرت منى صيحة حماس , ققد تعرفت على العين اللوزية الشكل. 
والجفن المائل المميز للجاوريات » وكنت قد رأيت بعضرسومين فهو لندا. 
لابد أن تلك المرأة تنتمى » من ناحية التكوين : إلى الجنس الأصفر . 
ولست أدرى أى ميل إلى الأشراء الغرية غير المتوقعة دفعتى 0 أستطع 
أن أحى نفسى , فقد جعلتنى أتخذ قراراً فى صالحها .كانت جميلة جداً قد 
فصل جسمها تفصيلا متينآ بشكل لا يدع بالا للخوف من كثرة الإعجاب 
بها .كان بريق عيتها امعد , ؤيياض أسنامم! » ورخص يدها » وطول 
شعرها ذى اللون الينى الغامق الذى أرونى إراه عندما رفعوا طر بوشها كل 
ذلك لا يدع بالا للاعتراض عل المدريم الذى كان عيد الكريم يعبر عنه 
صياحه : د حصن ؛ حسن .6٠‏ 

ونزلتا وأخذنا نتحدث ,ساعدنا فى ذلك عبد الله .كانت هذه المرأة 
قد وصلت الليلة البارحة [بْر القاظة » ولم تحضر لدى عبد الكريم إلا منذ 
ذاك الوقت . وكانت قد احتفظت فى صغرها فى الأرخبيل المندى بواسطة 
قرصان إمام مسقط . 

وقلت لعبد الله : 

ولكن إذا كان عيد الكريم قد وضعبا أمس مع نسائه. . . 

0٠00 .- ححسن‎ -- 

ودأيت أن ملاحظنى لم تبد له على ثىء يذكر من الآهمية . 

وأخيرا فهم عبد اله قصدى فقال : 

« أتظن أن نساءه الشرعيات سيبركنه يغازل غيرهن ؟ . . وفوق ذلك 
إفقد عبلاءه جميعاً . 


و 

وكانت تلك حجة وجية . ثم لقد أقسم لى عبد الله أن عبد الكريم » 
كسل مخلصء لا بد أن يكون قد قضى| الليل فى الصلاة فى المسجد نظرآً 
لقداسة يوم مولد النى . 

ول بيق إلى الكلام فى الثمن . وطلب منى خمسة أ كياس ( أى ستهائه 
وخسةوعشرين فرنكا ) . وراودتتى فكرة الاكتفاء بدفع أربعةأكياس. 
ولمكن لما فكرت أت أساوم على امرأة بدت لى هذه الفكرة غير نييلة . 
وقوق ذلك ققد أران عبد الله أن التخاس الترى لا يعرض أبدآ ثمنين 

وسألت عن أسعباء واشتريت الاسم كذلك بطبيعة الخال » وقال لى 
عبد الكريم : 


- زنب . وكرر عبد الله ذلك باذلا جبدآ كبيراً اربط الحروف 
بصوت صادر من الآنف : زن ب . 


ولم أستطع أن أفهم أن منطوق ثلاثة حروف سا كنة بصوت صادر 
عن الأنف بمكن أن يكون اسماً . وكان لابد لى من بعض الوقت » لكى 


وغادرنا عد الكريم بعد أن قدمنا له العربون » وذهينا لنأق بالمبلغ 
الموجود لسانى لدى صاحب بنك من بنوك الى الافرنجى . وعندما عبرنا 
هيدان الازبكية شاهدنا منظراً معناً فى الغ ر ابة . كان هناك جمبو ركبير قد 
تجمع لرؤية الدوسة . وفها يمر شيخ القاظة أو أميرها ء وهو على ظبر 
حصانه , على أجسام الدراويش الدوارة والصائحينالذين كانوا منذ البارحة 
يتدربون حول السوارى وتحت الخيام . كان هؤلاء التعساء منبطحين على 
بطونهم على أرض الطريق الموصل إلى منزل الشيخ البكرى ‏ رئيس 


امو ب 


الدراويش جميعاً » والذىيقع فى الطرفالجنوى مناليدان ‏ مكو نين بذلك 
طريقاً مرصوقاً بأجساد بشرية نبلغ حوالى الستين جسداً . 

وكانت هذه الطقوس تعتير معجزة يقصد يها إقناع غير المؤمنين . 
ونذافهم ييركونالإفرنج عن طيب خاطر يحلسونق الأما كن الآولى . وكا 
قال الآديبهنرى هين ( معنه]ة ذردمة8 ) إن المعجزة العامة قدأصبحتشيئاً 
نادراً منذ أنتنيه الإنسان إلهالنظر فى أ كام الإله (أى منذ أخذ الإنسان 
يتفح صكل شىء بدقة ) . 

وإذا كان هذا الشيخ إلباً فبو إله مشكوك ف ألوهيته . وقد رأيت 
بعينى رأمىشيخ الدراويش ء وقد تدثر بغطاه أيض وتعمم بعدامة صفراء 
وقد أخذ يمر فوق أحشاء الستين مؤمنا التصق بعضهم بالبعض غير تاركين 
أى فراغ بينهم » وقد عقدوا أذرعبم تحت رؤوسهم . وكان المصان ذا 
حدوات حديدية . وبعد ذلك :هضوا جميعاً صفاً واحداً وهم يصيحون : 

أله . 


وتدعى العقولالناضجة فى الى الإفرنجى أن هذه الظاهرة كاثل الظاهرة 
التىكانتتجعل المتشنجين قدعاً يتحملون ضر با تحديد المدفأة على بطونهم . 
إن حالة الانتشاء الى يكون فيا هؤلاء الناس تلق عندهم المقدرةالعصيبة 
التى تززيل شعورهم بالآلم وتزود أعضاءهم بقوة عجيبة على المفاومة . 

ولا يقيل المسلبون هذا التعليل . ويقولون إن الحصان قد مر فوق 
الزجاج وفوق القوارير دون أن يكسر شيئا منها. 

إن هذا المشبد هو ما كنت أود رؤيته . ول يكن يكفيى أقل من هذأ 
المشبد لى أنسى لظة ما حصلت عليه . وف المساء نفسه عدت [ل بيى 
فى الى القبطى ظافرآ تصحبنى الجارية الحجية . وكان الوقت مناسياً » فقد 


حت لي هه 

كان ذلك هو آخر يوم للمبلة التى منحنى إياها شي الى . وكان يتبعبا 
خادم منالوكالة ومعهحمار يحمل صندوقاً أخضر . 

لقد أحسن عبد الكريم التصرف » فقد كان فى الصتدوق ثوبان 
كاملان. وال لى : 

إنهما لماء وقد آلا إليها من شيخ فى مك كانت فى حوزته » 
وهما الآن لك » . 

إنه لا يمكن لليرء أن يصادف أسلوباً فى التصرف أ كثر رقة 
من ذلك 1 
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ضححتاءالقحاوة 
؟- اعتركم 
١-الماضى‏ والمستقيل 


م أندم أبدا على أنى استقررت بعض انوقت ف القاهرة » وأ جعلت 
من نغمى » فى جميع علاقاق مواطناً لتلك المديثة » إذ أن هذه دون أدى 
.ريب ء فى الطريق الوحيدة لفبمها ولبها. والرحالة فى العادة لا يمنحون 
أنقسهم الوقت الكاق للتغلغل فى حياة المدينة الخاصة أو للتعمق فى جمال 
مناظرها وما تحويه المدينة من متناقضات وذكريات . ومع ذلك فالقاهرة 
عى المدينة الشرقية الوحيدة التى فىمقدورك أن تعثر فها على طبقات العصور 
التارضخية الكثيرة المتميزة كل منها عن الأخرى . فلا بغداد ولا دمشق 
ولا القسطتطينية قد احتفظت بثىء من مواضيع الدراسة والتفكير تلك . 
وف المدينتين الأوليين لا يصادف الأجنى سوى أبنية هشة من الآجر 
واللإن ؛ ولا يرىالرخارف الرائعة إلا فالآبنية من الداخل » إلا أن تلك 
الزخارف لا تخضع أبدآ لما للفن الجاد والخاود الاق هن شروط . 
والقسطنطينية بنازها الحشيية المطلية تتجدد كل عشرين عاماً ‏ ولا تحتفظ 
إلا بطابع وحيد الشكل من القباب المائلة للزرقة والمآذن البيضاء . أما 
القاهرة فإنم! تدين لاجر المقطم التى لا تتضب وللصفاء الدائم الذى يسود 
جوهابيقاء آثارها إلى لاحصرها. ويرتبطعبدالخلفاء والسلاطينوسلاطين 
المماليك بطبيعة الخال بطرائق مختلفة فى فن العمارة لا تحتفظ منها أسبانيا 
وصقاية جريآ إلا بالطبعة الحديثة لها أو بنماذج منها . إن عجائب الفن 
المغربي فى غرناطة وقرطبة لتعلق فى كل خطوة تخطوها فى شوارع الفاهرة 
يذاكرتناء وذلك بسيب باب مسجد أو شباك أو مئذنة أو كتابة بالط 


لت 944 عت 


العرنى » يحدد طابعها أو طرازها بدقة تارخبا اليعيد . إن المساجد وحدها 
كفيلة بأن تقص علينا تاريخ مصر الإسلامية بأسره . ذلك أن كل أمير قد 
شيد على الأقل مسجدأ واحداً » وكان .هدف بذلك إلى حفظ. ذكرى 
عصره وعظمته إعير الأجيال القادمة حتى أبد الآبدين . فبذا هو عبرو » 
وذاك هو الحاكم أو ابن طولون أو صلاح الدين أو يبرس أو برقوق . 


وهكذا تبقى أسماؤمم محفوظة فذاكرة هذا الشعب » ومع ذلك فإن 
أقدم هذه الآثار لم يعد إلا جدرانا متداعية أو أسواراً حطمة . 


ومسجد عبرو ء وهو أول مسجد يشيد بعد فتتح مصر » أصببح أليوم. 
مبجوراً بين المدينة الجديدة والمدينة القديمة . ول يعد هناك ما يحمى هذا 
المسجد ‏ الذى كان فيا مضى محاطا بالتيجيل » من أن يدنس . ولقد جيت 
غابة الأعمدة التى مازالت قبة المسجد العتيقة تستند إلها » واستطعت أن 
أصعد إلممنصة الإمام المنحوتههوالتى يرجع تاريخبا إلىالعام الرابع والتسعين 
للوجرة » وقيل إنه ليس هناك أجملولا أنبل مظهراً منبا سوىمنصة النى ‏ 
وكذلك مررت بدهاليز المسجد وتعرفت » وسطرحيته » على لمكا نالذى. 
كانت تقام فيه خيمة قائد الخليفة عمر بن الخطاب وقت أن واتته فكرة 
بناء القاهرة القديمة . 


ويروى أن يمامة جاءت و بنتعشها فوق الخيمة » فل يشأ عبرو وهو 
قاهر مصر اليونانية وقد فرغ فى الحال من قبر الإسكندرية , أن يقلق ذلك. 
الطائر الرقيق . يدا له كأن مشيئة السماء قد أحاطت بذالك الموضع . فأمر 
أولا بأقامةمسجدحولخيمته ثم مدينة حول المسجد تسمت باسم الفسطاط 
أى الخيمة . واليوم لا يدخل هذا الموضع فى حدود المدينة , وإما بقع » 
ك5 تصوره التاريخ فى الماضى . وسط الكروم والحدائق وغايات 


- جع سس 


وقد وجدت مسجد الخليفة الحاكر فيحالة ليست أقل منذلك [همالا . 
«ييد أنه يقع فى طرف آخر من مديئة القاهرة داخل إطار جدران المدينة 
بالقرب من باب النصر . وقد أنثىء هذا المسجد بعد الأول بثلائة قرون » 
ولكنه يرتط بذكرى بطل من أغرب الأابطال فى العصور الوسطى 
الإسلامية . فإن الحاكم » الذى يطلق عليه مستشرقونا القداى اسم 
« شاكميريل  »‏ لم يكفه أن أصبم ثالث الخلفاء الإفزيقيين » ووارث 
كنوز هارون الرشيد بطريق الغزو ‏ والسيد المطلق لمصر والشام » فإن 
النظمة والثروة قد اصابتاه بدوار حوله إلى شيه لنيرون أو لليوجابال ٠‏ 
وكا فعل الأول أشعل الحاكم النار فى عاصمته فى يوم من أيام نزواته » وما 
قعل الثانى نادى الماك بنفسه إلها وخطط ورسسم عقيدة اعتنقها جزء كبير 
من شعبه » وهى الى أصبحت عقيدة الدروز . والماكر هو آخر ملهم » 
أو إذا شئت آخر إله ,عاش على الأرض ومازال يحتفظ بعدد من المؤمنين 
يداد كثيراً أو قليلا . وإن المنشدين والرواة بمتاهى القاهرة ليقصونعنه 
آلاف المذامرات . ولقد أرونىء فوق قة من قم المقطم ‏ المرصد الذى 
كان يذهب [ليه ليستطلع الكو اكب . ولذلك فإن أولئك الذين لا يؤمنون 
يألوهيته يصورونه على الأقل ساحراً قديراً . 


و لقدعيث التخر يب عسجده أكثر افعل بمسجد عمروءٍ خدرانهالخارجية 
وبرجان من أبراجه أو مآذنه المشيدة فى زواياه فى وحدها الى تعرض لنا 
هياكل هندسية من المستطاع التعرف على ماهيتها. إنها من العبد الذى 
يقايل أقدم الآثار الاسبانية . أما اليوم فإن إطار المسجد الغارق فى الراب 
والذى انتثرت فوقه الأنقاض بحتله بعض الفتالين الذين يحدلون القنب فى 
هذا المكانالفسيح . وقد حلتعجاتهم بصوتها الرتيب حلهمهمة المصلين . 
ولكن هل ما شيده المؤمن عمرو بن العاص أقل إعمالا ما أنشأه الجاكم 
المارقالملحد الذى بمقته المسلمونالصادقون ؟ إن مصر الحرمة » وهى سريعة 


- ]ع0 مه 


من اللأنيباء أو الآلهة . 


ولذا فإن الأجنى فى هذا اباد لا يخثى من التعصب للدين ولا للجنس 
الذى يصادفه فى الأجزاء الأخرى من الشرق ؛ لآن الغزو العرى لم يقدر 
على تحويل أخلاق شعويا إلى هذا الحد . ولا عجب أفليست هى الأدرض 
الآم العتيدة الىتشعر أورباأن أصولهاء من خلال العالميناليونافى والروماق 
ترجع إلها ؟ إن الدبن والا"خلاق والصناعة كلبا قد انطاقت من هذا 
المركز الغامض السول المنال فى آن واحد , ذلك النبع الذى نهل منه عباقرة 
العصور الا"ولىالحكة ونقاوها إلينا . لقدكانوا برعون » والولع يملؤمم » 
إلى تلك امحاريب الغربة الى كانت تدير فها مصائر الناس ء ثم بخ رجونمتها 
وقد أحيطت جباههم بهالة من الأنوار الإلمية » لى يوحوا إلى شعويهم 
بتقاليد ما قبل الطوفان التىتنتمى إلىأيام العالم الأ ولى . هكذاكان «أورفيوس» 
و «موس» وذلك المشرع الذى تقل معرفتنا به عن هؤّلاء » والذى يسميه 
المنود «راماء . لقد كانوا جميعآ يحملون نفس القدر من التعالم والعقائد 
الى هما تباينت باختلاف المكان والجنس» » فإنها كانت ىكل مكان تقم 
حضارات باقية . إن مايضئى على العصور القديمة سبتها هو فكرة العمومية 
هذه بالذات» بل وحتى فكرة الجواد فى سيل نشر الدعوة الى لم تقلدها 
روما إلا فى سيل نشر نفوذها وعظمتها . إن شعباً ينثىء آثاراً لا تيدم 
ليحفر عليبا كل طرائق الفن والصناعة ويتحدث إلى الأجيال القادمة 
بلغة بدأت تلك الا“جيال تفبمهاء ليستحق بكل تأكيد أن يعترف له الناس 
جميماً بالجيل . 


؟- اسيهاة اقاصَة 
موس انون 

استفدت ء بالانهماك فى الدراسة والقراءة إلى أ كبر حد يممكن ؛ من 
أيام البطالة الطويفة ال ىكان. يفرضما على موسم ألخاسين . فنذ الصباح 
يصير المواء حارقا مثقلا بالأتربة » ونظل خمسين يوما كلما هيت علينا فها 
دياح الجنوب تحد من المستحيل علينا الخروج من المنازل قبل الساعة الثالثة 
مساء » وهى الساعة التى ينشط فها النسيم الآقى من البحر . 

وبق الناس فى الغرف السفل المزينة بالقيشانى والرخام ترطب جوها 
النافو رات . ومن الممكن قضاء حابة اليومكذلك فى الخامات وشط الضباب 
الدافىء الذى يملا مساحتها الواسعة » والتىتشبه قبابها المثقبة السماء المزدافة 
بالنجوم . إن أغلب تلك الخامات تعتبر آثارا حقيقية » ومنالممكن تحويلها 
يسبولة إلى مساجد أوكنائس . وهى بيزنطية الطراز . وقد تمكون الخامات 
اليو نانية هى أول ما أوحى بنماذجها . ووسط الأعمدة الى تسكند إلها القبة 
الدائرية توجد مقصورات صغيرة من الرخام تستخدم نافوراتها وصنابيرها 
الأنيقة فى الاغتسال بالماء البارد . ولك إما أن تختلى بنفسك أو أن تتضم 
إلى جموع الناس . وثم ليسوأ بادى المرض ؟ هى حال جماعات المستحمين 
عندنا » وإنما يكو نون عادة من أناس أصحاء من سلالة طيبة وقد التفواء 
عل الطريقة القديمة بقطعة طويلة من الكتان . وإن هيا كلهم لتبدوغامضة 
وسط الضياب اللينى الذى تتترقه الأشعة البيضاء الصادرة منالقية . ويمكننا 
أن تتصور أنفسنا فى جدة عامرة بالأشباح السعيدة . ولكن المطبر فى 
انتظارك ف القاعات الجاورة . فبناك توجد أحواض مليئة بماء يل ى يتعرض 
فها المستح لأنواع شتىمن الطوو.وفها ينهال عايك خدم ذو هيئة مروعة» 


سداجمع؟ سد 


قد تسلحت أيديهم بقفازات من الشعر » وينتزعون بالفرك من جلدك 
أسطوانات مجزأة طويلة يدهشك سمكها » حتى لتخثى أن يتآ كل 
جسمك تدريحيا كآنية بولغ فى تلبيعها . ومع ذلك فئى إمكان المرء أن 
مخلص نفسه من تلك الإجراءات » وأن يكت بالنشوة التى يسيها لجو 
الرطب ف القاعة الكبيرة للحام . وإن تلك المرارة الصناعية لذات فاعلية 
غريبة فى الإراحة من الرارة الأخرى . إن النار السفل للإله «فتام» 
تحارب الخرارة الشديدة الى يرسلبا الإله السهاوى ه حوريسء . هل نت 
كذلك عن لذة التدليك والراحة اللطيفة التى تتذوقبا على تلك الآسرة 
المرصوصة حولدهليز مرتفع ذى درايزين'» وهو يطل على مدخل الام ؟ 
إن القبوة وعصير الفواكة والنرجيلة تعترض هذه السنة الخفيفة من نوم 
القياولة أو لعلها تهيئنا لها . وإن تلك الخفوة الخفيفة وسط الهارذات قيمة 
كبيرة بالنسية لأهل المشرق . 


ومع ذلك فرباح الجنوب لا تهب هيوبا دائها فى أثناء موسم الناسين » 
وما كثيرا ما تتوقف أسابييع برمتهاء وتتركنا نتنفس الصعداء يكل ما فى 
هذه الكلمة من معنى . وحينئذ تستعيد المدينة طابعها النابض بالحياة وتنتشر 
الجاهير فى الميادين والحدائق ويخص مر شيرا بالمتنزهين. وتذه بالمسليات 
المحجيات للجلوس فى أ كاك النزهة وعلى شواطىء النافورات ووسط 
المقابر التى تتخللها الاماكن الظليلة . وهناك يستسامن للأحلام طيلة النهار 
وبحيط بهن أطفالهن الف رحؤن » بل وإن الطعام ليؤقبه إلين هذا المكان » 
إن نساء الشرق يلجأن إلى وسيلتينكبيرتينللورب منوحدة الحريم» أولاهما 
المقابر » حيث يحدن دتما أحدا بكينه , والمام العام الذى تضطر تقاليد 
أزواجهن إلى تركبن يذهين ليه مرة فى الأسبوع على الأقل . 


وإن هذه المعلومة الصغيرة التى كنت أجهلبا »كانت بالنسبة لى مثارا 
لبعض المضايقات . وينبثى أن أحذر منها من قد يميل إلى أن بحذو حذوى 


ةع عب 


من الأورييين . فا إن عدت من السوق بالجاوية حتى وجدت نفسىحاصراً 
بطائفة من الأفكار الى لم تكن قد خطرت بفكرى قبل ذلك . فالخوف 
من تركها يوما آخر وسط نساء عبد الكر. يم جعلنى أعجل فى اتخاذ قرارى. 
وهل أقوها بصراحة ؟ إن أول نظرة ألقيها علما كنت ذات أثر شديد . 


هناك ثىء ما شديد الإغراء فى المرأة الى- تنتمى إلى بلد بعيد وغريب 
وتتكلم لغة مجبولة . إن ملابسبا وعاداتها تؤثر فينا لا لثىء إلا لغرايتها . 
ثم إنه ليس بها أى ثىء من ذلك الابتذال الذىيخلقه تعود رية تفصيلات 
حياة المرأةيا هى الحال مع نسائنا. ولقد خضعت بعض الوقت لفتنة ذلك 
الطابع الى » فكنت كلا استمعت إلها وهى هذر ودأتها وهى تعرض 
ثيابها المبرقشة خلتها طائراً رائع امال فى قفص أملكه . ولكن هل تدوم 
تلك الانطياعات الأ ولى ؟ 


وكنت قد أحطت علا بأنه لوكان التاجر قد غقنى فما يختص بمزايا 
الجادية , أو لو ١‏ كتشفت با أى عيب مبطل لعمليةالبيع »فإن أمانى 
تمانية أيام لإلذاء الصفقة . ولم أكن أظن قط أنه فى مقدور الأورى أن 
يلجأ لتلك الطريقة غير اللائقة»حتى ول وكان قد خدع ٠.‏ غير أى تأللت إذ 
رأيت أن تلك الفتاة المسكينة كان بها تحت الشربط الأحمر الذى حيط 
يحيتها موضع حرق كبير فى عرض القطعة الذهبية من فئة الخنسة جنهات 
تيدأ من منبت الشعر . وكذلك كان هناك حرق آخر بنفس الشكل على 
صدرها . وفوق هاتين العلامتين كان هناك وشم يمثل شيئا يشبه الشمس . 
وكانت ذقنها كذلك موشومة بحديد رمح » ومنخرها الآيسر مثقوبا لنزيينه 
يإحدى الحلقات. أما شعرها فقدكان مقصوصا ابتداء منالصدغين وحول 
الجية . وفيا عدا الموضع انحروق كان شعرها يتدلى حتى حاجبها اللذين 
يزيد فى 1 ويجمعبما معا حسب ما جرت به العادة فى 
التّزين . أما ذراعاها وقدماها المصبوغة بلون برتقالى .فكنت أعرف ان 


سب 6 #6 سم 
ذلك من أثر الحناء التى تزول بعد بضعة أيام دون أن تنرك أى أثر . 


ما العمل الآن ؟ إن إلياس امرأة صفراء الملابس الآوريية هو أ كثر 
ما يدعو للسخرية والمر. . ولذلك ققد اكتفيت بالإشارة إلها بأن تترك. 
شعرها المقصوص ف استدارة إلى الأمام ينمو . وقد أدهشها ذلك كثيراً. 
أما عن الحرق الموجودف جيتها والآخرىصدرهاء واللذين قد يسكوتان. 
نتيجة عأدة ما فى بلادها » وذلك لأنه لايرى له مثيل فى مصر » فإن ذلك. 
عا بمكن [خفاؤه بواسطة حلية أو أية وسيلة من وسائل الزينة . وعلىذلك. 
فبعد هذا الفحص والاختبار لم يكن مة ما يدع وكثيرا الشكوى . 


- أعمالالبييت 


نامت الطفلة الصغيرة بن أنا أتفحص شعرها بتدقيق المالك الذىيقلق 
لآن أحد! قد تسبب فى إحداث قطوع فى ملك خاص حصل عليه حديثا . 
وبعحت إبراهي يصيح ف الخارج : « بأسيدى , » تتلوها كلما ت أخرى فبمت 
منها أن هناكزائرا قد قدم . وخرجحمن الغرفة فوجدث الهودى يبوسف 
فى الدهليز يطلب أن يتحدث إلى . وقد لاحظ أتنى لا ألم عليه فى دخول. 
الغرفة فأخذنا نتجول وندخن خلال تجوالنا . 

وقاللى : 

علمت أنهم حملوك على شراء جارية » ولقد ضايقتى ذلك كثيرا . 

- ولماذا إذن ؟ 

لأانهم لابد قد خدعوك أو سرقوا منك الكثير.وهناك تفام دام 
بين التراجمة والتخاسين فى هذا الشأن . 

- إن هذا محتمل؟ بدو إلى . 

- لا بد أن عبد الله قد استولى لنفسه على كيس من النقود . 

- وما العمل ؟ 

-- إن تلك ليست نبايقمتاعيك . فسوف تسبب لك تلك المرأةالكثير 
من المضايفات لدى رحيلك . وسيعرض عليك عبد الله أن يعد فيشتريها 
القبطية » رغم أن هذا كان أبسط كثيرا وأقل نفقات . 


#الإهبو د 
ولكنك تعل أن ىكنت بصفة خاصة أخشى [تمام إحدى الزيحات 


- سن ابا ل كلا دعل مدب 


اها روا ا 
تع ألا بدهش من شىء ٠‏ وإنالتفاصيل الى أعطاقيوسف إياها قد علستتى 
أن هناك أناسا من البؤس نحيث يقيلون عقد مثل تلك الصفقات . فإن 
السبولة الى ينسم بها الشرقيون فى مسائل الزواجوالطلاق حسب أهوائهم » 
تجعل تنظم الآمر ببذه الطريقةمن الممكن أن يحدث . ولا يتكشف الآمر 
إلا إذا تقدمت المرأة المعنية بالشكوى . ولكتها ‏ قطعا » ليست إلا حيلة 
لتجنب قسوة الباشا فما مختص بالأخلاق العامة . فإن كل امرأة لاتعيش » 
بمفردها أو فى أسرتها ينبغىيها المصول عل زوج شرعى » حتىولوأدى الآمر 
إلى طلاقها فظرف ثمانية أيام » اللهم إلا إذا كانت جارية وظفرت بسيد . 


وأطلعت الهودى يوسف عل مدى ماكان يسبيه لى مثل هذا العرف 


من ثورة فقال : 

-- لا .هم 1 .. . فع العرب 1 

- فى مقدرك أن تقول كذلك مع المسيحيين . 
.فأضاف قائلا : 


[نه عرف أدخله الإنجليز » فلديهم الكثير من النقود . 
إذن فبذا يكلف كثيراً ؟ 


اا 


- كان غاليا فيا مضى » أما الآن ققد تدخلت المنافسة , وغدا ذلك فى 
متناول اجميع . 


حر حي ا لمحت اا 011 
يفسدونشعياً بأسره » لكى يتجنيوا شرا هو قطعاً أقل من ذلك ضرا 
بكثير . فنذ عشر سنوأ تكان بالقاهرة راقصات »م ف الحند , وعاهرات 
كان ف العصور القدبمة . واشت العلياء » ومضت مدة طويلة دون أن 
تحقق شكوام أى نجاح » لآن السكومة كانت تجنى ضرائب عل قدر من 
الأاهمية من هؤ ا لاءالنسوة ء الاق انضممن فطائف ةكان الجء الآ كبر منهايقم 
خارج المدينة» فى المطرية . وأخيراً عرض أتقياء القاهرة أن يتولوام 
تسديدالضرية المعنية . 

وهكذا "م ننى هؤلاء النسوة جميعاً إلى إسنا فى صعيد مصر . واليوم 
تعتبر تلك المدينة من بملكة طيبة القدبمة بالنسبة لللأجانب الذين يصعدون 
أعالىالنيل شيثاً شبها يكابومدينة المتعة فى [يطاليا. ففها شيبات «للايسء 
« وأسبازى » من بحيين حياة البذخ » وقد أثرين ثراء خاصا على حساب 
إنجلترا. وهن بمتلكن القصوروالجوارى ويستطعن إقامةالاهرامات مثليا 
فعلت « رودرب » الشييرة » هذا لو كانت بدعة تركم الحجارة فوق جسد 
المرء للدلالة على مجده مازالت باقبة . بيد أنهن يفضلن الماس على ذلك . 


وقد كنت أدرك جيداً أن البودى يوسف لا ينمى معرقته بي [لالآمر 
فى نفسه . وإنعدم تأ كدى منهذا الآمر هوالذى منعتى من إنبائه بزياراق 
لأسواق الجوارى . فالأجنى فى الشرق يحد نفسه فى وضع العاشق الساذج 
أو ابن العائئة ما تصورهنا مسرحيات مولير. فهو يضطر إلى أن يحاور 
و داور يا يفعل الخادم الماكر ما سكار,ل وسيريحاق . ولك أضع حداً 
لآية فاتشه حسابية منطرفه جعلت أشكومن أن ثمن الجارية قد أنى تقرييآ 
على ما فى حافظى . 


سس ج56 سس 
فصاح الهودى : 


يا للنصيبة ! فققدكنت أريد أن أشركك بالتصف فى صفقة رائعة 
كفيلة بآن ترد لك مالك مضاعفا إلى عشرة أمثاله فى خلال بضعة أيام . 
«فنحن أصدقاء عديدوننشترى كل عحصول ودق التوت فى ضواح القاهرة 
*م نبيعه بالتجرثه بالّن الذى نريدإلى هنيقومون بتربية دورةالقز. ولكنا 
فى حاجة إلى بعض المال السائل » وهذا هو أندر ما فى اليلد » والفائدة 
القانونية هى أربع وعشرون ف اخائة .ومع ذلك فإن اللجوء إلى المضاريات 
'الرزينة كفيل مضاعفة المال .. وعبى كل حال فلنكف عن الكلام فق 
هذا المرضوع . ولكنىسوف أعطيكنصيحة : حيث إنك لاتعر ف العربية» 
فلا تستخدم الترجمان فى الحديث مع جاريتك » فإنه لا يتورع عن أن ينقل 
إلها أفكاراً سيئة دون أن تشك أنت فى الآمرء وقد برب منك فى خلال 
.يضعة أيام : إن هذا أمى متوقع . 

وحملى ذلك الكلام على التفكير . 

إذا كانت حراسة المرأة أمرصعب على الزوج » فلباذا لاتكون كذلك 
بالنسبة للسيد ! إن هذا هو الوضع الذىكان فيه «أرنو لف»(١)‏ أو جودج 
داندان »(؟) كيف أتصرف إذن ؟ إن الاجنى لا يستطيع أن يولى ثقته 
لا الأغا ولا للدرية . وإن من الجارية نفس الحرية الى تتمتع .ما المرأة 
الفرنسية طفرة واحدة لآمر يصعب فهمه. . . كيف أخرج من منزلى 
بمفردى ؟ وكيف أخرج برفقتها فى بلد لى ير أحد فيه امرأة مستندة إلى 
ذراع رجل ؟ هل يصدق أحد أتى لم أفكر فى شىء من هذا قبل ذلك . 

وكافت البودى بأن يطلب إلى مصطإعداد النداء » فل أ كن أستطيع 
بطبيعة الحال أن أصحب الجارية إلى مائدة فندق ه دوهرج ء أما الترجمان 
فكان قد ذهب ينتظر وصول عربة السويس . ذلك أنى لم أكن أشغل 


)١(‏ بطل مسرحية « مدرسة اانساء » اولبير (؟) بطل المسرحية الى محمل هنا الاسم 
فى الكاب . 





سس 68ج سم 


.وقته بالدرجة الى تعوقه عن أن يصحب يعض الإنجليز فى جولة فى المدينة 
من حين لآخر . وحان دوره لكى أقولله [تى ل أعد أستخدمه إلا أيام 
معينة » وأنتى لن احتفظ بكل هذا الحشد الذى بحيط نى ؛ وحيت أنى أملك 
جارية فسأنوصل بسرعة إلى تبادل بض عكلمات معها وهذا يكفينى . ولما 
كان يظن أنه الآن أكثر من أى وقت مضى قد أصبم لاغنى عنه » فإن هذا 
التصريح قد أدهشه بعض الشىء . ومع ذلك فقد انتهى بأن أخذ الآمر 
عيبل مل حسن : وقال لى ىق أستطيع أن أجده فى فندق « واجبورن » كلما 


احتجت إليه . 


لقد كان يتوقع دون شك أن أستخدم هكترجم حتى يستطيع على الآقل 
التعرف بالجارية . ولكن الغيرة شعور جد مفهوم فى الشرق » والتحفظ 
فى كل ما يتعلق بالنساء أمر طبيعى » ولذلك فإنه لم يشر إلى ذلك ولاحتى 
بإشارة عابرة . 

ولما دخلت إلى الغرفة التى تركت فا الجارية نائمة وجدتها مستيقظة 
مستئدة إلى النافذة » وهى تنظر إلى الطريق يمينا ويساراً من خلال حاجزر 
وكان بعض الشبان فى ملابسهم التركية التى ترجع إلى عصر الإصلاح 
يدخنون فى تراخ أمام الباب ء ولايد أنهم كانوا ضباطا تابعين لإحدى 
الشخصيات . وفيمت أن هناك مصدر خطر من هذا الجانب . وبحت عيثا 
إلى العسكريين فى الشارع , ولكنىلم أعثر [لاعلى الكلمة العالمية ه طيب » 
وإذا كانت تلك الكلمة هى صيحة تعجب متفائلة جديرة بتمييز دوح 
ألطف شعب عل الأرض » فإنها لم تكن كافية إطلاتا فى هذا الموقف . 


إبه أيتها النساء ! فبصحب تكن يتخي ركل شىء ! لقد 5 نتسعيدا وراضيا 
وكنت أقول « طيب » ىكل مناسية ! وكانت مصر تبتدم لى . أما اليوم 


وول 
فينبخى لى أن أيحدعن كليات قدلاتكونموجودةف لنة نل كالشعوبسليمة 
الطوية . حقيقة أنتى قد صادفت لدى بعض أهل البلد كلمة أو حركة ننى ٠‏ 
فإنه إذا لم يرقهم شىء ما وهذا نادر يقولون لك « لاء مع رفع اليد فى تراج 
إلى ارتفاع الجية ٠‏ ولكن كيف أنطق ٠‏ لا ء بلبجة جافة وبحركة متباطئة 
من اليد ؟ ومعذلك فهذا ماذعلته لعدم وجود أفضل منه . ويعد ذل كأعدت 
الجارية إلى الاريكة بإشارة من يدى أفبمتها أن البقاء هنا أ كثر لياقة من 
البقاء أمام النافذة . ثم أفهمتها علاوة على ذلك ء أن موعد الغداء قد 
قرب وان يتأخر ٠‏ 

والآمر الآن يتعلق بمعرفة ما إذا كنت سوف أسمم لهأ بأن تسفر عن, 
وجبها فى حضرة الطاهى. إن ذلك بيدى لى مخالفا للعرف عولم يحاول أحد 
حتى الآن أن يراها. والترجمان نفسه لم يصعد معى حينما أرانى عبد الكريم 
نساءه . كان واضحا إذن أتى سأتعرض للاحتقار لو اختلف تصرفى عن 
تصرف أهل البلاد . 


ولما أعد الغداء صاح فى مصصطق من الخآرج : سيدى » ! وخرجته 
من الغرفة فأرانى قدر الفخار الذى يحت وى عل دجاجة مقطعة ف الأرذ 
فقلت له : 


ب مرحى ! مرحى ! ودخلت لكى أطلب إلى الجارية [عادة إسدال 
خمارها وهذا ما فعلته . 


ووضع مصطق المائدة وفرد عليها مفرشاً من الجوخ الأخضر. ولما 
أعد هرم البقلاوة فى صحفته أحضر الكثير من الخضراوات فى صحون 
صخيرة و أهمها القلقاس المتبل بالخل وكذلك بعض شراتح من البصلالكبير 
عائمة ففصلصة المسطردة . إن هذا الشخص الغامض ذو سمة لا بأس يها 
وبعد ان قام بكل هذا انسحب فى احتشام ٠‏ 


؛ - الرريسش الأوق ولعو 


مقاومة ضعنى واشتريت بعض الكرامى ) هزت رأسهاء قفيمت أن 
فكرق تدعو للسخرية بسبب قلة ارتفاع ا مائدة » وعبلى ذلك فقد وضعت 
الوسائد على الأرض واتفذت مكانى ودعوتها للجلوس فى الجبة المقابلة . 
لكن شيئا لم يستطع حملها على قبول ذلك » بل كانت تدير رأسهأ وتضع 
يدها على فهها. ققلت لما : « ياطفلتى » أتريدين أن تدعى تفسك مموتين 
من الجوع ؟» 1 

وكنت أشعر أنه من الأفضل أن أستمر فى الكلام مع تأكدى من 
أنها لن تفبمتى » فبذا أفضل من الدخول فى مرزلة الإشارات الصامتة . 
وأجايت يضعكلمات قد يكون معناها أنها لاتفبمنى» وأجبت علها قائلا: 
« ضيب » وكان هذا على أية حال بداية للحديث . 


كان لورد بايرون يقول عن تجربة أن خير طريقة لتعلم لغة من اللغات 
هى أن تعيش وحيداً لفترة ما مع آم رأة. ولكن ينيغى أيضا إضافة بعض 
الكنب الآولية إلى ذلك ء وإلا فلن تتعلم إلا الأسماء أما الفعل فسينقصك 
ثم إنه من العسير جد! حفظ الكليات دو نكتابتها. واللغة العريبة لاتكتب 
يحروفنا. أو على أقل تقدير إن حرءفنا لا تعطينا إلا فكرة ناقصة عن 
منطوق تلك اللغة . أما عن تعل الكتابة العربية فإن ذلك أمى معقد بسبب 
حركات الوصل ء حتى أن العالل ه فولنى » وجد أنه من الأابسط أن تمترع 
حروف أبدية مشتركة , ولكن , مع الأسف ءلم يشجع غيره م نالعلماء 
على استعالها. إن المإيحب الصعو بات ولايتمسك أبد! بشدة تبسيط الدراسة. 
وإذا كناسوف نقدزعلى التعل من تلقاء أنفسنا فاذا يكون مصيرالمدرسين؟ 


(م- لاا رحلة) 


ارج؟ د 


وفوق ذلك فقد قلت لنفسى : إن نلك الفتاة » وهى من مواليد جاوة » 
قد تكون من معتئقى الدرانة الحندية . وهى قطعا لا تتغذئ إلا بالفوا كه 
والأعثداب فأتيت بحركة من حركات العبادة وأنا أنطق اسم براهما بلبجة 
استفبامية » » فلم بيد علها أمما فيمت شييئا . لابد إذن أن نراق رهط - 
وأخذت أعددكل ما أعرفه من أسماء تتصل .هذه الطريقة فى فهم تكوين 
العالم فكنت كم لوكنت أتحدث الفرنسية . وبدأت آصف لأنى صرفت 
الترجمان » بل وحنقت على النخاس لآنه بأعنى هذا العصفور الذهى دون 
أن يخبرف ماذا أقدم له من طعام . 


وقدمت لما خخين! جافا 515050 
فقالت بلبجة حزبنة : ٠‏ مفيش ء وهى كلة مجوولة لدى. أثار تطقها المزن 
فى نفس ىكثيرآ . وحيئئذ عاد نى الفكر إلى الراقصات الهنديات المسكينات 
اللا قكن| قد جلبن إلى باريس منذ بضع سنوات ء واللاقى رأيتين فى أحد 
يوت «١‏ الشانزليزيه » . إن هؤلاء المنديات لا يتناولن إلا |الاغدية الى 
يعددما بأنفسهن: فى أوان جديدة . وطمأئتى هذه الذكرى قليلا فقررت 
أن أخرج » بعد تناول الطعام ‏ بصحبة الجارية حتى أجلو ما غمض حول 
تلك النقطة . 


إن عدم الثقة التىأوحى إلى بها البودى من ناحية الترجما نكان تأثيرها 
الثانى على أن اتخذت جانب الحيطة منه هو . وهذا هو ما أوصلى إلى هذا 
الوضع التعس .كان يتبنى إذن أن أختار مترجما موثوقا به حتى أستطيع 
على الآقل توثيق صلنى بمن ملكت يداى . وفكرت لخظة فى السيد جان » 
المملوك ‏ وهو رجل فى سن الوقار . ولك نكيف السبيل إلى إحضار تلك 
نارق إل الابى؟ وس جبة أخرى] 1أن أسعلن تركها فى المنزل مع 
الطاهى و « البربرى ء مين ذهانى لاستدعاء السيد «جان» . وإذا أمرت 
هذين الخادمين الخطرين بالمكك خارج اليبت » أكون من الحذر ترك 


وه 
الجارية بمفردها فى مسكن مقغل بقفل من الخشب ؟ 
ودن صوت أجراس صغيرة فى الشارع . ورأيت من خلال ثقوب 
#لنافذة راعيا من رعاة الماع فى قيص أزرق » وهو يقود بعض الماعز ف 
« أيوه» » وهذا ماترجمته بكلمة ‏ نعم » 


ودعوت الراعى؛ وهوصىف الخامسة عشرةقد لفحت الشمس بشرته. 
لقد كان من أنقى سلالات الجنس المصرى . ودخل الفناء مع دوايه 
وأخذ فى حلب إحداها فى إناء من الصينى الجديد كنت قد أريته للجارية 
قبل أن يستعمله الراعى 5 وكررت تلك الكلمة 0 دأيوه» . ومن أعلى 
الدهلي زكانت تتأمل » رغم تحجبها , مهارة الراعى . 


كل ذلككان بسيطا كقصيدة رعوية » حتى أنتى وجدت من الطيييى 
جداً أن توجه له هاتين الكلمتين : « تعال بكره ء وفبمت أنها لابد تطلب 
هنه أن يعود فى اليوم التالى . ولما امتلا الإناء نظر إلى الراعى بطريقة 
وحشية وهو يصيح : « الفلوس » «النقود» وكتت قد اختلطت بالمكارين 
ما فيه الكفاية لآفهم أن ذلك يعنى : « أعطى تقوداًء » ولما سددت [إليه 
حقه صاح ثانية : بقشيش ! وهر تعبير محبب جدأ إلى المصرى الذى يطلب 
اليقشيش بناسبة وبدون مناسبة . وأجبته : ٠‏ تعال بكرة » ! كما قالت 
الجارية » وابتعد راضيا . إن هذه هى الطريقة الى نتعل يما اللغة تدريجيا . 


واكتفت بشرب ما أمامها من لبن دون أن تضيف إليه الخيز » ومع 
ذلك فإن تلك الوجبة الخفيفة قد بعثت الطمأنينة فى نفسى . ققد كنت 
أخشى أن تُكون من هذا الجنس الجاوى الذى يتذذى على نوع من الطعام 


!ا 


الدسم الذى قد لا يكون من الينير الحصول عليه فى القاهرة . وبعد ذلك 
أرسلت فطلب امير وأشرت إلى الجارية أن تأخذ معبا متررها «الملاية». 
فنظرت بشىء من الاحتقار إلى هذا المنسوج القطى ذى المربعات » والذى 
كثيرا ماترتديه النساء فى القاهرة وقالت لى : 


» ! [إق أريد حيره‎ «١ 

ك يتعلم الإنسان ! فقد فهمت من ذلك أنها تطمع فى أن تلبس الحرير 
بدلا من القطن . وملابس سيدات الطبقة الراقية بدلا من ملاس 
البورجوازيات البسيطات . فقات لها وأنا أهر يدى وأطوح رأمى على 


ه - المترم الطيقم 


لم تكن نى رغبة للذهاب لشراء الحبرة ولا للقيام بنزهة قصيرة . فقد 
خطرت لى فكرة أنه لوأنتى اشتركت ف قاعةالمطالعة الفرنسية ؛ فإن مدام 
بونوم الرقيقة سوف تقبل عن طيب خاطر أن تقوم لى بدور الترجم فى ' 


وم أ كن قد رأيت هدام بونوم إلا فى عرض المواة الذى سبق أن 
تحدثت عنه والذى أفتتح به الموسم فى مسرح القاهرة . ومع ذلك فإن 
الفودفيل » الذى قامت بتمثيله قد أضق علها فى نظرى » صفات شخصية 
عتازة خدوم . فالمسرح من خصائصه أنه يوهمك أن تعرف المرأة الى 
تجهلبا » معرفة وثيقة . وهذا هو سبب العواطف الجاعحة الى توحى 
بها الممثلات , فى حين لا يتعلق الناس ء عموماً بنساء لم يروهن إلا 
من لعيد ٠.‏ 

وإذاكانت الممظة تتمتع بميزة عرض مثل أعلى أمام اب ميع » مثل بفسره 
خيال كل منهم ويحققهكم يحاو له ء فلماة لا تسل باستعداد هذه التاجرة 
الجميلة » بلإذا شدْت هذه التاجرة الفاضلة , للقيام هذه المهمة الخيرة » والتى 
يمكن أن نعتبرها تدربية , والى تنيس للا'جنى علاقأت مجدية سعيدة ؟ 

وإنا لنعرف إلى أى خد سعد ه يوريك ء» وهو شخص مول كان تهبا 
للقلق وسط خضم الحياة البارسية عند استضافته صانعة القفازات اللطيفة 
الجاملة . ولكن ك يحقق مثل ذلك اللقاء مزيدا من الفائدة فى مديئة من 
مدن الشرق ؟ . 


وقبلت مدام بونوم بكل ما يلزم من رقة وأناة أن تقوم بدور المترجم 


3-0 

بين الجارية ويينى . ولما كان هناك بعض الناس بقاعة المطالعة فقد أدخلتنا 
دكانالدوات الزينةوغيرهامن الآدواتملحقا بالمكتبة . وفى الى الآفرنجى 
يبع جميع التجاركل ثىء ٠‏ وينما كانت الجارية المأخوذة تتفحص فى نشوة 
روائع الترف الأرونى قت أنا بشرح وضىى لمدام بونوم . وكانت هى 
الأخرى تملكجارية سوداء كنت أسمعبامن حي نلآخر تصدر إلا الأوامر 
باللغة العر بية . 

ولقد كانت قصتى مثا رالتشويقها . ورجوتها أن تسأل الجارية عما إذا 
كانت سعيدة لأنها فى حوزقىء فأجابت : 

» أيوه» ( فعم ) . وأضافت إلى توكيدها هذا أنه يسعدها أن تلبس 
كا تلبس الآروبيات . وأثارث هذه الرغبة ابتسامة مدام بونوم التى ذهيت 
وأحضرت قبعة من التل حلا بالشرائط وثبتت وضعبا على رأس الجارية 
وينبغى أن أعترف أن ذلك لم يكن مناسيا لها تماماً » فإن يياض القبعة كانه 
يحعلها تيدو مريضة . وقالت لها مدام بُونوم : 

ديا طفاتى ء ينينى أن تظل كا أنت » فالطربوش أ كثر 
ملاءمة لك, . 

ولمالم تعدل الجارية عن القبعة إلا بصعوبة » فقد ذهيت وأت تلا 
بالغطاء الذى تضعه اليونانيات على رءوسهن ( تا كتيكوس ) . وهو ذو 
طرف معرج هذهب » وكان تأثيره هذه المرة أحسن . وشعرت أن مناك 
رغبة خفية لدى مدام بونوم الحثنا على الشراء ؛ وهع ذلك فقدكان الفن 
معتدلا رغم ما بالغطاء من دقة صنع رائعة . 

ولما تأ كدت هكذا من حسن النية المزدوج لدى السيدة » طلبت هنها 
أن تقص عل فى تفصيل مغامرات هذه الفتاة اللطيفة . وكانت قصتها تشبه 
كل قصص الجوارى » تشيه قصة « أندرياناء لتيرانسء وتشبه مد موازيل 


ة 


أبسيه ... وطبيعى أنتى لم أ كن أطمع فى الحصول على الحقيقة كاملة . [نها 
وليدة أبوين من النبلاء »وقد اختطفت وهى صغيرة من على شاطى«البحر. 
وقد يدو هذا بعيدا عن التصديق اليوم فى البحر الأيض ء أمامن وجبة 
نظر بحار الجنوب فإنه يظل محتملا ... "م من أبن عساها قد قدمت ؟ فليس 
هناك شك فى أنها من المند الشرقية ء فرعايا الإمبراطورية العمانية لايمكن 
أن يباعوأ مهما كان السبب . وكل من لم يكن أيي ض أو أسود عفما مختص 
بالجوارى والعييد » لا بمكن إلا أن يكون م نالحبشة أوالآ رخبيلالهندى . 


وكانت قد بيعت لشيي طاعن فى السن من 5 ولا مات هذا الشيخ 
اصطحبها تجار القافلة وعرضوها للبيع فى القاهرة . 

كل هذا كان طبيعيا جداً » وكنت سعيدا حقالاتما لم تكن ملكالاحد 
غيرى إلا هذا الشييخ الذى أثلجه الحرم . وقالث لى هدام بونوم : 

« إنها فى الثامنة عشرة و لكنها ناضجة جداً » ولو لمتكن هن جفس 
لابرى هنا كثيرا لدفعت فها أكثر مادقت . إرب الآتراك قوم 
عادات » وهم يرغيون الجشيات والسوداوات . ونأ كد أن النخاسين قد 
مررا بها من مدينةإلى أخرى دون أن يتمكنوا من التخلص هنها » . 

فقلت لحا : 

وقد نقلت السيدة هذه الطريقة فى فهم الأمور ء» ذات الصلة بالقضاء 
والقدر الشرقيين , إلى الجارية الى ردت علها مؤمنة على قوطا ٠‏ 

وسألتهاء عن طريق السيدة » عن السبب الذى جعلها #تننع عن الآ كل 
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فى الصباح ء وعما إذاكانت نت تعتنق الديانة الهندية . فقالت لى مدأم بونوم بعد 
تبادلت معبا الحديث : 


كلا إنها مسالة » ول تأكل اليوم لآنه يوم صيام حتى غروب 
هع 3 

وأسفت لأانها لاتنتمى إلى العقيدة البرعمانية الثى كنت داتما أشعر 
نحوهابشىء من الضعف. أما عن لفتها فكانت العر بي ةالصحيحة » ولم محتفظ 
من لنتها الأصلية إلا يذكرى بعض الأغاف الى منيت نفسى بأن أطلب 
إلها ترديدها . 

وقالت لى مدام بونوم : 


والآن ء ماذا تفعل لكى تتحدث معها؟ 
فقلت : 
[فىء ياسيدق ء أعرف كلمة ,يدو معبا المرء راضيا عن كل ثىء . 

فدلينى » بربك على كلية أخرى عل عل السكن» وسيتون 3 باقامايق 
من نقص ف انتظار أن أزداد علاً . 

فقالت : 

أوصلت إذن إلى باب الرفض ! 

فأجيت . 

- إن لى بعض التجارب » وينبغى توقع كل ثىء. 

قفالت السيدة بونوم هامسة : 

باللأسف ١‏ إن تلك الكلمة المروعة هى « هفيش » وهى تض مكل 
وسائل التفى الممكنة . 

فتذكرت حيئئذ أن الجارية قد نطقت بها من قيلفى أثناء الح دشم . 


*"- مزيرة الروض ل 


دعا القنص ل العام إلى القيام برحلة إلى ضواحى القاهرة . ولم يكن هذا 
العرض عا يرفض ء لآأن القناص لكانوا يتمتعون يأمتيازات وتسبيلات 
لاحصر طاء حتى يتمكنوا منزيارة ما يريدون من أماكن فى راحةويسر . 
وفوق ذلك فغدكان » فى هذه الرحلة سيتاح لى ركوب عربة أوربة » وهو 
ثىء نادر فى الشرق . فإن عربة فى القاهرة تعد ترف يبلغ من الال ميلغاً 
يستحيل معه استخدامه ف التجول فشوارع المدينة . إن حق صدم الناس 
والكلام فى الشوارع منوح للعظماء فقط ومن يثلهم ء هذا إذا مم لمم 
ضيق تلك الشوارع وشكلبا الملتوى بالاستفادة من هذا الحق . والباشا 
نفسه يضطر إلىجعلأحطات عرباتهقريامنالأبواب ولايستطيعأن يستقل 
عرية [لافمنازله العديدة فى الريف . وحيثئذ لا بكون هناك أشد إثارة من 
رؤية عربة مقفلة أو عربةخفيفة , على آخر ما أنتج ذو باري سأو لندن, 
تحمل عيل مقعدها سائقاً معمماً وقد أمك السوط بإحدى ,ديه وغليونه 
الطويل المصنوع من خشب الكرز باليد الأخرى . 

وهكذ ا تلقيتذاتيوم زيار ةأحد الآ نكشاريقالتابعين للقنصلية .وقد دق 
ألباب دقات شديدة دعصاه الضخمة ذات القبضة الفضية » وذلك حتى يشرفقى 
وسط سكان الى . وقال لى إنهم ينتظرونى فالقنصلية بشأن الرحلة ااتفق 
عليها . وكان علينا أنترحل فاليوم التالى لدى مطلعالنهار . ولك القنصل 
لم يكن يع أنتى ء منذ زيارق الآ ولى له . قد حولت مسكن الاعزب الذى 
كنت أعيش فه إلى بيت للأاسرة . وكنت أسائل نفسى ماذا عساى فاعل 
برفيقتى اللطيفة فى قترة غياى الى تبلغ يوماً بطوله . إن اصطحاب لها يعبد 
تصرفا غير رزين وكا أن تركبها بمفرده! مع الطاهى والبواب فيه خروج على 


د 


أبط قواعد الحرض . وحيرق ذلك كثيراً . وأخيراً فكرت أنه بلبغى 
إما أن أقرر شراء بعض الخصيان أو أن ألجأ إلى من أثق به. وأركبتها 
حمارا ؛ ولم نلبت أن توقفنا أهام دكان السيد جان . وسألت المملوك القديم 
عما إذا كان يعرف أسرة أمينة أستطيع أن أعبد بالجارية إليها لمدة يوم 
واحد . ودلى السيد جان » وهو رجل ذو معين لا ينضب »ء عبل رجل 
قبعلى _دعى منصور يكاتنك اح خرن أذ بنع سوات اجون 
الفرنسى فقدكان » بتقرير ابيع » أهلا للثقة . 


وقد كان منصور ملوكا مشل السيد جان» ولكته من اليك اليش 
الفرنسى . وكا أخبرنى كان معظم هؤلاء من الأقياط الذين تيعوا جنودنا 
لدى انسحاب الخلة من مصر. ولقد ألقى الغوغاء بمنصور المسكين مع كثير 
من رفاقه إلى البحر فم رسيلياءلآنه ساند حزب الإميراطور لدى عودة آل 
بوربون إلى الحك . ولكن أبن النيل الحق هذا تمكن من النجاة والسباحة 
حتى بلغ نقطة أخرى على الشاطىء . 

وتوجبنا إلى هذا الرجل الشجاع الذىكان يعيش مع زوجته فى منزل 
فسييح نصف متهدم . كانت اللاسقف مقبية تهدد رءوس السكان . وقد 
انفصلت بعض تقسيمات النوافذ الخشبية من بعض مواضعباء فبدت وكأنها 
دتتلة» ممرقة . ول يكن يزين هذا المسكن القديم إلى يقايا أثاث صار ء 
بتأثير الشمس والتراب » مقيضاً للنفس.كا يحدث عندما ينفذ المطر والوحل 
إلى أفقر المنازل فى مدننا. وشعرت بقلى ينقبض وأنا أتذكر أن السواد 
الاعظم من سكان القاهرة يسكنون المنازل التى هجرتها الفرّران حينما 
وجدتها غيرمطمئنة . ولإتراودنى لحظةفكرة ترك الجارية » ولكبىرجوت 
القبطى الحرم وزوجته أن يأنيا إلى منزلى . ووعدتهما بالحاقهما بخدمتى 
وبتسريم أحد خادى الحاليين فى مقايل ذلك . وعل ىكل حال فإن إنفاق 
قرش ونصف ء أى أر بعينسنتيماً عن الرأسالزاحد فاليوم لايعتبرتبذيرا . 


ذ#/11 م 


وبعد أنأقر رت الطمأنينة فىيتى على هذا النحو , وأحللت به ؛ كفعل 
الطغاة المهرة » أمة مخلصة مكان شعبين غير أهل للثقة كان فى استطاعتهما 
أن يتحداضدى ء لم أجد أية صعوبة فى الذهاب إلى القتصل . وكانت عربة 
عتطيان صهوق جواد.هما ليكونا فى رفقتنا . وكان يرافقنا ‏ خلاف أمين 
القنصلية .» شخص ذو مظبر جاد يرتدى الملابس الشرقبة واسمه الشيخ 
أبو خالد . وقد دعاه القنصل ليقدم لنا ما يلزم من شرح كان يشكلم 
الإيطالية فى سهولة ويد شاعراً من أكثر الشعراء أناقة وعللاً فى 
الآدب العربي . 

وقال لى القنصل : 

[إنه ينتمى قلباً وقاليا إلى الزمن الماضى . إن الإصلاح بالنسية له 
أمر مستنكر , ومع ذلك فن الصعب مصادفة ذهن أ كثر تساعا منه » 
إنه منذلك الجيل منالعر ب الفلاسفة » بلويحق لنا أننسمهم الفولتيرون» 
وهو جيل متميز فى مصر ول يكن معاديا للاحتلال الفرنسى )١(.‏ . 

وسألت الشين عما إذا كان هناك كثير غيره من الشعراء فى القاهرة » 
فأجاب : ١‏ 

- للأسف نحن لم نعد نعيش ف الزمن الذىكان فيه عظم البلد يأمر ء 
نظير مقطرعة جميلة من الشعرء بأن علا فم الشاعر بالقطع الذهرية 
ما استطاع ذلك الفم أن يتسع . أما اليوم فا عن إلا اثرد لأعافدمها . 
فم يستخدم الشعر الآن ؟ أنه لا يستخدم إلا فى تسلية الدضاء 
فى الميادين 1 





)١(‏ م يوجد أىجبل مزعاماء العربغيرمماد للاحلال» وصداقة بعضهم لفرنسا كانتيقصد 
محاربة احتلال آخر ألشد خطراً . 


ل 


300- 

فقلت له : 

حسن ء إن كل هذا شبيه بما تحدث لدينأ . 

واستطرد الشيخ قائلا : 

أما عن أشعار عنتر وأبى زيد الشهيرة فإن أحداً لا يريد الاستماع 
إلهاءإلا فالأعياد الدينية ويحك العادة. ثم يا ليتناواثقونم نأنهم يفبمون 
ما فيبا من جمال ؟ إن الناشس فى زماننا لم يكونوا يعرفون القرأءة. من 
يصدق أن أكثر الناس علا بالعربية الفصحى اليوم هما فرنسيان ؟ 


فقال لى القنصل : 

إنه يعتى يذلك الدكتور ١‏ بيرون » والسيد دف رسنيل » قنصتا 
فى جدة . 

وأضاف وهو يلتغت إل الشيخ : 

- ومع ذلك فلديك الكثير منعلماء الدين ذوى اللحى الذين يقضون 
وقتهم فى مكتبات المساجد ٠‏ 


فقال الشيخ : 

- أيتعلم المرء إذا كان يقضى حياته كلها يدخن نرجيلته ويعيد قراءة 
عدد قليل مكرر من الكتب بحجة أنه ليس هناك أجمل منها »وأن ما بها 
من معرفة يفوق كل ثىء ؟ من الآفضل إذن أن تتصرف عن ماضينا 
الجيد » وأرن تفتح عقولنا لعل الفرئجه . . . الذين أخنوا كل 
ثىء عنا . 

وغادرنا أسوار المديئة مخلفين وراءنا بولاق وما حيط ما هن بوت 


صغيرة باهمة . وجعلنا نطوى طريقا فسيحا ظليلا قد شق وسط المزارع 
يخترق أرضا وأسعة منزرعة يملكها إبراهم . وإبراهم ,هو الذى زرع 
ذلك السبل كله » وقد كان فا مضى مجدا » بأشجار النخيل والتوت والتين » 
وهو يبدو اليوم وكأنه بستان . وكانت هناك أبنية كبيرة تستخدم كصانع 
وتحتل قلب هذهالأراضىالمنزرعةعلى مسافة قصيرةمن النيل . ولماتجاو زناه 
واستدرنا يمينا وجدنا أنفسنا. أمام رواق يعتبر مبيطا إلى النهر ومنه 
إلى جزبرة الروضة 2-6 

إن فرع النيل بيدو فى هذا الموضع وكأنه نور صير يسرى خلال 
أ كشاك النزهة والحدائق . وكانت شجيراتالبوص الكثيفة تحف بالضفة. 
وتقول القصص التاريخية المتوارثة إن هذا الموضع هوالمكان الذى عثرت 
فيه أبنة فرعون على موسى فى موده . 

وإذا ما التفتذا ناحيةالجدوب وجدنا باب القاهرة القدبمة » وإلى اليسار 
مبائى المقياس مختلطة بالمآذن والقباب » وهذا الموضع هو رأس الجزيرة . 


إن تلك الجزيرة لست مقر المسكن الرائع للاأمير سب » يل لقد 
أصبحت كذلك , بفضل عداية ابراهيم » حديقة نبانات القاهرة . ونستطيع 
أن ندرك أتها لا بدأن تنكو ننقيضا لمثيلتها لدينا . فدلا من حصر الحرارة 
فى بيوت النبات »يا يحدث لدينا » يتبنى هنا خلق الأمطار والبر دوالضياب 
الصداعى حى يتسنى حفظ نيانات قارتنا أوربا ‏ إلا أن ماحدث هو أنهم » 
من بين أشجارنا جميعا » لم يتمكنوا إلا من تريبة شجرة بلوط صغيرة » 
وحتىهذهلاتعطى ثمارا. وكان إبراهيم أسعد حظا فى غرس نياتات الحند. إنها 
أنواع مختلفة كل الاختلاف عن نياتات مصر وتبدو شديدة الخوف فى 
تلك المنطقة الجغرافية . وجعلنا نتريض ف نشوة تحت ظلال أشجار القر 
المندى والباوباب . وكانت أشجار الكاكاو ذات السيقان الباسقة تمر هنا 
وهناك أورافباالىتشبهأوراقالخنعار . وقداستطعت أن أميز » وسطآ لاف 


ل ا 

من النبانات الغررية » عرات من أشجار الخيزران لرشاققها المتناهية » وهى 
تكون ما يشبه الستائرء يا تفعل أشجار الحور عندنا . وكأن جدول صغير 
بنسابوسط الحشائش وكان تكذلك يخوءة من طيور الطاووس والنعام 
الأحمر تتألق وسط جموعة أخرى من الطيور الخاصة . وكنا نستريح من 
حين لآخر تحت ظل فرع من أشجار أم الشعور التى ينشر جذعها ‏ اذى 
شبه فى ارتفاعه استقامة صارى السفيئة » من حوله بسطا من الأوراق 
شديدة الكثافة . وهكذاكنا تخال أنفسنا فى خيمة من الحرير الأخضر . 
متنغمسة فى الضوء الحادىء . 

وبعناءكبير استطعنا انتزاع أنفسنا من هذا الآفق السحرى » من هذا 
الجو المنعش وذاك العبير النفاذ وكأماهو آت من مكان آخر من العالم كان 
يخيل [لينا أننا انتقلنا إليه بمعجزة . ولكن لا سرنا فى شمال الجزيرة لم 
ذلبث أن صادفنا وجبأ آخر من وجوه الطبيعة يختلف كل الاختلاف عن 
سابقه . لا بد أنه جعل ليككل بجموعة التباتات الاستوائية . فوسط غابة 
مكونقمن الأشجار ذات الأزهار الى تبدو كأنها باقاتضخمة ‏ ومن خلال 
طرق ضيقة مختفية تحت قباب من اللبلاب ٠‏ نصل إلى شبه تيه يتسلق 
دخورأ صناعية تعلوها منظرة . ووسط الحجارةعللى حافةالممرات الظبيعية 
وفوق رأسك وتحت قدميك تتلوى وتتداخل وتنتصب وتنقيض أغرب 
أنواع الزواحف ف عالم النباتات . وإن القلق ليستيد بتاحيتما تضع أقدامنا 
فى معزل الثعايين وأفاعى الما النامة وسط هذه النيانات الى تكاد الحياة 
تدب فيها . وبعضها يحاى الأطراف البشرية ويذكرنا بالتتكوين المروع 
لالحة المند الأأخطيوطية الشكل . 
تحف بالضفة الاخرى للنبر » الآهرام الثلاثة بادية بكل هيئتها » واضحة 
المعالم والخطوط وسط زرقة السماء . ولم أكن قد رأييتها من قبل قط مثل 
هذا الوضوح ٠‏ وساعدت شقافية الجو على تمييزكل تفاصلها رغم أىكبنت 
منهأ على بعد ثلاثة فراسخ ٠‏ 


ولا أشارك فولتير رأيه إذيدعى أن أهرام مصر أقل من أن تساوى 
مايملك من أفران للتفريخ . ولا يتساوى لدى أبدا أن تتأملنى أربعون 
قرنا أولا تتأملنى . ولكن من وجبة نظر ذكريات القاهرة والأفكار 
العر بي ةكان ذإك المشبد يثير لدى فى تلك اللحظة اهتياما خاصاً . فأسرعت 
بأن طلبت إلى الشيخ » رفيقنا » أن يقول ما يظنه عن الآلاف الاربعة من 
السنين التى يفسبها العم الأورى لهذه الآثار . 


فاتخف هذا الشيمخ الحرم مكانه على أريكة الكشك الخشيبة وقال» لنا : 


رظن بعض الكتاب أن الآهرام قد شيدها الملك قبل الآدى جيان 
ابن جيان: . ولكن إذا صدقنا قصة من قصصنا المتوارثة ‏ وهى أ كثر 
انتشارا عندنا » فإنه قبل الطوفان بثلامائة عام »كان هناك ملك يسمى 
« سوريد » » وهو أبن سالاهوك ‏ الذى 'رأى ذات ليلة فى المنام أن كل 
شىء ينهار فوق الأرض إوالناس يسقطون على وجوههم والبيوت من 
فوقهم . كانت النجوم تتصادم فى السماء » وتناثرت بقاياها تغطى الأرض 
إلى ارتفاع كيير . واستيقظ الملك فزعاً ودخل معبد الشمس وظل طويلا 
يلل خديه ويبكى . 


وبعد ذلك دعا إليمالكهنة والمتجمين . وأعلن إليهالكاهن أ كلمان » 
وهو أعلمهم جميعاً , أنه هو الآخر قد رأى نفس الرؤيا فى المنام وقال له: 


لقد رأيت فى المنام أتى ممك فوق جيل من الجباك » ورأيت 
السهاء قد [نخفضت حتىكادت تلامس رءوسنا . وكان الشعب جرى نحوك 
فى جماعاتء كا لو كنت ملجأه وملاذه . وحيتتذرفعت يديك فوقك محاولا 
إيعاد السياء لمنعها من الاتخفاص أ كثر من ذلك . ولما رأيتك تتحرك 
حذوت حذوك . وفى تلك اللحظة معنا صوتا من اكمس يقول لنا « إن 
السهاء ستعود إلى مكانها الطبيعى حينا أ كون قد درت ثلائائة دورة» . 


آلا ا 


وما إن أم الكاهن كلامه حتى أمى الملك سوريد بقياس ارتفاع 
الكواكب وحاولة معرف ةكنه الحادثالذى تنذر به. وكانت نتيجة الحساب 
أن طوقانا من الماء لابد أن يحدث يتلوه طوفان من النار . وهكذا أمر 
الملك بيناء الأهرام فى هذا الشكل ذى الزوايا الذى يستطيع أن ,تحمل 
حتى ضربات النجوم . وجعل تلك الحجارة الضخمة مرتبطة يقضبان من 
حديد . وقد بلغت فى نحتها من الدقة يحيث لا نار المماء ولا الطوفان 
يستطيعان اختراقبا . هذا هو المكان الذىكان ينبغى للملك وعظاءالمملكة 
أن يلجثوا إليه عند الحماجة »ومعهم كتب العلوم وصورهاوالطلاسم وكل 
مايحب الحفاظ عليه لمستقبل الجنس البشرى . 


وأستمعت إلى تلك اللأسطورة بانتباه كبير وقلت للقنصل إنها تبدو 
أدعى إلى التصديق من الافتراض الذىقبلته أورباء والذى يقول بأن تلك 


المنشئات لم نكن سوى قبور . 
وقلت : 


- ولك نكيف كان يقسنى لمن آووا إلى قاعات الآهرام أن يتنفسوا ؟ 

فاستأنف الشيخ كلامه قائلا : 

ما زلنا ترى آبارا وقنوات تختئى تحت الأرض . إن بعضها متصل 
بماء النيل والبعض الآخر متصل بمغارات واسعة نحت الآرض . كانت 
لمياه تدخل بواسطة مرات ضيقة ثم تخرج بعيدا مكونة شلالات ضخمة 
وبحركة للبواء تحريكا مستم را مصحويا بضوضاء مروعة . 

ول يتقبل القنصل » وهو رجل واقى » تلك القصص الموروثة إلا 
بابتسامة . وكان قد اتهر فرصة توقفنا للاستراحة فى الكشدك فأمر برص 
المأكولات التى أحضرها فى عربته على مائدة من الموائد . وأق بستانيو 


سس ةا 


إبرأهم ليقدموا لنا الزهور والفواكه النادرة اتى من شأنها أن نكل 
اال 


فنى إفريقية بحل الناس بالهند »كا يحلمون فى أور با بإفريقية . إن مثلنا 
الأعلى يشع دائما خارج أفقنا الحقيقى. أما أنا فقد استمررت فى نهم أوجه 
الأسئلة إلى الشيخ الطيب » وجعلته يقص عب ىكل قصص آبائه الخرافية » 
وآمنت معه بالملك سوريد إيانا أعيق وأثيت من إيانى يخوفو الإغريق 
وخفرعهم ومنقرعهم ٠‏ 

وكنت أقول له : 


وماذا عثروا فى الآهرام حيها قتحوها لارل مرة تحت حكم 
أنسلاطين العرب ؟ 

فقال : 

لقدعثروا على القاثيلء وكذ لك على الطلاسم الى كانالملكسور_يدقد 
أعدها الحراسةكل تمثال منها. إن حارس الهرم الشرق كن إلا من الصدف 
الأبيض والاسود ء وكان جالسا على عرش من الذهب » وقد أمسك بحربة 
لا ينظر لها أحد إلا أدركة الموت . وكانت الروح المتعلقة يبهذا الآلههى 
روح امرأة جميلة ضاحك . وهى ما زالت تظبر فى وقتنا هذا وتذهب بعقل 
من يقايلها . أما حارس الحرم الغرنى فبو إله من الحجر الأحمر » وهو 
بدوره مسلح بحر بة» ويضع على رأسه ثعبانا مذتفا . والروح الى تخدمه قد 
اتخذت شكل نوى هرم حمل سلة على رأسه ويمك بمبخرة فى يده ٠‏ أما 
عن الحرم الثالث فإن حارشه إله صغير من البازات على تاعدة من نفس 
هذا النوع من الحجارة » وهو يذب إليه كل من ينظر إليه فلا حل 
منه خلاصاً . وروح هذا الإله تظبر فى شكل شاب عار غير وسيم أما 
عن الأهرام الأخرى فى سقارة » فإن لكل منها كذلك شبحها واد 


(م - و١ارحلة)‏ 


هذه الأشباح رجل هرم أسمر بميل إلى السواد ذو لمية قصيرة » أما الثانى 
فامرأة شابة سوداء تحمل طفلا أسمود , وحينها ينظر إلها أحد تكشر عن 
أسنان طويلة بيضاء وعينين بيضاوين : والثالك له رأس أسد ذى قرون» 
وغيره يبدو وكأنه راع يرتدى ملابس سوداء ويمسك بعصا. وغيره أخيرا 
يدو فى صورة رجل من رجال الدين يخرج من البحر » وتتعكس صورته 
فى الماء . ومن الخطر أن تقابل هؤلاء الأشراح ساعة الظبيرة ٠‏ 


فقلت له : 
فقال القنصل ملاحظا : 


- ذلك أنكل فرد ينبغىأن ينام ساعة الظبيرة فى هذه البلاد » وهذ! 
الشبيخ الطيب يتقص علينا قصصا من شأنما أن تحلب النوم ٠‏ 

فصحت قائلا : 

ولكن هل تجدكل هذا أشد غرابة من كثير من الاشياء الطبيعية 
التى يستحيل علينا تفسيرها ؟ وما دمتا نعتقد فى الخليقة وفى الملائكة 
والطوفان ولا نستطيع أن نششك فى سير النجوم ء فلماذا إذن لا نعتقد أن 
هناك أرواحا متعلقة يتلك النجومء وأن الأولين قد استطاعوا أنيرتيطوا 
بها بالعقيدة وبالآثار ؟ 


قال الشيخ : 
- إن هذا كان» فى الواقع هدف السحر البدان . إن هذه الطلاسم 


وبال براج اللازمة لشروقها وغروبم! . إن أمير الكبنة كان يسمى «كاترء 


وبا د 


أى سيد التأثي رات » وكان لك لكاهن عن تحت إهرته نحم يقوم هو بمفرده 
على خدمتهكزحل والمشترى وغيرهما . 

ولذا فؤكل صباح يقول «كاترء لأحد الكبنة : 

« أين يوجد الآن النجم الذى تقوم على خدمته ؟ فيجيب الكاهن 
قائلا : 

٠ -‏ إنه فى بر جكذا ء وفى درجة كيت » وف الدقيقةكذاء.. وطيقا 
لساب معلوم كانوا يكتبون الأعمال التى يكون إنجازها فى ذلك اليوم 
أمرا ملائما . إن الحرم الآرل إذن قد خصص الأهراء وأسرثم » والثاق 
كان يضم آلمة النجوم والصواوين التى تحتوى على الأجساد المماوية » 
وكذلك كتب الفلك والتاريخ والعلوم » وهنا أيضا كان الكبنة يحدون 
المأوى . أما الثالك فل يكن عخصصاً إلا لمفظ تواييت الملوك والكهنة . 
ولمالم تلبث تلك الأهرام أن بدت غيركافية بالغرض أمروا بإنشاء أهرام 
سقارة ودهشور . وكأن ال دف من متانة البناء هو ممع تلف الأجسام 
المضمخة بالعطور والتى ء حسب أفكار ذلك الزمن » كان لابد أن تولد 
من جديد بعد ثورة معيئة للنجوم . وهم لا بحددون الزمن الذى سوف تقع 
فيه تلك الكارثة على وجه الدقة . 

فقال القنصل : 

لو ساينا هذه القصة فإن هناك كثيرا منالمومياء سوف تدهش يوما 
إذ تستيقظ فتجد نفسها نحت زجاج أحد المناحف أو فى قاعة عرض 
التحف لدى بعض الإتجليز . 

ققلت ملاحظا: 

- إنما فى الواقع » حوريات بشريةلم ينض عنها فراشها بعد . من 
يقوللنا إنه لن يمخرج يوما ما؟ ولقدكتت دائما أعتبرتعرية مومياء المصريين 
المساكين وتش رحبا عملا من أعمال الكفر . كيف إذن لم تتوصل تلك 


5-0 
العقيدة المطمثنة التى لا تقبرء عقيدة الأجيال الكثيرة المتراكة بعضها فوق 
يعض » إلى تقليم أظفار حب الاستطلاع الأآبله لدى الأورييين؟ إننا نخترم 
موق الآمس . ولكن هل للموق من سن ؟ 

فقال الشيخ : 

لقدكانوا من غير المؤمنين . 

فقلت : 1 

- للأاسف ! فى ذلك العبد لم يكن قد ولد بعد مد ولا المسيح . 

وجعلنا نتناقش بعض الوقت حول هذا الموضوع . وكنت أدهش 
لرؤزية مسلم من المسامين يقلد التعصب الكاثوليى . لماذ! يلعن أيناء [سماعيل 
مصر القديمة , وهى الى لم تحول إلى عبيد إلا أبناء أسحق ؟ ومع ذلك » 
فالحق يقال , إن المسابين عموما يحترمون المقابر والآثار المقدسة مختلف 
الشعوب . ولم يضطر أحد الخلفاء إلى فتهم الأهرام إلا أملا فى العثور 
على الكنوز الضخمة. وإن تاريخهم ليقص علينا أنهم عثروا فى الحجرة 
التى تسمى حجرة الملك على تمثال لرجل من الحجر الآسود ومثال لامرأة 
من الحجر الأييض », وقد وقفا على مائدة من الموائد , وكان أحدهما يمسك 
رمحا والآخر قوسا . وفى وسط المائدةكانت هناك آنية زهور مقفلة [قفالا 
مكنا . ولا قتحت وجد أنها مليثة بدم ما زال طازجا » وكان هناك كذلك 
ديك من الذهب الأحمر مين باليواقيت الزعفرانية » وقد صاح وأخذ 
يضرب بمناحيه حينما دخلو! عليه . إنكل هذا يدخل فى نطاق ألف ليلة 
وللة . ولكن ما الذى بنعنا أن نظن أن تلك الغرف كانت تحتوى على 
طلاسم ووجوه متآمرة ؟ إن ماهو موثوق به أن الحدثين لم يعثروا يباعلى 
أبة عظام سوى عظام ثور . وما قالوا عنه إنه تابوت حجرة الملك لم يكن 
فى الواقع إلاصحفة كبيرة للماء المطبر . وهبما يكن من أمر أفليس أصعب 
على الفبم كا لاحظ فولتى » أن نفترض أنه مكدسوا كل تلك الحجارة 


لكى يقبروا فيها جثة من خمسة أقدام ؟ 


/وا- حسمي م الواق 


وبعد قليل استأنفنا نزهتنا . وذهينا لزيارة قصر من القصور الساحرة 
عزدان بالحصى ء وتأق نساء الوالى أحياناً لقضية الصيف فيه . والآارض 
لتى تحيط بهذا القصرالذى صرح لنا يدخوله دون صعوبة معدة على الطربقة 
التركية » وتمثل رسوم السجاد . 


وكانت الطيور قد هجرت أقفاصباء ولم يكن فى قاعات القصر من أحياء 
سوى بعض البندولات ذات الأنغام الموسيقية التى تعلن ع نكل ريع ساعة 
مر بنخمة صغيرة من نات الآرغن الآلى» مقتطفة من الا" وبرات الف رفسية. 
إن نظام ٠‏ الحريم » واحد فىكل القصور التركية » وقد رأيتحتى منها الآن 
الكثير . وهى تتكون دائاً من مقصورات صغيرة تحيط بقاعات كبيرة 
للاجتماعات تنتشر بها الآرائك ىكل مكان . وكل مافها من أثاث هو 
مناضد صغيرة مطعمة بالصدف . وكانت هناك #اويف مقتطعة فى خشب 
الجدران » وقتها على شكل قوس مديبة » وه تستخدم ككان للنرجيلة 
وأوانى الزهور والقهوة . وليكن هناكسوى أربع غرف فقط ذا تزخرفة 
أوريية » وكانت تضم بعض الا“ثاث الردىء الذى قد يكون أنسب لثرفة 
الإواب . ولكن مثل تلك الانشياء ما يتفاضى عنه من أجل التقدم » وهى 
ولاريب من نزواتإحدى المحظيات ء ولايعتبر أىثىء من هذه الا"شياء 
فى نظرهن ذا فائدة جدية . 
ولكن الا"سرة هى الى الذى ينقص عادة » حتى فأكثر قصوراحريم 
خامة . وأخذت أقول للشيخ : 


أين تنام إذن تلك النساء وجواريهن ؟ 


اي + 

- على الاثرائك ٠.‏ 

أليس لد.بن أغطية ؟ 

- [نهنينمن مس قديات ملابسهنء ومعذلك فبناك أغطية م نالصوفه 
لو الخرير شتاء . 

- لست أجد ىكل هذا مكانا للروج . 

- حسن ! ولكن الزوج ينام فى غرفته » والنساء فى غرفهن > 
والجاريات على الا'رائك فى القاعات الكبرى . وإذا كانت الاثرائك 
والوسائد لا تيدو مريحة فى النوم فإنهن يرصصن الحشايا وسط الغرفة 
وشمن علها . 

ملايسهن ؟. 

- دائاً » و لكب نلاحتفظن إلا بأبسط الملابسء السروال والصديرى 
والثوب . إن القانون يحرم على الأزواج الرجال والنساء أن يكشفوا عن 
أجسادم أمام بعضهم البعضءوذلك ابتداء من الرقبة فا تحت. وإنالامتياز 
الذى يحصل عليه الزوج هو رؤية وجه زوجاته كا يشاء . وإذا دفعه حب 
الاستطلاع إلى أبعد من ذلك» فإناللعنةقصب على عينيه: إنه نص صريم(1) 

فقلت له . 

- وعلى ذلك فإنى أفهم أن الزوج لا يتمسسك يقضاء الليل فى غرفة 
مليتة بنساء مرتديات هلابسهن» ويفضل النوم فى غرفته . ولك نلوحدث 
وصحب معه اثنتين أو ثلاثا من تلك السيدات .. 

- اثنتين أو ثلاثا ١‏ أى كلاب تظهم هؤلاء الذين يتصرفون على هذأ 


. تلك خرافة من خرافات ترفال الكثيرة‎ )١( 


ةلالا ب 


النبحو ؟ اقه حى 1 أتوجد امرأة واحدة » حتى ولوكانت غائنة » تقبل أن 

فأجبت : 

فى أوربا؟ كلا بكل تأكيد . ولكن ليس للسيحيين سوى زوجة 
واحدة. وم يفترضون أن الترك ؛ وهم من النساء الكثير » يعاشرون 
نساءهم كلو كن امرأة واحدة . 

فقأل لى الشيخ . 

لوكا نهاك مسلمون م نالفسقبحيث يتصر فو نكايفترض المسيحيون 
فإن زوجاتمم الشرعيات لن يليئن أن يطلين الطلاق » بل وحتى الجوارى 
يصبح لحن الحق فى تركهم . 

فقلت للقنصل : 

تأمل أى خطأ آخر خاص بعادات تلك الشعوب تفع فيه أوربا . 
إن حياة الأتراك بالنسبة لنا مثال فى قوة النفوذ والمامة . وإفى لآرى أنهم 
لم يتوصلوا حتى الآن لآن يكونوا سادة فى منازهم ٠‏ 

فأجابى القنصل اثلا : 

إن جلهم لا بعيشون فى المقيقة إلا مع امرأة واحدة . وفتيات 
العائلات الكريمة بعلن » فى معظم الآحيان : ذلك ششرطا لإمام الزواج * 
إن الرجل الذى يكون من سعة العيش بحيث يقدر على [طعام وإيواء عدة 
نساء بشكؤ لائق» أى مخصص لكل منهن مسكنامستقلا و خادمة وطاقينكاملين 


3-3-5 


يستطيع حقيقة أن يتزوج لناية أربع زوجات . ولكن القانون يضطره 
إلى أن بخصص لكل منهن يوما من أيام الأسبوع , وهذا مالا يكونف 
دائما مستحيا . تصور إلى جانب هذا ء كم تحمل مؤامرات النساء الأربع . 
المتساويات فالحقوق تقربيا ‏ حياته متناهية ف التعاسة » اللهم إلا إذا كان 
ثريا جد! وصاحب مركر كبير جد! . وإن هؤلاء يعتيرون النساء فوعا من 
الترف كالجياد, بيك أنهم عموما يفضاو نالاقتصار على زوجةشرعيةراحدة: 
واقتناء الجاريات ايلات . رلا تكو نالعلاقات ينهم وبين تلك الجاريات 
دائما سبلة » لاسما إذاكانت زوجاتهم من الآسر الكبيرة . 

قصحت : . 

يا للأتراك المساكين 2ك يسىء الناس إلى سمعتهم ! ولكن إذا كان 
كل مافى الآمر هو الحصول عل عشيةات هنا وهئاك . فإن كل رجل غغنى 
فى أوربا يتمتع بنفس هذه إلنسبيلات . 

فقال لى القنصل : 

- بل إن لديهم من التسبيلات ما هو أ كبر . فإذا كانت التشريعات 
تنفر من هذه النقطة فإن الأخلاق تعوض ذلك . إن الدين هناء وهوالذى 
ينظم كل ثىء ء يسيطر على النظام الاجتماعى والخلق فى وقت واحد. 
وحيث أنه لا يأمر بأى ثى. غير مستطاع » فإنهم_يعتيرون احترامه شرف . 
وليس معتى ذلك أنه ليسهناك خروج عل القاعدة. إلا أن ذلك الخروج 
نأدر الحدرث » ولم يستطع أن يظبر إلا بعد عصر الإصلاح . إن أتقياء 
القسطنطينية قد ثاروا ضد مود لل ا علبوا أنه أمر بإنشاء قاعة حمام رائعة 
يستطيع فيها أن برى زوجانه وهن يستحممن » ولكن تلك الحادثة على 
درجة قليلة جدا من الاحتهال » وهى ليست » ولا ريبء إلا اختراءا هن 
بدع 21 وريين ٠‏ 


وأخذنا نجوب الطرقات الضيقة المرصوفة بالحصى اليضاوية مكونة 


(م# ب 


«رسوماً ييضاءوسوداء » وا حاطةبحافةم رتفعة من شجر الشمشارالمقصوص ٠‏ 
وكنت أرى بفكرى » ونحن نتحدث مكذأء تلك النساء البيضاوات 
يتفرقن فى الممرات وهن يزحفن بأخفافين على أرض من الفسيفساء » 
ليتجمعن ثانية ف المقاصير الخضراء » حيث تتشكل أشجار السرو الكبيرة 
فى شكل در ابزين وأروقة . وكانتالحائم تحط علها أحيانا , وكأنها الأرواح 
“الشاكية من تلك الوحدة . 


وعدنا إلى القاهرة بعدأن زرنا مبنى مقيامى النيل » حيث يغو ص عمود 
كبير مدرج » كان قدا خصصاً لسر اييس » فى حوض عميق » ويستخدم فى 
تقرير ارتفاع الفيضان كل عام . وأراد القنصل أن يصحبنا بعد ذلك إلى 
مقابر أسرة الباشا . ولكن رؤية المقابر بعد رؤية الحريم قد توحى بمقارئة 
بحزنة ٠‏ إلا أنها تحوى ف الواقع نقد لتعدد الزوجات . فبذه المقبرة » 
الخصصة لابناء تلك الآسرة دون غيرم » تبدو كا لوكانت مقيرة مدينة 
بأسرها . فها أكثر من ستين قبرآ بين صغير وكبير » وأغلبها جديدة » وهى 
مكونة من أعمدة من الرخام الأبيض لا رءوس لها . وكل عمود من تلك 
“الأعمدة تعاوه [ما عمامة وإما غطاء رأس نساق » وهذ! ما يضق على القبود 
التركية طابعاً واقعياً جنائزياء حتى لنخال أننا نسير وسط جموع متحجرة . 
.وأكثرهذه القبور أهمية تجدها ملتفة: بالثمين من المنسوجات؛ و تحمل مام 
من الحرير والكشمير . وهنا يصبح :الوم أمضى أثراً . 

وما ببعث العزاء فى نفوسنا أننعتقد أن أسرة البإشاء رغم كل مافقدت 
من أفرادها » ما زالت كبيرة العدد . والحقيقة أن وفاة الأطفال الآتراك 
.فى مصر بيدو أمرا وأاقعا.قدبما ولا جدال فيه . إن هؤلاء المماليك الذين 
حكنوا البلد حقبة طويلة من الرمن » والذين كانوا يحلبونأجمل نساء العالبء 
/ يتركوا من ورائهم أية ذرية . 


+- خفايا اتوم 


م يكن ذلك إذن إلا وهماً وخيالا ينينى هو الآخر أن نفقده : ملذاته 
الحريم وسلطان الزوج أو السيدالمطلق » والنساء الساحرات اللاق تمعن 
ليبنين سعادة شخص واحد ء إن الدين والعادات قد خففت بشكل غرييه 
من حدة ذلك المثل الأعلى الذى طالما أغرىكثيراً من الآوريين . ولذا 
فإنكل الذينفهموا الحياةالشرقية.هذهالطريفة .مصداقالماكنا نعتقدهء ليلبثوا 
أن أصيبوا بخيية أمل . إن أغلب الإفرنج الذي نكانوا قد دخلوا فى خدمة 
البإشاء والذين اعتنقوا الإسلام , سواء لللصلحة أم للمتعةء قد عادوا 
اليوم إما إلى أحضان الكنيسة أو إلى المتع التى يحققها القانون المسيحى, 
فى الزواج من واحدة . 


ولنعتقد تماماً هذه الفكرة :إن المرأة المتزوجة فى جميع أرجاء 
الإمبراطورية التركية تنمتع بنفس الامتياذات التى تتمتع بها المرآة لدينا . 
بل وأنها تستطيع أن منع زوجها من الزواج بأخرى إذا ما جعلت من. 
ذلك فقرة من فقرات عقد زواجبا ء وإذا حدث وقبلت الإقامة فى بيت 
واحد مع امرأة أخرى ء فإن لها المق فى أن تستقل يحياتهاء وألا تشارك 
أبدا »كا يعتقد البعض ء فى تنكوين لوحات رشيقة مع الجوارى تحت عينى 
الزوج والسيد . ولنحذر من الظن بأن تلك السيدات ايلات يقبلن حتى 
الغناء أو الرقص للتَرفه عن مولاهن » فتلك مواهب يرين أنها لا تليق 
بسيدة كريمة . ولكن لكل امرىء الحق فى أن يستقهم « العوالم» 
و « الغوازى» إلى منزله » وأن يسلى بهن نساءه . وسيد السراى يفيغى له 
كذلك أن يحذر من الاهتهام بالجوارى اللاقى يمنحهن لزوجاته » لأنبن. 
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أصبحن ملكا خاصا لحن . وإذا راق له أن يقتنى منهن لنفسه فينبغى أن 
يتخذ جانب العقل ويفردلن مازلا آخر » مع أنه ليس ناك ما يعوقة عن 
اللجوء إلى تلك الطريقة للإكثار من ذربته . 

وينبنى أن نعل الآن كذلك أنه . حيث أن كل منزل ينقسم [لمقسمين 
منفصلين تاماً » أحدهما للرجال والآخر للنساء » فإن هناك فالواقع سيدا 
فى قسم من القسمين» ولكن هناك سيدة فى القسم الآخر . وهذه الآخيرة 
فى إما الآم أو زوجة الآب أو أقدم الزوجات » أو التى أنجيت أكير 
الأولاد سنآ . والزوجة الأ ولى تسمى السيدة الكبيرة » والثانية الدرة 
( الببغاء ). وفى حالة ما إذا كانت النساءكثيرات عدداً » وهذا مالا يحدث 
إلا لدى العظماء . فإن الحريم يصبح أشيه ثىء بالدير الذى تسيطر عليه 
قاعدة صارمة . ويكرن الشغل الأول فيههوترية الأولاد والتطربزوتوجيه 
الجوارى فما مختتنص بالأعمال المنزلية . وزيارة الزوج تم فى احتفال » 
وكذلك زيارة أقرب الأقارب . ولما كان الزوج لا .يأكل مع زوجاته , 
فكل ما يستطيع فعله لقضاء الوقت هو تدخين نرجيلته فى وقار وشرب 
القبوة أو عصيرالفواكه . وقد جرت العادة بأن يعلن عن حضوره مقدما . 
وفوق ذلك فإنه إذا وجدمداساً على ياب الحرمء فإنه يمتتع عن الدخولء 
إذ أن ذلك يعنى أن زوجته أو زوجاته يستقبلن صديقاتهن . وكثيرآ 
ما تستمر زيارة الصديقات يوما أو يومين. 


أما عن حر ية الخروج والزيارات ‏ فبذا حق لا جدال فيه لآية اهرأة 
حرة المولد . ويقتصر حق الزوج على أن تصطحب معبا بعض العبيد . 
ولكن هذا الاحتياط لاقيمة له إذ تستطيع النساء أنيكسيهم إللصفين 
بسبولة » أو أن يخرجن متنكرات سواء من الخام أو من بدت إحدى 
الصديقات» ينها يظل المراقبون منتظرين لدى الاب . إن الحجاب وحده 
هو الذى يمنحبن ف الواقع حرية أكثر مما للأورييات: إذا كان لديين 


ما - 


الاستعداد لاخش والخداع . وإن القصص المرحة لاتى تروىمساء ف المقاهى 
تدور غالبا حول مغامرات العشاق الذين يتخفون فى زى النساءحتىيتمكنوا! 
من دخول الخريم . والواقع أنه ليس هناك ماهو أسبل من ذلك . ولكن 
ينبغى القول بأن ذلك ينتصل بنسج الخيال العربى أ كثر ما يتصل بالاخلاق 
التركية المسيطرة من قرنين على الشرق كله . ولنضف إلى ذلك أن المسلم 
لا استعداد لديه للزى ء و>د أن امتلاك امرأة ليست ملكا مطلقا له يعتبر 
أمراً مشينآً . 


أما عن حظ المسيحيين السعيد فى هذا الجال فهو نادر الحدوث . وى 
الماضى كانت هناك مخاطرة مزدوجة بالموت . أما اليوم فالمرأة وحدها 
هى التى تخاطر بحيانها » ولكن فى حالة التليس فى بيت الزوجية فقط . 
إلا خالة الزنى ليست سيبا للطلاق أو لأى عقوبة أخرى . 


إن القانون الإسلاى لا >توى إذن ء قد يتبادر إلى الذهن » على 
أى شىء من شأنه أن يغرى النساء بالعبودية والذل . وهن يرثن ويمتلكن 
ملكا خاصا يبن »كا حدث فىكل مكان » بل وإن ذلك بحدث خارج نطاق 
سلطة الزوج . ولحن الحق فى طلب الطلاق لاسياب ينص عليها القانون . 
وإنامتياز الزوجة , فىهذه النقطة , ين:حصرفالقدرة علىالطلاقدون[بداء 
الأسياب. وحسبالرجل أنيقول ازوجته أمام شهود ثلاثة : «أنتطالق» 
فلا تستطيع منذ تلك اللحظة أن تطالب إلا بمزخر الصداق الذى ينص 
عليه عقد زواجبا. والناس جميعا يعرفون أنهءإذا أراد استعادتها بعدذلك, 
فبو لايصل إلى مابريد إلا إذا تزوجت خلال تلك الفترة» م أصبحت حرة 
من جديد . أماقصة ذلك الذىيسمونه فى مصر «بالحلل» والذىيقوم بدور 
المنزوجالوسيط فإنها تتنكرر فى مصر بالنسبة للأغنياء وحدم أما الفقراء 
وم يتزوجون دون عقد مكتوب » فإنهم ينفصلون ويعودون دون. 


وم؟ - 


صعوية » وأخيرا ورغمأن الكير ام وحدم م الذين يمارسو ن تعدد الزروجات 
سواء أكان ذلك بدافع حب الظبور أو لمزاجبي الخاص ء فإن فى القاهرة 
تنابلة يتزوجون من نساءكثيرات ليعيشوا م نكدهن . وهكذا تجد أن 
بيتين أو ثلاثة فى المدينة يحبل كل يبت هنها الآخر تمام الجبل ٠.‏ وإن 
ا كتشاف مثل هذه الأسرار يسبب عادة المشاجرات المضحكد الى تنتهى 
بطرد هذا الفلاح الكسول من يبوت زوجاته الثلاث » ومن جبة أخرى 
يفرض :عليه الالتزام بإعاتهن . 


4- ررس الْشي 


ولما عدت إلىيبتى وجدتهك تركته : فالقبط ا حرم وزوجته منهمكان 
فى إعادة تنظم كل شىء » والجارية تنام على الأريكة » والديكة والدجاج 
فى الفناء تلتقط الذرة » ه والبريرى» الذى كان يدخن فى المقبى المواجه 
ينتظرنى يلا أدنى شك . وكان من المستحيل العثور على الطأهى من جديد » 
فإن حلول القبطى جعله ستقد دون شك أنه سيحل حله » فرحل علىالفور 
دون أن يقول شيا . وهذا الأساوب كثير الحدوث ين الخدم والعمال ف 
القاهرة » ولذلك فإنهم حريصون على تسل أجورممكلمساء » حتى يستطيعوا 
التصرف ما يحلو لم - 

وم أجد ضرراً أن أحل منصور حل مصط » وزوجته » ال ىكانت 
تأ للساعدته فى أثناءالنبار » كانت فى نظرىحارسة ممتازة لللاخلاقفى داخل 
يبتى . و لكن كان هذان الزوجانيحبلانميادىء الطرو » حتى المصرىمنه» 
جبلاتاما. أما غذاؤهما ممافيتكون من بايلة الذرةومنالخضراواتالمقطعة 
فى الخل , وهذالم يقر .هما لامنفنصانع الصلصة ولامنفن شاوى اللحم . 
وإن عاولاتهما فىهذ! السيبل كانت جحعل الجارية تطلق الصيحات المدوية » 
وتنوال عليهما سبا وشتها . ولقد ساءنى جدآً هذا الجانب من أخلاتبا 5 

وكافت منصور أن يخبرها أن دورها قد حان للقيام بالطبوء وأنه 
من الأ فض ل أن تستعد لذلك: حيت أريد أن أصحها فى أسفارى.أسفارى. 
وإفى لأعجز عن وصف تعبير الكبرياء اجروحة أو الكرامة اللبدرةالذى 
حدجتنا به جميعاً . 


وأجايت قائلة لنصور: 


لم1 - 

قل لسيدى إنى سيدة لاخادمة » وإنى سأكتب للياشا إذا لم يضعتى 
ى الموضع اللائق . 

فصحت قائلا : 

- للباشا ! ولكن ما دخل الباشا فى هذا الموضوع ؟ . 

لقد اشتريت جارية ‏ أنا » لخدمتى » فإذا لم تكن لدى القدرة على 
كراء الخدم » وهذا ماهوحتملالحدوث » فإنى لاأرى سبيا بحعلها تحجمعن 
القيام بأعمال المنزل »كا تفعل النساء فى كل البلاد . 

وقال منصور : 

إنها تقول : إن لكل جارية الحق ؛ بتوجبها إلى الباشاء فى طلب 
إعادة ببعها وتغيير سيدهاء وأنها مسلبة ولن نقبل أبداً أداء الأعمال 
للبينة» . : 

وإف لأقدر الاعتزاز الخلق . ولماكان لحا هذا الحق ‏ وهذا ما أكد لى 
منصور صحته» فقد | كاتفيت بأن قلت لها إتىكنت أمزح » وأنه دنيعى 
عليها على الأقل أن تعتذر لهذا الشيخ الحرم عن فورة الغضب التى صدرت 
منهاء ولكن منصور ترجم لها ذلك بطريقة جعلت الاعتذار يصدر من 
ناحيته هو. 

وغدا واضحا منذ تلك اللحظة أتتى » بشراق تلك المرأة ؛ قد تصرفت 
تصرفا أخرق . وإذاكانت تتمسك بر أيهافى إصرار ولا يمكنها أن تكون 
لى» فما تق لى من الرحلة » إلا مصدر إنفاق » فلا أقل من أن تقوم لى 
بدور المترجم . فأعلنت إلها أندحيث أنها شخصية مرموقة فإنه م نالأفضل 
أن تنعل الفرنسية فى زالوقت الذى أتعل أنا فيه العربية. وم تستبعد 
تلك الفكرة . 


الاك 


وهكذا أعطيتها درسا فى اللغةوالخط , وجعلتها ترسم عصياعلى الودقه 
؟ نفعل فى تعلم الأطفال عي عليتها بعض الكيات . وكان ذلك يسلها بما 
فيه الكفاية » وقد جعلها نطق اللغة الفرنسية تتخلص من نغمة صوتها 
الاجوف » وهى نغمة غير مستحبة فى فم النساء العرييات . وكنت أتسل 
كثيراً يحملبا على نطق جم لكاملة لا تفبمها . كبذه اللة مثلا : 


«إتى وحش صغير.. «ولما رأتى أضحك اعتقدت أننى أحلبا 
على أن تتفوه بأشياء غي رلائقة» ودعت منصور ليترجملا اجلة. ولمالمتر 
فيها كثيراً من الضرر أخذت » نكرر فى رق ةكبيرة ‏ 

أنا؟ وحش صغيرة ؟ ‏ مفيش ( أبداً ) وكافت ابتسامتها ساحرة . 


ولمها ستحب الجارية دسم العصى و الأجزاء الدقيقة والسحية للحروف. 
أفبمتنى أنها تريد أن تكتب حس ب أفكارهاء وظننت أنها تعرف الكتابة 
بالعربية فأعطيتها ورقة بيضاء . ولم ألبك أن وجدت أصابعبا قد رسمت. 
بجموعة غرية من المروف الميروغليفة من المؤكد أن لا علاقة لها بكتابة 
أى شعب من الشعوب . ولما امتلآت الصحيفة سأتها بواسطة منصور 
عما تعنى بذلك ٠‏ 


فقالت : 

لقدكتيت ك. 

ولكن ء يا طفلتى العزيزة » إن هذا لا يدل على ثىء . إن ذلكه 
هو ما تستطيع القطة أن تخظه عندما تغمس غخالبها فى احير . 

ولقد دهشت لذلك كثيراً . فقد ظنت أنه إذا فكر المرء فى ثىء وهو 
مر بالريشة على الور ق كينها اتفق» فإن الفكرة تترجم هكذا بوضوح لعينه 


4ع _- 


ألقارىء وأفرمنها خطأها وطلبت إلها أن تعلن ماذا أرادت أن تكتبٍ » 
حيث أنه يلزم لتثقيفها من الوقت أكثر ءا افترضت ‏ 

وكان طلها البرىء يتكون من بنودكثيرة : 

وكان البند الأول >دد الرغية التى سبق أن أبدتها بليس حيرة من 
التافتاه الأسود » على شاكاة نساء القاهرة » حتى لايظن أحد أنبها من 
نساء الفلاحين . 

أما البند الثانى ففيحتوى على رغية ف الحصول على فستان من الخحرير 
الأخضر ء والثالكيعبر عن رغيتهافى شراء حذاء أصفر برقبة » ولايستطيع 
أحد : بصفتها مسلية » أن يحرم عليها حق ارتدائه . 
هيئة الخفافش المفرة . 

أما غير ذلك فيجعلون أشبه ثىء بيائة ضخمة ٠‏ أما الأحذية الصفراء 
ذات الرقبة بصفة خاصة فإنها مرتبطة بمسألة رفعة انطبقة الاجتماعية . ولقد 
وعدتما بالتفكير فىكل ذلك . 


(م- و١ارحلة)‏ 


ل ات 20 0-32 عر 


وما بدا لها جوانى مرضيا نوضت الجارية, وهى تصفق ييديها وتكرر 
مرات عديدة : الفيل ! الفيل » 

فقلت لمنصور : ماذا تعتى ؟ 

فقال لى بعد أن استفسر منها : 

إن ستى تريد الذهاب لرؤيةالفيل الذى معت عنه؛ والذى يوجدق 
قصر محمد على فى شيرا . 

وكان من العدل أن تكافىء اجتبادها فى الدراسة . فأرسلت فى طلب 
المكارية . إن باب المدينة » مر ناحية شيرا » لم يكن يبعد عى بيتنا إلا 
مسيرة ماثة متر » وهو الآخر مسلح بأبراج ضخمة أنشئت أيام الحروب 
الصليية . ومررنا بعد ذلك على قنطرة فوق قناة من القنوات الى تنقشر 
جبة اليسار مكونة بحيرة صنيرة محاطة بالمزارع النضرة . وقد استفادت 
الملاهى والمقاهى والحدائق من ذلك الفىء وتلك الظلال » ففى يوم الأحد 
نصادف عندها عددا كبير! من اليونانيات والأرمينيات وسيدات المى 
الإفرنجى . وهن لا يتخلصن من حجابهن إلا داخل الحدائق . وهنا تتاح 
لنا كذلك فرصة تفحص الأجناس المتذاقضة المتباينة الى ترى بشكل مثير 
فى الشرق . وإذا نظرنا إلى بعيد وجدنا مواكب الفرسان الى تحجيها عن 
أعيننا ظلال مر شبراء وهو أجمل مر فى العالم دون شك . إن أشجاراجميز 
والأبتوس الى تظله على امتداد فرسخ جميعها فى حجم هائل » والقبة الى 
تكونها أغصان هذه الأشجار من الكثافة بحيث تسيطر ااعتمة علىالطريق 
كلباء ولاتزيلها من بعيد [لاحافة الصحراء الملنبية الى ترى لامعة عن الدين 


لوا 


غها وداء الأراضى المزرعة . 

وإلى اليساريحرى النيلحاذيا الحدائقالشاسعة إلى مسافة نصف فرسخ. 
حتى يأ ويحاذى الممر نفسه .ويضق عليه بعض الضوء الآحر الذى ينعكس 
عن مياهه . وهناك مقهى تزينه النافورات والعرائش » بقع فى منتصف 
علريق شسبر| ويرتاده كثير من المتنزهين . و ممتد مزارع الذرة وقصب 
السكر , وكذلك عند هنا وهناك إلى يمين بض أمكنة النزهة حت نصل إلى 
بعض الأابنية الكبيرة التى بملكها الباشا . 


وهنا ككان يعرض في لأبيض أهدى [لىسعوه من الحكومة الإنجليزية. 
وكانت دفيقتى » وه تكاد تطير فرحا » لا تكف ولا تل الإعجاب بهذا 
الحيوان الذىكان يذكرها بوطنها » والذى يعتبر » حتى فى مصر ء من 
الغرائب .كانت أنيابه محلاة يحلقات من الفضة » وكان حارسه يجعله يقوم 
يتمرينات كثيرة أمامتا . بل ذهب به الآمر إلى جعله يتخذ أوضاعا قد 
لا نكون لاثقة. ولما أشرت إلى الجارية » وهى رغم حجاببا ليستعمياء » 
يأننا قد رأينا مافيه الكفاية : قال لى أحد ضرباط الباشا فى وقار: 

- انتظر » فإن ذلك قد جعل لتسلية النساء . 

وكان هتاك منهن الكثير . ولم يكن ذلك يخدش حياءهن فى شىء » بل 
كن يقبقرن ضاحكات . 

إن شيرا مقر بمتع » وقصر باشا مصر ء وهو بسيط على طراز قديم » 
ع فى مواجبة أمبابة » وهى موقع شهير بسيبهز يمة الماليك بالقرب منه. 
وقد شيد من ناحية الحدائق » كشك ذو مرات مطلية ومذهية » شديدة 
البريق فى مظبرها . إن هنا ياتصر الذوق الشرق حتيقة . 

وفى إمكاننا زيارته من الداخل حيث توجد حظائر للطيور النادرة 
وقاعات للاستقبال و#امات وقاعات ه للبلياردر» . وإذا ما توغلنا فق 


وم _- 


القصرنفسه عدنا فالتقينا بتلك القاعات ذات الشكل الواحد والزينة التركية 
بأثاثها الأورنى » وفيا نستطيع أن تميز ىكل مكان مافى مساكن الآمراء 
من ترف . ونرى علل الجوانب وعلل أعالى الابواب لوحات ييضاوية 
لا يظبر فها أى كائن ثح . وهى تعطينا فكرة متواضعة عن الفن المصرى. 
ومع ذلك فالفنانون يسمحون لأنفسهم برسم بعض الحيوانات الخرافية 
كالختزير الجوى( الدولفين ) والحصان لنجنح وأى الحول. أما فها يتتص 
بالمعارك فبم لا يستطيعون تصوير مناظر الحصار والمعارك البحرية . 
أذا نحد سفنا لا نرى ملاحيا :يقاومون القلاع النى تدافع حاميتها عن نفسها 
دون أن تظبر . إن النيران المتقاطعة والقنايل تيدو كأنها تتدفع من تلقاء 
نفسبا. إن الخشب فيا يريدأن يتغلب على الحجارة: أما الإنسان فغائب . 
ومع ذلك فبذه هى الطريقة الوحيدة التى اهتدوا إلها لتصوير المشاهد 
الرئيسية من حملة ابراهيم على أرض اليونان . 

وفى أعلى القاعة الى حك فها الباشا بينالناس نقرأ تلك المكئة أجميلة : 
« إن ديع ساعة من ال رحمة خير من سبعين ساعة من الصلاة » 

ثم عدنا فريطنا إلى الدائق . يا إلى ! ما أكثر الودود ! إن ديود 
شرا هى كل ثىء فى مصر ء أما ورود الفيوم فلا تستخدم إلا لاستخراج 
الزيت وعمل «المرنى » وقد أ اليستانيون منكل مكان يقدمون لنا بعضها. 

وهناك نوع آخرمن الترف لدى الباشاء فالليمون والبرتقال لايقطف» 
ا وذلك حت ربظل ذلك التفاحالذهى أطول مدة مكنة منعة لاعين المتازهين» 
ولمن يشاء فى التقاطبا بعد سقوطبا ٠‏ 

ولكنى لل أذكر شيئا بعد عن المديقة ٠‏ وقد يكون من المستطاع 
انتقاد ذوق الشرقيين فى الا" بنية من الداخل؛ أما حدائقهم فليس فمقدور 
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أحد مباجمة ذوقها . فق كل مكان تجد البساتين وأحواض الزهور 
ومقاصيرالسرو المقصوص الى تذكرنا بطراز عصرالنهضة ... ومن الحتمل 
أن تكون الفاذج الأولى تلك الحدائق من عمل مبندمى حدائق من [يطاليا. 


وهناك جناح زجاجى يتوج سلسلة منالشرفاتالمدرجة ال حرمية الشكل. 
وترتسم خطوطه فى الأفق فى شكل جميل خلاب » ولاريب أن الخليفة 
هارون الرشيد لم يكن لديه ماه و أجمل منه . ولكن ليس هذا ه وكل ثىء . 
فبعد أن تأملنا فى إعجاب ترف القاعة الداخلية والستائر الريرية التى 
تبفيف مع الحواء وسط أكاليل الخضرة وتعاريحها ‏ عدنا فهيطنا وتنا 
الممرات الطويلة ال حفوفة بأشجار الليمون والمقصوصة فى شكل مغزلى . 
ثم اخترقنا غابات من أشجار الموز تلبع أوراقها الشفافة كأنها الربرجد ‏ 
ووصلنا إلى طرف الحديقة الآخر » وهناك ألفينا قاعة حمام رائعة الجمال» 
ولست أجد ضرودة هنا لوصفبا بالتطويل إذ أنها معروفة لدى ايع . 
إنها عبارة عن حوض ضخم من الرخام الأبيض حاط بدهاليز مستندة إلى 
أعمدة ذات ذوق بيزنطى . وبه ينبوع مرتفع فى الوسط تمخرج منه المياه من 
أفواه القاسيح . وتضاء الآسوار كلها بالغازء وفى ليالى الصيف خرج الباشا 
للتريض عب صفحة ال+وض فى زورق مذهب تقوم نساء حرعه بالتجديف 
فيه . وإن تلك النساء ايلات ليستحممن كذلك أمام سيدهن , ولكنبن 
يكن مؤتزرات بمآزر من الحرير ٠ ٠٠‏ 


العفايست 


ل يكن فى رأنى من باب عدم الاهتيام أى درست » ف امرأة شرقية 
واحدة »ما قد تتصف به كثيرات غيرها من طباع . ولك ى كنت أخشى 
أن أعلقعلى التفاصيل الدقيقة من الأهميةمالا تستحق .ومع ذلك فلتتصور 
دهشى عندما دخلت ذات صباح غرفة الجارية فوجدت 1 كايلا من اليصل. 
معلقا بعرض الباب » وجموعة أخرى من الثوم مرصوصة ف انتظام فوق 
الموضع الذى تنام فيه . فاكان منى إلاأن انتزعت تلك الزينات غير اللائقة 
لتزبين الغرفة » وقذفت بها فى غير ! كثرات إلى الفناء ظنا منى أن الآمر لا 
بعدو عيث أطفال بسيطءو لكن ماكدت أفعل ذلك حتّىهيت الجارية ثائرة 
يائسة» وهرولت لالتقاط البصل وهى تبكى ء ثم أعادته إلى مكانه مصحويا 
بحركات تعيدية كثيرة . وكان لابد من انتظار عودة منصور لا ستفسر هنه 
عن ذلك . وف انتظار أوبته تلقيت طوفان! من اللعنات كان أوحهبا كلة 
٠‏ فرعون» !وام أدر ما إذا كان ينيغى أن أغضب أم أرق لما . وأخيرآ 
حضر منصور وعاسدمئه أننى قدسكبت « عملا » حر ياو أننىسا كو نالسيب 
فى التعاسات المروعة التى ستنصب علها وعلى . وقلت لمنصور : 

- إنناء ولا غرو ء فى بلد كان قيه البصل الا . فإذا كنت قد أهنته 
فإ لا أبنى أ كثر من أن أعترفى بالخطأء ولا بد أن هناك وسيلة للتخفيف 
من غضي بصل مصر ! ولكن الجارية لى تكن تريد الاستماع إلى نثىء » بل 
كانت تردد وهى تلتفت نحوى : « فرعون » . 


وأخيرنى منصور أن ذلك يعنى ه شخصاكافرا أو طاغية . 


ولقد تألمت منهذا التأنيب » ولكنراقى أن أرى أمم الملوك القداى 


ساده4ة؟ة - 


لهذا البلد تتحول إلى شتائم . ومعذلك فل يكن فى الآمر ما يغضب . وعلت 
أن استعال البصل ببذه الطريقة فى يبوت القاهرة من الطقوس المعروفةالتى 
بنؤدى فى يوم معين هن السنة . ويؤدى هذا إلى القضاء على الأمراض 
الوبائية . 

وتحققت مخاوف الفتاة المسكينة » وقد يكون تأثير مخيلتها هو السبب فى 
ذلك . فرضت مرضا على ثىء من الخطورة » ورغ مكل ما بذلت من جبد 

تقبل أن نقبع أية تعلمات للأطباء . وقد استدعت فى أثناء غياتى » سيدتين 

من المنزل اجاور » وذلك بأن بادلتهماالحديث من فوى سطح المنزل وألفيتهما 
جالستين بجحوارها ‏ وهما تردد أن الدعوات » يا أخيرق منصور وتعدان 
التعاويد ضدالعفاريت أو الآرو اح الشريرة.ويدو أن أنتهاك حرمة البصل 
قد أثارت ضدنا هذهالعفاريت.وكان من هذه العفاريت . عفر يتأن معاديان 
لنا نحن الاثنين » بصفة خاصة» ويسمى أحدهما الأخضر والآخر الذهى . 

ولما رأيت أن المر ضكامن فى عخيلتها تركت الم رأتين تفعلان ما يحلو لما» 
فاستدعيتا ثالثة طاعنة فى ا حر م.وكانت تلك وشيخة» مشبورة وقد أحضرت 
موقد اووضعته وسط الغرقة وأحرقت عليه حجرا أظنه حجر الشب . ومن 
شأن هذا الطبخ أن يضايق العفاريت مضايقة شديدة , وللنساء القدرة على 
رتها بوضوح خلال الدخان وهىتطلب الرحمة .و لكنلماكان منالضرورى 
اجتثاث الداء من جذوره فقد أنهضن الجارية فانضحنت على الدخان مما سبب 
لما سعالا شديدا . وفى تلك الآثنا ءكانت العجوز تضرب على ظبرها و ابيع 
بغنين إصوت مسترسل يعض الدعوات والاعنات بالعربية . 

وكان منصور » لأنه مسيحى قبطى» مخجل من كل هذه الأعمال . ولكن 
إذا كان سبي المرض معذويا فأى ضير يأنى من السماح ءثل هذا العلاج ؟ 
وفعلا فإن ماحدث هو أنه »ابتداءمن اليوم التالى » بدأ التحسن المؤكدييدو 
وواحا , ول يليث أن تلاه الشفاء . 
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ول ترد الجارية أن تفترق عن جارها اللتين استدءعتهما واستمرت 
تكلفبمايخدمتها. وكانت [حداهماتسمى: خرطوم 00 والثانية «زبيدةءأما 
أنا ف أكن أرى ضرورة فى الاحتفاظ بكل هؤلاء القوم فى يتىوأمتنعت 
عن منحهما أى مرتب . ولكتها كانت تقدم لا الهدايا من مالحا الخاص. 
ولماكانذلك المالعا تركه لها عبدالكريمء فل يكن هناك ما أعترض عليه. 
ومع ذلك فكان من الضرورىإحلال غيرهما محلهماء وأن أشترى لاا طيرة 
« واليلك » اللذين طالما تمنت الحصول علهما . 

ها أكش ما تلعب الحياة الشرقية معنا من أمثال تلك الحيل : إن كل 
شىء ,نيدو فها لأول وهلة بسيطا وقليل التكاليف وسيرا» ثم ما يلبث 
الا"مر أن يتعقد بالضروريات والعادات والا"هواء »فنجد أنفسنا قد اقتدنا 
إلى حوأة الباشوات الى إذا أضيفت إلى الفوضى وعدم الا”مانة ىالحسابات 
كانت كفيلة بامتصاص أ كثرحافظات النقودامتلاء » ول أ كن أريد إلاأن 
أتمرن بعض الوقت عل الحياة الخاصة فى مصر ء بيد أىكنت أرى شيئاً 
فشيئاً نفاذمالدى منموارد ادخر”بالسفرى المقبل . 


فقلت للجارية شارحالما الموقف : 

هيا طفاتى الصغيرة , إذا كنت تريدين البقاء فى القاهرة فأنت حرة : 

وكنت أتوقع منها فورة من الاعتراف بالميل » ولكنها قالت : 

حرة 1 وماذا تويد أن أصبم ؟ حرة ! ولكن أين أذهب ؟ الأوفق 
أن تبعينى ثانية لعبدالكريم - 


ولكن » يا عزيزق ء إن الأورفلايبيع النساءء فقبوله مثل هذه النقود 
أمى شان , . 


. قد نكون كلثوم‎ )١( 
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فقالت باكية . 

٠‏ وماذا [ذن ؟ هل أستطيع أنا أ كسب عيثى ؟ هل أستطيع القيام 
يأى عمل ؟ 

ألا تستطيعن الالتحاق مخدمة سيدة هن ديتك : 

أنا أصبح خدادمة ؟ أبدأ بعنى ثانية » ضيشترنى مسل من المسلدين 
شيخ مثلا » وربما ياشا من الباشوات »فأصبح » من جديد » مسيدة عظيمة! 
إذا كنت تريد مجرى . فعد فى إلى السوق » . 

لعمرى إنه لبلد غريب ذلك الذى ترفض الجوارى فيه الحرية . 

ومع ذلك فقد كنت أشعر أنها علرحق ٠‏ وكنت قد عرفت الكثيرعن 
حياة امجتمع الإسلاى الحقيقية » لكيلا أشك فى أن حياتماكجارية أرق 
بكثير من حياة المصريات البائسات اللاق يستخدمن ف أعنف اللأعمال 
ويلقين التعاسة مع أزواجبؤساء . إنمنحها الحرية يعنى تسليمها إلى أحزن 
الأوضاع » ودبما إل العار . ولما كنت أعتير نفمى هسث ولا عن 


مصيرها فقدقلت لها: 

حيث أنك لا ترغبين فى البقاء فى القاهرة فينينى أن تتبعيتى إلى 
بلاد أخرى » 

فقالت : 


١‏ أنا وأنت سوا سوأ 
وأسعدن هذا القرارء فذهبتإل ميناء بولاق لحجز زور ليقلنا وفرع 
النيل من القاهرة إلى دمياط . 


- الأصكماءم 


-١‏ الصعود 


كنت قد قررت قبل رحيلل أن أزور الآهرام » فذهيت ازيأة القنصل. 
العام » لأطلب إليه رأيه فى هذه الرحلة . فإذا به يصر عل مشاركتى عة. 
مجع سوا باس القدبمة . و بدا لى 
'قنصل حزينا ف أثناء الطريق . وفى أثناء اجتتيازنا لسبل ٠‏ القرافة » رأيته. 
يسعلل سعالا جاذا كثيراً . 
وكنت أعل أنه مريص منذ مدة طويلة . وقدأخبرق هو نفسه أنه يتوق. 
إلى رؤية الأهرام قبل أن يموت . وقد اعتقدت أنه يبالغ فى تصوير حالته. 
ولكن لما وصلنا إلى شاطىء النيل قال لى : 
إن أشعر بالتعب . . وأفضل البقاء هنا . فلتستقل أنت الزروق. 
ألذى أعددته » وسأتيعك بعيتى متوهما أنتى برفقتك . وكل ما أرجوه منك 
هو أن تعد لى بدقة درجات الحرم الآ كبر ء إذ أن العلباء قد اختلفوا فى. 
فى ذلك . وإذا ذهبت ناحيةالأهرام الأخرى فى سقارة, فإنى أ كونشاكرآً 
لو أحضرت م مومياءطائر أفىمنجل . فإ ىأودمقارنة أىمنجلالمصرىالقديم. 
بهذا الجنس المتحل لطائر الكروانالذى مازلنا تصادفه على شواطى-الثيل. 


واضطررت إزاد ذلك إلى الأقلاع مفردى هن رأس جزيرة الروضة» 
وأنا أفكريأمى فثقة المرضىف الحياة التىتدفعهم إلى أنحكلوا بمجموعات. 
من المومياء وهم على حافة القير . 


إن فرع النيل بين الروضة والجيزة منالاتساع بحيث نحتاج إلى حوالى. 


ةا -- 

نصف ساعة لعيوره . وعبرنا الجيزة دون أن نولى مدرسةالفروسية اهتاما 
بما فها من أفران تفريخ الدجاج » ودون أن نحال ما بها من أطلال ٠‏ 
إن الجدران السميكة لتلك الأآطلال مبنية بفن خاص من الأوانى الفخارية 
المنضدة والممتزجة بمواد البناء . وتلك طريقةف البناء تمتاز بالخفة وقابليتها 
للتهوية أ كثر مما تمتاز بالمتانة . وبعد ذلك كان مايزال أمامنا فرسخان 
نسي رهماوسط سهول منزرعةقبل أننصل إلى الحضاب الجرداء الىتقعفوقها 
الأهرام على حافة الصحراء الليية . 1 

وكا اقترينا صغر حجم تلك الأهرام الشاعة . ولا شك أن رؤياها 
من بعيد هى الى تجعل عر ضها يبدو مساويا لارتفاعبا . ومع ذلك فإذا ما 
رصلنا إلى قاعدتها » وصرفا فى ظلال :لك الجيال التى شيدها الإنسان » 
تملنكتنا الروعة واستيد بنا العجب . فإن السل الذى علينا أن نجتازه لتصل 
إلى قة الحرم الأول تبلغ ارتفاع الدرجة من درجانه متراً . 

وقد تولت قبيلة من الاعراب مبمة حمابة المسافرين وإدشادم ف 
صعودم الحرم الآ كبر . فا إن يليح هؤلاء القوم أحد المستطلعين يقترب 
من منطقة نفوذجم حتى يبرولو! لاستقباله راكضين يحيادمم » فى مظاهرة 
سلمية » وهم يطلقون الأعيرة النارية لإدلالة على استعدادمم خدمته والدفاع 
عنه ضد هجات بعض البدو من محترفى السلب والنهب الذين قد يتصادف 
وجودثم . 

أما اليوم فإنهذا الافتراض يقابلمن المسافرين بالابتسام .فقداطمآ نوأ 
مقدماً لزوال هذا الخطر. أما فى القرن الماضى فإن جماعة من عثلى قطاع 
الطرق المزيفي نكانت تفرض علهم الأتاوات . وبعد أن ترههم وتسلهم 
أموالم تعيد الأسلحة إلى القيلة التى تتولى حمايتهم » وكانت هذه الأخيرة 
تنقاضى بناء على ذلك جراء سخيا فى مقايل الاخطار والجروح الى قد 
تحدث نتيجة لهذه المعركة العثيلية ٠‏ 


شاو ةسمه 


ولقدخصصوا لىأريعةمنالرجاللإرشادىومساندقىف أثناء صعودى. 
ول أ كن أفهم أول الآمر »كيف يتسنى لى اجتياز درجات تصل أولاها 
فى ارتفاعها إلى صدرى . ولكن ما هى إلا لحة عين حتى قفر اثنان من 
الأعراب فوق هذه المصطية الهائلة » وأمسك كل منهما بأحد ذراعى' ينما 
دفعنى الآخسر أن من تح كت . وكان الاربعة لد ىكل -يركة من هذه 
المناورة بينشدون فى صوت وأحد الآبة الى تلتهى بالترئيمة العتعة 
باليسون 1 (0) 


وعدوت هكذا سبع درجات يعد المائتين » ولم يكن أماى سوى ريع 
ساعة لأصل إل القمة » وكيا توقفنا الحظة لالتقاط أنفاسنا وجدنا اهامنا 
فتيات صغيرات لا .كاد يستر أجسادهن سوى قيص من النسيج الازرق . 
ومن الدرجة الى تعلو تلك الى تقف علها يقربن من فك قلة عفار طيية 
فتنعشك مياهها الباردة الحظة . 
وليس هناك أ كثر جموحا من تلك البدوياتالصغيرات اللا يتسلقن 
الحرم كالقردة بأقدامرن اصغيرة العارية»واللانى يعرف نكل ما بين الاحجار 
الهائلة المتراصة من التواءات . وحينها نصل إلى القمة ننفحون منحا هالية 
ونقيلون» ثم مانشعر إلا وأذرعالأعرا ب الأربعة تزفعنا وتصلبنا إلمجبات 
الآفق الأربعة . 
إن سطح ذلك الحرم تبلغ مساحته مائة مترمر بع تقر يباءويدل مابه من 
كتل غير منتةامة على أنذلك السطج لم يتسكون إلا على إثر تهدم القمةالمدية 
ال ىكانت تشبه ولا ريب قال هرم الأوسط . ومازالت تلك القمة سليمة 
و نتأملبا فى إعجاب بروائها الجرانيتى ٠ن‏ تلك المسافة القربة . لقد كانت 
الأهرام الثلاثة؛ هرم خوفو وخفرع ومنقرع '. مزدانة جميعا بمثل هذا 
آلغطاء المائل للحمرة والذىكان يرى إلى عبد هيرودوت . ْم تعرت منه 





. لا توجد آية فى الفرآن الكري تنتهى بهذا اللفظ الفبطى‎ ) ١ ١ 


ع إن" صب 


شيثاً شبك كلما كانوا يحتاجون فى القاهرة إلى بناء قصور للخلفاء 
والسلاطين . 


إن المنظر كا تستطيع أن تتصور . بالغ الروعة من فوق ذلك السطح٠‏ 
فالنيل بمتد ناحية الشرق ابتداء من رأس الدلتا إلى ما وراء سقارة .حيث 
نستطيع أن نلمح أحد عشر هرماً أصغر من أهرام الجيزة. أما من جبة 
الغرب فتيدو سلسلة الجبال اللبيية محددة لتموجات الآفق المغير . وغابة 
النخيل الى تحتل مكان منف القدعة تمتد ناحية الجنوب »كم لو كانت ظلا 
مائلا للخضرة . ولدى مدخل صحراء الشام ترسل القاهرة المتندة بظبرها 
إلى سلسلة جبال المقطم الجرداء قيابها وهاذنها الشاعنة . إن كل هذا يعرفه 
ألناسجميعاً.فلست أرىداعيآ لوصفه بالتطويل . ولك نإذامتحنا الإعجاب 
هدنة يستريم فها وتجولنا بأنظارنا وسط أحجار السطحعثرنا على مايعوضنا 
عن مبالغات اماس . إن جميع الإجليز الذين جازفوا وصعدوا إلى هذا 
المكان قد حفروا ٠‏ بطبيعة الال » أسماءهم على الحجارة ٠‏ وخطر لبعض 
المضاريين منهم أن يعطوا عناوتهم للجمبور. بل وقد خطر لتاجر من 
تحار السيجار فى « يكاوللى » .أن يحفر بعناية فوق كتلة حجرية مزايا 
إختراعه . . إلى غير ذلك منالغرائب الكثيرة التى غرسبا فنانوتا الرحالة » 
لنكون بتناقضها خروجا مريحا ما ييز الذكريات الكبيرة من 
رتابة . 


5 السطى 

أخشى أناضطر إلى تصديق ما يقال من أن نابليون نفسه لم يرالآهرام 
إلا من السبل . فبولم يكن ليضطر إلى تعريض هيبته إلى درجة أن يمرك 
نفسه بين أذرع أربعة من الاعراب كبالة من البضاعة صغيرة تتداوها يد 
بعد بد . ولا بد أنه | كتقق بأن برد التحية من أسفل على الأربعين قرناً » 
طبقاً لحسابه , الى كانت تتأمله فى إعجاب . وهو على رأس جيشنا 
المظفر . 

وبعد أن جبت بعي ىكل ذلك المنظر الفسييم الحيط بناء وق رأت يعناية 
تلك الكتابات الحديئة الىتوى. لعلماء المستقيل ١‏ كبر الصعوبات . أخذت 
أستعد للأزول حينها عبر سيد أشقر فارع القامة مورد الوجه , يرتدى 
قفازيه بعناية » عبر السل ذا الأوجه الآربعة » كا فعلت أنا من قبله يقليل » 
وحياق بتحية متكلفة كنت أستحقها بصفتى أول من احتل هذا ال مكان . 
وظننته بادىء ذى بدء وجها إتجليزيا . أما هو فقد عرف فى الحال 
أتى فرنسى . 

وم أليث أن ندمت لمسكى السريع عليه . فلو كان [© ليزيا لما حياق» 
لآنه لا يوجد هنا على سطع هرم خوفو شخص آخر يستطيع أن يقدم 
أحدنا للآخر . وقال لى ذلك السيد الجرول بلبجة ألمانية خفيفة : 

إنتى سعيد يا سيدى إذ أجد هنا شخصا متمدينا . فإنتى بكل بساطة 


ضابط من حرس صاحب الجلالة ملك بروسيا ء وقد حصلت على أجازة 
للحاق تحملة السيد ه لبسيوس ».و لما كانت تلك الخلة قد مرت ببذاالمكان 
مئذ بضعة أساييع »فإنتى مضطر إلى أن أوجه نفسىفتيارها .. وذلكبزرارة 
الآما كن التى لا بد أنها قد أرتادتها - 


اذ 


وما إن أثم حديثه هذاءحتى قدم لى بطاقة: وإذاهو يدعون إلى الذهاب 
لزيارته إذا ما تصادف ومررت ببو تسدام . 

ولمالا حظ أنتى أستعد للنزول أضاف قائلا : 

ولكنك تعل أن العرفقد جرى بآن يقناول الناس هنا وجب ةخفيفة. 
وهؤلاء القوم الكرماء الذين يحيطون بنا يتتظرون أن نشركهم فى طعامنا 


المتواضع . فإذا كانت شبيتك مفتوحة عفإنى أقدم إليك تصييك هن كعكة 
أعدها لى أحد عرباق : 


وإذاكان التعادف يتم بسرعةفى الأسفارء فإنه فى مصر ء وعلى ةارم 
الأكبر على وجهالخصوص ء يصبحالأورى للأورفى إفرنجيا أى مواطنا . 
إن الخريطةالجنرافية لقارتنا الصغيرة أوريا تفقد من تلك المسافة اليعيدةها 
يها من تقسميات مختلفة, وأستتىمن ذلك الإنجليز الذين يقيمون خارج القارة 
فى جزيرة بمفردم ٠‏ 

ولقد راق ىكثي رأحديث البرومىف أثناء تناولالطءام . وكان يحم لمعه 
خطابات تحوى أحدت أخبار رحلة السيد ه لبسيوسء التى كانت فى تلك 
اللحظة تستكشف المناطق الجاورة لبحيرة موريس والمدن تحت الآارضية 
التى توجدفالتيه القديم . فقدكان العلماءفى برلين قد ! كتشفوا مدنا يأسرها 
مدفونة تحت الرمال ومينية بالآجر . [نم! مدن كبومى وهركولانوم مبنية 
تحت الآرض ول تر أبدا التور ٠‏ وقد يعد تاريخها إلى زمن سكان 
الكبوف ففجنوب شرق مصر . و أستطع إلا الاعترا ف ,أن تلك ٠‏ بالنسبة 
للعلماء البروسيين » مبمة نبيلة أن يوالوا السير فى طريق معبدنا المصرى » 
ونم ولاررب قادرون على إتمام أعماله الجيدة . 


إن وجبة الطعام فوق سطح هرم خوفو وجبة اضطرارية فى الواقع 
بالنسبة للسياح . مثلها فى ذلك مثل الوجبة الى يقناولوما على رأس عمود 


حدء نه 
بومى فى الإسكندرية.وقد كنت سعيداً بمقابلةذلك الزفيق المثقف اللطيف 
الذى ذكرف بذلك . وكانت البدويات الصغيرات قد احتفظن بما يكنى من 
الماء فى جرارهن الفخارية ذات المسام .متيحات لنا بذلك فرصة ترطيب 
جوفنابالماء »وبعدذلك نرطب حلوقنا بماء العرق من قنينة كان أ حدالأعراب 
من يقبعون البرومى تحملها معه . 


وفى هذا الوقت اشتد لب الشمس بدرجة لا تسمم لنا بالبقاء طويلا 
فوق السطمح . وكان الحواء المنعش قد جعلذا لا نشعر يلبيها مدة طويلة "كان 
علينا أن نترك السطم وندخل الهرم الذى بقع مدخله لدى الثلث الآول 
من ارتفاعه تقريبا . وعلى ذلك فقد أنزلونا مائة وثلائين درجة.وذلك بأن 
توا إلى طريقة مضادة لتلك التى أصعدونا بها . كان اثنان من الأعراب 
يتوليان ندليتنا من أ كتافنا من أعلى كل درجة » ثم يسلياننا إلى أذرع 
زملائهما الممتدة . ولا تخاو تلك الطربيقة ف الهبوط من الخطر ؛ وقد 
“هشمت رأس أ كثر من مسافر أو أطرافه .ومع ذلك فقد وصلنا إلى 
مدخل الحرم دون أن تحدث لنا حادثة . 


إنه أشبهشىء بمغارةذات أعمدة رخامية وقبة مثلثة يعلوهاحجرعر يض 
تسجل عليه الكتابات الفرنسبة حادثة وصول جتودنا إلى هذا الأثر . 
إنه بطاقة زيارة الجيش الذى غزامصر قد حفرت على كتلة رخامية » .بلغ 
عرضها ستة عشى قدمآء ويينهاكنت اقرأ فى إجلال أرافى الضابط البروسى 
أسطورة أخرى تحفورةفمكا نأسف لمن ذلك.ومكتوية باللنة امير وغليفية 
والغريب أنها حديثة الحفر . وكان يعرف معنى هذه الكتابة الميروغليفة 
الحديثة المكتوبة طبقا لطريقة شامبليونف قواعد اللغة .وقال إنهاتعنىأن 
الخملة العلمبة الى بعث يها ملك بروساوالتى يقودها لبسيوس قدزارت أهرام 
الجيزة » وهى تأم ل أن تصادف نفس التوفيق فى اجتياز ما يعترضها من صعاب 
أخرى فى مبمتها- 


اهوج د 
وكنا قد عبرنا مدخل المغارة . ولدى دخولنا هن نحو عشرينأعراييا 
الذى كان يرقدونفيه قترة القيلولة . وقاللنا أحد قادتنا الذى كان يدو أنه 


قائد الأخري ن كذلك : 

انظرواى م مروعين . : انظروا إلى مسدساتهم وينادقهم ٠‏ 

هل يرريدون سرقتنا ؟ 

بالعكس ١!‏ فهم هنا لحر استك فى حالة مأإذا هاجمتك اداعات ا حمجية 
فى الصحراء. 

- يقولون إنها اندثرت منذ حك جمد على ! 


آه 1 ما زال هناك كثير من الأشرار » هناك خلف الجبال .. ومع 
ذلك فبقرش إسياى تحصاون منهؤلاء الشجنعان الذين ترون هنا على ا جاية 
من أى اعتداء خارجى . 

وقام الضابط البرومى بتفتيش أسلحتهمءولم يد عليه أنه مقتنعبقدرتهم 
على التخريب . ولكن لم تكن المسألة تزيذ فى فظرى عن خمس فر نكات 
وخمسين سنتما أو « تالرى » ونصف بالنسبة للبروسى . وقبلنا العرض 
وتقاسعنا التكاليف مع جعلهم يلاحظون أننا لم تصدق ما ادعوا من 
افتراضات. 

وقال المرشد . 

كثيراً ما حدث أنتغير القبائل المعاديةعلى هذه المنطقة, وخصوصا 
حينما تشم رانئحة بعض أغنياء الأجانب ... 

ومن اللموؤكد أن الآمى ليس مستحيل الوقوع . وأنه لايد أن يكون 
وضعا حز نا أن نحد أنفسناسجناء داخلالهرم الآ كبر .إن القرش الآسياق 
الذى سوف منحه للحرس بوكد لنلأن ضهائرهلن تطاوعهم على أن يوجبوا 
لنا تلك الدعاية المكشوفة . 

و لكن هل هتاك مظبزيدل على أن هؤلاء القوم الشجعان قد خطرت 
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تلك الفكرة الحظة واحدة ؟ إن جدية ما اتخنوه من استعدادات » تمان 
شعلات أضيئت ف لمم البصر ‏ واهتهامهم بأن يحعاوا الفتيات الصغيرات 
اللاتى تحدئت عنون يسبقننا »كل ذلك ولا شك كان جد مطمئن . 

كان علينا أولا أن نحنى الرأس والظبر » وأن نضع أقدامنا يحذق فى 
شرخين من الرخام . حفان ,بذ المهبط منجوتيه . وبي نالشرخين توجد شيه 
هوة يلغ عرضها مسافة ما بين الساقين المنفرجتين . وينبغى أن محذر 
المرء من أن يدع نفسه يسقط . وتتقدم هكذا خطوة خطوة مرسلين 
أقدامنا ما استطعنا ذات العين وذات اليسار » تسندنا فى الواقع أيدى 
حامق المشاعل . 

وهكذا نبيط ونحن فى انحناء دام إلى قصفنا مسيرة مائة وخسين 
خطوة تقرييا . 

وابتداء من تلك اللحظة يتمحى خأة خطر السقوط فى الشرخ الكبير 
الذى كنا نراه بين قدمينا ء وتحل حله مشقة الرحف على بطوننا تحت قبة 
مردومة ردما جزئيا بالرماد والرمال . والأعراب لا ينظفون هذا الممى 

بقرش أسياق آخر ء والآغنياء الممتلئو الجسم م عادة الذين يحتحوتهم 
هذا القرش. 

وبعد أن نزحف بعض الوقت تحت هذه القبة الخفيضة مستعينين على 
ذلك بالإيدى والركب تنبض لدى مدخل دهليز جديد لايزيد فى ارتفاعه 
عن سابقه . ويعد مسيرة مائتى خطوة صعودا نصادف ما يشبه الميدان 
يتوسطه جب عريض عميق مظل يلبنى أن تلف حوله لكى تصل إلى السلم 
المؤدى إلى غرفة الملك . 


وهناك يطلق الأعراب طلقات نارية؛ ويوقدون النار فى بعض الحطب 


سلا لس 

الإخافة الخفافيش والثعابين على حد قوم . إن القاعة التى توجد بها وهى 
ذات سقف عحدودب كظور امار يبلغ طوطا سبعة عشر قدما وعرضبا 
ستة عثر . 

ولما عدنا من استسكشافنا العقم هذا كان لزاما علينا أن نتريح لدى 
عدخل المغارة الرخامية . ركنا نتساءل عما عنى أن يعنى ذلك الدهليز 
الغريب الذى صعدنا إليه فى الحال ؛ وماذ! يعنى قضييا الرخام اللذان 
تفصلبما الحوة واللذان يتتهيان على بعد بماتقى فى وسطه ذلك الجب الغامض 
الذى لم نتمكن من رية قاعه . 

وبعد أن استعاد الضابط البرومى ذاكرته قدم لى شرحا لا يخلو من 
المطابقة للمنطق عن الغرض من مثل هذا الأثر . وليس هناك أقدر من 
الآلمانى على فهم خفايا الآثار . أما الغرض من الدهليز المنخفض المردان 
بالقضيان والذى هبطنا وصعدنا عليه بكل هذه المشقة فبوء حسب ما يقول 
الآتى : لقدكانوا يحلسون الرجل الذى يتقدم لتحمل تجارب الإعداد 
للكبنوت فى عربة . وتهبط العرية تدفعها إلى المبوط قوة انحدار الطريق 
لما تصل إل مركز الحرم يستقبله الكبنة السفليون الذين يشيرون له إلى 
الجب وبحماو نه على أن يِلقَى بنفسه فيه . 

وطببعى أنيتردد طالبالكهنوت : فكانوا يعتبرون تردده هذادليلا 
على الحذر . وحينثذكانو! يأنرن لهبشيهخوذة يعلوها مصباحمشتعل . و بعد 
أن يزود بهذا الجهازكان ينبنئ عليه أن هبط فى حذر إلى الجب . وكان 
يعثر هنا وهثاك على فروع حديدية يستطيع أن يسند إلما قدميه . 


وتستمر عملية اليوط طوبلا . ولا يزوده المصباح الموضوع فوق 
رأسه إلا بيسيص ضعيف من النور . وعلى عمق ماه قدم تقرييا يصادف 
مدخل دهليز حيط به سور ما يلبث أن ينفتح أمامه . وفى الحال يظهر 
ثلاثة رجال ذوو أقنعة من البروئز تحاى وجه أتويس الإله الكلب . 


سا ء ل 


وعليه ألا يخاف تبديداتهم ويستمر يسير قدما بعد أن يلقهم أرضاً . ثم 
يسير بعد ذلك قرابة فرسخ» حتى يصل إلى مكان فسيح .بدو كأنه غابة 


وما أن يضع قدمه فالممر الرئيسى ؛ حتى تسطع الأآنوار فىكل مكان» 
كا لوكانت حريقاكييرا . ولكنها ليست إلا نيرانا صناعية ومواد حمرية 
متداخلة مع فروع من حديد. وينبنىللطالب أن يحتاز الغاية ولو كافمذلك 
بعض الحروق » وعادة كان يفلم فى ذلك 5 ٠‏ 

وفى نهاية الغاية يوجد :بر يحب عليه عبوره سباحة . وما يكاد يصل 
إلى نصف المسافة حى تضطرب مياه بشده نقيجة خركة عجلتين هائلتين » 
فتوتفه تلك المركة وتصده . وفى الوقت الذى نكاد قواه تخور فيه يظهر 
أمامه سل من حديد بيدو أنه وجد لينتزعهمن خطر الموت فى الماء .وهدا 
هو الاختبار الثالك . ولكن ما إن يضع قدمه على درجة من درجاته حتى 
تفلت الدرجة الى تعداها وتسقط فى الماء . وتهب ريح عاتية فتزيد فى 
فى تعقيد ذلك الوضع الأليم قتهز ضرباما السل والطالب على السواء . 

وى اللحظةالتى يوشك أنيفقد فباكل قواه>بعليه أن يكونمن حضور 
الذهن بحيث يمسك بحلقتين من الصلب يراهما تتدليان نحوه . وعليه أن 
إبظل معلقاهما مشدود الذراعين ‏ حتى يرى ابا ينفتتح فيصل إليه بعد بجهود 


٠. عنيف‎ 


وهنا تنتهى' الاختبارات الآربعة الأولية : وحينئذ يصل طالب 
الكهنوت إل المعبد فيدور حول تمثال إيزيس ويتلقاه السكمنة بالتهانى . 


؟- ؟لاختارالت 


تلك هى الذكريات التى حاولنا أن نبدد بها وحفة ذلك المكان 
الضاربة . وقد أخذنا نضيف مختلف الافتراضات على الأحداث الحقيقية 
التى أقرت يبا التقاليد العتيقة .كل هذا والأعراب يحيطون ينا وقد عادوا 
يغطون فى نومهم فى انتظار أن يرطب نسم المساء الجى , حتى نستطيع 
الخروج من المغارة الرخامية . إن طقوس الكبنوت الغريية التى طالما 
وصفغها الكتاب الإغريق من شاهدوا إجراءها كانت لناذات أهمية كبيرة 
نظراً لآن حكاتها كانت مطابقة تماما لطبيعة الأماكن . 

وقلت للألماق ْ يكون جميلا لو عرض هنا ٠‏ الناى المسحورء 
لموزار . ودهش تكيف ل يفكر أى ثرى فى مني نفسه لذة إشباع هواه 
بمثل هذا المشهد ؟ فبمبلغ بسيط جداً يمكن تنظيف كل هذه الممرات 
وتخليصبا مما تزدحم به. ثم يكنى بعد ذلك استقدام كل الفرق الإيطالية 
التى تعمل بمسرح القاهرة بالملابس الملائمة.تخيل صوت « زاراسترو, الراعد 
عندما يدوى فى أقصى قاعة الفراعنة , أو « ملكة الال » حينما تظبر على 
عتنبة الغرفة التى تسعى غرفة الملكة » وترسل إل القبة المعتمة إُمعزوفاتها 
الرائعة على » البيانو » . تصور أنغام الناى السحرى خلال تلك الممرات 
الطويلة » *م تقطيب ٠‏ يابانو » وارتياعه وهو يسير خلف سيده طالب 
المسوح »وقد أجبر على أن يواجه أنوييس المثلث » ثم الغاية امحترقة تليها 
القناة المظلمة التى تخضبا العجلات الحديدية , ثم الس العجيب بدرجاته التى 
تنفصل الواحدة إثر الأخرى بمجرد أن يصعد فوقها محدثة فى سقوطبا 
خريراً مشتوماً . 

فقال الضابط : 

من الضعب تنفيذكل ذلك فى داخل الأهرام . .. فد قلنا إن 


م 


طالب الكبنوت كان يتيع » ابتداء من الجب , دهليزا يلغ طوله نحو 
فرسخ . وهذا الطريق تحت الأرضىكان يوصله إلى معبد يقع على أبواب 
منفيس التى رأيت موقعها من أعلى الحرم . ولدى اتباء هذه الاختيارات 
كان يرى نور إلتهار » أو تمثال إيزيس فبظل محجوباً عن نظره . ذلك أنه 
ما زال أمامه اختبار أخير » اختبار معنوى » لا ينبئه ثىء عنه » ويظل 
هدفه مكتوماً عنه . وكان الكبنة قد حملوه على الآكتاف احتفالا يه 
بصفته قد أصببم واحداً منهم » وردد المرددون والآلاث الموسيقية أنغام. 
انتصاره . ولكن ما زال أمامه أن يتطور بالصوم واحداً وأربعين يومآ 
قبل أن يصبح فى مقدوره أن يتأمل الإلحة الكبيرة أرملة أوزيرس. وهذا 
الصوم .توقف كل يوم لدى غروب الشمس ء فبسمح له بأن يستعيد قوأه 
يعض أوقيات من الخبز وكأس من ماء النيل . وف أثناء طقوس تلكالتوية 
الطويلة يستطيع الطالب أن يتحدث ؛ فى ساءات معينة » مع الكبنة 
والراهبات الذين تنقضى حياتهم كلها فى المدن تحت الآرضية . وله الحق فى 
أن يوجه الآسئلة إلى أى منهم . ويلاحظ عادات هذا الشعب المتصوف. 
الذى اعتزل العالم الخارجى » والذى روع عدده الائل الملسكد معيراميس 
الظافرة حينها شاهدت , وهى تنينى أسناس مدينة بابل المصرية ( القاعرةة 
القديمة ) انهيار قباب إحدى مدن الموقء ودأت أن ساكتها من 
الأحياء ٠‏ 

- وبعد انقضاء الواحد والأربعين يوماً» ماذا يكون مصير 
طالب الكبنوت ؟ 

عليهأيضاً أن يتحمل ثمانية عشر يوم منالعزلة يلتزم فيها بالصمت. 
المطلق . ولكن يسمح له بالقراءة والكتاية . وبعد ذلك يحتاز امتحانا 
يحلل فيه ريتتقد كل ما أنى فى حياته من أعمال . ويستمر هذا اثتى عشر 
يوماً أخرى . ثم برقد ممانية أيام أخرى خلف ثال إيزس بعد أن. 


3-0-5 


عن ال اك الال بك طيره ى لملاه ,ادعب إقفلة . وأخيرآ 
وبعد حوالى ثلاثةأشهر , تنتهى الاختبارات . وإن مابأمل الكاهن الجديد 
ل تعر زها القراءات والتعالم والصوم » قد 
أوصله إلى درجة من الجاس جعلتهجديراً بأن يرى ما كان يخ الآلمة عنه 
من حجاب مقدس ء فيرأه يسقط أخيرا أمام ناظريه . وهنا تصل دهشته 
إلى ذروتها ء إذ برى ذلك المثال البارد بدب فيه الحياة » ويرى ملامحه قد 
شاءهت الم رأةالتى >يها أكثر قدر من حبه , أو المثل الذى اتخذه لنفسه عن 
امال الكامل . 


وف اللحظة التى بمد فها ذراعه لسك بهاء تختنى فى سحابة من العطر . 
وحينذ يدخل الكبنة فى أببة كبيرة ويعلنون أن الكاهن الجديد قدصار 
مثيلا للآلحة ثم يتخذ مكانه فى ولية الحسكاء » ويسم له بأن يتذوق آخر 
الأطعمة وينتثى عالذوطابمن أطعمة الدنيا مالا تخلو منه هذه الحفلات . 
وهكذا لم يعدعنده إلا شى. واحد يآسف عليه »هو أنه لم تتح له إلالحظة 
واحدةيتأمل فها الآلةالتى ظهرت وتنازلت وابتسمت له ٠‏ . إن أحلامه 
سوف تردها إليه » فإن النوم الطويل الذى استغرق فيه , والذى سيبه 
له رحيق اللوتس الذى سكبوه له فى كأسه فى أثناء المأدية » سمح للكهنة 
بنقله إلى بعد بضع فرأسخ من منفيس ء على شاطىء البحيرة الشبيرة الى 
ما زالت تحمل اسم قارون - وهنا ككان زورق من الزوارق فى استقباله » 
فيحمله » وهو ل يزل نائما.إلى إقلم الفيوم هذا . وهو واحة رائعة مازالت 
حتى اليوم موطن الورود. وهناك واد سحيق تحيط الجيال يعض أجر انه » 
وتفصل البعض الاخر عن باق أجزاء البلاد هوات حفرتما بد البشى . 
وقدعرف الكبن ة كيف يجمعون فى تلك الحوات ما تبعثره الطبيعة كاها من 
ثروات إن أشجار المند والهن ترى فباوقد تعانقت أوراقهما الكثيفة 
وأزهارصا الفربية مع أغنى ما فى أرض مصر من مزروعات ٠‏ 


للم 

وكان هناك بعض الحيوانات المستأنسة ما حل تلك الرخرفة الرائمة 
ويحيها . ونرقد طالب المسوح ء وهو مستغرق فى نومه » على العشب . 
ولدى إفاقته يلتق نفسه ف عالم ,يبدو أنه صورة مجسمة لما فى الطبيعة الى 
خلقها الله من كال . وتنبض ليستنشق هواء الصباح النق » وقد انعشته 
حرارة الشم سألى لم برها منذ مدة طويلة . وباخذ ينص ت إلى تغ ريدالطيور 
المنتظم » ويعجب بالازهار الشذية وبسطح الماء الما كن يحف به نيات 
البردى وتتألق فيه زهور. اللوتس الخراءكآأنها الكوا كب , ويخط له طائر 
النحام الوردىوالبشاروش خطوطا منحنية رشيقة . ولكن مازال هناك 
شىء ناقص حتى نبدو تلك الوحشة .إنما أمرأة » عذراء بريئة »من الشباب 
بحيث تبدو هى نفسها ‏ وكأنهااحرجت من حلم صباحى طاهر . لقد كانت 
من الخال بحيث لو نظرنا إلها من قريب لاستطعنا أن نتعرف فى شخصها 
على ملاتح إيزيس الرائعة تبدو لنا من خلال سحابة . ممكذا كانت تلك 
الخلوقة المقدسة التى أصبحت دفيقة طالب الكبنوت الظافر وماتال 
من جزاء . 

وهنا رأيت من الضرورى أن أقاطع قصة العالم الآلمانى البرلينى 
المصورة تلك . فقلت له : 

يخيل إلى أنك تقص على قصة آدم وحواء . 

فأجاب : 

- قرياً . 

والواقع أن ذلك الاختبار الآخير الرائع وغير المتوقع الذى يحتازه 
طالب الكبنوت فى مصر هو نفسه الذى قصه مومى فى « سفر اللَكوين » 
فنى هذه الحديقة الرائعة توج د شجرة معينة كانت فا كبتها محرمة على 
الكاهن الجديد الذى استقيل فى الفرددس . ومن المقطوع به أن ذلك 


-* 


الانتصار الأخير على النفس هو خاتمة فترة الإعداد للرهبنة . والدليل 
على ذلك أنه عثرفى مصر العليا على رسوم بارزة عمرها أربعة آلاف سنة» 
دتمثل رجلا وامرأة نحت شجرة ء والمرأة تقدم الفاكبة لرفيق وحدتها . 
.وحول الشجرة ثعبان ملتو يمثل ‏ تيفون» إله الشر . والواقع أنهدكارن 
يحدث عادة أن يخضع طالب الكهنوت ٠‏ بعد أن توصل إلى قبر تلك 
اللأخطار المادية جميعا » لهذا الإغراء الذى تكون خاتمته طرده من الجنة 
الأرضية . ويكون عقابه حينئذ أن يم فى الأرض ء وأن ينشر فى الآمم 
الأخرى التعاليم التى تلقاها من الكبنة . 


أما إذا حدث عكس ذلك » وقاوم ذلك الإغراء الآخير » وهو أس 
نادر الدوث » فإنه يصبيح معادلا للملك فى مسكزه ٠‏ ويتجول فى شوارع 
منفيس وسط م وكب النصرء ويصببح شخصه مقدساً . 


وقد حرم موسى من الشرف الذىكان يتوقعه , لآنه فشل فى الاختبار 
الآخير . ولما جرح كيرياؤه لتلك النتيجة دخل فى حرب سافرة مع 
الكهئة المصرين » وكافح ضددم بلعم والمعجزات » والتهى بتخليص أمته 
بأن لجأإلى مؤامرة نعرف جميعاً نتيجتها ٠‏ 


ولا بد أن البروسى الذى قص على كل «ذا كان ابنا لفولتير ... فهذأ 
برعل كان و و لم أستطع منع نفسى من [بداء 
تلك الملاحظة له قال لى : 


- إنك على خطأ :. قنحن ممشر البروتستانت ميل إلى تحليل كل 
شىء . ولكننا لسنا أقل تدينا من غيرنا فإذا ظهر لنا واضحا أن قصة 
:الجنة الارضية والتفاحة والثعيان قد عرفها قدماء المصريينءفهذ! لايدل فى 
شىء عل أن تلك القصة ليست مقدسة : وإنى على استعداد للاعتقاد بأن 


عام 


الأسرار الآخير هذا ما هو إلا عرض صوف للشهد الذىحدث ف الايام 
الأولى للعالم . وإذا كان قد وصل إلى مومى عن طريق المصرين ء أمناء 
المكة الأولى , أو إذا كان قد استعان ء لدى كتابة « سفر التكوين » 
بما خبر هو نفسه من أنطباعات » فإن ذلك لا ضعف الحقيقة الأولى 5 
أت تريبتو لهوس وأورفيوس وفيتاغورس قد مروا بمثل ذلك 
من اختبارات ٠‏ 


وكان ما حصل عليه أورفيوس من نجاح أقل من موسى . فقد فشل ف 
الاختبار الرابع الذى سيت<تم عليه فيه أن يكون حاضر الذهنلدرجة» أن 
يسك بالجلقات المعلقة فوق رأسه عندما تبدأ الدرجات الحديدية فى أن. 
هرب من تحت قدميه .. فسقط فى القنال وانتشل منها بصعوبة . وبدلا 
من أن يصل إلى المعيد كان عليه أن يعود أدراجه , وأن يصعد من جديد 
حتى عخرج الأهرام . وفى أثناء الاختيار خطفت منه زوجته فى حادث 
من نلك الحوادث الألوقة الى سول على الكهنة تدييرها ٠‏ و بفضل مواهبه 
وسمعته حصل على حق إعادة الاختيارات من جديد وفشل فى اجتيازها 
مرة أخرى . وهكذا فقد يوريديس زوجته إلى الأبد » واضطر إلى أن 


بكها فى منفاه . 
فقلت له : 


إن هذا السر يحعل من البسير تفسير جميع الآديان من الوجبة 
المادية ٠.‏ ولكن ماذا نجنى من وراء ذلك ؟ 


لا شىء . وإتماقد توصلنا إلى قضاء ساعتين فى حددت عن الأأصول 
الآ رلى والتاريخ ٠‏ والآن لقد حل المساء » وبنبغى أن نبحث عن مكان. 
نأوى إليه . 


ج #1 سم 


وقضينا الليل فى فندق إيطالى يقع بالقرب من هذا المكان . وفى اليوم. 
التالى قادنا الأعراب إلى مكان منفيس الى تقع على بعد يقارب فرسخين 
إلى الجنوب ٠‏ ولا يمكن التعرف على أطلالما .وفوق ذلك فبناك"غابة من 
التخي ل تغطيها. ويوجد وسطبا مثال سيزوستريس الضخمالذى يبلغ ارتفاعه 
ستين قدما . إلا أنه يرقد على وجهه فوق الرمال . هل أعيد الحديث عن 
سقارة اتى نصل إلها بعد ذلك ء وعن أهرامها .وهى أصغر حجما من 
أهرام الجيزة » وتميز وسطها الحرم الآجرىالكبير الذى بناه العبرانيون؟ 
أن هناك مشهد! أ كثر إثارة للاستطلاع ؛ ألا وهو الجزء الداخلى من 
مقابر الحيوانات الى نعثر عليها فى أعدادكبيرة فى الوأدى . فهناك مقابر 
للقطط والقاسيم وطيور أنى منجل » والدخول إلى تلكالمقابر جد عسير ؛ 
فالرماد والتراب يزم أنوفنا » وقد تضطر إلى الولوج فى مرات لانمر فها 
الاعلى ركبنا. ثم إذا بنا نلق أنفسنا فى أماكن فسيحة تحت الارض 
تعثر فهاعلى ملابين الحيوانات فى أكوام مرتة ترتبيا حسنا . وثلك. 
الخيوانات من التى تصادفها فى الوادى فى أعدادكيرة . وقد أجهد 
المصريون الخيرون أنفسهم فى تضميخبا بالعطور وتكفينها كا يفعلون 
بالآدميين . إنك تج#د مومياء كل قطة ملفوفة بلفائف يبلغ طولما 
هندازات() كثيرة وقد تغطت بالكتابات اليروغليفية من أولما 
إلى آخرها . وقد نكون تلك الكتابات خاصة حياة الحيوان وفضائله . 
فطلي نفس ذلك فيا يختص بالقاسييح ... أما عن طائر أى منجل »فإن. 
بقاباه تحفط فى أوان من مخار طيبة ؛ وترص على مساحة لا حصرلما 
كا ل وكانت أوان للمربى فى مخزن ديق ٠‏ 

واستطعت أن أقوم بالمهمة الى كلفنى بها القنصل فى سهولة ٠‏ ثم 





(1) مقياس كان مستسلا فى مصر فى أوائل هذا القرن » ومازال معروفا فى بعش البلاد 
العريية »وهو أكثر قايلا من تصف المبر 


-- ]| - 
أففرقت عن الضابط البرومى الذى واصل رحلته إلى صعيدمصر ٠‏ وعدت 
إلى القاهرة فى زورق ف النيل ٠‏ 
وأسرعت بالتوجه إلى القنصل حاملا الطائر الذنى حصلت عليه بكثير 
هن التعب ٠‏ ولكتوعليت أن القنصل المسكين قدشعر بأن حالته تزداد سوءا 
خلال الآيام الثلاثة التى استغرقتها أعمالى الكشفية » فتوجه إلى 
الإسكنذرية عن طريق النيل ٠‏ 
ثم علبت بعد ذلك أنه مات فى أسيانيا ٠‏ 


4- اليكل 
إتى أغادرآسفا مدينة القاهرة العتيقة التى عثرت فها على آخرماخلف. 
١‏ الفن العرنى من آثار » واتى لم تكذب ما كان لدى من أفكار عنبا استقيتها 
من القصص والمكايات المتوارثة عن الشرق . وكنت قد رأيتها مرات 
كثيرة فى أحلام الشبابءحتى أنهكان يخيل إلى أنتى عشت فبها يوما ما . وقد 
استطعت أن أكون لنفسى فكرة عن القاهرة فى الماضى من خلال الأحياء 
المبجورة والمساجد المتداعية ! وكان يخيل إلى أتى أطبع أقداى فى آثار 
خطواق الماضية ؛ وكنت فى سيرى أقول لنفسى : «حيها أدور حول 
ذلك الجدار أو أعبر ذلك الباب » فإتى سوف أر ىكذا وكذا .. . وكنت 
أجد ما أتوقع » مبدماً » ولكنه حقيقة واقعة . 
ولكن لتترك ذلك جانيا . إن قاهرة الماضى تلك ترقد تحت رفات 
الموتى والتراب . إن الفكر والتقدم الحديثين قد تغلبا علها ما تغلب علها 
الموت . ولن تمضى بضعة أشبرحتى تكون الشوارع الأوريية ذات الزوايا 
القائمة قد قسمت تلك المدينة المغبرة الصامتة العتيقة التى تتهدم ففهدوء على 
رموس الفلاحين المساكين . أما مايضىء ويتألق وينمو فيا فبو المى. 
الإفرنجى » الذى يعتبر مدينة الإيطاليين والبروفانسيين والملطيين »ومخزن 
المستقيل للبند الإنجليزية . إن « شرق » الآيام الخالية يوشك أن يستهلك. 
ملابسه القدبمة وقصوره العتيقة وعاداته اليالية . ولكه بمر ييومهالآخيرء 
وف إمكانه أرسى يقول ماكان يقوله أحد سلاطينه : « إن القدر أطلق 
سهمه » وقد أصابى وأتبيت !» 
إن الذى ما زالت الصحراء تفرض عليه حمايتها ‏ بأن تغمرهشيئا فشيئا 
فى دمالا يقع خارج جدران القاهرة ٠‏ إنها مديئة المقابر ووادى الخلفاء. 


3 
'الذى يبدو أنهكان يال تحت جناحه »كدينة هركولا نوم » أجيالا طواها 
الزهن » ولم تستخدم قصوره وأروقته وأعمدته ورخامه الثين وسقوقه 
-وجدرانه الداخليةالمطلية والمذهية وأسوارموقيابه ومآذنه عالتى تكاثرت فى 
-جنون ء إلا فى تخطية النقوش ‏ 
إن عقيدة الموت صفة خالدة مم صفات مصر » وهى تفيد على 
:الآقل فى حماية تاريم البلاد الرائع ونقله إلى العالم كله . 


ه-الزورق 
١‏ استعدادات الإحار 


كان الزورق الذى أقلنا إلى دمياط يحتوى كل أثاث إلبيت الذى جمعته 
فى القاهرة خلال إقامتى الى دامت ثمانية أشبر . . وكان يتكون من : 
الجارية ذات البشرة الذهبية الى باعنى إياما عيد الكريم » والصندوق 
الأخضرا الذى يضم الأ شياءالتى تركها لها باتعباوصندوق آخر يضم مأأضفت 
أنا م نأشياء , وآخر يحتوى عل ملابسى أناكإف رنجى , وهىآخر ما نلجأ إليه 
إذا ما صادفنا سوء الحظ ء مثلبا مثل ملابس الراعى ثتى احتفظ بها أحد 
الأباطرة لتذكره بحالته الأولى . وفوق ذلك كل أدوات المنزل والآئاث 
الىكان لا بد منها لفرش منزلى فى الى القبطى » وال ىكانت تسكون من 
يعض القلل والاباريق المرطبة للماء » والغلايين والنرجيلات والمشايا 
القطنية وأقفاص منسعف النخي ل تستخدم كأرانك و أسرة ومناضدءك أنها 
تسر لك ف السفر امر نقل الدواجن الختلفة والمام . 

وقبل رحيلى توجهت إلى السيدة بونوم مستأذنا فى السغر » تلك الشقراء 
الساحرةانى تعتيرمئقذةالمسافر . وكتت أقول : « باللأسف! ستمر فى فهرة 
طويلة لا أرىفها إلاوجوها ماو نة » وسأتحدىالطاعون الذى استقرفدلتا 
مصر » وعواصف خليج الشام الذى ينبنى عبوره فىزوارق وأهية . إندقفقى 
تلك السيدة ستكون لى بمثاية ابتسامة أخيرة أتلقاها من أرض الوطن ! 


إن مدام بونوم من ذلك النوع من امال الأشقر الذى نراه فى جنوب 
فرنسأ , والذى أبرزه الفنان جوزىف « نساء البندقية » الىتغنى بها بترارك 
احتفاء بنساء مقاطعة رو فان رالفرنسية . وربدء أن تلكال+يلات اللطيفات 


0-7 


الخارجات على قياس الطبيعة يدن بشعورهن الذهبية إلى مجاورتهن للبلاد. 
الآلبية : وأن عيوتبن الوداء هى وحدها الى استسليت لخرارة شواطىء 
البحر الآبيض المتوسط . إن لون بشرةالفلامنديات الرقيقة الصافية وكانها 
من الأطلى الوردى تشكون ف المواضع الى توجه إلها الشمس لفحة 
بسيطة من عنبرها فتذكرنا بعرائش الكروم ف الخريف » حيث تحتجب إلى. 
الأعناب البيضاء نصف احتجاب تحت الاغصان الخراء امحملة بالعتاقيد.أيتها 
الوجوه المبية » أ هكذاء وعبىضفافالنيل تتركن الأمى فنفسىء و تخلفن 
لى الذكريات ؟ ومع ذلك فقدكانت بحوارى سيدة أخرى ذات شع رأسود 
كالابنوس وقناع ثابت بد ركأنهقدمن رخام أسودذىعروقذهيية . إنه قوع 
من امال الصارم الجادكالقائيل الىكانو! يعبدونها فى آسيا . ويذكر ناسحرم 
المستضعف المتوحش ء إذاأمكئنا امع بين هانين الصفتين » بمرح الحيوان 
السجين وما يمتزج به مرحه من جد وصرامة ٠‏ 


وقادتى مدام يونوم إلى حانوتها الذى يخص بكل مأ يلزم السفر من 
أدوات . وكنت أستمع ليها فى إعجاب وهى تعدد مايا تلك الآدوات 
اللطيفة التى يرى الاتحليز أنه كفيلة بأن تخلق فى الصحراء » عند الحاجة » 
كل ماعر فته الحراةالحديئة منوسائ ل الراحة . كانت تشرح ل بلهجة بروفانسية 
خفيفة كيف يمكتنا أن نقم » لدى أقدام نخلة أو مسلة » شققاكاملة للسادة 
والخدم بما فى ذلك الآثاث والمطبخ » وكل هذا تمل على ظب ر جمل »كا يمكننا 
إعداد ولاثم عشاء أوربية لا ينقصبا أى ثىء من للم بالصلصة بأنواعه 
الختلفة إلى بشائر الخضر والفا كبة » وكل ذلك يفضل المعلبات الى ينبغخى 
أن نعترف أنها أحيانً تكون بالاسية لنا ذات مورد عظيم ٠‏ 

فقلت لا : 


واحسرتاء ! لقد أصبحت بدويا قلبأ وقاليا ؛ فأنا آكل وأستطيب 
الذرة المشوية على قرص ذى أسياخ ء والعجوة المقلية فى الزبد وعجينة 


واس سد 

المشمش والجراد المدخن . . وأعرف كي ف أ-صل ف الصحراءعلى دجاجة 
مسلوقة » دون أن أتكلف عناء تزع ريشها : 

- إى أجهل هذا النوع من الترف ‏ 

إليك هذه الوصغة التى أعطانها أحد الذين اعتنقوا الإسلام من 
المسيحيين» وهوشخص حاذق . وقد رآها تنفذ فى الحجاز : فأى يدجاجة : 

- ققاطعت مدام بونوم قائلة : 

هل ألدجاجة ضرورية ؟ 

إنها ضرورة مطلقة » مثدا يكون الآرنب البرى ضرورى لطبخ 
صحن الآرنب يصلصة النبيذ واليصل : 

وبعد ذلك ؟ 

- وبعد ذلك نوقد النار بين حجرين » وتأق بالماء 5 

ها نحن قد أحضر:! عددا لا بأس به من الأشياء 1 

- إن الطبيعة هى التى تزودنا بها . ولن نحتاج إلا لماء البحر ٠-‏ فهو 
بنؤدى نفس الغرض ويغنى عن استعال الملح . 

- وأين تضع الدجاجة ؟ 

آه ! هنا يتجلى الذكاء . ماعلينا إلاأن نصب الماء على رمل الصحراء 
الناءم ... وهذا عنصر آخر منحه لنأ الطبيعة . وينتج عن ذلك نوع من 
دقيق الفخار » وهر نظيف ذو فائدة عظيمة فى عملية الإعداد . 

(م- ١؟‏ رحلة ) 


5 
ثم تأكل دجاجة مسلوقة فى الرمل . 
إن أطلب منك دقيقة أخيرة من الإصغاء . وسوف نصنع من 
هذا الفخار كرة سميكة » على أن ندخل فها هذا الطائر أو أى طائر آخر . 
- إن هذا جد مثير . 


ثم نضعكرة الرمل على النارء مع تقليها من حين لآخر . وحيتنما 
تحمد القشرة بدرجة كافية وتتخذ , فى جميع مواضعها » لون جميلائرفعمأمن 
فوق النار » ويكون الطائر قد م نضجه . 

- وهذاكل ما فى الآمر؟ 

حلا امه لم ينته كل شىء بعد : بعد ذلك نكسر الكرة التى تكون 
قد تحرات إكى آجرء فينزع ريش الطائر , الذى التصق بالفخأر , بمجرد 
أن تخلصه من بقايا ذلكالقدر المرتجل. 

ولكن تلك ولمة المتوحشين ! 

كلا ! إنها بكل بساطة دجاجة مطبوة فى حمام ماق . 

ودأت مدام بونوم أنه لافائدة من الجدال » مع مسافر على هذا القدر 
من الحنكة والتجارب . فوضعت جميع الأفران المصنوعة من ال ديد 
الأبيض والخيام والوسائد والأسرة المصنوءة من المطاط وامختومة بالخاتم 
الإنجليزى فى أماكتها . 

فقلت لا : 

ومع ذلك فإتى أود أن أجد لدبيك شيا ينفعنى . 
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إليك ما تريد » فإفى واثقة أنك نسيت شراء راية. لابد لك 
عن راية . 

ولكنى لست ذاهها للحرب . 

إنك ستهبط النيل ٠.‏ إذن فأنت محتاج إلى عل مثلث الآلوان فى 
الجزء الخلئى من زورقك » لكى نكسب احترام الفلاحين . 

ثم أخذت تعرض على بجموعة من الأعلام تحمل الشعارات البحرية 

وكنت على وشك أن أجنب إلى القناة ذات الطرف الذهى المديب 
التى تندلى منها أنوائنا ب ولكن مدام بونوم أمسكت بذراعى قائلة : 

إن لكحريةالاختيار»فلستمضطر الإظبار جنسيتك . ويختا رأمثالك 
عن السادة عادة الأعلام الإنجليزية . فهذا كفيل بتأكيد طمأ نيتهم . 

فقلت لما : 

أه يا سيدق! إننى لست من هؤلاء السادة ! 

ققألت مبتسمة : 

- هذا ما كنت أعتقده . 

إنى أحب الاعتقاد بأن أهل باريس ليسوا هم الذين يقبلو نأن يتجولوا 
على صفحة النيل العتيد .حيث رفرف عل جمبوريتهم فها مضى ؛ حاملين 
الأعلام الإنجليزية . إن المنادين بالحقوق الشرعية منا عندما يذهبون إلى 
يدت المقدس مختارون عم سرديياء وهذا مثلا أمر لا أرى غضاضة فيه . 


ا الخف العائلى 

أبحرنا من ميناء بولاق. وفدقائق اختفت عن أنظارنا قصرالبكالمملوك 
الذى تحول اليوم إلى هدرسة للبندسة » والمسجد الأبيض المجاور له , 
ومعارض بائعى الأواقالفخارية الذين يعرضو نعلو الشاطىءأ باريق الفخار 
المصنوعة فى « طيبة » » والتى تحليها السفن من أعالى النيل » وورش بناء 
السفن الى تحف من بعيد بضغة انهر الينى . وسرنا حذاء الشاطىء نحو 
جزيرة من طرح التهر تقع مايين بولاق وامباية . ولكن لم يلبث شاطتها 
الرمل أن صدم بمقدمة السفينة . وأخذ قلعا الزورق يرتعشان : دون أن 
يمتلثا بالريج . وصاح ربان المركب أو الريس . 

بطال ! بطال ! 


وديماكان يقصد بذلك الريح . والواقع أن الامواجاخراء » وقد تغضن 
سطحها بتأثيرهية من الهبات الحوائية المضادة »كانت تقذف وجوهنابرغاتها . 
رأخذ الماء فى دورانه خلف القارب يتخذ ألوانا أرتوازية عاكسا ألوان 
اليك 


ونزل الرجال إلى البر لتخليص الزورق والالتفافبه . وهنا بدأ الغناء 
الذى يلازم به النوتية المصريونكل مناوراتهم والذى لاتتني رلازمته أبداً: 
ه باليسون» ! وف لحظة تخلص خمسة أو ستة من الرجال الشجعان من 
اليصهم الأزرق وبدوا كأنهم تماثيل من برونز فلورنسا . وانهمكوا ىهذا 
العمل » وقد انغمست أقدامهم فى الوحل . وكان الريس جالسا فى مقدمة 
الزورق كالباشاء وهو يدخن نرجيلته فى غير أكتر اث. و بعد مضىر بعساعة 
عدنا أدراجنا إلى بولاق ‏ وقد انحنينا على صفحة الماء نفمس فها طرف 
الصارى . 


ولام ل 


ولم نكد نتعدى مائتىخطوة على صفحة النهرءحتى كان علينا من جديد 
أن ندير القاربالذى جنم هذه المرةفى البوص» م عادمرة أخرىةاصطدم 
بالجزيرة الرملية ٠‏ وأخذ الريس يردد بين الفينة والفينة : بطال ! بطال ! 


وتعرفت إلى الهين على الحدائق والبيوت الصغيرة الضاحكة التى تحف 
شبرا .كان شجر اجخيز الضخم الذى حيط بذلك الممر يردد صياح الغربان 
تقاطعها أحيانا صيحات الحدئات المقبضة . 


لم تسكن هناك أية زهرة من زهور اللوتى » ولا أى طائر من طيور 
أنى منجل ؛ ولا شىء من بميزات الطابع انحل فى الماضى . وإنما كنا نرى 
هنا وهناك الجاموس بأجساده الضخمة » وقد انغمر ف الماء . وكذلك ديكة 
فرعون : وهى أنواع من الطيور ذات الريش االذهبى كنا نراها تطير فوق 
غابات البرتقال والموز النامية بالحدائق . 

وكنت قد نسيت مسلة هليو بو ليس الى تشير بأصبعها الحجرى إلى الحد 
بين المديذة وصحراء الششام الجاورة » والى كنت آسفاً لآتى لم أرها إلا من 
بعيد . ولم يكن لهذا الآثر أن يختتى من أفق المنظر أمامنا طيلة اليوم »لآن 
سير الزورق استمر فى خط ملتو .. 

وحل المساء » وأخذ قرص الشمس هبط خخلف حاجز الجبال الليبية 
قليل التعاريج .. وانتقلت الطببعة طفرة واحدة من الظلال البنفسجية الى 
يز الغروب إلى ظلام الليل المائل للزرقة .. ونمحت من بعيد أضواء 
مقهى من المقاهى» وهى تسبح فى زيتها الشفاف . وكان صوتالناى والرباية 
الحاد الكريه ير افق هذه الأنشودة المصرية المعروفة : ياليل ! 

وكانت هناك أصوات أخرى تعتير ردا على البيت الأول : ٠‏ باليل 
الفرح 1 » كانوا يتغتون بسعادة الأصدقاء المنسجمين الجتمعين » بلحب 


ا لم 


وبالرغية » وهى لحب مقدس ينبعت من النور الصافى الذى ليوجد إلا فى 
السماء . وكانوا يدعون أحمد امختار زعم الأنيياء . وكانت هناك أصوات 
أطفال يجتمعين تردد المقطع الثانى من تلك الدفقة الحية اللذيذة اثى تطلب 
إلى اله أن ينزل بركته على أفراح الأرض الليلية . 

كان واحا أن الآمر يتعلق بمناسبة عائلية مقدسة . وكانت زغاريد 
الفلاحات ذات الوقع الغريب تنبع ترديدات الأطفال » وكان ذلك الوقع 
يلاثم مناسية الموتء كا يلاثم مناسبة الزواج . ذلك أنه فى جميع احتفالات 
المصررين نحد ذلك الخليط من الفرح الشآكى أو الشكوى التى تقاطعهافورات 
فى حياتهم من أعمال . 

وأرسى الريس قاربنا وربطه إلهوتد مغروس ف الرمال» وأخذ يستعد 
للنزول . وسألتدعما إذا لم نكن سنفعل أكثر من التوقف لدى القرية التى 
نراها أمامنا . فأجاب بأنه ينبغى لنا قضاء الليل فيها » بل البقاء حتى الساعة 
الثالثة من اليوم التالى» وهو الوقت الذى تهب فيه الرياح الجنوبية الغربية 
( وكنا فى موسم الرباح الموسية ) . 

فقلت له : 

- كنت أعتقد أنناستسحب القارب بالحبال. حينءالاتكو ناربج مواتية 

فأجاب : 

[ننا لم ننص عل ذلك فى اتفاقنا . 


والواقع أنه قبل رحيلنا » حررنا عقدا مكتويا أمام القاضى . ولكن 
هؤلاء القوم قد دسوا عليه قطعاً كل ما بريدون . ومع ذلك فلست عجلا 


لا ل 


فى الوصول الى نهاية الرحلة . وان الظروف الىقد تجعلالمسافر الإنجليزى 
يقفز من الغيظ لم تفعل سوى أن منحتنى فرصة التعمق فى دراسة فرع 
النيل ء النيل العتيد , الذى يبيط منه النيل مزالقاهرة إلى دمياط ء وذلك 
لقلة من ارتادوه من قيل ٠‏ 

وأعجب الريس ,هدو فقد ٠كان‏ يتوقع من جانى اعتراضات عنيفة . 
وسحب القوارب غالى التكاليف نسي . فبغلاف المدد الكبير من 
النوتية الذين يحتاجهم على القارب » فإنه يتطلب مساعدة يعض الرجال 
الاحتياطيين الذين تحتلف درجاتهم وأعدادم .ن قرية إلى قرية - 

ويتكون الزورق هن غرقتين مطليتين ومذهيتين من الداخل فى 
فأناقة ٠‏ ولمانوافذ ذات قضبان حديدية تطل على ابر وتحصر فى[طارها 
منظر الضفتين بشكل بروق انفس : وتزينجوانب الزورةياقات الورود 
والكتاباتالعربية المعقدة.وفى جانبكلغرفة يوجدصندوقان منالخشب 
فيتيحا نلك فى أثناء النبارء الجاو سمعةودالساقين »وف أثناءالليل , الاستاقاء 
على الحصر أو الوسائد . وتستخدم الذرفة الآولى عادة للاستةبال والثانية 
للحريم . والغرقتان تقفلان بالقفل فى إحكام , فلا يستطيع دخولهياسوى 
الثران وهى صاحبة امتياز : وعلينا أن.قبلرغم أنفنامشاركتها لناقمجتمعنا. 
إلا أن البعوض والحشرات الأاخرى تعتبر رفاقسف رأقل لطفا منالفتران. 

ولكنا تتجنب قيلاتها الغادرة فى أثناء الليل بأن نرتدى قصانا قضفاضة 
نعقد فتحتها بعد أن ندخلفهاك لوكانت أ كياساً.وهى تغطى الرأس يغلالة 
مزدوجة نستطيع من تحتها أن نتنفس فى سهولة ويسر ‏ 

وكان واضحا أن علينا قضاء الليل فى القارب . وأخذت أستعد لذلك 
حينما أى الريس » وكان قد نزل إلى البر » لقا مبللا ودعاف لمرافقته . 
ورأودف قليل من الخوف من ترك الجارية فى القمرة » ولكنه قال لى هو 
نفسه : أنه من الأوفق اصطحابها معنا ٠‏ 


-٠‏ اخمتان 


حينما نزلنا إلى ضفة النهر لاحظت أن المكانالذى تزلنا فيه » ما هوإلا 
شير . كانت أمامنا حدائق الباشا بما ها من أحواض نبات الرند الى تزين 
مدخلبا . وكان إلى يسارنا طائفة من-البيوت الفقيرة المبنية من اللإن تمتد 
على جانى الطريق » وكان المقبى الذى لفت نظرى تحاذى التهر » أما البيت 
الجاور له فكان بيت الريس ء وقد ألم علينا فى أن ندخله . 


وقلت فى نفسى إن قضاء اليوم بطوله على شاطىء النيل أمر يستحق 
هذا العناء . إننا لم نبعد عن القاهرة إلا فرسخا واحداً . وكمكانت تحدونى 
الرغبة فى العودة إلها لقضاء الأمسية وقراءة الصحف لدى مدام بونوم» 
لولا أن الريسكان قد أوصلنا أمام منزله . وكان واضحا أن هناك حفلا 
من الملام أن نحضره ٠‏ 

وف الوأق عكان الغناء الذى وصل إلى سمعنا صادرا من هنا .كان هناك 
جمع من الناس معر البشرة مختلطين بزنوج حقيقيين » وقد أنغمس أجميع فى 
اللهو والمرح . وتوصل الريس » ولم أكن أفهم لحجته الإفرنجية المطعمة 
بالعر بية إلا فهما ناقصا ء إلى إفهاى أنه حفل عائلى بمناسية خختان أبنه . 
وحينئذ أدركت لماذا لم نقطع من الطريق إلا ذلك القدر البسير . 


لقد نمت طقوس الحفل البارحة فى المسجد , وما فحن إلا فى اليوم 
الثانى من أيام الفر ح . إن الحفلات العائلية لفقراء المصررين هى حفلات 
عامة : ولذا كان الطريق غاصا بالناس : كان هناك نحو ثلاثين طفلا من 
زملاء الختون الصغير بملتون قاعة من القاعات المنخفضة . وكانت النساء 
من أقارب زوجة الريس أو صديقاتها يكون حلقة فى القاعة الداخلية . 


وتوتمنا تحن قربأ من باب تلك القاعة . وأشار الريس إلى الجارية الى 
كانت تتبعتى ودلا على مكان إلى جوار زوجته ٠‏ فتوجهت إليه تلك دون 
تردد وجلست على بساط السيدة , بعد أن قدمت الها التحيات التقليدية . 


وأخذ القوم يوزعون القبوة والغلابين وبدأ بعض النويين ف الرقص 
على ننهات الدربكة ( وهى طبلة من الفخار ) . وكانت كثيرات من النساء 
بمسكن ,مأ يإحدى أيديين ويقرعنها بالاخرى . ولابد أن أسرة الريس 
كانت فى فقر مدقعء فلم تنمكن من استقدام « العوالم » البيضاوات . بيد أن 
النوييي نكانو! يرقصون لز اججم الخاص. وكان رئيس الفرقة يأ بالحركات 
التهريحية المعتادة »وهو يقود خطوات أربع من النساء قد اندفعن فى تلك 
الحجلة امخبولة التى سيق لى أن وصفتها » والتى لا تختلف فى أى مكان عن 
الآخرء إلا بنسية تقل أوتكثر طبقا ماس القاتمين بتنفيذها . 


وخلال قترة من فترات الاستراحة من الموسيق والرقص أجنسى 
الريس إلى جوارشيخ هرمءقال لى إنه أبوه . ولما عل هذا الشيخ بالبلدالذى 
أتتمى إليه استقبانى بحملة ترحيبية أصلها فرنسى »م لكنطريقة نطقه جعلتها 
.مضحكة . وكانت هذه ه ىكل ما حفظته ذاكرته عن غزاة عام موهداء 
وأجبته صاتحا : « ذابليون» ! قل بيد عليه أنه فجم . وأدهشنى ذلك , إلا 
أننى عدت فتذكرت أن هذا الاسم لم ,بدأ استماله إلامنعبدالإمير اطوربة» 
فقلت له بالعريبة : 

- هل عرفت بونابرت ؟ 

فال برأسه إلى الخلف بطريقة حالة : وبدأ يغنى بأعلى صوته : 

و بأسلام يونابرته » 

. . ولع يول الريس تلك الذكريات أهتماماءوذهب قريبا من الاطفال» 

«وكان يبدو أنهم _بعدون العدة لحفل جديد . 


لساءحمج سه 


وم يلبث الأطفال فى الواقع أن اصطفو! صفين » ونبض غيرمم من. 
الناس من كانوا مجتمعين فى البيت ٠‏ 


كان القوم يستعدون لاتجول بالطفل فى القرية»بعدأنتجولوايه البارحة. 
فى القاهرة . وأحضروا لذلك جوادا ذا رثمه ثمينة . وأجلس الصى الصغير 
الذى يبلغ السابعة من عمره على البردعة » وأمسك به اثنان من أقاريه من 
الجبتين . وكان مغطى بملابس وزيئات نسائية »من امحتمل أن تكون كابا 
مستعارة . وكان مزهو كإمبر اطور » يخطى فه » حسب التقاليد » بمنديل. 
ول أجرق على النظر إليه فى [معان ,لأنى أعرف أن الشرقبين يخشون » فى 
هذه الحالة » عين الحسود . ولكتىكنت ألاحظ جيدا كل دقائق الموكب 
نتى ل أتمكن أبدآ من ملاحظها جيداً فى القاهرة» حيث لا تكاد تحتلفه 
تفاصيل حفل الختان عن حفل الزواج . 


عل يكن فى هذا الحفل مب رجون عراة الأجسام عثاو نالمعاركحرا بهم 
ودروعبم » ولكنكان بعض النوبيين يسيرون على عكا كيز ويتسابقونه 
بعصى طويلة » وذلك لجذب الماهير . بعد هؤلاء يبدأ الموسيقيون سيرم 
يلهم الأطفالءوقدارتدوا أجمل حللهم » ويقوده خمسة أوستة من الشيوخ 
ألذينكانوا يرددون المواويل الدينية. بلى ذلك الطفل وقد امتطى صهوة 
حصانه وأحاط به أقرباؤه » وأخيرا نساء الأسرة تتوسطهن الراقصات ف. 
غير حجاب . وكليا توقف الركب كانت تلك الراقصات يعاودن حجلهن الأثير 
ولم ينس القوم حاملى قنينات العطور ولا الأطفال الذين جزونت ألهاقم 
( وى قنينات مر ماء الورد يرشونب.م! المتفرجين) إلاأن أمشخصيات. 
الموكب كانت ولاديب شخصية الحلاق » وهو بمسك بيده الآلة العجيبة 
( التى سوف يحربها الصى المسكين فيا بعد) ينم اكانمساعدهيمسك بطرف 
حرية تتأرجح فوقها لافتة ملة بمزايا مبنته . وكان زميل من زملاء الختون. 


7 
يسير أمامهموقد علق فى رقبته لوح الكتابة»وقدز ينهمدرس المدرسة يبعض 
الكلات المنسوخة نسخا جميلا. وخلف الحصانكانت هناك امرأة ترش 
الملح رشا مستمرا لإبعاد الأرواح الشريرة . وينتهى الموكب ببعض النساء 
المأجورات اللاق ستخدمن كذلك كندابات فى احتفالات الدفن . وهن 
يرافقن موا كب الزواج والختان بنفس الولولة الى يمتد اصلها إلى الماضى 
وينياكان الموكب يحوب شوارع قرية شبرا الصغيرة القليلة السكان 
بقيت أفا مع جد المختون: بعد أن حاولت عيثا بكل ما لدى من جهد منع 
الجارية من اللحاقبالنساء الاخريات . وكا لابدمن استعال كلمة «مفيش» 
تلك الكلمة نافذة المفعول لدى المصرين » لكي أمتعبا نف القيام بما 
ترى أنه من واجبات اللياقة والدين . وأخذالزنوج يعدو نالموائدويزينون 
القاعة بالاغصان . 


4- السج را فم 0١‏ 


ولدى عودة الختون » أنى جميع الأطفال للجاوس أربعة أربعة حول 
الموائد المستديرة التى احدل مدرس المدرسة والحلاق والمشايخ أماكن 
الشرف فبا . أما غيرثم من كبار الشخصيان فينتظرون تهاية الوجبة حى 
يشتركوا مم بدورم فها . 

أما الترييون فقدجلسوا أمامالباب:وتناولواماتبقىفىالصحاف.ووزعوا 
ها زاد عن حاجتهم على الفقراء الذين اجتذبتهم ضوضاء الحفل . ولا تصل 
العظام إلى الحلقة ف خيرة ة من المدعوين » وت سكون من لكلاب الضالة التى 
اجتذبتها رائحة اللحم , إلا بعد أن تكون قد مرت بمجموعتين أو ثلاث 
من المدعوين الأآقل شأنا . إن شيئا لا يضيع هباء فى مثل تلك الولمة الحافلة 
بالمدعوين.ففهماكان الداع فقيرا فإ نكل كائنحى من حقه أن بيطالب بنصيبه 
من الحفل . صحيح أن م نكان منهم عبلى سعة يدفع من نصيبه فى صورة 
هدايا صغيرة »وهذا ما يخفف قليلا من ألعبء الذى تفرخه » فى هذه 
المناسبات » عائلات الشعب عب نفسها- 

وهنا حلت ء بالنسبة للبختون » اللحظة الآهة الى ينتبى بها الحفل . 
فأنهض الأطفال ودخلوا. بمفردم القاعة الى تجحلس بها النساء . وأخذوا 
ينشدون: ١‏ أنت يا عمته » وأنت ,يا خالته : هيا أعدوا صرافته !» وابتداء 
من نلك اللحظة تولت الجارية إعطاق باق التفاصيل »فد حضرت حفل 
ا : 

لقد أنت النساء بشال ناولنه للا'طفال » فأمسلك أربعة منهم بأطراقه - 


 » تعتى حب الى حغل الحتان وما يقدم فيه من « تقوط‎ )١( 


مم د 


ودضءاو. الكتابة. فوسطه.و أخذالطالب الأول فالمدرسة (العر: يف00 
يترم بلحن كان باق الأطفال والنساء يرددون من ورائه كل مقطع مله 
جتمعين كانوا يسألون اقه العالم بكل شىء « والذى يعل دبة الفلة السوداء 
وما تقوم به من؛عمل فى الظلمات(؟) أن ينيم هذا الطفل الذى يعرف الآن 
القراءة ويستطيع فهم القرآن بركته. وأخذوا يشكرون ياسمهالآب الذىدقم 

وكان الطفل يقول لأمه : « أطلب من القه أن يحعلنى أراك جالسة فى 
الجنة تحبيك هريم وزينب بنة على وفاطمة بنة النبى !» : 


أما ماعد! ذلك من مقاطع فكانت فى مدح الفقراء ومدرس المدرسة, 
لأنه تولى شرح سور القرآن الختلفة للطفل وأفيمه إباها . 


وتلا تلك الترائيم أناشيد أخرى أقل جدية ٠‏ 
قال العريف : 


هيا من يستمعن إليدا من الفنتيات , إنى أتركسكن لعناية الرحمن حينها 
تكحلن أعيتكن وتنظرن ف المرآه ١‏ وأنتن أيتها النساءالمتزوجاتا+تمعات 
هنا ء باسم السورة السابعة والثلائين(؟) » سورة الاخصاب0© لتحل يكن 
البركة . 


كه 


أما إذاكانت هنا نساء هرمن فى العزوبة فليطردن إلى الخارج بضربات 
الاحدية القديمة ! . وفى أثناء تلكالطقو سكانالفتيانيتجولونحول القاعة 
ثم يحملون «المرافة » وكانت كل ام رأة تضع على الامح هدايامن قطع 
ل قر هد سح واتكفة: 


(؟) ليست آية قرآنية - 
(؟) السورة الابعة والثلاتين منالفرآنحىسورة الصافات . يثرجها المؤافإلى «الإخصاب» 


عسوم سل 


النقود الصغيرة . وبعدذلك أفرغوا القطع النقديةفيمنديل؛ كانعل الأطفال 
أن يهيوا ما فيه إلى « الشيوخ » ٠‏ 

ولماعاد ا ختو نإ لىغرفةالرجا ل أجل على مقعده ر تفع . ووقف اخلاق 
ومساعده على جانبيه وقد أمسكا بآ لانهما . ووضع أمام الطفل حوض من : 
التحا سكا نعل كل من الحاضرين أن يضع فيه هبته ٠‏ وبعد ذلك أصطحيه 
الحلاق إلى غرفة منفصلة حيث تت العملية تحت أعين اثنين من أقاربه » 
ينها كانت الصن تدق لتغطية صرخانه . 


ودون أن يولى المع هذا الحادث مزيدا من الاهتيام » استمروا فى 
قضاء جانب كبير من اليل فى تناول الشراب والقبوة ونوع من البيدة 
الكثيفة التى يسمونما « البوظة » ؛ وهو شرابٍ مسكر يستعمله السود بصفة 
خاصة . ولا ريب أنه هو الشراب الذى أشار اله هيرودوت وسماه تبيذ 
الشعير ٠.‏ 


ه- الغساية امتججكرة 
أكن أدرى كيف أمضى صباح اليوم التالى فى انتظار الساعة الى 

تب فها الريح . واستسل الريس وجماعته كلها للنعاس » غير مكترثين لتقدم 
النبار » وذلك أمر يحد أهل الشمال صعوية فى فبمه . وخطرت لى فكرة 
ترك الجارية فى الزورق طيلة اليوم»وأن أذهب للنزهة فىطريقهليو بوليس 
الى تبعد نحو فرسم واحد على أكثر تقدير . 

ويفأة تذ كرت وعدا كنت قطعته عل نفسى لوكيل من وكلاء البحرية 
كان قد أعارنى قرته فى أئناء الرحلة من سيرا ([حدى جز رأ رخبيلاليوةان) 
إلى الإسكندرية .ولا وجبت إليه شكرى ساعة الوصول قاليك : 

« لست أطلب منك إلا شيئا واحدا هو أن تجمع لى بعض قطع من 
الغابة المتحجرة التى توجد فى الصحراء عل مسافة غير بعيدة من القاهرة . 
وعندمامر بأزمير تسلمها إلى مدا مكارتون بشارع الودد» . 

إن هذا التوع من الخدمات مقدس بالنسبة للمسافرين . وقد اعتران 
الخجل لنسيانى تلك الخدمة .ولذا فقد قررت فى الحال القيام بتلك الرحلة 
اليسيرة . ويحانب ذلك كنت تواقاً ارؤية الغنابة الى لم أ كن قادرا 
على فهم طريقة تكويتها . فأيقظت الجارية التىكانت معتلة المراج » إلا أنها 
طلبت البقاء مع امرأة الريس . وعلى ذلك فتد أثتتى فكرةمصاحية الريس» 
فإنه بشىء هن البساطة فى التفكير » وبفضل ما | كتسيت من تجارن فى 
دراسة أخلاق هذا البلد » أثيت لنفسى أن طبادة زينب لن تتعرض ا لآى 
خطر فى كنف هذه الآسرة الحترمة . 

وبعد أن قمت بالاستعدادات الضرورية » وأخطرت الريى نادى على 


آذ اذ 


«كارى ذىءوتوجوت إلى هليوبوليس تاركا إلى يسارى قناة أوريانوسالى. 
كانت فما مضى محفورة بي نالنيل والبحر الآ حمرءواتى اتخذ نامنمجراهاالجاف 
طريقا لنا فيا بعد وسط الكثبان الرملية . 


إن ضواحى شبر ا كلها منزرعة بشكل يدعو إلى الإعجاب . فبعد أن. 
مر بغابة من أشجار اجميز تمتد حول نكنات المرس ء تترك إلى يسارنا 
يموعة من الحدائق قد زرعت فها أشجار البرتقال وسط أشجار النخيل 
المغروسة على شكل رقعة الشطرنج . وبعد ذلك ٠‏ ولدى عيورنا فرعاً من 
فروع الخليج ‏ أى قناة القاهرة » نصل بعد قليل إلى حافة الصحراءالتى تبدأ 
لدى أقمى حد تصل إليه مياه فيضانالنيل. هنا تتوقف رقعة السهل الخصية 
الى تروى بواسطة قنوات تنساب من السواق أو الآبار ذات العجلات . 
وهنا بيدأ هذا المى الغريب بمقايره التى لاتنتهى [لاعند جيل المقطم » الذى 
يسمونه » فى هذه الناحية » وادىالخلفاء »كا تبدأتشع رو حالحزنوالموت » 
هذا الروح الذى قهرالطبيعةنفسها . هنا يرتد طالونويييرس وصلاحالدين 
والملك العادل وآ لاف غيرم من أ بطال الإسلام » لا فى قبور بسيطة وإنما 
فى قصور فسيحة ما زالت تتألق يكتاباتها العريية وطلائها الذهبى » وبما 
يتخللها من مساجد . ويبدو أن الأشباح التى تسكن تلك المنازل الفسيحة 
كانت ترغب و إلى جانب المسكن ء فى أماكن للصلاة والاجتماع تمتلىء فى 
بعض الأيام » إذا ما صدقنا القصةالمتوارثة عن الأشباح التاريخية ٠‏ 


ويابتعادنا عن تلك المديئة الحزينة التى تبدو فى مظهرها الخارجى كى 
من أحياءالقاهرة المزد هرة .كنا قدبلغنا مطلع هليوبو ليس الى شيدت فها 
منى لحاية تلك المدينة من الفيضانات شديدة الارتفاع . إن ذلك السهل 
المنبسط الذى نراه فيا وراء ذلك تنثر فيه نتوءات م نالتلالالصغيرةتكون. 
من أ كوام من الأأنقاض . [نها أطلال قرية من القرى التى تغطى هنا الآثار 


المفقودة لليانى الآولية . ول ببق فها أىحائطيقف على قدميه . ولاحجر 
قديم وأحد ينتصب فوق الآرض إلا المسلة الى زرعت حو طاحدسّةواسعة . 


والمسلة تكون المركز لممرات أربعة من أشجار الابنوستقسم المكان 
الفسييح . وقد بنت جماعة منالنحل خلاياهاق خوة وجهمن وجوهها »وهو 
ك5 نعم - مدرج ٠‏ وقد قدم . لى اليستانى . وهو معتاد زرارة المسافرين » 
والزهور والفا كهة . واستعطت أنأجلس برهة؛ وأ نأسبح بفسكرىيعض 
الوقت فى تلك الفخامة الى وصفها المؤرخ «سترابون» وق المسلات الثلاث 
الاخرىالخاصة بمعبد الشمس . وتوجد اثتنان منهاق رومأ . أما الثالثة فقد 
تحطمت. وفى تلك الممرات الى تحفيها تماثيلأفهالمول المصنوعةمن الرخام 
الاصفر . والتى شاهد منها. فى القرن الماضى ء سوى واحد قط 
وأخيرا أسبح يفسكرى فى تلك المدينة , مهد العلوم » الى أمها هيرودوت 
وأفلاطون ليتعادا أسرارها . ولليوبوليس من وجهة نظر التوراة » 
ذكريات أخرى . فهنا ضرب يوسف الصديق ذلك المثل فى التعفف الذى 
لم بعد عصرنا بنظر إليه إلا بابتسامة ساخرة ٠‏ وتأخذ تلك الآسطورة » 
فنظر العرب ء طابعاً ختلف تامأ عن مثيله لديناءفيوسف وزليخا يعتيران 
مثلاحياللحبالخالص والتخلي على الحس بالواجب والانتصار على الإغراء 
المزدوج.ذلك أن رب يوس فكان أحد خصيان فرعون . وفى الأسطورة 
الأصلية الى كثيرا مايتناولها الشعراء فى الشرق لايضحى بزليخا العاطفية » 
كاهو الال فى الأسطورة الى تعرفها . وقد أساءت نساء متفيس » فى 
أولالأمر الحم عليها . ولكن ماليث ايع أن العسواها الأعذار حينها 
خرج يوسف من السجن » فأخد كل من فى بلاط فرعون بسحر جماله . 


إن شعور الحب العذرى الذى يفترض شعراء العرب أنه كان يعي شفى 
قلب بوسف وزليخاء والذى ,يزيد تضحيته جمالا على جمالها ٠‏ منع ذلك 

اتقديس من أن يقترن فيا بعد بابنة راهب من رهبان هليوبوليس تدعى 
1 (م- ءورحة) 


ع “17 عه 


« عظيمة» وقد أسكن يوسف أسرته فى مكان يبعد عن ذلك ثمالا ‏ ويسعى 
« جسن » ء وهو المكان الذى ظنوا ء فى أيامنا هذه » أنهمعثروافيمعلى بقايا 
معبد يبودى بنأه « أونياس ء . 


ول أجد متسعا من الوقت ازيارة ذلك الموطن منمواطن أبنا يعقوب . 
ولكنى ان أدع الفرصة تفلت متى » لك أغسل عن شحب بأسره » شعب 
أقررنا عظمة ترأثه وعاداته الدينية » عار خيانة لامه علا الفلاسفة لوما 
شديدا. وكتت ذات يوم فى القاهرة » نأقشت رجلا حاضر البدجة من 
برلين » وكان عالما من علءاء بعثة السيد لبسيوس » موضوع هرب شعب 

فال لى : 

- ه أتظن أنكل هؤلاءالعبرانيين الشرفاء قدقيلو! على رفعتهم استعارة 
الآنية من قو مكانوا قطعاً » رغم أنهم مصريون » جيرانهم أو أصدقاءم ؟» 

ومع ذلك .قإما أن نصدق ذلك ء أوأن نكر التورأة . 

قد يكون هناك خطأ فى النص المنقول أو تحريف فى الكلات . 

ولكن تنبه جيدا إلى ما أقول : إن العبرأنيين قد اتصفوا فى كل زمان 
يعبقرية الأعمال المصرفية والحسابات . وفى ذلك العصر الذى كان يكسم 
بالسذاجة » لم يكن هؤلاء العبرانيون يقرضون إلابفائدة ... ولتقتنع جيداً 
بأن تلككانت صناعتهم الرئيسية فى ذلك الوقت . 


- ولكن المؤرخين يصورو”مم ء وقد انكو فى صب الطوب فى 


5-0-7 


'القوالب ليناء الأهرام »مع أنها فى الحقيقة مبنية بالحجارة » وكان أجرتلك 
الأعمال بحسب بالبصل أو غيره من الخضراوات : 


حسن ! فلو أنهم استطاعو! جمعكية من البصل ء فثق تماما أنبم 
عرفواكيف يرفعون ثمنها ‏ وأنها عادت علهم بفوائد كثيرة غيرها . 

وماذا تستنتج من ذلك ؟ 

لا ثىء سوى أن الفضيات التى اوها معهم كانت تنكون على 
وجه الدقة من الرهائن التى رهنت لديهم فى مقابل الديون الى كانت لحم فى 
عنفيس . ولا ريب أن المصرين قد تركوا الفوائد والنفقات تتراكم عليهم » 
والدخل بالفائدة القانونية .. . 

- بحيث لم تكن هنأك جدوى من طلب استرداد رهاتهم . 


حليقا لقوانين الحق الطبيعى والتجارى . و بهذا التصرف ء المشروع قطعا » 
قد أسسواء منذ ذلك الوقت ء المبادىء الصحيحة للأقراض بالآاجل . 
و إلى جانب ذلك فإن « التلدود ,يقول با حرف الواحد: , إنهمل,أخذوا معهم 
إلاما كان لحم . 


وإنى أقدم هذا الزعم « البرلينى » الغريب على علاته . 


ولقدكنت أننظر » بفارغ الصير ء أن ألتق على بعد خطوات من 
هليوبوليس يذكربات أ كبر من تلك عن التاري مكانصوده التوراة . وأس 
البستانى الساهر على سلامة الآثر الآخير فى تلك المدينة الشبيرة » التىكانت 
تسمى فى يأدىء الآمر «عين ثمس ء فلاحا من فلاحيه بمرافقتى إلى المطرية . 
وبعد بضع دقائق من السير فى الأتربة » وجدت واحة جديدة » أى غابة 
كاملة من أشجار ايز والبرتقال . 


اهعم سدم 


وكان هناك جدول بنساب لدى مدخلا الحاط بالسياج»,يقولونإنهذ1 
هو النبع الوحيد ذو المياه الحلوة الذى رشحته أرض مصر النطرونية . 
ويرى السكان أن الفضل فى ذلك يرجع للقدرة الآلحية المباركة » فنى خلال 
مدة إقامة العائلة المقدسة فى المطرية » يقولون إن مريم العذراء كانت تأى 
إلى هذا ا مكان لغسل ثياب الطفل الآله . ويخلاف ذلك فهم يفترضون 
أن تلك المياه تشتى الجذام . إلى وجوار النبع ترى بعض النساء الفقيرات 
وقد وقفن يقدمن لك قدحا منه فى مقايل نفحة صغيرة من المال . 


وبق أن أشاهد ف الغابة ه شجرة البلسم » الى احتمت تحتها العائلة 
المقدسة هربا من عصابة قاطعطريق يدعى « ديسما » إلا أن « ديسماء هذا 
الذى أصبح فيا بعد د اللص الطيب » . ١‏ كتشف مكان الحاربين . ولكن 
خأة لمس الإبمان قلبه لدرجة أنه استضاف يوسفومريم فى بيتمن ببوته 
بقع فى مكان. بمصر القديمة » وهى الى كانت تسمى فى ذلك الوقت » 
بابل المصرية : و « ديسماء هذا ء ويبدو أن أعماله كانت تدر عليه ريحا 
وفيراً كانت له أملاك فىكل مكان . وقد أرونى من قبل ؛ فيعصر القديمة 
وفى دير من أديرة الأقباط » قبواً صغيراً قدبما مسقفا بالآجر ٠‏ يقولون 
إنه من بقايا منزل « ديسما» الكريم المضياف ؛ بليقولون أيضا إنه نفس 
المكان الذى كانت ترقد فيه العائلة المقدسة ‏ 


إن هذا من المتعقدات القبطية ٠‏ أما شجرة المطرية العجيبة فإنها تحظى 
بالتبجيل من كل الطوائف المسيحية . ودون ماحاجة الىتصديق أنشجرة 
الخيز هذه تنتمى [لى ذلك العبد القدبمكا يفترضون ؛ فن الجائز أن نقبل 
أنها وليدة طلع من طلوع تلك الشجرة القديمة.ولا يزورها أحد منذ قرن 
من الزمان إلا يعوذ حاملا معه جزءاً من خشيا أو قشرتها . ومع ذلك 
فا زالت ذات أبعاد ضخمة ‏ وتيدو كا لو كانت من أشجار الباوياب » فى 


[##4ا سه 


الهند . وان ضخامة فروعبا واتساع شُكرها )١(‏ لتتضاءل أمام التساييم 
والتعاويذ والصور المقدسة إلى يأتى الناس بها من كل فج لتعليقبا علها 
“أودقها فها . 

ولم نكد نغادر المطرية حتىعثرناعلى أثرقناة أو ريانوس الى تستخدم 
:الآ نكطر يقي وتحدث فيها عجلات عربات السويس الحديدية آثارا غائرة . 
:إن الصحر ا ليستعلى ذلك القدرمن الجدب الذى نتصوره . فبقايا النياتات 
البلسمية والأعشاب والكنآت المتشابكة ونباتات الصبار تنطى الأارض 
بأكلها تقررياء هذا إلى جانب الصخور الكبيرة الى ترتسم فى الآفق وقد 


ازدانت بنبات العليق 7 
وتتراجع سلسلة جبال المقطم عن بميننا نحوالجنوب . ول تلبث صفوفها 
الآخذة فى الضيق » أن حجبت عناالرئيا . 


وأشار دليل بأصبعه إلى السكوين الغريب للصخور الى تشرف على 
طريقنا :كانت كنلا من الأسماك والقواقع من جميع الآنواع. إن بحر 
الطوفان . أو لعله ليس إلا البحر الأبيض المتوسط ء كان حسب ما يقول 
العلماء » يخطى فها مضى وادى النيل بأكله » وقد خلف وراءه تلك العلامات 
التى لاشك فيا . ماذا يمكننا أن نتصور أغرب من ذلك ؟ إن الوادى 
ينبسط » ويتد أمامنا أفق شاسع إلى مدى اليصر . لم تعد هناك آثار على 
الأرض ولاطرقات . إن الآرض بدو مخططة بأعمدة محرفشة السطح 
رمادية . باللبعجزة ! تلك هى الغابةالمتحجرة . 

أية هبة خيفة تلك الى أرقدت على الآرض فى لحظة واحدة جذوع 
النخيل الحائلة تلك ؟ ولماذا رقدت كلبا فى اتجاه واحد بفروعبا وجذورها 
ولماذا جمد النيات وتصلب تاركا الأألياف الخشيية ومسار ب العصارة و اضحة؟ 

٠ أى طلوعبا‎ )١( 


لمعم سم 


. فقد ظلت الففرات جميعا من طرف الجذوع إلى طرفها ‏ باق ةك لو كانه 
حاقات أجسام الزواحف . ليس ما هو أكثر بعثا للذهشة من ذلكه 
فى العام . إنه ليس هناك تحجيراً ناتجا من تأثير الأرض الكيمياق » إذ أن 
كلها راقدة على سطم الأرض . أهكذاصب انتقام الالحة على رفاق «فينيهه؟ 
أتكون تلك أرض خلفها البحر ؟ ولكن ليس بها ثىء يدل على أثر المياه 
العادى . أهو طوفان مفاجىء أو تيار من تيارات مياه الطوفان ؟ ولكن. 
إذاكان الآم ركذلك فكيف لم تطف الأشجار فوق سطح الماء؟ إن العقل. 
ليبيم ويضل » والاوفق ألا تفكر فى ذلك ! 

وأخيراً غادرت ذلك الوادىالغربءوعدتمسرعا إلى شيرا . وكنت. 
فى سيرى لا أ كاد لاحظ وات الصخورالى تسكنهاالضباعوالعظامالمييضة 
من بقايا امال الى بعثرتما القبائل المسافرة فىكل مكان . 

وكنت أحملفى فكرىانطباعة أ كبر من تلك الىسيتهارؤية الأهر ام 
للوهلة الأ ولى . إن القرون الأربعين التى عاشتها الاهرام لتبدو ضثيلة 
أمام أولئك الشهودالذين لا يمسكن إنكارم لعالم سايق حاقيه الدمار على 
حين غرة ! 


- [لاو قا المع 


ها نحن من جديد على صفحة النيل . وحتى بلوغى « يطن البقرة » » 
حيث تيدأ ألزاوية السقلى للدلتاء لم أشاهد جديدا » فهاتانالضفتان قدسبق 
لى رؤتهما. وأخيراً اختفت اختفاء تاما من الآفق أطراف الأآهرام الثلاثة 
التى تصبغ باللون الوردى صباحاً ومساء » والتى نعجب بها طويلا قبل أن 
نصل إلى القاهرة , إلا أننا نظل نعجب بها مدة أطول بعد مغادرتنا لبولاق . 

كنا نسير حذاء الضفة الشرقية للنيل » أى على الجرى الاصلى للنبر. ذلك أن 
فرع رشيد » وبرتاده المسافرون الأورييون أكثر من الآخر . ماهو إلا 
قصادة عريضة ماتليث أن تضيع فى الغرب . 


إن أم قنوات الدلتا تتحدر من فرع دمياط . وهو الذى يعرض لنا 
أغنى المناظر وأكثرها تنوعاً . إنه بختلف عن الضفاف الرتية للفروع 
الأاخرى الى لاتحف بها إلا بض أتججار النخيل الحزيلة والقرى المبنية 
باللين » وعليهاترىمقابره المشايخ ءذات المآذن منتثرةهنا وهناك » وأبرأج 
امام ذات الاتتفاعات الغرية » قلك المياكل الرفعة منالظلالالتى تصور فى 
أفق بلا خلفية . وفرع دمياط يروى هداعلى جانب كبير من الآعمية , 
ويخترق فى كل مكان مزارع خصيبة . ونيله أجمل من نخيل صنوه » 
وأكتئف منه . وأتجار التين والرمان والمر المندى منحنا فى كل مكان 
درجات من الآلوان لانماية لحا فى الخضرة . وجانيا النهرء وهماذوا روافد 
كثيرة من قنوات الرى العديدة » مكسوان بالزراعات البدائية . ومن قلب 
نبات البوص الذىكان يصنع منه فى الماضى البردى والتوقر )١(‏ الختلف 
الانواع » والذى قد تعثر فى وسطه عيل زهر الأوتى العتيد بلوته المائل 


(0) نات عرائس ابل 


ع4 لد 


للحمرة ‏ نرى آلاف الطيور والحشرات ف انطلاقها . إنها ترفرف بأجتحتها 
و انطلو كالوميض وتحدث ما تشاء من ضجيج » دون أن تحسب حساباً 
للإنسان . ذلك للآن من بر بمذا المكان من الآوريين لا يزيد على عشرة . 
ومعنى ذلك أن طلقات البنادق قلبا تأ لتشيع الاضطراب فى تلك الوحشة 
الآهله . ويرى الأوز البرى والبجع وطائر الغواص الوردى ومالك الخزين 
بلونه الآبيض وبط الماء وهى تلو حول الزوارق . أما أسراب اخمام » 
وهى تستسل للخوف بسهولة 0 فتنتشر هنا وهناك فى عقود طويلة وسط 
زرقة السماء ٠‏ 

ومررنا عن يننا د بالشرقانية» الى تقع مكان «السركازوردمء القديم ؛ 
و«دجوة, , وهى مأوى قديم لقراصنة النيل الذين كانوا يتبعون ليلا 
القوارب سباحة » وم يخفون رءومهم فى بفوة ترعة, يجزمة » «وأتريب». 
الى تخطى أطلال «أتر بيسء » و«مترام» وعى مدينة حدرث ةكثيفة السكان » 
ويقولون إن مسجدها ذا البرج المر ب عكان » قبل الغزو العرى كنيسة مسيحية. 


وعلى الضفة اليسرى نحد مكان ديوزيريس» واسمها الآن «بوزير» » ولكنها 
ليس بها أطلال على الإطلاق . وعلى الضفة الأخرى للنهر تحد مدينة سمنود 
الى كانت فى الماضى تدعى « سبنتيوس» » وهى ترسل قبايه| ومآذنها من قلب 
الخضرة انحيطة بها . ونصادف فى سيرنا يقايا «عبدكير هائل , بردو أنه 
كان معيدا لإيزيس » وهو على مسيرة فر نين من هذا المكان . ونلاحظ أن 
أعمدة ذلك المعيد تعلوها رموس سائية . وقد استخدم العرب أغلب تلك 


وقضينا الليل تجاه المنصورة. ول أستطع زيارة معامل التفرج المشبورة 


(1) اسم غير معروف اليوم 


ه6عج عه 
.وكان هناك خبر مىء ينتظرفى حينما استيقظت من نوى . 


كانت رأية الطاعون الصفراء مرفوعة على المنصورة » وكذلك كانت 
تنتظرنا فى دمياط . حتى أنه كان من المستحيل أن نفكر فى تموين أنفسنا 
إلا بالحيوانات الحية . وكان فى هذا ما يكنى لتشويه أجمل منظر فى الدنيا . 
.ولسوء الحظ كذلك أضحت الضفتان أقل خصوبة , ومنظر مزارع الآدذ 
«المنغمرة بالمياه » والرائحة الكريبة المنبعثة منالمستنقعات »كل ذلك أصبح 
مسيطراً سيطرة تامة » فيا وراءفارسكور » على كل ما ينطيع فى أتفسنا من 
جمال الطبيعة المصرية . وكان علينا أن ننتظر حتى المساء لك نلتق شبد 
:النيل الساحر الذى يتس ع كالخليج » وبأ كثف ماصادفنا من غابات النخيل» 
وأخيرا مشبد دمياط وهى تحيط الضفتين عنازلها ذات الطابع الإيطالل 
ومدرجاتهاالمنزرعة . وهومشهد لاتستطيع مقارنتهإلا بمدخل قناة البندقية, 
.وتبدو مآذن مساجده بازرة وسط ضباب المساء الملون . 


ورسا القارب على الرصيف الرئيسى أمام مينى فسيح مطل يعلوء 
.عل فرنسا . ولكن كان ينبخى الانتظارحتى اليوم التالىء لك نعرف القوم 
بأنفسناء أو نحصل على حق الدخول بصحتنا الطبية وسط مدينة أضناها 
المرض .كانت الراية الصفراء ترفرف حزينة على مينى البحرية » وكانت 
:الأوامر الصادرة بخصوض الدخول كبا فى صالخنا. وفى هذا الوقت كانت 
متونقنا قد نفذت . ول يكن ذلك ينذر إلا بنداءتعى ف اليوم التالى . 

ومع ذلك فعتد مطلع النهار لا حظ القوم علينا » وهذا يؤكد فائدة 
نصيحة مدام بونوم » وأ أحد الانكشاريةإىالقنصلية الفر نسية ليعرض 
علينا خدماته . ولماكنت أحمل خطابا للقنصل ققد طليت أن أرا بنفسه. 
وذهب الإنكشارى لإخباره ثم عاد ليصحبى , وقال لى أن [خذ حذرى 
حتى لاألمس أحدولايلستى أحد فى أثناءالطريق . كانيسير أماى بعصاه ذات 
القبضة الفضية , معدا المستطلعين . وأخيراً صعدنا إلى مينى فسيح من 
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الحجر ذى أبواب ضخمة ريدو كأنه خان . ومع ذلك فقد كان مسكن, 
القنصل » أو على الأصح الوكيل القنصلى الفرنسى . وهو فى نفس الوقت 
واحد من أ كبر تحار الأرز فى دمياط . 

ودخلت إلى ديوان حامل الاختام » ودلتى الإنكشارى على سيده : 
وسذاج ةكنت عبل وشك أن أسله خطانى فى يده حين صاح فى بلبجة 
أشد جغاء من لحجة الكولونيل « بارتليمى » عندما كانوا يريدون تقييله : 
دقف مكانك» وأيعدق بعصا بيضاء كان يمسك ها . وفهمت غرضه 
وا كتفيت بعرض الخطاب . وخرج القنصل لحظة دون أن يتفوء بثىء > 
ثم عاد وهو يمسك يزوج من الملاقط . وأمسك هكذا بالخطاب ء ووضع 
طرفا منه تحت قدمه ومزق الظرف بمبارة حرف الملقط ء ثم فرد الورقة 
بعد ذلك ء وهو يحرص عل أن يحعلها بعيدة بعض الشىء عن عينيه مستتعنيا 
بنفس الآداة. 

وحينئذ انسطت أسارير وجبه بعض الثىء ء ودعا إليه حامل 
الاختنام » وهو الوحيد الذى يتكلم الفرنسية » ودعانى إلى تناول الغذاء ». 

تنبيهى بأنه سيكون فى امحجر الصحى. ولم أ كن أدرى ماذا عسى أزن ‏ 
كن كيم دعوة من هذا القييل. ولكنى فكرت أولا فى رفاق فى 
الزورق» واستفسرت عما يمكن أن تمدمم به المدينة من مثونة . 

وأصدر القنصل بع ضأوامره إلى الإنكشارى ء واستطعت أن أحصل 
لهم على بعض الخبز والنيبذ والدجاج , وهى المواد الغذائية الوحيدة الى. 
ظنوا أنها لاتقل الطاعون . 

ولما كانت الجارية المسكينة قد أدركبا السأم فى القمرة ء فقد أخرجتها 
لتقد مها للقنصل. 

ولما رآنى قد عدت بصحبتها قطب حاجبيه . وقال لى حامل أختامه 2 
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أتريد أصطحاب نلك المرأة إلى فرنسا؟ 

ربماء لو وافقت هى ءولو تمكنت أنا من ذلك . وفى انتظار ذلك. 
سوق نرحل إلى يروت ٠‏ . 

- أتعرف أنما ما إن تصل إلى فرنسأ حتى تصبح حرة ؟ 

إن أعتيرها حرة منذ الآن . 

أتعكذلك أنه لو أدركها الضجر فى فرنساء فسوف #ضطر إكى 
إعادتها إلى مصر عل نفقتك ؟ 

ولكنى ل أكن أعل ذلك ! 

تحسن صنعا لو أنك فكرت فى ذلك . والأجدر أن تعيد. 
بيعها هنا . 


فى «دينة حل بها الطاعون ؟ لن يكون فى هذا ثىء مر 


أيا ما كان فبذا شأنك . 


وقد شرح الآ م كله للقنصل الذى اتهى بأن ابتدم » ورغب فى تقديم 
الجارية إلى زوجته وف انتظار ذلك أدخلنا قاعة الطعام . وكان هناك 
متضدة كبيرة ممدتدبرة تحتل وسط القاعة . وهنا بدأت مرأسم جديدة . 
ققى أشار القنصل إلى المكان الذى كان على أن أجلن فيه لدى طرف 
المائدة » ينما اتخذ هو مكانه لدى الطرف الآخر مع حامل أختامه وصى 
مخير , لابد أنه ابنه كان قد أنى به من حجرة النساء . وظل الإتكشادى. 
واقفا إلى بمين المائذة ليحمى المسافة الى تفصلنا . 
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وظننت أنهم سوف يدعون زين بكذلك » ولكها كانت قد جلست 
عاقدة ساقها على حصيرة » وعلى سياها كل مايمكن أن يكون من عدم 
آلا كتراث يا و كانت مازالت ف السوق . وربما تكون قد اعتقدت فى 
دخيلة نفسها أتى قد اصطحبتها إلى هنا لليعبا . 


وبدأ حامل الآختام الكلام قائلا :لى إن قنصلنا تاجر مسيحى من 
مواليد الشام . ولما لم يكن العرف يسم » حتى لدى المسيحيين » بإفساح 
مكان للاساء على المائدة » فإن سيدة البيت على وشك القدوم نكري لى ٠‏ 


وفتح الباب فعلا وظهرت سيدة فى نحو الثلاثين » متلئة الجسم بشكل 
ظاهر ٠‏ وتقدمت فى جلال وسط القاعة واتخذت مكانها فى مواجبة 
الإنكشارى على مقعد تفع بلا ظهر مسند إلى الخائط . وكانت تغطى 
أسها بغطاء كب فى شكل قبة ‏ وقد التف بتهاش الكشمير الأصفر مع 
بعض الل الذهبية . وكان شعرها الجدول وصدرها يتألقان بالماس . 
كانت تبد و كقديسة , وكان لونها الآييض الشاحب يظهر بريق عينها 
السوداوين الما من جفنين وحاجبين مطليين حسب العسادة ٠‏ وفى جانى 
ألقاع ةكان هناك خدم يقومون على خدمتناء ويقدمون لنا أصنافامتشاببة 
من الطعام ف صحاف مختلفة الشكل . وقد يبنو! لى أن الأصناف الى فى 
جهتى لاحجر علها ء وليس هناك مايخثى منه لو حدث أن لامست ثياني 
بالصدفة » وكنت لا أ كاد أفهم كيف يكون هتاك أناس معزولون تماما 
عن العدوى فى مدينة يسكتها الطاعون . ومع ذلك فقدكنت أنا نفسىمثالا 
لتك الغرابة . 

وما انتهى الغداء » وجهت السيدة الى كانت تنظر [لينا فى صمت دون 
أن تتخذ مسكانها على مائدتنا » الكلام إلى الجارية بعد أن لفت زوجبا 
نظرها [لها . فأخنت توج ه [ليها الآسئلة وأمرت يتقديم الطعام [لها . 
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فأحضروا منضدة مستديرة صغيرة شيبة بمناضد أهل البلد » وتم تقديم. 
الطعام لما .تم بالنسبة لناء فى حجر الصحى . 

ورغب حامل الاختام أن يصحبى بعد ذلك لكى يرنى المديئة . إنه 
صف المنازل الرائعة التى تحف بالنيل ما هو إلا زخرفة مسرحية . أما 
ما عدا ذلك فغطى بالتراب له منظر قايض للنفس. كانت الحمى والطاعون 
تبد وكا لوكانت ترشح من الجدران . وكان الإنكشارى يسير أمامنا وهو 
ببعد عذا جماعة قذرة فى ملابس زرقاء مهلبلة . 

ولم أد فى المدينة مايستحق الذكر سوى قير شيخ مشهور يبجله البحارة 
الاتراك ء وكنيسة قديمة بناها الصليييون عل الطراز البيز قطى عوتل بالقرب 
من أبواب المدينة يقولون إنه يتكون كله من عظام جيش لويس التاسع . 


وكنت أخشى أن اضطر لقضاء أيام طويلة فى تلك المديثة المعزولة . 
ولكن ء لحسن الحظ .أخيرنى الإنكشارىف مساء اليوم نفسه أن السفينة 
الحريبة « سانتا باربارأ »ستنشر قلاعها عندمطلع النهار متجبة إلىشواطىء 
الشام كان القنصل جادا حينما أراد تأخير سفرى أنا والجارية . ولكن » 
فى مساء اليوم نفسه ء كنا نغادر دمياط لك نلحق ء فى البحر ء بتلك. 
السفينة الى يقودها قطوان يونا ٠‏ 


الياغَساننا بارا 
١-دفيق‏ الطريق 
« ايستمب و لدان ؛ أه ! يليرفيرمان ! 
يلير » يلير : إيستمي و لدان1» 
لقد كان صوئا جادا هادئا » لعله صوت شاب أشقر أو فتاة سمراء . 
'لقدكان ذا نغمة منتعشةأخاذة » ير نكل وكا نأنشودة صرصور ظءآنوسط 
الضباب المخبر الذى عي الصباح فى مصر.و لي أجمع ذلك الصوت يوضوح 
.فتحت إحدى نواقذ الزروق » إلا أن حديد النافذة المذهب كان يطل » 
للأسف ء على شاطىء قاحل , كا أننا كنا قد ابتعدنا عن السبهول المنزرعة 
وبساتين النخيل الوفيرة الى تحيط يدمياط : فقد غادرنا تلك المدينة لدى 
مببط الليل . وماليئنا أن بلغنا شاطىء « العزبة » وهى السل البحرى لدمياط 
مدينة الحروب الصلبية واالمكان الذىكانت تقع فيه أول الآمى . وكنت 
الأمواج . وكان هذا النغم مازاليرن فى أذنى على فترات متقطعة »كا لوكان 
صادراً من شخ ص جالس عل الشداطىء » ولكن تحجيه عنا الجسور الم تفعة » 
-وعاد الصوت من جديد تصحبه رنة رقيقة حزبنة . 
كايكلير ١!‏ ايستمبولدان ١‏ 
يلير يلير » ايستمب و لدان ! 


وكان من اليسير على أن أدرك أن تلك الانشودة تحبى استامبول بلغة 
-جديدة على » لا نجد فها بحة الحروف السا كنة الميزة للعرية أو اليونانية 


ووم - 
'اللتين تعبت منهما أذنى . إن ذلك الصوت كان إعلاما بعيداً عن شعوب 
جديدة وشوأطىء جديدة . وجعلت أتخيل منذ الآن » وكأنها السراب » 
عل البسفور وسط مياهه الزرقاء وخضرته الكاية . وهل 
أقولها صراحة ؟. 

كان ذلك التناقض مع الطببعة الرتيية الحترقة فى هصر يحذبى بشكل 
لابقاوم ٠‏ لقدكنت أدعو هواء آسيا المنعش إلى نجدة حوامى الى أصابها 
الصيف بارتخاء » ولوكافنى الآ أن أبى شواطىء النيل فا بعد تحت أشجار 
السروالخضراء فحى بيرا (بك أو غلو)الأورىؤ, استامبول. ولحسن الحظ 
كان وجود الإنكشارى الذى كلفه قنصلنا بمر أفقتى يؤكد لى قرب الرحيل . 


وكنا فى انتظار الساعة المواتية لعبور البوغاز . أى الحاجز الذىكونته 
مياه البحر فى صراعها ضد مجرى النهر . وكان هناك زدوق حمل بالادز 
فى البحر على بعد فرسيم من دمياط . 

وف تلك الأثناءكان ذلك الصوت يردد . 

«آه ! آه ادروماتينا ! 
دروماتينا ديلجديلم ٠١‏ 

وكنت أقول فى نفسى . ماذا عسى أن يعنى ذلك ؟ لابد أن تلك اثلنة 
هى التركية . 

وسألت الإنكشارى ما إذا كان يغبمبا فأجاب : 

١ -‏ [إنم! لححة من لحجات الريف ء ولست أفهمإلا لنة القسطنطينية: 
أما الشخص الذى ييننى فأفاق بلا مأوى 1 


- 


ولقدكنت دائماً ألا حظ بآلم- الاحتقار الذى بيديه من يشغل وظيغة- 
تابع _للفقير الباحث عن المال أو الذى يحيا حياة مستقلة » وكنا قد خرجنا' 
من الزورق . ومن أعلى الطريق لحت شايا راقداً فى غير ! كتراث وسط ء 
باقة كثيفة من البوص الجاف . كان مدير وجبه للشمس فى بد. طلوعها 
وقد أخذت تخترق الضباب اخ على مزارع الآرز شيئاً شيا . لفد كان 
مسترسلا فى أنشودتهالتى استطع تأ نالتقط منها الكليات الى كانت المقاطع. 
العديدة تكررها . 


« ديولدوو ! دورو لدومو ! 
على عثيان يادجنا ماداه ! » 
إن ف بعض لغات الجنوب من سح رمقاطع الكلاتورقة وقع نغمتها الى 
تلائم أصواتالنساء والشبانمايجعلنا نستطيع أن نستمع [لها ساءاتطويلة 
دون حاجة إلى فهم معناها . وهذا اللحن الخامل والتنغيات المتذبذية التى 
تذكرنأ بأغانينا الريفية » كل ذلك كان يسحرنى بالإضاقة إلى قوة أثر 
التناقض وأثر الثىء غير المتوقع فيه . كان بذلك اللحن شىء ما يتدفق إلى 
من كلانه الخنية بحروفها المتحركة والمضبوطة الإبقاع» كا ل وكانت شقشقة 
الطيور » ثىء ما يمت إلى الريف والاحلام الجيلة . وكنت أقول فىنفسى: 
« لعله لحن من ألحان الرعاة فى مدينة «طراهزون « أو بحر مرمره» . 
لقد كنت إخاله هديل الخام على أطر اف أشجار السرو . إنه لحن ينبغى أن 
يرد فى الوديان الصغيرة الزرقاء حيث ترسل مياهها الرقرافة أشعتهاالفضية- 
فتضى: الفروع القائمة لأشجار الشربية »وحيث تتفتتح الورود فالممرات 
لمر تفعة » وحيث تتعلق الماعز بالصخور الخضرة »كما يحدث فى قصائد 
ينوك ر_بعس الرعوية . 
وأخذت اقترب من الشاب الذى نحنى , أخيراً » ونبض مجيا 
وهو يفول : 


ون ل 
5 دعم صياحاً يأسيدى ». 


لقدكان فى جميلا ذا ملامح شركسية وعينين سوداوين ‏ وكان أبيض 
اللون أصفر الشعر حليقه . ولكنه لم يكن يحلقه على طريقة العرب ٠‏ 
وكانت ملابسه تسكون من ثوب طويل من الحرير المخطط تعاوه عياءة من 
الصوف الرمادى . وكان يخنطى رأسه بطربوش بسيط من الجوخ الآحمرء 
ولكنهكان أكثر اتساعا من طرابيش المصريينء كاكان زره أ كثر تشبعا 
بالحرير الأزرق كان ذلك يدلدلالة واضحة على أنه رعية مباشرة من رعايا 
السلطان عبد امجيد . كان حز امه المصنوع من الكشمير الرخيص يحمل ‏ 
بدلا من جموعة الغدارات والختاجر الى يضعبا كل رجل , حرا كان 
أم عبدأ فوق صدره ‏ صندوةا م نالنحا سيبلغ طوله نصف قدم» ويحوى 
كل مايلزم للكتابة. وكانت يدذلكالصندوقالشر قتحتوى عل الحبر» وغطاؤه 
يحتوى عل البوص الذى يستخدم فى الكتابة ٠‏ وكان بدو من بعيد كأنه 
ختجر ‏ ولكنه لم يكن سوى الشعار السلى للرجل الثقف البسيط . 


وشعرت طفرة واحدة أتتى مفعم بالود لذلك الزميل » وخجلت من 
أدوات الخرب التىكنت أحملباء وال ىكانتءعل عكسى حالته » نح مبنتى» 
وقلت خذا انزجل الجبول : 

- هل تعيش فى هذا الللد؟ 

كلا بأسيدى ء و إنما قدمت معك من دمياط ٠‏ 

-- كيف » قدمت معى ؟ , 

5 نعمء فقد سم ىالنوتية بالبقا. ف القارب» وصحبوفحتىهنا . وكنت 
أود أن أقدم نفسى لكء إلا إنككنت نائما . 

فلت : 


(م- مورحة) 


جيوفت 
حسن جداً ء وإلى أين أنت ذاهب هكذا ؟ 
- سو ف أطلب منك السماح لى بالولوجإلى الناقلة » حتى لمق بالسفيئة 
الى سوف تبحر علها . 
فقات وأنا ألتفت إلى الإنكشارى : 
لست أرى ضرراً فى ذلك . 


إلا أن هذا الآخير انتحى فى جانبا وقال : 

لست أ نصحك ياصطحابء هذا الفى»فسوفتضطر إلى دفع نفقات 
رحلته ؛ إذ أنه لا بولك سوى صتدوق الكتابة هذا.[نه أحد انر حل الهائمين 
على وجوههم من يكتبونالشعروغيرممنالسخافات. وقد قدم نفسه للقنصل 
ألذى لم يتمكن من استخلاص شىء منه . 


- كان يسعدقى أن أسدى لك خدمة , ولكنى لا أ كاد أملك سوى 
ما يوصلى إلى ييروت » حيث أنتظر مددا من النقود . 

فأللى : 

حسن 1 إن فى مقدورى أن أمضى هنا يضعة أيام لدى الفلاحينفى 
انتظار مرور أحد الإنجليز . 

وقد سييت لى تلك الكلمة وخزافى الضمير. وكنت قدابتعدت بصحية 
الإنكشارى الذى كان يقودى وسطالأراضى المنمورة »ويسلك بى طريقا 
مرسوماً هنا وهناك فوقالكثبان الرملية» حتىوصلنا إلى بحيرة المنزلة, لقد 
كان الوقت الطويل الذى يستخرقه شحن الناظة بأ كياس الأرز الذى تجليه 
القوارب الختلفة بمنحنا الفسحة الكافية للقيام بتلك الرحلة . 


؟١-‏ كة المنزلتة 

كنا قد غادرنا ء إلى بمينتا » قرية « العزبة » المبنية باللين والتى تلاحظ 
يها بقايا مسجد عتيق وأروقة وأبراج من آثار دمياط القديمة الى دمرها 
العرب فى زمن لويس التاسع لانباكانت معرضة لضريات العدو المفاجئة. 
وكان البحر فى الماضى يغمر جدران تلك المدينة » أما الآن فبى بيعد عنتهأ 
حوالى فرسيخ , وهذه هى المساحة التى تنكسها أرض مص ركل ستياثة عام . 
إن القبائل التى تعبر الصحراء متجبة إلى الشام تصادفء فى أما كن عديدة 
خطوطا مننظمة ترى فها ء بي نكل مسافة وأخرى ٠‏ أطلالا قديمة مدفونة 
فى الرمال . إلا أن رياح الصحراء يحلو لما أحيانا أرن. تحى خطوطبا 
الخارجية .و إن أشباحالمدن تلك حينها تتعرى لفترة ما من أ كقانها المخيرة 
"تثير الرعب فى خيال العرب الذين ينسبون بناء تلك المدن إلى الجن . ويحد 
علياء أورياء وم يقتفون آثارها » سلسلة من المدن هبنية على شاطىء 
البحر فى عبد هذه الآسرة أو تلك من أسر ملوك الرعاة أو غزاة طيبة . 
وإذا قستا عملية تراج ع مياه البحر تلك» وقسنا طبقاتالنيلالمختلفة المنطبعة 
فى الطمى والتى نستطيع أن نعد علاماتها المميزة بالحفر » إذا فعلنا ذلك 
توصلنا إلىتقدير عم رآ ثار أرض مصر بأربعة آ لافسنة . وقدلا يتفقذلك 
مع ماتذكره التوراة . ومع ذلك فإن تلك القرون الطويلة اتى استغرقها 
ذلك النفاعل المتيادل بين الأرض والماء قد استطاعت أن تكون ما أسماه 
الكتابالمقدس ٠‏ بالمادة اتولاشكل لما ء, حيت أنعملية تكوين الكائنات 
هى الأساس اقيق الوحيد الذى بتيت عليه الخليقة . 


وبلنا الضفة الشرقية للسان الذى بنت عليه هدينة دمياط . وكانت 


الرمال التى نسير علها تيع فى بعض الاماكن: فيخيل إلى أنها ألواح من الماء 


سس ا 


ملح البحر . وكان هناك ستار من الأشجار الشوكية الفارعة مازالت تخفق 
عنا شواطىء البحيرة » وقد تكون من تلك الى كان يستخرج منها البردى 
فما مضى . وأخيرا أوصلنا إلى ميناء مببى بقوارب الصيادين . ومن هناك 
أعتقد أننى رأيت البحر نفسه فى يوم هادىء .إلا أن بعض الجزر البعيدة» 
وقد صبغتها الشمس الصاعدة باللون الوزدى , وتوجت هنا وهناك بالقباب 
والمانن »كانت تدلتا على مكان أ كثر هدوءاً , وكانت هناك مات من 
القوارب ذات الأشرعة المثلثة يحوب صفحة الماء الملساء . 


كانت تلك هى بحيرة النزلة ء وهى مزبوط القديمة . وما زالت خرائب 
تنيس تحتل الجزيرة الرئيسية . أما « يلوزء أو تينة فتحد الطرف امجاور 
للشام » و ه يلوز » تغر مصر القديمالذى مى به قيتر والاسكندر يوهي » 
وكا هو معروف لقد أنى هذا الآخير ليلتق بالموت عنده . 


كنت آسفا لآتوم أستطع أن أجوب الأ رجبيل فى مياه البحيرة » وأن 
أحضر إحدى جولات الصيد الرائعة التى مون مصر كلها بالسمك . إن 
الطيور من مختلف الأأنواع تحلق فوق هذا البحر الداخبلى » وتسبح بالقرب 
من الشواطىء أو تحتمى وسط أوراق أشجار الجيز والقّر هندى . وإن 
جداول وقنوات الرى التى مرق مرارعالأرز ىكل مكانتقدم لنام صورا 
مختلفة لنبانات المستنقعات : نبات البوص والآشواك والنوفر . ولابد أن 
زهور اللوتس القديمة تنم وكذلك ينهاء ولقد وجدنا تلك النباتات تعج 
بأصوات الحشرات الحاربة أمامالطيوراثتى تلاحقها .وهكذا تتم تلكالحركة 
الخالدة للطبيعة الأولى تنصارع فها الخصوبة والرغية فى القتل . 


وبعد أن عبرنا السبل عدنا فضعدنا إلى الجسر . وحيئذ طرق سمعى 
من جديد صوت ذلك الشاب الذىكان قد تحدث إلى . كان مازال يردد : 


أن _- 
« يلير » يلير أستميولدأن 1 )1١١‏ 
ولما كنت أخشى أن أكون قد أخطات فى رففى لطلبه , فقد أردت 
أن أعود للتحدث إليه سائلا إياه عن معنى الكلمات الى يتغنى بما . 


فال لى : 

- إنا أغنية ترجع إلى وقت مذبحة الإنكثارية . وقد كنت فى 
المبد أيام تلك الآغنية . 

قلت فى نفسى : 


«كيف ١!‏ أتحوى هذه الكلات الرقيقة والنغمة المسترسلة كلبات الموت 
والمذاح ١‏ إن فى ذلك ما يعدنا عن قصائد الرعاة » . 

« إنه قادم من استاميول » القرمان ( الذى يعلن تحطيم الإنكشارية 1) 
إن سفينة قد أت به » وعلى عثهان ينتظره . وتأق إحدى السفن ولكن 
الفرمان لا يصل . إن الشعب بأسره يتخيط فى القلق. وتصل سفينة أخرى 
إنها هى الى ينتظرها على علمان . ولبس المسلبون جميعا ملابسهم الموشاة 
وذهبوا للازهة فى اليف ؛ إذ أن الفرمان قد وصل بصفة مؤكدة 
هذه المرة» . 

ما جدوى الرغبة فى تعم قكل شىء ؟ لقدكنت أفضل أن أظل جاهلا 
معنى هذه الكلرات . فبدلا من أنشودة راع من الرعاة أو حل رحالة يفكر 
فى استاميول » إذا فى لا أحمل فى ذاكرق سوى أغنية سياسية سخيفة . 

وبصوت منفخض قلت لذلك المنسول :« بودى أن أسمم لك بالصعود 
إلى الناقلة » ولكن لابد أ نأغتيتك قد آذت الإنكشارى؛ رغم أته تظاهر 


. ترجم الؤلف تفسه هذه الأنشودة فى الصفحات اتالية‎ )١( 


سوم ل 
فقال لى : 


١‏ أنكشارى هو؟ لم يتبق منهم أحد فى جميع أرجاء الإمبر اطررية. 
إن القناصل يطلقون هذا الاسم » بحسم العادة , على قواصيهم . نه ليس 
إلا ألباىيا أنتى أرمنى . وهو حانق على لأننى كنت فى دمياط » صحبت. 
بعض الأاجانب ازيارة المديئة . أما الآن فأنا ذاهب إلى بيروت» . 


وأفبمت الإنتكشارى أرى غضبه قد صار الآن بلا مسييات - 
فال لى : 

. » سله عما إذا كان حمل نقودا لدفع نفقات الرحلة‎ «١ 

وأجاب الارميى . 

« إن القبطان نيقولا صديقى » . 

وهز الإنكشارى رأسه , ولكنه ل بيد أية ملاحظة . ونبض الشابه 
فى خفة والتقط لفافة صغيرة لا نكاد تظبر تحت إبطه وتبعنا . وكات 
كل امتعتنا قد نقلت فوق الناقلة ذات الحولة الثقيلة. أما الجارية الجاوية 
التى جعلتها لذة التنقل والتغيير لاتأبه بمغادرة مصرء فقدكانت تضرب ببديبا 
السمراوين فى سعادة » وهى ترى أننا قد أوشكنا على الرحيل , واهتمت 
بنقل أقفاص الدجاج واخام . إن الخوف من عدم العثور على الطعام مز 
تلك النفو سالساذجة هزا عنيفا . ولم تسمح لنا الحالة الصحية فى دمياط يأن 
مجمع مئونة أ كثر من ذلك تنوعاً . ولمالم يكن ينقصنا الآرز» فقد كان 


+ الريَارصم 


وسرنا فى مجرى النيل هابطين مسيرة فرسخ تقريبا . وكانت الضفتان 
المستويتان الرمليتانتقسعان على مدىاليصرء والبوغاز الذى بمنع السفن من 
أنوصول إلى دمياط لم يكن بيدو , فى تلك الساعة » أكثر من حاجز بسيط 
لا .يكاد بحس به . وكانت هناك قلعتان تحميان هذا المدخل , الذى كثيراً , 
ماكانت تعبره السفن فى العصور الوسطى » ولكنها فى معظم الحالات ء 
كانت تلقى لديه حتفبا . 


إن السغر فى البحراليوم » بفضل البخارءقد أصبح خالياً من أية أخطار» 
حتى أن المرء حينها يحازف بالسفر على مركب شراعى يراوده ثىء غير 
قليل من القلق. فبنا تسنح للأسماك من جديد الفرصة المميتة الى تمكنها 
هن الانتقام من شره الإنسان , أو على الأقل يراود المرء الحوف من أن 
جيم على و جبهه طيلة عش ر سنو أت بينشواطى,لاترحب به :وذلك 5 كان يفعل 
أبطال ١‏ الأوديسا , و ١‏ والاينادة» . « وإذا كانت هناك سفينة بدائية » 
من تلك الى يخشى فها من أمثال تلك المداعبات ٠‏ قد خطت مياه خليج 
الشام الزرقاء » فإن تلك السفيتة هى البارجة المسماة « سانتا بربارا  »‏ فبى 
تضرب لنامثلا خالصاً لذلك . 


ومن أبعد مكان رأيت منه هيكلها القاتم الشبيهبسفن القحمء ده ترقع .. 
عبل صار.ها الوحيد السارية الطويلة المعدة لشراع واحد مثلث الشكل » 
فأدركت أن حظى سيكون سيآ » وخطرت لى فكرة رفض هذه الوسيلة 
من وسائل النقل. ولكن فى هذه الخالة ما العمل ؟ أأعود إلى مدينة ينبشها 
الطاعونء لكى أنتظر مرورسفينة شراعية أورية (فالسف نالبخارية لاتسير 
على هذ الخط )؟ إن حظى حينئذ لن يكون أفضل من ذلك فى أى ثىء . 


م 


ونظرت إلى رفيق اللذين لم يكن يبدو علهما لا الاستاء ولا الدهشة , كان 
الإنكدارى يدو مقتنعا بأن الأمور تسير فى أحسن صورة لها . ولم تكن 
هناك أبة فكرة تبكبية تطل من تحت القناع البرونزى الذى يغطى وجوه 
الجدفين فى الناقلة . كان يبدو إذن ء طبقالعادات هذا البلد » أن تلك السفينة 
ليس يما مايدعو للسخربة ولاما يبدو متعذرالاستعال . ومع ذلك فإنهيئة 
تلكالسفيئة العتيقة التى لاشك للا » ذلك القيقابالخشى الحائل , الذى جعله 
ثقل مابحمل من أ كياس الأرز يفوص ف الماء حتى حافته ‏ لم نكن تبشر 
برحلة سريعة . ولو حدث وعاكستنا الريح فإننا لابد مخاطرون بالذهاب 
إلى وطن الصقلبين غير المضياف أو إلى الصخور الرخامية . 


. إنه يا أو ليس ء ويا تلماك ويا إينيه ! أكان مقدرا على أن أحقق 
بنفسى الطريق المضلل الذى سلكتموه فى رحلاتكم ؟ 

وفى ذلك الوقت أقنريت الناظة من السفينة » وألق إلينا بس من الحبال 
تعترضه عصى, وها نحن نصعد إلىظبرالسفينة ونشاهدما بداخلبا منروائع. 
وقال لنا القبطان باليونانية : 


وعيوا صباحاً, 


وكان يرتدى غابر تديه حارته إلا أنهكان يعر فالناس به بتلك التحية 
اليونانية . وأسرع مبر ولا ليشرف عل شحنالبضائع وهى أ كثر أهية 
هنا . كانت أ كياس الأرز تكون ما يشبه الجبل فى مؤخرة السفينة . ومن 
خلفهكان هناك مكان صغير فىنهاية المركب خصص لسك الدفة وللقبطان. 
كان من المستحيل إذن التجول على ظبر المركب إلا فوق أ كياس الآرذ » 
إذ أن وسط السفينةكان يحتله القاربانء ما ازدحمالجانيانيأقفاص الدجاج » 
ولم يتبق سوى مكان ضيق أمام المطبخ الذىكانيشرف عليه فت تحت القرين 
شديد اليفظة . 


عد اشراصه 

وما إن رأى هذا الفتى الجارية حتى صاح 

«كوكونا اكالا اكالا ! أى ( امرأة جميلة ‏ جميلة ! ) 

وكان هذا التصرف بعيدا عن التحفظ العرنى الذى لا يسمح بأن ييدى 
المرء ما يدل عل أنه لاحظ المرأة أو الطفل . 

وكان الإنكششارى قد صعد معنا ء وأخذ يراقب شحن البضائع الى 
كانت ملكا للقنصل . قفلت له : 

يا للشكلة ! أين عسام يييتونتا؟. وقد قلت لى إنهم سيفردون 
لنا غرفة القبطان . 

فأجاب : 


- كن مطمئنا ! 1نهم سينظمون تلك الأ كياس , وحيئذ سوف توقر 
لك الراحة. 


وعلى أثر ذلك ودعنا ونزل إلى الناقة الى لم تليث أن ابتعدت . 


ها نحن إذن , ويعل لقه إلى متى , على ظبرإحدى تلك السفن الشامية » 
اثى تستطيع أدنى العواصف أن تبشمها على الشاطىء » وكأنها قشرة جوز 
وكأن علينا انتظار الرياح الغربية الى :-بب فالساعة الثالثة حتى يفرد شراع 
السفينة . وفى اتنظار ذلك أخذوا يبتمون بإعدادالنداء . وأصدر القبطان 
نيقولا أوامرهء فأخذوا يعدور: له طعامه على الفرن الوحيد فى المطبخ » 
وتبعا لذلك لن يحل دورنا إلا بعد ذلك بوقت طويل . 


وفى ذلك الوقت آخنت أبحث عن غرفة القبطان المزعوهة الى 
منينا بها» وكلفت الأرمينى بأن يستفسر عنها من « صديقه » الذى لم يكن 


- 8 سم 

يبدو عليه ما يدل على أنه يعرف عنها شيئاً حتى الآن. ونهض القبطان فى 
برود وقادنا إلى ما يشبه امخرن الذى يقع على السطم فى مقدمة السفينة . 
ولا بمكن الدخول [ليه إلا بالانحناء إلى منتصفنا. وتمتاز أعمدته جميعا 
بأنها مغطاة بالصراصير الخراء . وهى طول الأصبع , ولاشك أن شحنة 
سابقة من السكر أو السكر نصف النق هى الى اجتذبتها . وتراجعت فى 
ارتياع متظاهرا بالغضب . فال لى القبطان : 

- تلك هى غرقى , ولا أنصحك بالإقامة فباإلا إذا أمطرت السماء. 
ولكنى سوف أدلك على مكان أ كثر طراوة وأ كثر ملاسة لك . 

م قادنى بالقرب من القارب الكبير المربوط بالحبال بين الصارى 
والمقدمة » وطلب إلى أن أنظر بداخله . 

وقال : 

هذا هو المكان الذى تحد فيه الراحة فى النوم . فلديك حشايا من 
القطن تغردها به من أوله إلى آخره . وسوف أنشر فوقها منسوجا يكون 
بمثاية الخيمة . وهكذا نكون قد حصلت على مكان مريح فسبح لإقامتك . 
أل سكذ لك ؟ 

ولو لم أوافق على ذلك . لكنت قليل اأذوق . فبو بلا شك أ كثر 
هو أنسب مكاننظرا لعرلته. 


4 عمائ سل ابعر 


وأقلعنا . وكنا نرى الحافة الرملية » النى تحيط بشكل حزين يكل ما فى. 
مصر العتيدة من روائع » تضيق وتهبط هم مختنى أخيرا تحت زرقة مستوى 
البحر . ولم يبق فى الآفق إلا وهج الصحراء المتربة . ورافقتنا طيور النيل 
حينا , ثم غادرتنا ء طائرا تلو الآخر ء كم لوكانت ذاهية للحاق بالشمس 
الحابطة فى الإسكندرية . وفى ذلك الوقت أخذ كوكب وضاء يعبر منى, 
السماء شيئا فشيثا» ويقذف يلببه المتوهج إلى الماء . إنه كوكب المساء » 
أستارتيه . إلهة الشام العتيقة . لقدكان يتلألاً بنور لا مثيل له فوق تلك 
لحار المقدسة الى عرفته فىكل زمان ٠‏ 


ًا الإلمة كونى مواتية لنا ! إن لونك ليس ياهتا كلو نالقمرء بلتتألقين 
فى عليائك » وتصبين أشعتك الذهيية على الكون وكا" نك شمس الليل 1 


بعد أن تغلينا على تلك الانطباعة الأولى ‏ وجدنا أن منظر سانتا 
برباراء من الداخل » رغم كل شىء ء لا يخلو من امال التصويرى . ومنذ 
أليومالتالى كنا قد تأفلينا تماماء وأخذت الساعات تم رعلينا يا تمر علىالنوتية» 
ونحن فى حالة عدم ١‏ كتراث تامة لللستقبل . وأعتقد أن السفينة تقبع فى 
سيرها طريق السفن القديمة ‏ فتبتدى بالشمس طيلة الهارء وتسير بالليل 
على هدى النجوم . وأرآق القبطان بوصلة » ولكتها كانت تالفة تماما . 


لقدكانت ملامح هذا الرجل الشجاع هادئة مصممة فى وقت واحد » 
ذلك فقد اعترف لى بأنه عمل قرصانا لفترة وجيزة » وذلكزمناستقلال 
:ليونان فقط . وجرى هذا الحديث بعد أن دعان لمشاركته الغداء المكون 


0 


من فت فى شكل هرى كأ نكل وأحد مناء حسب دوره » يعمل فيه ملعقته 
الحشيبة الصغيرة . وكان فى ذلك نوع من التقدم على الطريقة التىيأ كل يها 
العرب » ولا يستخدمون فيا إلا أصابعهم . 


وتولت قارورة نفارية مليئة بنبيذ قبرصى ٠‏ من ذلك الذى ,سمونه 
«كوماندرى » » أمى إشاعة المرح فى قترة مابعدالغذاء . وشاء القبطان الذى 
أصبح أ كثر ميلا لفتم قله » أن يطلعنى » بواسطة الآرمنى الشاب 
كالمعتاد » على أعماله . ولا صألىعما إذا كنت أستطيع أن أقرأ اللاتينية 
أخرج من علبة من العلب لوحة كبيرة من البردى كانت تحوى أ كثر 
الألقاب تأكيدا لحسن مععة سفينته . وكان يريد أن يعرف ماذا تعنى هذه 
الوثيقة . وأخذت أقرأ , وعلبت أن «الآباء » كاى أسرار الارض 
المقدسة » يستنزلور:. بركة العذراء والقديسين على السفينة » ويؤكدون 
أن القنطان ألكسيس اليوناى الكاثوليك » وهو من مواليد طرابلس » 
كان داهم يتمم واجياته الدينية » . 


وأبدى لى القبطان ملاحظة أنه مكتبو! « ألكسيسء حي ث كان ينبغى 
أن يكتبوا ١‏ نيقولاء » وهو خطأ من أخطاء الكتاية وقعوا فيه . 


وأقررته على ذلك » وأنا أقول فى تفسى : إنه إذ! لم يكن يحمل شهادة 
رمعية أفضل من تلك , فن الخير له أن يتجتب الاقتراب هن الآودبيين ٠‏ 
إن الأتراك يكتفون بأى ثى. . فنى مقابل بطاقة الاعتراف تلك يكنى الختم 
الآحمر وصليب أورشلم لنيلموافقةالقانونالإسلاى نظير نفحة منالمال. 
لبس هناك أ كثر هرحا من فترة ما بعد الغذاء فى البح رإذا طاب الجو. 


لقدكان النسم دافتاء والشمس تدور حول الشراعفهربظله ويضطرنا إلى 
تغيير أماكننا من وقت لآخر ٠‏ وأخيرا ولى ذلك الظل الأدبار» وتذ ف إلى 


0 |7 سم 


البحر بفيئه الذى لاطائلمنه . وربماكان من الي رأن ننشرمظلة من النسييج 
فوق ظبر السفينة لمايته . ولكن أحدا ل يفكر فى ذلك . لقد كانت 
الشم ستذهب جباهنا كا تذه بالفواكه الناضجة. وهنا انتصرجمالالجارية 
الجاوية . فل أ كن قد فكرت حتى الآرن -لظة فى حملبا على الاحتفاظ 
بنقابها » وقد دفنى إلى ذلك شعور طبيعى يوحى للافرنجى بأنه لا حق له 
فى [خفاء المرأة التى يملكها . وكانالارمنى جالساً إلىجوارها فوقأ كياس 
الأرزء ينها كنت أنا أشاهد القبطان وهو يلعب الشطرنج مع الملاح . 
وقال لها عدة مرات بطريقة صبيانية : «كده يا ستى !» وقد ظلت بعض 
الوقت دون أن تجيب تحدوها تلك العزة الى تنبعث من شعورها المعتاد 
بالحيبة » إلا أنها انتهت بأن التفتت نحو الشاب وانعقد الحديث يينهما . 


ومنذ تلك اللحظة أدركت مقدارمافقدت نتيجة لعدم استطاعتىالتحدث 
بالعر بية بسهولة . فقد استضاء محياهاوتبسمتشفتاها , ولإتلبت أناستلت 
لتلك الثرثرة التى لا تستطيع الكليات وصفها والتى تبدوء فىكل البلدان » 
وكأما ضرورة لأجمل شطرى الإنسانية . ومع ذلك فقدكنت سعيدا إذ 
أتيحت لها تلك السعادة . كارن الآرمتى يدو شديد الوقارء وكان 
يلتفت من حين لآخر ناحيتى وي ص علها » دون شك »كيف تعرفت عليه 
واستقيلته . ولا ينبغى تطبيق أفكار:ا على ما يدور فى الشرق فتعتقد أن 
الحديث بين رجل وامرأة يصبح للتو جريمة . فق طباع الناس هنا من 
البساطة أ كث ركثيراً ما يشاهد عندنا . وكنت مقنتعا بأن الآمر لا يعدو 
أن يكور ثرثرة لامعنى لحا ء فإن تعبير ملاحهما وفهمى لبعض عباراتهما 
العابرة قد دلانى بما فيه الكفاية على براءةحديثهما . ولذلك فقدظللتوكآاق 
مستغرق فى مشاهدة لعبة الشطرنج ( وأى شطرنج ! ) يي نالقبطانوملاحه 
وكنت أشبه نفسى ببؤلاء الازواج الظرفاء الذين يقضون السبرة على 
موائد اللعب ء تاركين نساءم يتحدثن بلا قلق مع الشبان ٠‏ 


ذا 

ومع ذلك فاذا يكون هذا الآرمنى الآفاق الذى التقطناه من وسط 
شجيراتالبوص عل شاطىء النيل» إذا قورن يافرتجى قادم من القأهرة بعد 
أن عاش فيها حياة أمير لواء ؛ حسب تقدير ا مرشدين وتقدير حى بأسره ؟ 
إذاكانالبستانى كاكانوايقولون فىفرتسا ف القرنالماضى » أثبت أنه رجل 
من أجل راهية » فلا ينبخى لنا أن نعتقد أن أول قادم يعتير شيئا يذكر 
بالنسبة لسيدة مسلية . فإن لدى النسا. المهذيات » ومثلين فى ذلك مثل 
الطيور الرائعة الخال , نوعا من العزة يحميين من الإغراء المبتذل . ومع 
ذلك ففدكان يدو لى أتى إذ أترك تلك الجارية لكرامتها الشخصية , فى 
أضمن لنغسى ثقتها وإخلاصبا . ويا سبق أن قلت » كنت أعتيرها حرة 
ما دامت قد غادرت أرض مصر ء ووضعت قدهها على سفينة مسيحية ٠‏ 


مسيحية ؟ أتلك هى الكلمة المناسبة ؟ إن « سانتا برباراء لا تحمل إلا 
ملاحين أتراكا ء وبمثل القبطان وصييه الكنيسة الرومانية ؛ والأرمنى يمثل 
بدعة ما من البدع الدينية » وأناتفسى .. ولكنمنيدرى ماذامثلفالشرق 
الباريمى المطعم بالأفكار الفلسفية » ترى أكون ابن فولتير أم الكاقر 
الرنديق فى رأى هؤلاء القوم الطيبين ؟ فىكل صباح » فى اللحظة الى تبزغ 
.ففها الدمس خارجة من البحر » وفىكل مساء » فى اللحظة الى يختق فها 
قرصبا فى طرفة عين » بعد أن يغمره خط الماءالمعتم ‏ تاركا وراءه فالأفق 
تلك الأصباغ ا خراء تمتزج فى لذة يزرقة السماء » يتجمع النوتية » فى صف 
واحد , ويولؤن وجوههم شطر مكة النائية » ويترتم أحدم بنشيد الصلاة 
كا يفعل المؤذنالوقور م نأعلى مثذنته . ومأستطع منع الجارية من الانضمام 
إلى هذا التدفق الدنى المؤثر بما له من جلال شديد . وهكذا ألفينا نفسينا 
منذ اليوم الآولء وقد وزعنا وسطالطقوسالدينيةلختلفة. أماعنالقبطان 
.فقدكان من حين لآخخر يوجه عيارات الرئاء إلى صورة معلقة فوق إحددى 
«السوارى » ولعلبا هى سعيه الباخرة د ساتتا بريارا ». وبعدأ نينسل الآدمنى 


رأسه وقدميه بالصابون ينبض ويترم بالتساييح فصوت منخفض . وهكذا 
كنت وحدى الذى لا أمارس أية شعائر منظمة » وذلك لعجزى عن ادعاء 
الإيمان الدينى » ومع ذلك فقدكان نى بعض الحجل ؛ [ذ أبدو أقل تدينآً من 
هؤلاء القوم . ولدى الشرقيين تسامح متبادل بالنسبة للديانات الآخرى . 
وما على الواحد منهم إلا أن يكتب اممه فى قائمة الآديان فى مكان متاز . 
ولكن مع قبول ميدأ أن الآخرين , إذا دعت الضرورة » قد يكونون 
جديرين بأن يتحولوا بالنسية له إلى ظبور مقاعد . ولا يعسكر صفاء وهذا 
الامتزاج إلا الفايسوف وحده . فين عمى يكون مكانه ؟ إن القرآن نفسه 
الذى لعن عابدى الآوثان وعابدى النار والنجوم لم يتنبأ يزندقة زماننا هذا . 


ه - الأسْتورة العَويد 
وف اليوم الثالك لرحلتنا تقريا »كان يابغى أن نامس شواطىء الشام . 
ولكن خلال قترة الصباح كنا لاتكاد نتحرك من أماكننا ».وكانت الرياحالتى. 
تهب ف الساعة الثالثة تبعث بنفحاتها إلىالشراع فينتفخ, ثم تعود فتتركه يسقط 
بطول الصارى . ويدو أن ذلككان يقلق القبطان الذىكان يوزع وقت 
فراغه بين لعب الشطرنج والعزف على !له تشبه الجيتارء. وكان يعزف عليها 
دائما انا لابتغير . فى الشرق يتخذ كل اهرىء لهنا مفضلاء يكرره دون 
كلل أو ملل من الصباح إلى المساء ‏ إلى أن يتعلم آخر أحدث منه . وكانت 
الجارية . هى الأخرى » قد تعلمت فالقاهرة أغنية من أغاق المريمكانت 
لازمتها تنتهى داما بنخمة مسترسلة تبعت على النوم . وأذكر أنها كانت 
تسكون من هذين اليبتين : 
« ياحييى سا كل نو )١(!‏ 
يأحيونى ١‏ يأسيدى » 
وكنت أفهم بعض كليانها ». أما كلمة م حيبى » فلم يكن لما مكان فى 
مفردات اللنة العريية التى تعلدتها . فسألت الآرمينى أن يفسر لى معتاها 
فأجاب : 
و إنها تعنى شخصا تافها لا أهمية له, . 


وأدرجت هذا الاسم فى قوائى مصحويا بذلك الشرح ء وهذا ماينيغى 
أن يفعلهكل من يريد أن يتعل. 


)١(‏ لاممنى لبذه الكلمة بالعريبة »ولابد أنالكانب الفرنمى قد أخطأوالتقاة منطوقها 


وف المساء أخيرنى الأرمينى أن الرياح » ليست لسوء الحظلرء أكثر 
توفيقا » وأن ذلك يقلقه بعض الثىء - 
فقلت له : 


- لماذ! ؟ كل مافى الا أننا سنجازف بالبقاء هنا يومين آخرين » 
ومن المؤكد أننا فى حالة طيبة على ظبر تلك السفينة . 


فقال لى : 
ليس هذا هو ما أقصد ء و[نما قد يعوزتا الماء . 
- يعوزنا للاء ؛ 


بلا شك 1 فإنك لاتدرى شيا عما يمتاز به هؤلاء الناس من عدم 
الميالاة. فلك بحصاوا على الماءكان علهم أن ,بعثوا بقارب إلى دمياط » 
إذ أن مياه مصب النيل مالحة . ولما كان تالمديئة فى حالة حجر صحى» فقد 
خشوا إجراءاته ء أو هذا هو ء عل الأقل» مايدعونه . ولكن الحقيقة 
أنهم م يفكروا فى عمل شثىء من ذلك . 

فقلت : 


إن هذا لام غريب ! [نالقبطان مسترسل فى غنائه. كا وكانف 
موتفنامن أبسط المواقف. 


وذهيت يرفقة الآرمنى لسؤاله عن هذا الموضوع ٠‏ قبض وأراق 
براميل المياه على سطح المركب. وقد خلت تماما من الماء » إلا واحدة كان 
هأ ما يقرب من هل خمس أوست قارورات . إلا أنه عاذ وذهب ليجلس 
على مؤخرة المركب » ثم عاد فأمسلك بقيئارته ويدأ من جديد أغنيته الى 
لاننتبى ؛ وهو بز رأسه إلى الوراء فى اتجاه الحاجز . 
(م-ع؟ رحلة) 


سس لس سسا 


وفى صبيحة اليوم التالى استيقظت مبكر! »وصعدت إلى مقدمة السفينة 
تحدونى فكرة وهى [مكان مشاهدة شواطى” فلسطين . ولكن عبثا كنت 
أنظف زجاجنظارق» فإن خط البحر الها كان واضحا كحد سيف دمشق 
مقدس . بل ومن التمل جدا ألا نكون قد تح ركنا مرمكاتا منذ اليل 
اليار ارحة . وئزلت ثافية وتوجهت إلى مؤخرة السفينة. وكان ابميع منغمسين 
فى نومهم الحادىم . ول يكن هنالك سوى ص الطاهى . وكان وأقفا يغتسل 
وبرش وجهه ويديه »فى عدم ! كتراث »ء يالماء الذى يغترفه من آخر 
ماتيق لنا من ماء الشرب . 
0 لم استطع أن أم تفسى من [بداء مانى من غيظ ٠‏ وقلت لهء أو 
لجار : ن مياه البحر صالحة لاغتسال شخص تافه على 
شاكلته . ولتأ كيد ذلك استعملت كلمة «ياحبيى » التى دوتها من قبل 
فى قوائى . ونظرإلى الصى باسما ولريد عليه أى تأثير لتأنيى - فاعتقدت أتى 
ل أحسن النطق بالكلمة » وتركت الآمى جانيا ٠‏ 
ومضت بضع ساعات » وفى فترة ما بعد الغداء الى يطلب القبطارن 
نيقولا فيا منصى المطيخ أن يحضرله قارورة كبيرةمن نبيذ قبرص لايدعو 
إلها إلا الأرمتى وأناء بصفتنا مسيحيين » فالنوتية لايشربون إلا شراب 
العرق بالينسون : وذلك احتراما لشريعة محمد الى يسيئون تفسيرها ‏ 
أخذ القبطان يتحدث هامسا فى أذن الآرمى . 
وقالى لى هذا الآخير 
إنه يريد أن يعرض عليك عرضا . 
- فليفعل . 
إنه يقول إن الآمس دقيق » وهو يأمل ألا تفضب منه إذا لم يلق 
العرض متك قبولا . 


الما 
لن أغضب إطلاقا ‏ 


- حمسن ! إنه يسألك عما إذا كنت ترغب فى ميادلة جاريتك 
بالصى » فهو أيضاً قد اشتراه وهو ملك له. 


وكنت على وشك أن أنفجر ضاحكا. ولكن الطابع الجاد للرجلين 
الشرقبين أثار القلق فى نفسى ١‏ وظننت أن فى الآم دعابة غير لطيفة, مما 
لا يسمح الشرقيون لأنفسبم با إلا فى الظروف الى لايستطيع الإفرنجى 
فها أن يعاقهم علها . وقلت ذلك للأرمنى ‏ فأجابى فى دهشة : 

- كلا ء فبو جاد فىكلامه . فإن الصى الصغير شديد البياض » فى حين 
أن الجارية سمراء . 

وأضاف بلبجة تقدير خاالصة : 

إنى أنصحك بالتفكير , فإن الصبى الصغير خير من المرأة . 

ولم أكن معتادا أن أستسل بسبولةالدهشة ,فلك جهد ضائعفى مثل هذه 
البلاد . وا كتفيت بالرد بأن هذا العرض لايلامى.ولما كنت قد أبديت 
بعض النضب »ء فقد قال القبطان للا“رمنى نه آسف لتدخله » ولكنه كان 
يعتقد أن ذلك سيسرنى . ولم أعرف ماذا يقصد بذلك » وشعرت بأن فى 
حديثه شيا من السخرية . فأالححت على الآرمنى أن يطلب منه تفسير تلك 
النقطة بوضوح 

فال لى هذا الأخير : 
ألصى » أو هذا على الأقل هوما ادعاه هذا الآخير ٠‏ 

فصحت قائلا : 

أنا! لقد لقبته بالشخص التافه , لأآنه كان يخسل يديه مياه الشرب 


الخاصة بنا . لقدكنت ء عل العكس من ذلك , حانقا عليه . 

وجعلتنىالدهشة التى ارتسمت على وجهالأرمنى أفطن إلى أن فى الآ 
التباسا ‏ أحد تلك الالتياسات اللغوية الى كثيرا ما بقع فها من لا يتقنون 
اللغات . فكلمة ٠‏ حبيى » الى ناد الأرمى ترجمتها البارحة »ل يكن 
لا إلا أجمل المعانى وأحها إلى النفس . ولست أدرى لماذا رأى أنعيارة 
« شخص تافه » تترجم تلك الفكرة باللغة الفرنسية ‏ 

وانهمكنا فى ترجمة جديدة مصححة لمقطعالأغنية الى ترددها الجارية, 
وهذا ء فى الواقع » هو ما كانت تعنيه تقرييا : 

« ياعز يزىالصغير ».ياحيبى » با أختى» ياسيدى 

ذلك هو مطلع كل أغاق الحب العريية تقرياً » وهى تتعرض 
لآ كثر التفسيرات تبايناء وهىتذ كر المبتدثين بالالتبا سالكلاسيكى الذى 


,يوجد فى قصيدة كوريدون ألرعوية1١)‏ 
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+- ادفو بسوالياغرة 


إن الحقيقة المتواضعة لاتملك الموارد الواسعة الى تملكها المسرحيات 
أو الرواياتءولكنى أستقبل الأحداث » التىلمتستمد قيمتها إلامنبساطتها 
ذاتهاء الواحد تلو الآخر » وأعل أنه من اليسير مع ذلك أن تخلق منبا 
ماحل قصص جديرة حقا بالانقباه » حتول وكان الآمر يتعلق برحلةعادية 
كرسلة خليج الشام تلك ..إلا أن الحقيقة تقيض أسارير وجهها يحانب 
الكذب » ولذا فيبدو لىمن الأوفق أن تقول بسذاجة ما كأن يقوله 
البحارة القدائى : 


« فى ذلك اليوم لرئر فى البحر إلا قطعةمن الخشب تطفو علىغير هدى» 
وف ذلك اليوم الآخر لم نر إلا طائرا بحريا ذا جناحين رماديين » . وذلك 
إلى أن تأت اللحظة النادرة الى بحمى فها وطيس الحوادث وتتعقد بقوارب 
النجاة التى تأ بالخضر والخنازير الرضيعة المشوية .. 

ومع ذلك إذا لم تكن هناك عاصفة » فإن الحدوء الذى ساد البحر » 
المدوء الجدير بامحيط الحادى ء بالإضافة إلى نقص مياه الشرب فى سفيئة 
مبنية على طريقة سفينتنا » قد يتسبيان فى مشاهد جديرة بأوديسا حديثة . 
إن القدر قدانتزع منى تلك الفرصة حين بعت إلينا ذلكالمساء بنسمة خفيفة 
من الغرب جعلتنا نتقدم حثيثا فى سيرنا . 

ولقدكنت سعيدا بذلك الحادث الصغير » وأخذت أل على القبطان 
لى يكرر لى تأكيد. بأنناسوف نتمكن غدا صباحا من أن تلب فى الآفق 
قر جبا لكرمل المائلة للررقة . وخأة صدرت من مقدمة السفينة صرخات 
ارتياع. 


جب سس 

دجاجة فى البحر ! دجاجة فى البحر ! ما هذا ؟ دجاجة فى البحر ! 

وبدالى ذلك الحادث قليل الأهمية : إلا أن النوق الترى صاحب 
الدجاجةكان يادى التعاسة بشكلمؤثر . 

وأخذ رفاقه يرثون لاله فى جدية شديدة . وكانو! بمسكون به لينعوه 
من [لقاء نفسه إلى الماء . وأخذت الدجاجة وهى تبتعد تأق بحركات مؤلمة 
كانوا .يتتبعون مراحلبما بتأثر . 

ودأيت أن توتقنا . والريم مواتية من أجل دجاجة غارقة » لاسيا بعد 
أن فقدنا يومين _أمر مبالغ فيه , فنحت النوق قرشين ظنا منى أن فى ذلك 
حلا للشكلة . 

وهنا هدأ تأسارير وجبه.و لكنه عاد فى الحال خسب أنه لو عادثله 
الدجاجة فسوق يكون مكسبه مضاعنا . ١‏ 

وعلى ذلك ففد تخلص من ملايسهف لمالبصرء وألق بنفسه إلى البحر. 

وكانت المسافة الى قطعباسياحة كبيرة . وكازعلينا أن ننتظر نصفساعة 
فى قلق من موقفه ومن أقتراب الليل . وأخيراً لحق بنا الرجل وهو فى 
حالة [رهاق . وقد اضطروا إلى سحيه من الماء » لأآنه لم يكن لديه القوة الى 
التى تعينه على تسلق الماجز . وما إن صار فى أمان حتى اهتمر بدجاجته 
أكثر من اهتياممبنفسه » فأخذ يدفتها ويحففهاءولم يرتح بالا إلا حينم رآها 
تتنفس بسهولة وتقفز على ظبر السفينة . 

واستأنفت السفينة سيرها وقلت للارمينى : 

فلتذهب الدجاجة إلى الشيطان ! فقد فقدنا ساعة بسيها » 


هلام د 

هاذا تعتى ! أ كنت تريد أن يتركها تغرق ؟ 
الكثير منها فى مقايل دجاجته تلك ! 

إن الآمر لا يستوى. 

كيف إذن ؟ إنتى لأضنحى بكل ماعل الارض مندجاج فى سبي ألانفقد 
ساعة طابت فها الريم فى سفينة نخاطر فيا بالموت غدا عطشا . 

فقال الآرميى : 

- هل لاحظت أن الدجاجة قد طارت من يساره 'فى اللحظة التى كان 
إيتهيأ فها لذبحها . 

فأجيت : 

إن أقره عن طيب خاار على تفانيه » كسلٍ لإنقادكائن حى . ولكنى 
أعرف أن احترام المؤمنين الصادقين للحيوانات لا يذهب أبدا إلى هذا 
الخدما داموا يذحونها لغذاهم . 

إنهم يذبحونها بلاشك , ولكن وسط الطقوس الدينية وتلاوة 
الدعوات . وفوق ذلك فهم لا يستطيعون ذبحبا إلا بسكين ذى مقيض 
مر بوط بثلاثة مسامير , على أن يكون سلاحه مشذبا لاخدش . ولو أن 
الدجاجة قد غرقت منذ قليل » لتأكد الرجل المسكين من أنه لابد ميت فى 
ظرف ثلاثة أيام . 0 

- فقلت الارميى . 

إن الآمر جد مختلف . 


7 ا 


وهكذا يدو ذيم الحيؤان فى نظر الشرقبين أمرا خطيراً , لا يسمح_به 
إلا لغذائهم فقط » وبصورة تذكرنا بمدرسة القرابين القديمة . ونعرف أن 
هناك ما يشبه ذلك لدىالإسرائيليين . فالقصابون مضطرون إلى استخدام 
ذباحين ينتتمون إلى نظامهم الدينى ء ولا يذيحون ماشية إلا مع تلاوة 
العبارات المقدسة . إن هذه العقيدة الموروثة توجد فى صور مختلفة فى كل 
الديانات الشرقية . والصيد نفسه لا يسمح به إلا ضد الحيوانات الضادية 
كعقاب لحا على االخسائر التى تسبها. ومعذلك فقدكان الصي دأو القنص بواسطة 
الصقور أوالباشق فى زمن الخلفاء تسلية للعظاء . ولكتهم يحللونه بأ نبلقو! 
على عاتق الطائر الجارح مشئولية الدم الذى أديق . وف الواقع » ودون أن 
نضطا.. إلى اعتناق آراء الحند » نستطيع أن نوافق على أن تلك الفكرة 
لا تخلو من المظمة » فكرة حرم قتل أى حيوان [لا الضرورة . 


أما الصيغ الى يوصى بتلاوتها فى حالة إزهاق أرواح الحيوانات 
لضرورة اتخاذها طعاما » فإنها تهدف بلا شك إلى منع تعذييها منأن يطول 
كبر من الخظة » والعادات المتبعة فى القنص تجعل ذلك ؛ لسوءالحظ » 

مستحيلا . 

وبتلك المناسية قص على الآرمنى أنه » فى زمن السلطان مود ء كانت 
القسطنطينية مليئة بالكلاب لدرجة أن العربا ت كانت تحدصعوبة فى المرور 
فى الشوارع . ولمالم يكن من المستطاع التخلص منها لاكحيونات ضارية 
ولامن أجل الطعام :ققد خطرت ل فكرة نقلها إلى جزر صغيرة مقفرة 
لدى مدخل البسفور . وكان لزاما أن تنقل بالألوف فى زوارق طويلة 
ضيقة . وفى اللحظة التىاستقر تالكلابفبا فىمقرها الجديد » وهىجاهلة 
بمصيرها ‏ ألق فيها أحد الأآمة خطابا شرح لها فيه حالة الضرورة القصوى 
التى استارمت ذلك » وطلب إلى أرواحبا » ساعة الاحتضار ء ألا تحمل 
أية حفيظة للرؤمنين الخلصينء ومع ذلك فلو أرادت لا السماء النجاة فلا بد 


# الا ل 


من أن يحدث ذلك . ولماكانت تلك الجزر تحوى الكثير من الآرانب 
فلم تنك الكلاب ء أول الآمر » من هذا التفكير المترزمت » ولكن 
ماكادت تنقضى بضعة أيام»حتى عضا الجوع بنابه فأخذت ترسل أنيتابلغ 
من القوة بحي ثكان يسمع فى القسطنطينية. وتائر الآتقياء لذلك الاحتجاج 
المروع » ووجهوا إلى السلطان احتجاجات خطيرة  »‏ وعابوا عليه ميوله 
الأورية ؛ ولذا اضطر إلى أن يأمر بإعادة الكلاب ٠‏ فرجعت منتصرة 
وقد ردت إلها كافة حةوقها المدنية . 


2-7 كارنكية 
لقد خفف الأرمنى عنى بعض الشىء سأم تلك الرحلة . و لكنى كنت 
أسر كذلك إذ أجد أن مرحه وثرثرته التى لا تنتهى وحكاياته وملاحظاته 
كانت مننح زينب المسكينة فرصة قلما تسننح لنساء ذلك اليلد » فرصة التعبير 
عن أفكارها يفيض من المقاطع:الساكنة الى تنطق بهامن الآنف والحلق 
حيث يتعذر على أن أفهم » ليس فقط معنى كلامها » ولكن حتى نغمة 

هذا الكلام . 

وكنت أسم » يدفعنى إلى ذلك كرى الأورن ء لهذا النوق أو ذاك » 
عن قد بحدث أن يحلسوا إلى جوارها فوق أكياس الآرزء بأن يوجبوا 
إلها بعض عيارات الجاملة . وفى الشرق حدثعادة أن يتآ لف أبناءالشعب» 
أولا لآن الشعور بالمساواة مستقر بينهم بصورة أ كثر جدية ما هى عليه 
سننا عوثانيالآن الدب الفطر ىهو جودلدى جميعالطبقات . أماعنالثقافةفبى 
واحدة لدى ابْميع » وهى إنكانت مختصرة جد إلا أنها مننشرة بين ابلميع. 
وهذا ما يساعد الرجل الوضيع النشأة على أن يصبح طفرة واحدة شخصاً 
ذا حظوة لدى عظم من العظاء » ويتقدم إلى الصفوف الآ لىعد نأنبيدو 
عليه ما يدل عيل أنه ليس ف المكان المتاسب له . 

وكان بين النوتية ترك من الاناضول ذو لحية شهباء قد لفح تالشمس 
بشرته لفحاً شديداً . وكان يكثر من الحديث إلى الجارية ويطيل أأكثر ما 
نعل الآخرون . وقد لاحظت عليه ذلك وطلبت من الأرمنى أن يخيرف 
ماذا عساه أن يقول لها . فانتبه الأرمتى لبعض ما يقول ثم قال لى : « إنهما 
ييتحدبان عن الدين » . ويدا لى ذلك مدعاة لاحترام الرجل » ولااسما إنه 
يقوم للآبخرين بدور الحاج العائد من مه 3 أو دور الإمام » فيؤمهم ق 


> 


صلاة الصبح والمساء . ولم أ كن قد فكرت لحظة فى أن أسيب لتلك المرأة 
المسكينة أية مضايقات يسبب صاواتها اليومية » رغم أن أمرها قد صار فى 
دى إر تزوة لم تكلفى كثيراً وهى نزوة شرا اءالجارية . ولكن لماكناتى 
القاهرة » حدث أن ألمت بها وعكة خفيفة فاولت حملها على الإقلاع عن 
عادة مس يديها وقدمها فى الماءالباردكلصياح ومساء وهى تؤدى صلاتها 
لكها لم نكن تأيه كثيرا لتعالهى الصحية . والثى. الوحيد الذى قبلت 
الإقلاع عنه هو استعال الناء ‏ التى تضطر نساء الشرق إلى الإ كثارمن 
إعدادها المقزز لا سما لمن يراها ع نكتب ء وذلك لآنها لا تدوم إلاخمسة 
أو ستة أيام تقرياً . وأنا لا أكره صبغ الحاجبين والجفون » بل فوق 
ذلك أقبل الأحمر القانى الذى يضعنهعل الخدودء الشفاه . ولكن أى فائدة 
تحى من صيغ إياد » هى من أول الآمر نحاسية _باللون الأصفر قتصبح فى 
لون الكركم ؟ لقد أيديت حول هذه النقطة حزما قاطعا ولم أتراجع . 

لقد عاد شعر جبهتها فنيت » وكاد يلحق من اجانبين يضفائرها الطويلة 
انختلطة بالأربطة الحريريةهوال ىكانت تبتز بما فيها من فقود مثقوبة (نقود 
غير حقيقية لأسف ) تتأرجحمن الرقية <ى الكعبين حس ب آخر المستحدثات 
الشرقية . وكانت القبعة اليونانية ذات الهافة الذهبية المموجةتميل فى رشاقة 
على أذنها اليسرى » وكان ذراعاها تحملان يموعة من الأساور اثقيلة من 
النحاس المطلى بالفضة» وقد شدت بعضما إلى بعض يخيط كا طليت جميعاً » 
بطريقة بدائية , بالأحمر والأزرق ء وكانت تلك زينة هصرية خالصة . 
وكانت هناك أساور أخرى ترن فوق معصم ساقبا رغم نهى القرآن عن 
ذلك , إذ أنه لا ينبنى أن تضرب المرأة برجلها ليرن صوت ما تزين به 
قدميها من مجوهرات . 

كنت أعجب هكذا يحاذيتها فى ثوبها ذىالخطوط ا حريرية»وقد التفت 
بالملاءة الزرقاء ويدا علبها طابع القثال القديم » وهو الطابع الذى يميز نساء 


اه م س- 

الشرق » دون أن يكون لد.بن أدقإحساس بذلك . لقدكانالاهتيام البادى 
فى حركاتها » والتعيير غير العادى الذى بيدو على ملاحها يؤثران فى أحيانا 
دون أن يوحيا إلى بالقلق . لاسياز أن النوق الذى يتحدث [لها فى سن 
جدها ءولا يبدو عليه مايدل على أنه يخثى أن سمع أحد ما يقوله لها . 

وقال لى الآرمنى الذىكان قد اقترب بعد ذلك بقليل هن النوتية وسمع 
حديتهم فيا ينهم : 

إن هؤلاء الناس يقولون:إن المرأة الت برفقتك ليست ملكا لك. 

فقلت له . 

- إنهم مخطتون . وفى إمكانك أن تخبرمم أن عيد الكريم قد بأعنى 

إباها فى القاهرة بخمسين كيساً . وأدال إعنالح 9 حافظتى . ومع 
ذلك فبذا أمر لا يعنهم . 

إنهم يقولون إن النخاس لا يملك حق بيع مرأة مسلبة لجل مسيحى 

إن دأهم لاهمنى » وق القاهرة .يعرف القوم عن ذلك أكثر عا 
يعرفون ثم . وكل الإفرن فها يقتنون العبيد والجوارى سواء أ كانوا من 
المسلمين أو من المسيحيين . 


- ولكن هؤلاء العبيد والجوارى ليسوا إلا زنوجا أو أحباشا . 
فهم لا يستطيعون الحصول على عبيد من الجنس الأبيض . 
أترى أن تلكالمرأة بيضاء ؟ 


وهر الأرمنى رأسه دلالة الك . 


ناك 
قلت له : 
أصغ إلى . أماعنحق فأنالا أشكفيه,فقدقح قبل ذلك بالاستعلامات 
اللازمة . والآن عليك أن تقول للقبطان : إنه من غير اللائق أن يتحدث 
توتيته إلى الجارية ‏ 
إن القبطان يقول إنهكان فى مقدورك أن تيدأ بنبها هى عن ذلك . 
فأجيت : 


لم أشأ أن أحرمها متعة التحدث بلغتهاءأو أن أمنعها من الانضمام 
إلهم للصلاة . وأياما كان الآمر فإن الحياة على ظهر السفينة تضطر ابميع 
إلى أن يكونوا مما . ومن الصعب منع تبادل بعض الكلات . 

لم يكن يبدو عل القبطان نيقولا الكثير من الاستعداد الطيب » وقد 
أرجعت ذلك إلى غضبه لرفضى عملية التبادل الى عرضها على . ومع ذلك 
فقد استدعى النوق الحاج » الذى حددتهله بصفةعاصة كشخص سبىء الطوية 
وتحدث إليه . أما أنا فل أشأ أن أذكر أى شىء من ذلك للجارية , حتى 
لا أقرض على نفسئ دوراً بغيضاً » دور السي د كثير الطلبات . 

وبدا أن النوق يرد على القبطان يطريقة متعالية . وقدطلب إلى القبطان 
عن طريق الآرمنى , ألا أشغل نفسى بهذا بعد الآن» فبذا الرجل ملبم » 
وهو شبه قديس بحترمه جميع زملانه لتقواه . وعلا وتعلى ذلك فإن مايقوله 
ليست له أيةأصية . 7 

ولم يعد هذا الرجل » فى الواقع ؛ يتحدث إلى الجارية . ولكنه كان 
يتحدث مع زملاته أمامها بصوت مرتفع . وفبمت أن الأمر يتعلق بالمسلم 


اا 


و١‏ الروى © وكان نبخى وضع ححد هذا ا موضوعء م أتى لم أجدأيقوسيلة 


لتجنب طريقة التلبيح تلك . 
ولذا قررت أن استدعى الجارية إلى جوارنا . ويمساعدةالأرمىدارت 
بيننا » على وجه التقريب » تلك المحادثة : 
ماذا قال لك هؤلاء الرجال الآن ؟ 
- قالوا لى إنتى مخطثة » وأنا المؤمنة » ببقاق مع هذا الكافر ‏ 
و لكن ألا يعليون أنتى قد اشترريتك ؟ 
- [نهم يقولون إن أحدا لا ملك حق يبعى لك 
- أتظنين أن هذا صحيم ؟ 


الته أعل . 

إن هؤلاء الرجال مخطتون» وبحب ألا تتحدى معهم بعد الآن 

٠. حسمن‎ 

ورجورت الأرمنى أن يقوم يتسليتها قليلا وأنيقص علها الحكايات» 
لقد أصبح هذا الفتى بالنسبة لى بالغ النفع . وكان يتحدث إليها دائما بذلك 
الصوت القيئارى الرقيق الذى يستعماونه لإشاعة المرحفى نفوس الأأطفال. 
وكارى. يبدأ حداثه داماً بقوله : 

كديا ستى ؟ ماذا هناك يا سيدق ؟ ألا نضحك قليلا ؟ أتريدين 
سماع مغامرات الرأس المطهو فى الفرن ؟ 

وعلى أثر ذلك بيدأ يقص علها قصة قديمة من القسطنطينية تح قصة 
خياط حمل إلى يبته رأس أغا سل [ليه خطأ ء ظنا منه أنه يحمل ثوب السلطان 
لإصلاحة . ولمالم يحد طريقة للتخلص من ذلك امل التعس . أرسله إلى 


مت 


الفرن فى قدر من الفخار » لدى صانع فطائر يونانى . وأهداه هذا الآخير 
إلى حلاق أفرنجى» بعد أن وضعه سر مكان تمثال رأس يبحمل « بروكة » من 
حمل الرأس خارج حانوته . وهكذا تتوالى سلسلة من الالتباسات المضحكه 
إن قليلا وإ نكثيراً . إن تلك القصة تنتمى إلى الدعايات التركية ذات 
الذوق الرفيع ٠.‏ 

وحلوقتصلاة المغرب بشعائرهاالمعتادة. و لكيلا أصدم شعو رأحدذهيت 
للتنزه لدى الطرف الأمامى للسفينة ولآرقب طلوع النجوم . وقد أدت 
أنا الآخر صلاق , صلاة الحالمين والشعراء » أى الإعجاب بالطبيعة والخاس 
للذكريات . نعمكنت أعجب بما فى هواء الشرق هذا الذى بلغ من النقاء 
حدا جعله يقرب السماء من الإنسان . كنت أعجب بتلك الكواكب 
الآلحة ذات الصور المختلفة المقدسة التىخلقتها العناية » الواحدةتلوالاخرى 
كأفنعة لإزيس الخالدة » وأوجه حديٌ إلى أورانوس استارتيه(1) وزحل 
والمشترى قائلا : 


إنكم ما لتم تمثلون لى التخيرات الى طرأت على معتقدات أجدادنا 
المتواضعة . إن أجدادنا الذين جابوا تلك البحار بالملابين قد التبس علهم 
الآمر دون شك فظنوا أنالاشعة هى الشعلة المقدسة وأن العرشهوالاله. 
ولكن من ذا الذى لا يحد فىكواكب السماء الآدلة القاطعة على القدرة 
الخالدة » وفى سيرها المنتظم العمل الساهر لعقل خؤة 


(11 لبة السياء لدى العموب اللامية 


+-الكمكدمه 


ولما تفلت راجعا نحو القبطانألفيتالجارية والنوقالعجوز (المانج) 
وقد استأنفا حديثهما الدينى لدى قدم القارب » رغم تحذيرى . 

وفى هذه المرة ل يبق ما أحرص عليه , |خذيت الجارية من ذراعبا فى 
عنف » حتى لقَد أندفعت وسقطت فى رخاوة شديدة » فوق كيس من 
أكياس الآرز . 

وصاحت قائلة ناغول ! 

وقد وصلت الكلمة إلى 'ععى بوضوح » ول يكن هئاك يحال لاضعف 
07 

- بل أفت « غول » دون أن أعل ما إذا كانت تلك الكلمة الآخيرة 
تقال بتلك الصورة فى المؤنث أم'لا ه بل أنت الى لست مخلصة » ثم أضفت 
وأنا أشير إلى الحاج : 

«وه ؤ كلب » 

ولست أدرى ما إذا كان الخضب الذى عصف لى ناشئا من أتى قد 
عوملت باحتقار بصفتى مسيحياءأم من التفكير فى جحود تلك المرأة الى 
كنت دائماً أعاملبا معاملة الند للند ؟ 

ولما سمع ٠‏ الحاجء وصفه بالكلب قامبحركة تبديد » ولكنه سرعان 
ما عاد إلى زملائه - . ول يحروٌ على مباجمة أحد الإفرتم . وتقدم اثنان 
المسدسات الموضوعة فى منطقتى»دون أن أفكر فى أن تلك الاسلحة ذات 


هم - 
المقبض البراق » والى اشتريتها من القاهرة لإكال مظهر .ثونى - ليست 
ماضية إلا فى اليد التى تريد استعالحا . وعلاوة على ذللك فإنى أعترف أنها 
لم تكن عشوة . 

وقال لى الآرمنى وهو يوقف ذراعى . 


أتفكر فى ذلك ؟ إنه مخبول » وهو بالنسبة لحؤلاء القوم قديس ‏ 
دعبم فى صياحهم فسوف يتحدث [لهم القرطان . 

وتظاهرت الجارية بالبكاء كم لو كنت قد بالغت فى الإساءة إللها .ول 
ترد أنتتحرك من المكان الذىكانتتقف فيه . وأق القبطان وقال بلبجته 
الكلات ف لهبجة لينة . 

وقلت للأرمنى : «و بالإضافة إلىذلك فإنى ما إن أضع قدىعل الارض 
حتى أذهب مةابلة الباشا وأجعلهم يتلقون بعضا من ضربات العصى » . 
اللبجة » لانهم لم يعودوا يقولون أى ثىء . ولكنى كنت أشعر جيداً أن 
ذلك السكون يتركتى فى وضع غامض حير . وتذكرت ف الوقت المناسب 
خطاب توصيةكتت أله فى حافظى لباشاعكا . وكان صديق «أ ..ىء 
قد أعطانى [إياه » وقدكان هو عضوا بدايوان السطتطينية فترة من الوقت. 


إن المسدس لم يكن ليفيد إلا فى قتلى . . لاسما وهو صناعة عربية . 
ولكن أبناء الشعب فالشرق يعتقدون دام أن الاوربيين نوع منالسحرة 
فى استطاعتهم أن يسحبوا من جيوبهم فى أية لحظة ما يمكنهم من تحطيم 
جيش بأسره»ء [لاأنوم عادوافاطمأنوا حينها رأوا أنتى لم أسحب منالحافظة 

(م- و؟رحلة) 


ور _- 


إلا خطاباً ؛ وفوق ذلك فبو مكتوب بالعريية ‏ وموجه إلى ه صاحب 
السعادة تمد باشا والى عكا الذى سبق أن أقام مدة طويلة فى فرنسا . 

وماكان ملائما لفكرق ولموقق أنناكناء فى ذلك الوقت فى مواجبة 
عكا , حي ثكان يحب أن تتوقف لنتزود بلماء . ول نكن المدينة بعد بدت 
لأعينناء ولكن إذا استمرت الريح مواتية فلا بد أننا واصلون إلها فى 
اليوم التالى. أما عن عمد باشا » فبناك صدفة أخرى جديرة بأن تسمى 
عناية إلهية » بالنسبة لى وقدر محتوم بالنسبة لغرمال . فقد كنت قد قابلته 
فى باريس فى سبرات متعددة . وكان قد قدم إلى التبغ الترى وأبدى لى 
الكثير من الجاملات . 


وكان الخطاب الذى أحمله يذكره بذلك , خوفا من أن يكون الزمن 
وما حبط به الآن من عظمة جديدة قد حوا صورق من ذاكرته . وأياما 
كان الامر ققد أصبح واضحا من الخطاب أننى شخص موصى عليه 
بقرة كبيرة . 

وكان لقراءة ذلك الخطاب نفس الوقع الذى كان لكلمة : ويلينى أن » 
التى الما نبتون وهو غاضب من الرياح العاتية التى كانت تجب على البحار. 
وبعد أن وضعالآرمنىالخطاب على رأسهدلالة على الاسحترام » تزع الغلاف 
ألذى لم يكن ملصقا ء ما هى العادة فى خطابات التوصية » وأرئ النص 
للقبطان فى أثناء قراءته له . ومنذ تلك اللحظة لم تعد ضربات العمى الى 
وعدتهم بها خيالا بالنسبةللحاج وزمرته. وأحنى هؤلاء الشياطين الرموس 
وفسر لى القبطان سلوكة مخوفه من الاحتكاك بآرائهم الدينية , لاسيا أنه 
هو نفسه » ليس أ كثر من رعيةيونانية بسيطة منرءايا السلطان لايستمد 
سلطته إلا من العمل الذى يشغله ثم قال : 

- , أما عن المرأة : فإذاكتت صدعا حمد باشا فستظل: لك إذمن 


ا ل 

ذا الذى رو على معارضة مأ يحود به العظاء من نعم ؟ » . 

ول تتحرك الجارية من مكانها » ومع ذلك ققد سمحت جيدأ ما قبل . 
ولا بد أنكل شككان يساورها حول وضعبا المؤقت قد تبدد . إذ أن 
الحاية فى البلاد التركية تعتبر أقوى من الحق . ومع ذلك ققد كنت ء منذ 
ملك اللحظة أصر على إقرار حق أمام الجيع . 

وقلت لها موضحا الأمر : 

- ألم تولدى فى بلد لا يخضع لسلطان الأتراك ؟ 

فأجابت : 

- م هذا صحيحء فأنا هندية ٠‏ 

- إذن فق مقدورك أن تلتحق بخدمة الأفرنجى شأنك فى ذلك 
شأن الحبشيات »وهن نحاسيات اللون مثلك , وفى نفس مستواك , ٠‏ 

دفقالت كلو كانت قد أقتنعت : 

نعم . أنإملك لك 1 أنا جاريتك. 

فأضفت قائلا : 

ولكن أتذكرين أننتى » قبل أن نغادر القاهرة ‏ قد عرضت عليك 
أن تيق فها حرة ؟ وقد أجبتى بأنك لاندرين إلى أين تدهبين ؟. 

ه هذا صحيح ء وكان « الأحرى بك أن تعيد بيعى ٠‏ 

اتبعتنى إذن لك تنقلى إلى بلد آخرء ثم تتركينى ؟ حسن ! بما أنك 
جاحدة إلى هذا الحد , فإنك ستظلين داتما جاريتى » ولن تعودى سيدة بل 
ستصيحين خادمة ٠‏ 


تت 

ومنذ الآن سوف تسدلين نقابك على وجبك . وسوف تظلين فى غرفة 
القبطان . . مع الصراصير . ولن تتحدث إلى أى شخص هنا ٠‏ 

وأسدلت نقابها دون أن تحيب » وذهيت للجلوس ف الغرفة الصغيرة 
ألتى توجد فى مقدمة السفينة . 

وربما أكون قد استسلمت للرغبة فى التأثير على هؤلاء الناس الذين 
يتأرجحون بين العبودية والقحة » وهم داتما تحت رحمة الانطياعات الحادة 
أو العايرة. . إن أ كثر الرحالة تواضعا ليضطر سريعاً ‏ إذا لم يلجأ إلى 
الآبية فيعرض علهم احترامه من أول الآمر ,إلى الوقوف منهم مواقف 
مسرحية . وإنه ليضطر ء فى حالات » عديدة » إلى اتخاذ قرارات قوية « 
يبديها من ذلك الحين دون خطر . إن الشرق لا يستخرب أى شىء » وكل 
ثىء محتمل الوقوع فيه فالآفاق يحتمل جدا أن يكون ابنا لأحد الملوك » 
كا تحدث فى ألف أيلة وليلة .ألسنا ترىفيه أمراءأوريا يافرون «بالفراك» 
الأسود والقبعة المستديرة ؟ 1 


ه - مسشواطئفلسطرن 

لمأ ظبرلى شاطىء آسيا بعد طول انتظار حبيته فى نشوة . وكان قد 
عضى على قترة طويلة لم أر فيا أية جبال !إن نضارة المنظر وما يحيط 
به من ضباب » وما للمنازل المطلية والآ كشاك التركية الى تنعكس ف المياه 
الزرقاء من دونق كبير » ومناطق الحضاب الختلفة التى تتدرج فى جرأة بين 
البحر والسماء » وحافة جبل الكرهل الرأسية وسور«المربع وقبته المرتفعة 
وديره الشهير -كل ذلك يتألق من بعيد بلونه الكرزى الزاهى الذى يذكرنا 
داتما بطراوة الفجر فى ألحان هوميروس . وتقع « حيفاء لدى أقدام تلك 
الجيال التى مررنابها » وهى مواجبة لعكا ‏ فبى تقع فى الطرف الآخر من 
الخليج »وقد توقفت سفينتنا فى مواجهتها : لقد كان منظرا مليئًا بالعظمة 
والرقة فى آن واحد . لقد كان البحر » ولايكاد تموج سطحه بيدو واضح 
يعتد كبحر من الزيت نحو الشاطىء حيث ترى حافة الموج الضيقة بما فها 
من زبد » وهى تقاوم بلونها الازرق الآثير الذى بدأ يتذبنب تحت لحب 
الشمس الى لم نكن قد ظهرت بعد .. . 

وهذا المنظر لانراه أبدا لدى شواطىء مصر المنخفضة وآفافها الملوثة 
بالأتربة. وأخيراظور تالشمس لأ نظار ناوبدت مدينةعكاواضحةجلية . وهى 
تتقدم فى البحر فوق الرأس الرملى الذى بنيت فوقه » وذلك يقيابها الييضاء 
وجدرانها وبيوتها ذات الشرفات وبرجها المربع ذى الفتحات المعرجة » 
دهو الذى كان فيا مضى مقرأ للجزار باشاء ذلك الرجل الرهيب الذى 
كافم نابليون ضده . 

وكنا قد أرسينا السفينة على مسافة قليلة من الشاطىء ٠‏ وكان علينا أن 
فنتظر زيارة الجبات الصحيةء قبل أن يسمح للقوارب بأن تأتى لتزويدنا 


سا قات 


بالماء البارد والفاكبة . أما الأزول إلى البر فكان حظور! عليناء اللهم إلا إذا 
توتقنا فى المدينة وقضينا فترة الحجر الصحى بها - 

وما إن أ قارب ٠‏ الصحةء وقرر أننا مرضى لأاننا قادمون من 
شواطىء مصرحتى مح لقوارب الميناء الصغيرة بإحضار المرطبات اللازمة » 
وأن تقبل نقودنا مع اتخاذ الاحتياطات المعتادة . ولذاكان عليناءفى مقابل 
براميل الماء والبطيخ والشمام والرمان الذى كانوا يحضرونه لناء أن نصب 
لحم قطع النقود « الغازى» والقروش والبارات فى أحواض مليئة بمحلول 
الماء والخلكانوا يمسكون بهاء بحيث نكون فى متناول أيدينا . 

وبعد أن زودنا أنفسنا بما نحتاج إليه من مون تناسينا مشاجراتنا 
الداخلية . ولما كان أمامنا يضع ساعات حتى ننزل إلى اليرء ولا كنت قد 
عدلت عن التوقف فى هذه المدينة» لذا لم أجد من الاثم أن أرسل 
الخطاب إلى الباشاء رغم أنهكان فى مقدوره أنه يوصى فى فى أبة نقطة من. 
الشاطىء الفنيق العتيق الذى يقيع بوغاز عكا . إن تلك المدينة التى يسمبها 
القدامى عكو أو ٠‏ الضيقة » » والتى يسمها العرب « عكا ء كانت تسمى 
ه بتولمايس » فى زهن الخروب الصلييبة . 

وفردنا شراعنا وغدا رحيلنا ‏ منذ الآن » عيداً . وظللنا نسير تحذاء 
شاطىء الشام على بعد ربع فرسخ . 

وكان البحر بصفائهو زرقتهالدائمين يعكسء وكأنهالبحيرة » سلسلةالجبال 
الرشيقة التى تمتد من جبل كرمل إلى لبنان . وعلى بعد ستة فراسخ من عكا 
ظهرت لناه صور » عوكان اسعهافالماضى « تير » » ومعها برزخ الإسكندر 
وهو يصل الشاطىء بالجزيرة الصغيرةء حيث بنيت علها المدينة العتيقة التى 
كان لزاما عليه أن حاصرها لمدة طويلة . 


واد متقرة ستة فرأسخ التقينا ه يصيدا « » وهى سيدون « القديمة » 


عت 09ب 


إلتى كنظ فيا الببوت البيضاء لدى أقدام الجبال حيث يسكن الدروز . 
إن تلك الشواطىء الشبيرة لاتملك إلا القليل من الأطلال التى تذكرنا 
بفينيقيا الذنية . ولكن ماالذى يمكن لمدن لم تزدهر إلا بالتجارة أن تترك 
لنا ؟ إن عخامتها فد اندثر تكالطيف والتراب » وتحققت لعنة التوراة كاملة 
كا يتحق قكل ما يحل به الشعراء وكل ما تتكره حكة الأمم ! 
ومع ذلك فى اللحظة النى نكاد نبلغ فيا هدفناتر انا نسأم كل ثى.حتى 
تلك الشواطىء اجميلةءوتلك الآمواج الزرقاء . وأخيرا آ ماهو رأس يروت 
وصخودها الشباء النى تشرف عليها من بعيد قة جبال السنين الثلجية . 
إن الشاطء جدب . وكانت المخور المكسوة بالحشائش المائلة للحمرة 
تبدو بكل تفاصيلها ودقائقها تحت أشعة الشمس المتوهجة . وسرنا بحذاء 
الشاطىء ودرنا جبة الخليم , وفى الحال تغير كل شىء . إنه منظر ملىء 
بالنضارة والهجة . بالظل والسكون» منظر يذكرة! يجبال الآلب حينها 
تصور من قلب إحدى البحيرات السويسرية » تلك هى ييروت فى جو صفا 
أدمه . إنها أوربا وآسيا وقد امتزجتا فى فى عتاق متراخ؛ إنها لكل رحالة 
سم الشمس والتراب » واحة بحرية تجد فها » بمزيد من الفرح » لدى جببة 
الجبال ذلك الشى. الذى نجده شديد الكآبة فى الشهال » شديد البهجة بحيث 
يتمناه الناس فى الجنوب » ألا وهو السحب ! 


أيتها السحب المباركة !سحب بلادى ! كنت قد نسيت أفضالك ١‏ إن 
شمس الشرق تضئ عليك مزيداً من السحر! فنى الصباح تنكتسبين لونارقيقا 
تصف وردى وتصف أزرق » وكأنك سحب الميثولوجيا التى نتوقع دائماً 
أن نرى الآلمة الضاحكه تنبعث من دأخلما. وف المساء تراها أاسنة لحب 
رائعة وقابا قرمزية ماتليث أن تهدم وتنحول إلى هضاب بنفسجية » 
يينما السماء تتدرجمن ألواناللازورد إى الزمرد» وهى ظاهرة شديدة الندرة 
فى بلاد الشمال ٠‏ 


ل 


وكليا تقدمنا سير ناتألق تالخضرةبدرجاتها ا ختلفةالكثيرة : ويضيف 
لون التربة القاتم ولون المبافى إلى بهجة المنظر الثىء الكثير . وتبدو المدينة 
داخل الخليج منخمسة ف الأغصان . وبدلا من أكوام المنازل المطلية بالجير 
الى يرهق مرآها النفسءوالتى يتكون منها معظمالمدن العربية »كنت أعتقد 
أتى أرى جموعة من البيوت الصغيرة الآنيقة الساحرة وقد انتثرت على 
مسافة فرسخين ٠‏ إن المبانى كانت فى الواقع تتجمع حول نقطة ملحوظة 
تنطلق قبا الأبراج المستديرة والمربعة ؛ ولكن ذلك لم يكن يبدو سوى 
حجى هن أحياء وسط المدينة تميزه الأعلام العديدة ذات الآلوان الختلفة . 


ويدلا من أن تقترب من المرمى الضيق الغاص بالسفن الصغيرة »تش 
كنت أحسب ء قطعنا الخليج فى خط منحرفء وذهبنا لننزل فى جزيرة 
صغيرة محاطة بالصخو ركان ما بها من أبنية منخفضة وعل أصفر مث الحجر 
ألصحى . وكان ذلك هو الثىء الوحيد الذى سمم لنا به مؤقتا . 


20 الضرى 


إن القبطان نيقولا وطاقه قد أصيحوا بالنسبة إلى غايةى اللطف وشدة 
الجاملة . لقدكانوا يقضو نأيام الحج رالصحى عل ظبر السفينة » ثم أققارب 
مرسل من قبل « الصحة» لينقل المسافرين إلى الجزيرة التى إذا رأيئاها عن 
كتب وجدناها أقرب إلى شيه الجريرة . فقدكان هثاك امتداد بين الصخور 
تظلله الاشجار الطاعنة فى القدم . وكان هذا الامتداد يصل إلىسامبنى يشبه 
الدير ترتكر قبابه المستديرة ذوات القمة المدية على أعمدة حجرية وتحمل 
سقفا من خشب الأرز » وذلك؟ يرى فى الآديرة الرومانية . وكانت 
الأمواج تأقى لتنكمر حول ذلك المكان على الأحجار الرملية المنطاة 
بالنبانات البحرية . ولم يكن ينقصهإلا ترانم الرهبانالججاعية والعاصفة لكى 
يذ كرنا هذا بالفصل الأول من مسرحية ه برترام »لما توران )١1(.‏ 


وكان عليذا هنا أن ننتتظر بعض الوقت ازيارة الناظر » أو المديرالتركى » 
الذى قبل عن طيب خاطر أن يسمح لنا بالدخول والفتع بما فى منطقتسمن 
-متع . وكانت هناك أبنية تشيه الأديرة تتلو البناءالأول » الذى كانيستخدم 
وحده » لآنه مفتوح من جميع الجهات » فى تعقم البضائع المشتيه فها . وفى 
طرف ال رأ سكان هناك جناح منعزل يشر ف عل البحر » وهوالذى خصص 
لإقامتنا . إنه المركر الذى بخصص عادة للأورييين . وكانت الآروقة التى 
تركناها عن يننا تضم أسرا عربية تعسكر , إذاصح هذا التعبير » فى قاعات 
فسيحة تقوم مقام المسا كن والحظائر . وهناك كانت الجا دالآسيرة ترتعدء 
واجمال تخرج رقابها الملتوبة ورءوسبا المغطاة بالوبر من بي نالقضبان. وعلى 
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حك ع#؟ + 


مسافة أبعد من ذلك كانت ترى بعض القبائل: وقد جلست القرصفاء حول. 
النار ألتى يطبون عليها طعامهم . وقد التفتوأ ناحيتنا فى شرود حينما. رأونا 
تمر بالقرب من أبوابهم . وقدكان لنا حق التريض فى مساحة تقرب من 
الفدانين مرروعة بالشعير وأشجار التوت» ب لكأن لنا الحق فى أن نستحم 
فى البحر تحت أعين حرس من الحراس . 


وما إن ألفت هذا المكان البحرى الموحش »ء حتى وجدت الإقامة فيه 
ساحرة -كنت أجد فيه الراحة والظل والممناظر المتنوعة الكفيلة يحعلنا 
تسترسل فى أسمى الأحلام . فن هذه الجبة كنت ترى جيال لينان الداكنة 
بنتوءاتها ذات الألوان الختلفة » وهى تتألق هنا وهناك باللون الأبييض 
الذى تضفيه علرءا القرىالمارونيةوالدرزية العديدة والأديرةمتعددةالطوابق 
فى أفق تبلغ مساحته ثمانية فراسخ . وف الجبة الأخرى » رفم واجهةتلك 
اللسلة ذات الجببة الثلجية الى تنتهى لدى رأس بوترون . كنت ترى 
الأرض المدرجة التى بتيت علها بيروت بأجمعهأ » تتوجها غابة الصنوبر 
التى غرسها الأمير فخر الدين ليوقف غزو رمال الصحراء . وكانت الأابراج. 
ذات الثقوب , والقصور الريفية بنوافنها ذاتالقمم الدائريةالمديية والمبنية 
بالأحجار المائثة للحمرة »كل ذلك كان يضئ على هذا البلد طابعاً [قطاعياً , 
وفى نفس الوقت أوربيا يذكرنا بالقاذج المصغرة لخطوطات الفروسية فى 
العصور الوسطى . وكانت السفن الإفرتحية الراسية ف الميناء » والتى لمكن 
ميناء بيروت الضيق يتسع لحا ء تزيد من معالم الحياة فى تلك اللوحة 


كان الحجر الصحى فى بيروت محتملا جداً إذن . وانقضت أيامتافيه [ما 
ف الاسترسال ف الأ حلام تحت الظلال الوارفة لأشجاراجميز والتين» وإماقى 
التسلق فوق صخرة جميلة تحيطبحوض طبيعىيأفى البحرفيكسر فيه أمواجه, 
وقد أدركها الهدوء »وكان ذلك المكان يذكرق بالمذارات الصخربة لبناته 


هو ب 


» نيرريه (1). وقدكنا نقضى فيه فترة وسط النهارء فى عرلة عن سكان الحجر 
الصحى الآخرين , إماراقدين فوقالنبانات البحرية الخضراءءوإمافى نضال. 
لطيف مع الأمواج ذات الزبد . وف اللي لكانوا يحبسوننا فى الخيمة حيث. 
كان البعوض وغيره من الحشرات يحمل وقتنا أقل متعة . وحيتئذ كانت. 
القمصان المقفلة ذات الأقنعة الرقيقة » التى سبق أن تح#دثت عنها » تأقى 
لنجدتنا . أماعن الطمام فل يكن يتسكون إلا منالخيزوالجينالمملح » و>نحها' 
لنا « الكانتين » . ويقيغى أن نضيف إلى ذلك البيض والدجاج الذى يليه 
أمام الباب ؛ وتباع لحومها بسعر الرطل قرش احد (خمسةوعشرينستتها). 
أضف إلى ذلك أن نييذ قبرص. كان باع بنصف قرش تقريباً 
للزجاجة , فأمكننا ذلك من أن نجد فيه متعة دوتها متعة الموائد الأوربية 
الكبيرة . ومع ذلك فإنى أعترف بأن المرء يتعب من هذا النييذ الكحولى 
لدى شربه بالطريقة المعتادة » وأفضل منه تبيذ لبنانالذهىالذىيشه الماديرا 
فى طعمه الجاف وحدته . ١‏ 


وذات يوم أ القبطان نيقولا ليزورنا يرافقه اثنان من نوتيتهرصيه . 
وكانت هيأه الصدافة قدعادت إلى مجارها سنناء وكان بصحبته ؟ ذلك «الحاج» 
الذى شد على بدىفى حماس كبيرء ربماكان مبعثه أنه يخشى أن أقدم شكوى 
ضده بمجرد اتتهاء الحجر الصحى وذهاق إلى بيروت - أما من ناحيتى فقد 
كنت مقع بالود . وقد تناولنا النذاء معاً ء ودعانى القبطان إلى الإقامة لديه 
إذا ماحدث وذهيت إلى طرايلس . وبعد الغذاء تزهناعل الشداطى.. وانتحى . 
فى جانبا ولفت نظرى إلى الجارية والآرمنى اللذين كانا يتادلان الحديث» 
وقد جلسا فى مكان أكثر انخفاضاً من مكاننا على شاطىء البحر . ويخليط 


>٠١‏ إله يحرى منألبة اليثولوجيا وهوزوج الآلبة دوريس 


0-7 ا 
٠‏ من الإفرنجية واليونانية أفهمنى فكرته الى استبعدتها بشكل واضح. فا 
كان منه إلاأن هر رأسه؛ وبعد قليل صعد إلى زورقه بعد أن استأذن منى 
بطريقة ودية. وقلت فىنفسى إن القبطان نيقولامازال يحنق على لعدمقيولى 
مبادلته الجارية بالصى . ومع ذلك فقد ظل الشك فى نفسى لهاجم » أقل 
ما .باجم » مايها من غرور ٠‏ 
وإنك لتدرك جيد! أن نتيجة المشادة التى حدثت عل ظور السفيتة هى 
نوع من البرود سرى ينى ويين الجارية . وكانت قد تفوهت ء فب يننا » 
بكلمة من تلك الكلمات التى لايزول أثرها كا يقول مؤلف رواية 
« أدولف )١(١‏ ذلك أن صفة «غول» قد جرحتنى جرحا عميقا .. وهكذا 
كنت أقول لنفسى. إنهم لم دوا صعوية فى [قناعبا أنه لاسلطان لى عليها. 
وفوق ذلك » سواء أكان ذلك نتيجة لنصاتحهم أو لتفكيرها الخاص » 
فقدكانت تشعر بيعض المذلة لاتتائها إلى رجل من جنس أقل هن جنسما 
حسب ما توحى به الأفكار الإسلامية. وكانت تلك الافكار تتكس 
.عل الأورف الذى كانت الناس تخشاه لدى السواحل لسبب مظبر النفوذ 
الذى يكشفه مرور السفن . أما فى المناطق الداخلية » حيث عاشت تلك 
المرأة » فقدكانت تلك الأفكارالمتعصية تحتفظ بكل مافها منحيوية وقوة. 
ومع ذلك فقدكنت ألق صعوبة فى اففراض الخيث والرياء فى تلك 
النفس الساذحة ؛ فإن الشعور الدينى الواضم لديها كفيل بحمايتها من ذلك 
التدهور , ومن جبة أخرى لم أستطع أن أغفلعنا فى الآرمنى من مزايا . 
قبو مازال فى ريعان الشياب » وبميزه الوسامة الأسيوية ذات الملاتح 
الواضحة النقية التى تميز تلك ااشعوب الى ولدت والعالم إيزل بعد فى المهد . 
لقد كانت له سما فتاة ساحرة تخفت فى ملابس الرجال , لتحقق نزوة من 
نزواتها . إن ثيابه تفسباء فما عدا غطاء رأسه , لاتبدد هذا التصوير 
إلاقليلا. ْ 


0 (١)مؤلفها‏ هو الكاتب الفرنى بنجمان كوتتتان ‏ 


ساي لا 

وهأنذا قد أصبحت فى موقف«أرنولف»١١):‏ أرقب مظاهر لاجدوى. 
منبامع شعورى بأنتى موضع استبزاء مزدوج؛ إذ أنتى , علاوة على ذلك 
سيدها . لقد كان من فصيى أن ١‏ كون فى آن واحد مخدوعا ومسروقاء 
أردد فى نفسى »كا يفعل بطل مسرحية تبشه الغيرة : 

إن حراسة المرأة لعبة ثقيلة 1 

*م أقول لنفسى بعد ذلك مياشرة : « ليس فى هذا ما يدهش » فبو 
يلها روح عنا >كاياته ويرجه إلا لاف الحاملات الرقيقة قبقة . أما أنا 
فإذا ماحاو لت التحدث بِلغتها لابد أن أحدث تأثيراً مضحكا كالذى يحدثه . 
الإنجليزى » رجل الشمال » اليارد الثقيل فى امرأة من يلدى . إن الشرقيين 
يمتازون يتدفق عاطق حار ء لايد أنه فى واقع الآمر شديد الإغراء ! 

ومنذ تلك اللحظة » هل أقولها صراحة ؟خي ل إلى ملاحظة تشابك أيد» 
وكلمات حانية لوبعد حتى وجودى يضايقها . وأعملت فكرى بع ضالوقت» . 
ولكنى اعتقدت أن من واجبى أن اتخذ قراراً حاسماً . 

فقلت للأرمنى. 

أى عمل كنت تقوميه فى مصر ياع زيزى ؟ 
إلفر نسية » وكنت أحرر خطاباته للموظفين الاتراك . وقد مات لخجأة. 
وأخرجت من عبلى . هذا هو الوضع الذى أنافيه . 

والآن ماذا تنوى أن تفعل ؟ 
وهو من قوى . 


١ (‏ ) بطل مسرحية ( مدرسة الناء) لموليراء وهو عجوز أحب ربيته العابةءفآمرته- 
عليه تتى فى ريعان العباب يلها . 
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- ألا تفكر فى الرواج؟ 

- لست أملكمالا لى أقدمه مبرا ءولن تقبل أية أسرة أن تناسينى 
أو تزوجى بناتها بنير هذه الطريقة . 

وبعد فترة سكون قلت فى نفمى : لنظهر كرم أخلاقنا وتمتح 
٠‏ السعادة لاثنين . 

وأشعرتى تلك الفكرة بالسمو والنبل » ولا غرو فسوف أعتق 
جارية » وأتسبب فى عقد زواج شريف . لقدكنت إذن فىآن واحد محستا 
.وأبا ! فأمسكت بيدى الارمى . 

وقلت له : « إنها تروق لك ء تزوجها فبى لك 1 « 

وكنت أود أن أشهد العام بأسره على تلك الواقعة المؤثرة » تلك 
اللوحة الآبوية التى تصور الأرمنى وقد علت الدهشة ملاحه وأدركه 
الارتباك نذلك الكرم : والجارية جالسة إلى جوارنا ء وهى ماتزال تحبل 
موضوع حديثنا ء إلا أن القلق » فما يخيل إلى » قد أدركها وهى مسترسلة 
:فى أحلامها - 

ورفع الأرمى ذراعيه للسماء »كا لو كان قد ذهل لتصرف . فقلت له : 

كيف ء'أيها التعس ! أتتردد فى القبول ! أبعد أن تغرى اهرأة فى 
حوزة غيرك وتنحيها عن واجياتها ترفض أن تكفل بها إذا 
.ما أعطيتها ؟ 

إلا أن الآدمى لم يهم شيئا من عبارات اللوم تلك . وقد عير عن 
-دهشته بسلسلة من الاعتراضات القوية . فإن مثل تلك الأفكارالى خطرت 
لى لم تراوده مطلقا. بل لقد بلغ استياؤه من تلك الاقتراضات أن أسرع:. 


سس إ#إة ل 


ياحاطة الجارية علما !ا وإشبادها على صدق مايقول . ولا علت الجارية 
فى نفس الوقت بما قلته بدا أن ذلك قد جر حكبرياءهاء ولاسما افتراض 
أنها قد تكون الحو ال خادم يخدم الآتراك 
تارة والإفرئج تارة أخرى » إلى ثىء ما كا ليودى 


وهكذا زج ف القبطان نيقولا فى سلسلة من الاقتراضات السخيفة ... 
بوفى هذا ما يدل دلالة واضحة على طريقة اليونانيين الماكرة فى التفكير . 


الا 
عمل 


١‏ -الآب بلانشيه 

عندما خر جنا من الحجر الصحى استأجرت مسكنا » لمدة شهر » فه 
بيت بملكه بعض المسيحيين المارونيين ‏ وببعد نصف فرسخ عن المدينة . 
إن معظم تلك المساكن » الى تقع وسط الحدائق » وتد حذاء الشاطىء كله 
عب ىمد رجا مز روعة بأشجارالتوت» تبدوكقصور ريفية [قطاعيةذات ينيان. 
متين من الحجر العسل تحلها النواقذ ذات الرأس الدائرى المدبب والأقبية 
الصغيرة . وكان بها سل خارجى يصل إلى طوايقبا المتعددة» ولكل طابق 
منها حديقته » حتى نصل إلى الحديقة التى تشرف علل المبتى كله . التى نتجمع. 
بها الآسر ف المساء للتمتع بمشاهدة الخليج . كانت أعيننا تلتق فى كل مكان 
بالخضرة الكثيفة الناضرة . ولا بميز تقسيياتها سوى حواجز نيات الصبار 
المنتظمة . ولقد انغمست فى أيامى الآولى » فى تلك النضرة ودلك الظلال . 
لقد كانت الحياة واليسر حيطان بنافى كل مكان . كانت النساء أنيقات فى 
مليسبن جميلات غير محجبات ‏ يرحن ويحئن وهن بحملن دائما جراراآ 
ثقيلة يذهين للها من المساق ويحملها فى رشاقة على أكتافون . وكانت. 
مضيفتنا تضع على رأسبا شبه قبة مخلفة بالكثدمير تضئ عليها ء بضفائرها 
الطوية المزدانة بالقطع الذهية , هيئة ملكه أشورية . ولم تكن سوى 
زوجة خياط بقع حانوته فى سوق بيروت . وكانتاينتاه وأحفاده يقيمونه 
فى الدور الأول ء فشغلنا نحن الطابق الثاى ٠‏ 

وسرعان ماألفت الجارية تلك الآسرة . وجلستفحريةفوق الحصير» 
واعتيرت نفسها حاطة بمن #مأقل منهاء وأخذت تطلب منهم خدمتها ٠‏ رغم 
كل مابذلت من جبد لمنع هؤلاء القوم الظرفاء من ذلك . ومع ذلك فقد كان 
يلاتمتى أن أتركبا فى أمان فى هذا البيتء حينها أذهب أنا إلى المديئة . وعبثا 


2 
كنت أننظر الخطايات تقدمة البريد الفرنسى رديئة فى تلكالجبات» لدرجة 
أن الجرائد والطرودكانت تتأخر دائماً قرابة شهرين.وكانت تل كالظروف 
تحرنى أشد المزن وتجلى أحل أحلاماً كثبية . وذات صباح استيقظت 
متأخرا وأنا بعد غارق فى أوهام أحد تلك الأحلام . فرأدت فوق دأمى 
قسيسا جالسا ينظر إلى بثىء من العطف . وقال لى بلبجة حر بنة : 

- كيف حالك الآن ياسيدى ؟ 

إنى بخير » وأستميحك عذرا» فإنى أستيقظ و ... 

لاتتحرك ! ابق هادا . عد إلى نفسك وفك ر أن اللحظة قد اقتربت» 

-- أية لحظة ؟1 

نلك الساعة النهائية . المروعة لمن لم تكن لحم علاقة طببة بالقه ! 

أهء أه ! ماذا حدث إذن ؟ 

إننى يا ترى على استعداد لتلق رغياتك الآخيرة . فصحت قائلا : 

أه : هذا كثير ! ومن أنت ؟ 

- إتنى أدص الآب بلاتشيه . 

الآب بلانشيه ! 

من طائفة يسوع . 

لست أعرف هؤلاء الناس 1 

- لقد أت من أبلغتى فى الدير أن أمريكيا شابا على :وشك الموت 
ينتظرنى » ليوصى ببعض ميراثه للطائفة . 

- ولكنى لست أمريكيا ! إن هناك النباسا فى الآمر ! فضلا عن أننى 


لست على فراش الموت »كا ترى - 
(م- 5 رحلة ) 


الغ ده 

ثم نيضت خخأة ... تحدوى بعض الحاجة إلى أن أقنع نفسى بأن صحتى 
خاطتة . فاستفسر تمن فى البيت وعلم أن الأمريى يسكن أبعد منا بقايل . 
فيا وهو يضحك منخطه ووعدف بالحضور لزيارق لدى عودته ‏ إذ أن 
تعرفه فى » بفضل تلك الصدفة الغررية , قد أسعده . 

ولما عاد كانت الجارية فى النرفة » فأخيرته بتارضخها فقال لى : 

- كيف تحمل ضميرك ذلك العبء ؛ . . لقد أشعت الاضطراب فى 
حياة تلك المرأة » وأصبحت مسئولا على الدذوام ع نكل مايحد ثلا . وحيث 
أنك لاتستطيع اصطحابها إلى فر نساء وطبعا لاترغب ف الزواج منهاء فاذا 
عسى يكون «صيرها ؟ 

سوف أمنحبا حريتباءو:لك هى أ كير نعمة تطلبها مخلوقة عاقلة . 

كان الاجدر بك أن تتركباحيث كانت . فقدكان من الممكن حيتئذ 
أن صل على سيد أوزوج :.. أما الآن ‏ أتدرى أي هوة من الضلال قد 
تتردى فيا لو تركت لشأنها ؟ إنها لاتستطيع أن تؤدى أى عمل » ولا ترريد 
أن تقوم على خدمة الناس , فكر إذن ىكل هذا . 

والواقع أنتى لم أفكر أبدآ فى كل هذا بطريقة جدية . وطابت من 
الأب بلانشيه أن يسدى إلى النصيحةء فقال : 

ليس هن المستحيل أن أجدلها وضعا ومستقبلا . وأضاف : 

توجدفالمدينة نساءشديدات التقوى والورع؛وسوف تكفان بمصيرها. 

وأخبرته عن تبجيلها الشديد للدين الإسلامى. فبز رأسه وأخذ 
يحدثها ميا . 


أ لت 


وفى حقيقة الآم ركان الشعور الدنى لدى :لك المرأة أفرب إلى الشعور 
الطبيعى الذى نما بشكلعام منه إلى العقيدة المعينة . وفيماعد! ذلك كان طابع 
الشعب المارونى الذى نعيش بين ظبرانيه » والآديرة التى نسمع رنين 
أجراسها فالجبل»ومرور الآمراء المسيحيينوالدروز المنكرر فقدومهم 
إلى بيروت» وقدامتطواصبوات جاده المطومة وتزودوا بالأسلحة البراقة, 
وسار خلفهم جمع غفير من الف رسانوالز نوجبحماون أعلامهم الملتفة حول 
الحراب كل ذلك الطابع الإقطاعى الذى كان يدهشنى» أنا نفسى » كلوحة 
من لوحات الحروب الصليبية » كان يعل الجارية المكيئة أنه , حتى فى 
البلاد التركية » توجد الفخامة والقوة خارج التعاليم الإسلامية . 


إن المظبر الخارجى كان دائها » وفى كل مكان » شديد الإغراء للنساء» 
ولااسما الجاهلات منبن الساذجات . وكثير! ماييكون هو السبب الرئيسى 
لأ بيدين من ود أو ما تخذن من عقائد . وكنا كليا ذهبنا الى ييروت 
واخترقت جموع الفساء غير امحجبات من يغطين رءوسهبن «١‏ بالطرطورء 
وهو عخروط من الفضة الموشاة والمذهية تتأرجح عليه من خلف الرأس 
غلاله رقيقة » وهو عا نبق من مستحدثات الملابس فى العصور الوسطى » 
ولا رأيناكذلك الرجال بادى الغرة وقد حملوا الأسلحة الثينة رغم أن 
عمائمهم الخراء أو المتعددة الآلوان تدل على أنهم يتتمون إلى عقائد خارج 
نطاق الإسلام كانت تصييح قائلة : 

ديا للغيلان 1ء وكان هذا يخفف قليلا منغضى منها الها نعتتنى يوما 
ا بتلك الكلمة . 

كان الأمى يتوقف على اتخاذى موقفا محدداً . وكان المارونيون الذين 
استضافونا» ولى تعجيهم حركاتها : فأصدروا حكمهم علها بطريقة تعصبية 
كان ليكية » يقولون لى : ه بعباء بل وقد عرضوا على استحضار ترىق 
لإهام الام . 
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وإنك لتدرك أتى م أعلق أية أهمية على تلك التصيحة البعيدة عن 
تعالم الإنجيل . 
وذهبت لزيارة الآب بلا نشيه في ديره الذى يقع تقريا عند أبواب 


وتحدثنا مليا عن السيددىلامارتينالذىعرفه وأعجب كثيراً بشعره ٠‏ 
بتوسيع الدير ‏ ومع ذلك ققد كان بفيان الدير » الذى لم يتم » يدل على 
تصميم شامخ وسل رائع من الرخام القبرصى يصليين طوابق ل يتم بناوها ' 
بعد . [نالآديرة الكاثو لكية تنمتع بحري ةكبيرة فى الجبل . أما عند أبواب 
يروت فلا يسمحون لا بالأابنية الكبيرة الحامة » بل كان محظل_وداً على 
البسوعيين استخدام الجرس . وقد استحاضوا عنه يبحلاجل ضخمة أدخلوا 
علبا شيئاً نشيتاً من التعديلات ماجعل صوتها فى الهاية يقرب من صوت 
الجرس . كا كانت ميانى ديرم تنمو تلقائيا تحت أعين الأتراك وحراستهم 

وقال لى الآب بلانشيه : 

لا بد لنا من مرونة الذئاب » والصبر هو الطريق الموصل . 

ثم عاد خدثنى عن الجارية بنية خالصة . ومع ذلك فقدكنت فى نضال 
معمانى من تردد خاص . فالخطابات التى كنت فى انتظارها ريبما تصل من 
يوم لآخر وتغير قراراق . وكنت أخشى أن يندفع فى الخيال بدافع من 
قوة إيمانه » ويفكر فى أن ينس الدير شرف تنصير [حدى المسلبات » 
وكنت أخشى أن يصب مصير الفتاة المسكينة » تبعا لذلك » شديد التعاسة. 

وذات صباح » دخلت غرف وهى تضرب كفا بكفء و تصرخ مرتاعة 
« درزى ! درزى بندقية» ( الدروز ؛ الدروز ! طلقات البنادق 1 ). 


اهمع سه 


والواقع »كانت طلقات البنادقتتردد على بعد , ولكنها لم تكنسوى 
احتفال للألبانيين الذين كانوا على أهبة الرحيل إلى الجيل . واستطلعت 
فراسخ تقرييا. وقد أرسلت بعض القوات التركية , لا لتحاربهمء ولكن 
لنراقب حركات الطرفين اللذين مازالا يقتتلان حول ذلك الموضع . 

وكنت قد ذهيت إلى بيروت حيت عليت تلك الآخيار. ولماعدت» 
متأخرا» أخبرت أن أميرامسيحيا لمقاطعةمن المقاطعات اللبنانية قد أتى 
ليقم فى البيت . ولما عل أن بالبيت إفرنجيا من أوربا رغب فى دؤيى» 
واتتظرف طويلا فى غرقّى حيث ترك أسلحت هكدليل عل الثقة والآخوة . 
وف اليوم التالى أيقظتنى الضوضاء التى أحدثها أتباعه فى ساعة مبكرة .وكان 
برفقته سستة رجال كامل التسلحترافقبم جيادهم الرائعة . وما ليث التعارف 
أن تم ييننا . وأقترح على الآميرأن أذه بلأمضى بضعة أيام لديه ف الجبل. 
وقبلت بسرعة تلك الفرصة اخخيلة لدراسة ما حدث به من مشاهد وما يميز 
تلك الشعوب الغريية من عادات . 

وف تلك الآون ةكانمنالضرورى إحلال الجاريةمكانا ملائما » وذلك 
لأنه لم يكن فى إمكان التفكير فى اصطحا.با. ودلوق فييروت ء على مدرسة 
للبنات تديرها سيدة من مرسيليا تدعى مدام كارليس . 


وكانت تلك هى المدرسةالوحيدة ال ىتدرس يهااللغة الفرنسية . وكانت 
مدام كارليس سيدة بالنة الطيبة » وم تطلب منىسوى ثلاثة قروش تركية 
فى اليوم نظير إقامتها وغذاتها وتعليمها . 

وكان على أن أرحل إلى الجيل بعدثلاثة أيام من [نزالها فى ذلك البيت 
الذى لم تلبث أن اعتاد تالإقامة فيه , واتبجت لاستطاعتها التحدث إلى 


اس وعم سدم 

الفتيات الصغيرات اللا ىكن يرفبن عنها بأفكارهن وقصصين . 
إلى تبشيرها وي ا وفانسية , 
ناآ في بهم ا ؟ جد رج ف جدازة ,اك لدي ٠ع‏ 
الآخرء خير جداآ . 

ويدت لى تلك الط_ريقة السمحة أفادئة فى التبشير جد مقبولة . 
وقلت لما : 

- لا ينبغى أبداً إكراهها . 

كن مطمتنا ء فقد وعدتى هى نفسها بأن تحضر معى القداس فى 
الكنيسة يوم الأحد . 

ومفهوم أنتى لم أكن لاجد أيديا أ كثر من تلك أمانة لتعلم الفتاة 
تعالم الدين المسيحى واللغة الفرنسية .كا يتحدثون بها فى مرسيليا . 


؟- الكيقت 


إن بيروت»ء إذالم نضع فى تقدير :ا سوى المساحة الى تضمها أسوارها 
وعدد سكانها من الداخل , لنرد ردا خاطنا على الفكرة الى كوتها أوريا 
عنها إذ اعتبرتها عاسمة لبنان . وينينىكذلك أن نضع فى حسياننا تلك 
المئات من المنازل الخاطة بالحدائق » والتى تحتل المدرجات الارضية 
الشاسعة الى يتوسطبا الميناء .ورشبه الميناء قطرما «تفرقا يقوم على حراسته 
بناء مرتفع مريع الشكل مزود بالدورريات النزكية ‏ ويسمونه برج 
ه فخر الدين» . 


رلقدكنت أقيم فى بيت من هذه البيوت المبعترة على الشاطى. التى 
تشبه البيوت الصغيرة الحيطة بمرسيليا . ولا كنت قد اتخذت أهبتى للرحيل 
لزيارة الجبل » فل يكن أمائى سوى الوقت الكافى للتوجه إلى يروت بغية 
الحصول على جواد أو بغل أو حتى جمل . بل وقد كنت على استعداد 
لقبول أحد تلك المير اجيلة ذات الرقاب العالية والوبر الخطط . والتى 
يفضلونها على خيل مصر . والتى تركض على الأرض والرمال ب+مة 
لاتعرف الكلل . ولكن , ف الشام » لانجد فى هذا الحيوان من القوة 
مايمكنه من اجتياز طرق لبنان الحجرية. ومع ذلك أفلا يليى أن تظل 
سلالة هذه الحمير مباركة لأنباكانت مطية .. المسييح ؟ 


تلككانت أفكارى ء وأنا فى طريق سيرا على الأقدام إلى بيروت فى 
تلك الساعة من النهار التى لانرى فيا , على حد تعبير الإيطاليين » من يمير 
تحت أشعة الشمس الحارقة سوى الكلاب والفرنسيين . ولقد كان ذلك 
لمث لبدو لىداتما خاطنا ء بالنسبة للكلاب التى تعر ف جيد! كيف تستلقى 
استرخاء ‏ ساعة القيلولة » فى الظل . ول تكن أبدا فى عجلة من أمرها 


ست إرهع عل 


للحصول على ضربات الشمس. أما عن الفرنسى اول أن تضبطه هرة 
وقد تمد فوق أريكة أو حصيرء مادامت فى رأسه مسألة أو رغية أو حتى 
مجرد حب للاستطلاع بسيط ! إن عفريت الظبر قلدا يجثم على صدره » 
والقزم « سمارا» الذى لاشكل له إما يقف ويدير حدقتيه الصفراوين 
وسط رأسه الضخم لغيره وليس له . 


لقد أخذت إذن أعبر السبل فى تلك الساعة من اتهارء التى بخصصبا 
أهل الجنوب اراحة القياولة » ويخصصما الاتراك ٠‏ للكيف .. إن الرجل 
الذى يتجول هكذا فى الوقت ألذى ينام فيه الناس جميعاء إنما يحازف فى 
الشرق محازفة خطيرة بإثارة الشبهات الى يثيرها من .يم على وجبه ليلا 
فى بلادنا. ومع ذلك فإن حراس بلج د تر الدين» لم يوجهوا لى إلا 
عن الميعاد. وكان السهل الفسيح » ابتداء من ذلك البرجء يتييح للعين الإحاطة 
بالمشبد الجانبى للدينة التى كانت أسوارها وأبراجبا المثقبة تنكير 
وتتعدد حتى البحر . وطايع المدينة هو نفسه طابع المدن العربية فى زمن 
الحروب الصليبية . إلا أن التأثير الأوربى ,بدو فى الصوارى العديدة التى 
ترى فوق يبوت القناصل » حيث ترفع علها الآلام فى أيام الآحاد 
والاعياد . 


أما عن امك التركى » فقددمخ هناها يدمخ ىكل مكا نكل ثىءبطابعه 
الخاص الغريب . فقد خطرت للوالى فكرة هدمجزء من جدران المدينة 
التى يستند إلها قصر ١‏ غخر الدين» لك يينى كدكا من تلك الآ كشاك 
الخشية المطلية على طريقة القسطنطينية » والتى يفضلبا الآتراك على أعغم 
القصور المبنية بالحجر أو الرغام . أتريد معرفة السبب الذى يدفع الآتراك 
إلى عدم السكنى إلا فى منازل من الخشب ؟ووهل تريد أن تعرف لماذا 
كانت قصور السلطان نفسه , رغم تزينبا بالأعمسدة الرخامية , لاتضم إلا 


سسابه.ع له 


جدراذا من خشب الصنوير ؟ إن هناك فكرة موروثة فى آل عنّان تقول 
بأن الببت الذى يبنيه التركى لاينبغى أن يعيش أ كثر مما بعيش هو ؛ فبو 
ليس إلاخيمة تقام فى مكان مرور عابر » ومأوى مؤقت لاينيغى للمرء أن 
يحارل فيه مقاومة القدر وتخليد سلالته باللجوء إلى ذلك التزاوج العسير 
بين الأرض والآسرة الذى تتجه إليه الشعوب المسيحية . 


إن القصر يكون زاوية يفتتح م نخلفها يابالمدينة بممره المعتم الرطب» 
الذى نستريح فيه قليلا من حر الشمس المنعكسة على رمال السبل الذى 
فرغنا لتونا من عبوره . وأول ماتقع عليه العين؛ لدى دخول يروت » 
هو نافورة جميلة من الحجر تظلها شجرة جميز رائعة » والقباب الشبياء 
لمسجد من المساجد ومآذنه الرشيقة » ومتى حمام جديد ذى طابع مغربى » 
وفى هذامايبشر يإقامة طيبةضاحكه . ومع ذلك فى إثر ذلك ترتفع الجدران 
وتأخذ طابع الآديرة الكثيب . 


ولكن ل لاأدخل الجام فى أثناءساعات القيط الشديد الكتيب التى 
كنت سأقضها هاما فى الشوارع المقفرة؟ كنت أفكر فى ذلك حيننا 
دلتنى الستارةالمسدلة على يابالحمام على أن تلك هى الساعة التى لايفتسسفيها 
إلا للنساء ٠.‏ فالصياح والمسادخصصان للرجال ..١‏ والويل لمن ينسى نفسه 
على منصة أو تحت حشية . فى الساعة التى بتلو فيها أحد الجنسين الآخر . 
بصراحة إن الآورونى وحده هو الذى يحرئ على مثلتلك الفكرة الكفيلة 
بإلقاء عقل المسم فى خضم من الحيرة والاضطرابٍ ٠‏ 

وم أ كن قد دخلت أبدا يروت فى تلك الساعة غير الملائمة »واذا فقد 
ألفيت نفسى شبها بالرجل الذى دخل » فى قصة ألف ليلة وايلة » مدينة 
الأنيياء التى تحول شعها إلى حجارة . لقدكانكل ثىء فيها مستغرقا فى 
النوم : فالحراس نائمون تحت الياب ؛ والمكارية ناتمون فى الميدارن فى 
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انتظاد أوبة السيدات , وربما كن : هن أيضاء نائمات فى أروتة الحمام 
العالية . أما بائعو البلح والبطيخ فقد رقدوا إلى جوار النافورة » ورقد 
« القبوجى » فى حانوته ومعهكل رواده ومال الحمال برأسه على ما يحجمل 
ونام امال بالقرب من جمله وقد جلس القرفصاء . أما الألبانيون ضخام 
الأجسام الذين يقومون على حراسة مراى الباشاء فقدكانوا جميعا نياما 
نوما بريئا» تاركين المدينة بلا حراسة ٠‏ 

وقد حدث ء فى مثل تلك الساعة ٠‏ وفى أثناء مثل تلك الستة من النوم 
أن استولى ثلاثهائة درزى يوما علىدمشق . إن كل ما فعلوه هو أن دخلوا 
المدينة متفرقين , واختلطوا يحمهور المزراعين الذين يملئون الأسواق 
والميادين فى الصباح » ثم تظاهروا بالنوم كفيرهم . إلا أن جماءاتهم » وقد 
وزعت نفسها بلباقة » استولتفى نفس لك اللحظة على المراكر الحامةءبينما 
كانت الفرقةالرئيسية تنبب الأسواق المليئة وتشعل فبا النيران.وهب السكان 
من نومهم مذعورينء وظنواأنهم فى مواجرةجيش كبير . فوضعوالمتاريس 
أمام ييوتهم » وكذلك فعل الجنود فى نكنانهم . وماهى إلا ساعة حتى 
كان اتفرسان الثلاثمائة قد عادوا إلى حصنهم الأمين فى لبنان مملين 
بالغنائم . 


هذا هو ما تخاطر به مدينة حينها تنام فى وضم النهار . دمع ذلك فى 
بيروت لا تستسل الجالية الأورية كابا للذة نوم القيلولة . ينها اتحبت 
يمينا لم أليث أن لاحظت حركة فى شارع من الشوارع التى تنتهى إلى 
.الميدان . وكانت راتحة التحمير الحادة تدل على وجود مطعم قريب » ولم 
تلبث لا فتة «طعم « ياتستا» الشهير أن جذبت ناظرى . 


ولقدكنت أعرف جيداالفنادق|مخصصةؤفالشرق للرحالة الآرويين» 
ولذا فل أطمع لحظة فى الاستفادة من كرم السيد ١‏ باتستأء ؛ وهو صاحب 


لد 5 
الخان الإفرنجى الوحيد فى يروت ء وقد أفسد الإنجليز» فى كل مكان » 
وجازفت بالصعود . 


-١‏ مارددة الضشيكتف 


ألفيت نفسى فى الطابقالأول» فشرفة حشورة وسط الأبنية وتشرف 
علها التوافذ الداخلية . وكان هناك مفرش عريض من اللونين الآبيض 
والأسوديغط مائدة طويلة معدة عل الطريقة الآوربية . وكا نكل ما حوها 
تقرييا مم مقاعد مقلوبا للدلالة على الآماكن التى ما تزال شاغرة . 
وأمام باب مقصورة واقمة ف الداخل فى مواجبة الشرفة قرأت 
تلك الكليات 

وكان بعض الإنجليز يدخنون السيجار فى :لك القاعة فى انتظار قرع 
الناقوس . ولم نلبث أن رأينا امرأتين تنزلان وجلس ابيع إلى المائدة . 
وكان يحلس إلى جوارى اثليزى جاد المظبر ء ويقوم على خدمته شاب ذو 
وجه نحامى يرتدى لياسا من قاش الازان الأبيض وبلبس أقراطا من 
القضة . وقد ظننت فى بادىء الآم رأن الإنجليزى من « الناياب » 2٠5‏ اتخذ 
هنديا لخدمته . ولكن لم يليث هذا الشخص أن وجه إلى الكلام » وهذا 
ما أدهشنى بعضالثىء » إذا أن الإنجليز لايتحدثو نأ بدا إلا إلى 3 
الغير إلهم » و لكن هذا الإنجليزى كان فى وضع خاص . لقد كان 
ينتمى إلى الجمعية الإتجيلية فى لندن . 


وقد كلف يأنيقوم فىكل بلديرسل[ليه بالتبشيرعل الطريقة الإنجليزبة. 
وقد كان مضطرا فى مناسيات عديدة لكى مجنب النفوس إلى شباكه. 
وكان قادماً لتوه من الجبل » وسرنى أن أبمكن من استخلاص بعض 

() لقب كان يمتح لكبار ضباط القصر ومديرى الأقاليي فى البتد . 
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المعاومات منه قبل أن أنفذ أنا تفسى إلى الجيل . وطلبت منه أن يسرد لى 
أخبار الغارة التى هزت ضواحى بيروت فقال : 

لاثىء ء لقد فشل الموضوع . 

أى موضوع؟ 

-- هذا الضراع بين المارونيين والدروز ف القرى الختلظة . 

قلتله : 

إنك قادم إذن من البلد الذى يتقاتلون فيه هذه الأيام ؟ 

- نعم ! لقد ذهيت لإقرار السلام . . . إقرار السلام فى كل محال فى 
مركز بكفياء لآن لانجلتر | كثيرا من الأصدقاء فى الجبل . 

وهل أصدقاء انجلترا هؤلاء م الدروز؟ 

أه 1 نعم . إن هؤلاء القوم جد تعساء . فهم يقتلون ويحرقون 
وتبقر بطون نسالهم وتتلف أشجارمم ومحاصيلهم ٠‏ 

عفوا ! ولكنا تتخيل فى فرنسا أنهم ثم - على عكس ما تقول 
هم الذين يضطهدون المسيحيين ٠‏ 

رياه اكلا ! هؤلاءالقوم المساكين . 

إنهم مزارعون تعساء لايفكرون فى أى ثىء . أما أتم ظديكم ما لديم 
من شمامسة ويسوعيين ورجال الحجر الذين يشعلون فار الخرب » ويثيرون 
ثائرة المارونيينضدم » وهم يفوقونهمعددا . ويدافع الدروزعن أنقسم 
ما استطاعوا إلى ذلك سيلا . ولولااتجلترا لكانوا قد سحقوا . إن انجلترا 
دائها فى صف الأضعف » فى صف من يذوقون العذاب ..٠‏ 
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قلت: 
الى وقمت هذه الآيام ؟ 

آأمابكل تأ كيد . لقدكان هناك مناء نحن الإنجليز » عدد كبير 5 
وقلنا للدروز إن انجلترا لن تتخل عنهم » إوأنها ستعيد [لهم حقوقهم . 
فأشعلوا النار فى القرية ثم عادو! إلى ييوتهم فى هدوء . 

وقد تقيلوا أ كثر من ثلائمائة نسخة من الإنجيل , وتمكنا من التبشيد 
لكثير من هؤلاء القوم الشجعان ! 

فقلت للب الميجل ملاحظا : 

- لست أفهم كيف يمكن أن يعتنق المرء المسيحية طبقاأ للنذهب 
الانجليكان . إذ أنه , لكى يتم له ذلك » ينبنى أن يصبح إنجليزيا . 

أه اكلا ؛ فا دمت تنتمى للجمعية الإنجيلية فانجلترا تتولىحمايتك . أما 
أن تصبح [نجليزيا فهذا ما ليس فى مقدورك . 

ومن هو رئيس الدين ؟ 

إنها صاحبة الجلالة الرقبقة » إنها ملكتناء ملكة انجلترا . 

إنها والته لبابا ساحرة » وأقسم لك أن فى ذلك مايحماى » أنانقسى 
على أن [قرر اعتناق مذهيك . 


- أ ! أنتم » معشر الف رنسيين » لا تكفون عن المزاح .[نكم لستم 
أصدقاء مخلصين لانجلترا - 
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باريس . وقد احتفظت حتى بالإنجيل الذى قدمه إلىء ولكتى ما زلت لا 
أدر ككيف يتسنى تحويل الفرنمى إلى انجليكاق . 

ومع ذلك فيوجد منهم الكثير بينكم ... وإذا كنت قد تلقيت فق 
طفولتك » القول الحق» فقد يحدث أن ينمو ويترعرع فى نفسك فما بعد . 

ول أحاول أن أطيل الجدل مع اللآب الميجل ؛ إذ أن المرء يصبح شديد 
القسامم فى الأسفار , ولا سما حينها لا يكونلنا منهدفسوى الاستطلاع 
والرغبة فى ملاحظة العادات . ولكتى أدركت أن الظرف الذى جعلى 
ألتقى بمبشر من المبشرين الانجليز فيا مضى هو الذى أكسبى بعض الحق 
فى ثقة جارى فى المائدة . 

وكانت السيد تان الإنجليز يتا ناللتان لاحظتهما جالستين إلى يسارجارى 
المبجل . ول أليث أن علدت أن إحداهما هى زوجته ء أما الآخرىفاختها . 
إن المبشر الإنيجليزى لا يسافر أبداً دون أسرته . وريدو أن مبشرنا هذا 
بحيا حياة ميسرة ؛ إذ كان يشغل الجناح الرئيسى فى الفندق . و ماغادر ناالمائدة 
دخل جناحه لحظة ثم ما ليث أن عاد حاملا نوعا من لمجلدات » عا يحتفظ 
فيه بالصور . وقد أرانيه فى زهو وهو يقول : 

هاك تفصيل المرات التى توصلت فها إلى التبشير للناس فى دورق 
الآاخيرة لصالح ديتنا المقدس . 

كانت بالمجلد طائفة من الاعترافات والإمضاءاتوالأأاختام العريية تن 
صفحاته . وقد لاحظت أن هذا السجل كان يستخدم لغرضين : فإلى جوار 
كل اعترافكانت هناك قائمة بالهدايا والمنح المالية الى قدمت إلىمن دخلوا 
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حديثا فى المذهب الإنجليكانى . دل يتلق بعضهم سوى بندقية أو شالا من 
الكشمير » أو بع ضأدوات الزيئة لزوجاتهم. وسألت الآب المبجل عماإذا 
كانت اجممية الإنميلية تقدم إليه مةابلامادياً ع نكل مرة يفلح فهافى التبشير. 
ولم بحد الاب صعوبة فى الاعتراف لى بذلك . لقدكان بدو له ء» وكذلك 
لى » أنه من الطبيعى أن>زل العطاء فى مقابل تلك الأسفارياهظة التكاليف 
الحفوفة بالأخطار . وقد فبمت كذلك مما أضاف من تفاصيل » كيف أن 
ثراءعملاء الإنجلي زكان يعطم م الأسيقية فى الشرق عل ىعملاء الأمم الأخرى. 

وقد اتخذنا أماكننا على أريكة فى قاعة الاستقبال . وكان خادم الأب 
المبجل » بلونه البروتزى » قد جلس أمامه على ركبتيه ليشعل له نرجيلته . 
وسألته عما إذا لم يكنذلك الفى هنديآ . لقدكان من ضواحى يغدلدء وهو 
أحد أنباع زرادشت . وهو من أم الحالات التى توصل الآب إلى [قناعبا 
بالمذهب وهو يصطحبه معه إلى اتجلترا كنموذج لما قام به من مجهود . 


وف اتتظار الوصول إلى انجلترا كان الزرداشتى يقوم له بدور الخادم 
والتلبيذ فى وقتواحد كان ,تولى تنظيف ملابسهبالفرجون فىهمة ونشاط 
ويلبع حذاءه ذا الرقبة فى خشوع وخضوع . وكنت فى نفسى أرثى لخاله 
بعض الثى. » لأانه تخلى عن عقيدة أهورمازدا لكى يصبح «جوكياء إتجيليا . 
وكنت آمل أن يقدمنى الآب إلى السيدتين اللتين انسحبتا إلى الجناح . غير 
أن الاب المبجل لم يحتفظ بالوقار الإنجليزى إلا فى هذه النقطفققط . وينتما 
نحن نتحدت دوت الموسيق العسكربة بشدة فى آذاننا . فقال ل الإنجليزى: 

هناك حغل استقبال لدىالباشا . إنهم نوا بمن الشيوخ المارونيين 
قد أنوا ليقدموا له شكاوام. إنهم قوم كثيرو الشكوى . إلا أن أذن الباشا 

من السهل إدراك ذلك من موسيقاه . إنتى لم أسمع أبدا ضوضاء 
هذا الفكل . 


ين د 


ومع ذلك فهو نشيدكم الوطنى الذى يؤدونه . إنهه المارسييز ». ., 

- إن تلك الفكرة لل تكن لتخطر لى على بال ٠‏ 

أما أنا فأعرف ذلك لاتى أسععدكل صباح وكل مساء » ولأسوم قد 
أحاطونى علي بأنهم يعتقدون أنهم يؤدون ذلك اللحن . 

والواقع أنتى بمزيد من الانقباه » توصلت إلى تيز بعض النغيات 
الضائعة فى غمرة الننغات الخاصة بالموسيق التركية . 

وأخيرا بدا أن المدينة قد استيقظت . وكان نسم البحر النى يهب فى 
الساعة الثالثة يداعب الستائر المدلة على شرفة الفندق فى رقة ولطف . 
رحبيت الآب المبجل وأنا أشكره على امجاملات المهذبةالتىوجهها إلىء والتى 
لا ئراها نادرة لدى الإنجليز إلا بسبب أفكارم المدوارثة الى تحذرمم من 

كل من لا يعرفون. ويبدو لى أن فى ذلك ء على اقل » ما يدل على 

اقتقارمم للكرم فضلا عن حب الذات . 

ودهشت إذ وجدت أنكل ما على أن أدفعه للفندق لدى خروجى هو 
عشرة قروش ( فرنكان وخمسون سنقم| ) فى مقابل تناول الطعام . وانتحى 
فى السنيور باتسةاجانبا » وعتب على بر فق لأأتتى لم أذهب للإقامة فى فندقه» 
فأشرت إلى اللاقتة التى يعلن فيها أن أجر الدخول هو ستونقرشا ء مايرفع 
النفةقات إلى ألف وثماءاثة قرش فى الشبر . قصاح قائلا : 

إن هذاخاص بالإنجليز » فهم ءلكون .الا وفيراوكلهم منالكفار. 
أما الفرنسيون والأروام وغيرمم فيدفمون خمسة فرنكات فقط . 

فقلت فى نفسى : 

إن الآمر جد مختلف ٠‏ 

رهللت لأنى لا أنتمى إلى الديانة الإنجيلية ما دام ذلك يحعلنا نلقى من 
أصحاب الفنادق » فى الشام » مثل تلك المشاعر الكاث و ليكية الرومانة . ' 


(لام - » رحلة) 


؛ - قصرالياكَا 


لقد بلغ السنيور باتستا أقصى مبلغ فما يقدم لى من منح لطيفة حينما 
وعدن بأن يحصل لى على جواد لصبيحة اليوم التالى. ولما اطمأننت حيال 
هذه المسألة لم يعدأمامى سوى التنزه فى المدينة . وبدأت بعبور الميدان بنية 
التوجه إلى قصر الياشا ورؤية ما يحدث فيه . لقد كان هناك جمع من الناس 
يتقدمهم الششيوخ المارونيون اثنين اثنين »كا لو كان موكبا ابتهاليا ‏ وكانت 
مقدمة الموكب قد دخلت فعلا فناء القصر .كانت عماتمهم الكبيرة الخراء » 
أو المتعددة الألوان » ومشالحهم وقفاطنهم » ذات النسيج المطعم بالذهب 
والفضة , وأسلحتهم البراقة » كل تلك الفخامة فى المظبر » وهى فى بلاد 
الشرق الاخرى من نصيب الجنس التركى القديم وحده »كانت تضئى على 
ذلك الموكب طابعاً أخاذآ ٠‏ وتوصلت إلى الدخول فى أثرمم إلى القصر ء 
حيث كانت الموسيقى ما تزال مستمرة فى طمس معالم نشيد المارسييز بالنفخ 
الشديد فى النفير والضرب الشديد بالآلة المعدنية المثلئة والسنج النحاسية . 


إن فناء القصر يحدده سور قصر نفر الدين العتيق . وما زلنا نستطيع 
أن تميز هناك آثار طراز عصر النبضة الذىكان هذا الآمير الدرزى 
يفضله على غيره منذ سفره إلى أوريا . ولا ينيفى أن ندهش إذا ما سمعنا . 
فىكل مكان ترديد اسم « فخر الدين» فهو بطل لبنان ٠.‏ وهو ء فى نفس 
الوقت » أول حا أسيوى تنازل وزار أجواءنا الشمالية . وقد استقبل فى 
بلاظ آل مدسيس » وكأنه الطليعة لآمر لم يكن يقصورهالعقل حيتئذ . ومعنى 
ذلك أنهم قد وجدرا فى بلاد الإسماعيليين شعاً موالياً لأوربا إما يدافم 
الدين أو الود . 


ولقد رأى الناس فى فلورنسا فى ٠‏ فخر الدين » فيلسوقا ووارنآ لعلوم 
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الإغريق فى الإهبر اطورية الحديثة » تلك العلوم الثى يرجع فضل المحافظة 
عليها إلى التراجم العرية التى أنقذت الكثير من الكتب الميئة » ونقات 
أفضاها إلى بقية الشعوب . وظله الناس فى فرنسا من سلالة بعض قدامى 
الصليبيين من لجتوا إلى لبنان فى زمن القديس لويس ( لويس التاسع ). 
وقد وجدوا فى امم الشسب | لدرزى نفسه صلة صونية قادتهم إلى إدجاع 
الاسم إلى من يدعى الكونت دريو . وقد تقبل فخر الدين كل تلك 
الافتراضات بذلك التسلم الحذر الماكر الذى يقسم به الشرقيون , ققدكان 
فى حاجة إلى أوربا ليناضل ضد السلطان . 

وقد ظنه الئاس فى فلورنسا مسيحيا » وربما يكون قد أصبحكذلك » 
كاحدث أن تنصرف أيامنا هذه الأمير بشير , الذى حلت أسرته 
حل فخر الدين فى حكم لبنان. ومع ذلك فقد كان درزيا أى عثلا لديانة 
غرية تنكون من بقايا جميع العقائد الى سبقتها » وتسمح للمؤمنين بها بأن . 
يقبلوا بصفة مؤقتة أية صورة من صور الأديان »ل كان يفعل الكبنة 
المصريون الجدد فى الماضى . وليست الديانة الدرزية , فى واقع الآمر » 
سوى نوع من امعيات السرية ء إذا أردنا أن نستعمل لنة الافكار 
الحديثة . 

وقد مثل فخر الدين » لفترة ما , المثل الأعلى الذى رسمناه لانفسنا 
عن « حيرأ » ملك لبنان القديم وصديق سليان بطل اجماعات الصوفية . 
ولما كان سيدا لكل شواطىء فينيقيا القديمة وفلسطينء فقد حاول ضم الشدام 
كله فى ملكه مستقلة . إلا أنه لم يحصل من ملوك أوريا على المساندة التى 
كان يصبو إلها لتحقيق أهدافه .وقد ظلت ذكراه حتى الآن بالنسبة للبنان 
مثلا للمجد والقوة . أما أطلال المبانى الى أنشأها ء وقد فعلت بها الحرب 
أكثر مافعل الرمن » فبى باقية لتنافس آثار الرومان القدبمة ٠‏ أما الفن 
الايطالى الذى 14 إليه لرخرفة قصوره ومدنه , فقد اتثر هناومهئاك فى 
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صودة زغارف وتماثيل وأعمدة . إلا أن المسلمين » حينها غزوا البلد » 
سارعوا إلى تحطيمها ,وهم فى دهشة من رؤية تلك الفنون الوثنية تيرز لحم 
خأة» بعد أ نكانوا قد أحاطوها ء فى غزاوتهم ٠‏ بالامتهان والتحقير منذ 
زمن طويل . 

إن الكشك الخشيى الذى أقامه الباشاقد أقم إذن فى نفس المكان 
الذى وجدت فيه تلك الروائع المشة وعاشت عدداً قليلا من السنين » تلك 
الروائع الى أنتها نفحة من نفحات فنون عصر النضة » فغرست فيها » من 
بعيد » بعض بذور العصور الإغريقية والرومانية القدمة .وكان موكب 
المارونيين قد اصطف تحت النوافذ فى اننظار تفضل الباشا باستقبالهم . ولم 
يليئوا أن سمح لحم بالدخول . 

ولما فتحت الردهة نحت بين أمناء الآمير والضباط المرابطين فى القاعة 
ذلك الأرمنى الذى راققتى فى الرحلة على ظبر السفينة « ساتتا برباراء . 
وكانمرتدياملابس جديدة» وحمل فمتطقتهلوحآ من الفضة ومس كبيده بعض 
الرقاع والملازم . ولا ينبغى أن ندهش ء ونحن فى يلاد القصص العربية» 
عندما نعثر على أفاق غابعن أعينناء ونجده يحتل مركزا مرموتاً فى البلاط. 
ولقد عرقى ذلك الآرمنى فى الخال : وبداعليه السرور لرؤتى ٠‏ وكان 
يرتدى ملابس عصر الإصلاح بصفته موظفا تركيآًء وأصبح يتحدث بلبجة 
أصحاب الجام . 

وقلت له : 

١‏ [إنتى سعيد لرؤتك فى مركز مناسب » والتأثير الذى تحدثه على 
الآن هو تأثير رجل ل مركره . وإفى آسف إذ لا أجد ما أطلب إليك 


فقال لى : 
رياه ! ! [ى لم أكتسب بعد الكثير من الحظوة » ولكتى 


لاع سه 


كلى فى خدمتك . 

وجعلنا تتحدث خلف عمود من أعمدة الردهة , ينها كان موكب 
الشيوخ يتوجه إلى قاعة استقبال الباشا . 

وقالت للأرمى . 


وماذا تؤدى هنا من أعمال ؟ . 


- إنهم يستخدموت ىكترجم . وقد طلب م ىالباشا أمس ترجمة تركية 
لهذه الملزمة . 


وألقيت نظرة على تلك اللزمة المطبوعة فى باريس ‏ 


لقد كانت تحوى تقريراً من مسي وكرميو عن مسألة يبود دهشق » 
وكانت أوربا قد نسيت هذه الحادثة ذات الصلة بمقتل الاب توماس التى 
انهم فها الهود . وكان الباشا يشعر بحاجة إلى استيضاح هذه المسألة 
ألتى انتبت منذ خمس سنوات . إن فى هذا دليلا قاطعا على حميره الحى . 


وفوق ذلك كان الأرمنى مكلفا يترجمة « روح القوانين» لمنتسكيو 
وكتاب «١‏ الحرس الوظى » الباريمى . وكان يحد هذا الكتاب الاخيرصعيا 
ورجاق أن أساصه فى بعض التعبيرات الىكان يحد صعوية فى فبمبما . 
لقدكان لدى الباشا فكرة [نشاء حرس وطن فى يروت »ء 5 يوجد الآن 
حرس ف القاهرة » وفى كثير من مدن الشرق الآخرى . أما عن دوح 
القوانين»فاظن أن اختيارهم لهذا الكتتاب مبى على عتوانه , وذلك ظنامنهم 
أنه قد يحتوى على تنظهات للشرطة يمكن تطبيقها ف كل بلد . وكان الأرمنى 
قد فرغ من ترجمة جزء منه ء وكان يحد الكتاب جميلا وسبل الأسلوب» 
بحيث لن تفقده الترجمة إلا القليل من جماله . 


سل لاع عمسم 


وسألتهعما إذاكان فىاستطاعته أن بمكننى من حضور استقبال الباشا 
للشيوخ المارونيين . إلا أنمم يكن يصرحلأحد بالدخولمالم يكنيحمل ورقة 
أمانكانت قد أعطيت لكل منهمخصيصا ‏ لغرض المثول بين يدى الراشا . 
ذلك لأنه من المعروف أن ١‏ فيرع لقلرد ين أ الدرزون ليس لم حق 
دخول يروت . إن عبيدهم يدخلو:ها دون صعوية . . أما بالنسبة لهم فبنالك 
عقويات قاسية تفرض عليهم إذا ماضيطوا بداخلها . فالآتراك بخشون من 
تأثيرهم البىء على الشعب أو من المشاجراتالى قد يسيها لقاء هؤلاء القوادء 
وهم دائاً مسلحون وترافقهم حاشية كثيرة المدد» وكذلك هم داتما على 
استعداد للنضال دون توقف بخصوص مسائلالصدارة . وينبنى أن نضيف 
أن ذلك القانون ل يكن ينفذ بدقة . [لا فى زمن الاضطرابات . 


وفوق ذلك فقد أخبرنى الارمنى أن استقبال الباشا يقتصر على الشيوخ 
الذين يدعوهم إلى الجلوس على الآرائك حول القاعة . وهناك يأتى العبيد 
كلدم برعي ويد 2305 يقدمون لحم القبوة . ثم يستمع الباشا 
لشكاو وأهم ويحيبهم إجابة لاتتغير غير بأن أعداء «مقدقدموا إليه بدورهم وقدموأ 
شكاوى عائلة ,وأ نمسينظر فى الآمر بوضوح ليرى فىأى جانبيكون الحق» 
وأنه يلبخى توسم الخير من حكومة سوه الابوية اتى تتساوى أمامها جميع 
الآديان والأجناس فى الامبراطورية فى الحقوق » أما فيا مختص بالطرق 
الدرياوماسية .فقد بلغ الآتراك فيا على الآقل مستوى أوربا ‏ 


وينبنى الاعتراف بأن دور الياشا فى هذا البلد ليس سبلا . ويعرف 
الجميع اختلاف الأجناس التى تسكن السلسلة الطويلة من جبال الكرمل 
ولبنان » والتى تشرف هنها على الشام بأسره » كا لو كانت تشرف من 
إحدى القلاع . ويعترف المارو نيو نيسلطة البابا الروحية ء وهذا ما 
تحت حماية فرنسا والفسا . أما اليونانيون المتحدون فهم أ كثر عدداً وأقل 


اجا - 
تأثيراً , لأعهم بصفة عامة ينتشرون فى الأماكن المفتوحة ؛ وتحميوم 
روسيا . 
وفما عدا ذلك من دروز وأنصار وهغو لبين من ينتمون إلى عقائد. 
ومذاهب لاتقبلها المكة الإسلامية , فإنهم يعطون اتجلترا وسيلة التدخل. 
تتركها لا القوى الاخرى عن طيب خاطر وبفيض من الكر مكبير . 


ه - الأسواق وا ميتاء 


خرجت من فناء القصر مخترقا الجوع الغفيرة المياسكة التى لم يحتذيها 
سوىحب الاستطلاع . ولما دلفت إلى الشوارع المظلمة التى تكو:بامنازل 
ييروت المرتفعة المبنية كابا على شكل قلاع . والتى تر بطها هنا وهناك مرات 
ذات قباب » عدت فالتقيت من جديد بالحركة الى كانتقدتوقضتؤساعات 
القيلولة .كان رجال الجيل يملتون السوق الفسيحة الى تحتل أحياء وسط 
المدينة والذى ينقسم حسب نوع انأ كولات أو البضائع . ويعتير ظبود 
النساء فى بعض الحوانيت حدثا فر.داجديرا بالملاحظة فى الشرق . يفسرء 
ندرة الجنس اسل بين سكان هذا اليلد . 


وليس هناك أ كثر تسلية من أن نجوب تلك الممرات الطويلة الى 
تستخدم فى عرض اليضائع » تحميها الصور مختلفة الألوان الى لا بمنع » 
مع ذلك . أشعة الشمس من أن تداعب الفا كبة والخضر ذات الألوان 
الزاهية » ولا من أن تذهب إلى مدى أبعد من ذلك فتظور بريق الوثى 
الذى يزين الملابس الفاخرة المعلقة على أ بواب بائعىالملايس القديمة . وكانت 
فى رغية شديدة فى أن أضيف إلى ثونى بعضا من عيزات الزينة الشامية » 
والتى تستلزم تغطية الجبية والأصداغ بمنديل من الحرير المقم بالذهب : 
ويسمونه الكوفيه . ومم يمسكون به على الرأس بإحاطته بحبل من الشعر 
امجدول . ويستخدم هذا اللباس فى حمابة الآذنين والرقية من التيارات 
الهوائية الخطيرة فى البلاد الجيلية . ولقد باعوفواحدشديدالبريق بأربعين 
قرشاً , ولما جر بته لدى أحد الحلاقين ألفيتى أشبه بملك من ملوك الشرق 


أن هذه المناديل تصنع فى دمشق »وبعضما _ستجلب من « بروسه » 1-7 
أن بعضبا يستورد من ليون . وتنتشر الحبال الطويلة الجدولة من الحرير 


و4 - 


بما فها من عقدوشرابات , وتتسدل فى رشاقة على الظبر والكتفين لتشبع 
رغبة الرجال للتآنق . وهذا أمرجدطبيعى ف البلاد التى مازالم نالمستطاع 
ارتداء الملابس اميلة فها . وإذاكان هذا يبدوعيث ء أطفال عفإنى أرى مع 
ذلك أن كرامة المظهر تنمكس على أفكارنا وتصرفاتنا فى الحياة . ويضاف 
إلها » فى الشرق » نوع من الاعتداد الذى بميز الذ كور » وقد نشأ من عادة 
حمل السلاح لدى سكان تلكالمنطقة» فهم يشعرون أنمنراجهم أنيكونوا 
فى أية لحظة جديرين بالاحترام وحاطين به فعلا . ولذلك فَإننا نجد أن 
التصرفات المفاجئة والمشاجرات نادرة الحدوث » لآن الكل يعرف أن 
أدى الإهانات سوف تتسبب فى إراقة الدماء ٠‏ 


لم أر فى حياق أجمل من هؤلاء الأطفال الذين يركضون ويلعبون 
ق أجل عمرات السوق ٠‏ وتتزاحم الفتيات خفيفات الحركةحولالنافورات 
الرخامية الأآنيقة المزينة على الطريقة المغربية ‏ ثم إذا بهن يبتعدن الوا-مدة 
تلو الأخرى وهن يحملن على رموسهن أوانى الزهور الكبيرةذات الشكل 
العتيق ٠.‏ ويلاحظ فى هذا البلد لون الشعر الأحمر » ويختلف ونه القاام 
عن لونه لديناء فيقترب من اللون الأرجوانى أو القرمزى . ويعتبر هذا 
اللون دليل اجمال فى الشام » حتى أن كثيرا من النساء يصبغن شعورهن 
الشقراء أو السوداء بالحناء التى لا تستعمل فى أى مكان آخر إلا فى صبغ 
بطن القدم والأظفار وراحة اليد باللون الآحمر ٠‏ 


وفى الميادين امختلفة حيث تتقاطع الممرات نرى بائعى المثلجات 
والشراب مكونين المشارب الى تنناسب مع الثلج الذى يجمعونه من قم 
« صنين » وهناك مقهى جميل: رائع ير تاده العسك ريون بصفة خاصة ٠‏ وهو 
أيضا يقدم المسرويات المثلجة المعطرة فى منتصف السوق . ولقد توقفت 
به بعض الوقت حينها وجدت نفسى لاأشبع من حركة تلك ابموع النشطة الى 
تجمع فى نقطة واحدةكل ما فى الجبل من ملابس متنوعة على كثرتها . 


وفوق ذلك فبناك بعض الفكاهة الى تبعثها رؤية الطراطير الذهبية الى تبقن . 
خلال مناقشات البيع والشراء . ويزيد ارتفاعها عن قدم » وترتديما النساء 
الدرزيات والمارونيات فوق الرأس ء فتأخذ فى أرجحة غلاتهن الطولةفوق 
رموسهن ء فيعدنيا إلى مكانها يكل بساطة : وتضتى علهن تلك الزينة شكل 
الحصان الخرافى ذى القرن الوحيد الذى يستخدم كحامل لعل اتجلترا . أما 
ملابسهن الخارجبة فبى لدى ابيع إما بيضاء أو سوداء . 


وأمم مسجد ف المدينة يطل على أحد شوارع السوق » ه وكنيسة قدمة 
من عبد الصليمينما زال بها قب أحدفرسانمقاطعةبريتانيا . وإذا ماخر جنا 
من ذلك الى متجوين إلى الميناء » فإننا تهبط شارعا فسيحاً خصص لتجارة 
الإفرتج . وهناك تناضل ممسيليا بنجاح مع تجار لندن . و إلى الهين بوجده 
حى اليونانيين » وهو مللى. بالمقاهى والملاهى . ويتجلى فيه تذوق تلك الآمة 
للفنون بطائقة كبيرة من الرسوم المصنوعة من الخشب الملون » وهى تهج 
الجدران بالمشاهد الرئيسية ليا نابليون وثورة سنة 187٠‏ . ولك أبمكن 
من تأمل هذا المتحف فى فسحة من الوقت طلبت زجاجة من نييذ قبرص » 
سرعان ما جاموا إلى بها فى المكان الذى كنت أجلس فيه مع توصيتى 
بإخفالها فى ظل المائدة حتى لا أجرح شعور المارة من المامين يرؤية 
أحد يشرب النيبذ . ومع ذلك فإن ماء العرق » وهومشرو بكحل بالينسون 
يشرب علنا ٠‏ 


ويتصل الى اليونانى بالميناء بواسطة شارع يسكنه أصحاب البنوك 
ومغيرو العملة . وهناك نرى الجددران الحجربة المرتفعة الى لا يكاد 
يتخللها سوى بعض النوافذ أو الفتحات ذات القضبان الحديدية . وتحيط 
تلك الجدران بالآفنية والآما كن الد!إخلية التى أنشثت طيقا لطراز مدينة 
البندقية» م أنها تخفها . وتلك هى بقية من الفخامة الى ظلت ييروت مدينة 
بها لمدة طويلة المكومة الآمراء الدروز.وللصلات التجارية التى تربط ينها 


وبين أوريا. وتقع معظم القنصليات فى هذا الى الذى اجتزئه بسرعة . 
وكتت فى عجلة للوصول إلى الميناء لأس نفسى بكليتها إلى المنظر الرائع الذى 
كان فى انتظارى . الطبيعة 1 أيها امال و الرقةاللذان يفوقانالوصفوعيزان 
مدن الشرق المطلة على شواطىء البحار ‏ أنه اللوحات الملونة الى تصور 
الحياة وتصور أجمل الاجناسالبشريةوتلتؤفها الملايس والزوارق والسفن 
فوق أمواج من الزدقة الصافية »كيف أصف تلك الانطباعة الى توحون 
بها [لمكل حالم والتى ما هى فى اواقع إلا شعور متوقع وطييعى ؟ 

لقد قرأنا وصف ذلك من قبل فى الكةب وأعجبنا به فى اللوحات . 
ولا سما فى النقوش الإيطالية القديمة النى تتصل بعبد العظمة البحريةلمدينتى 
البندقية وجنوا . ولكن ما ندهش له اليوم هو أن نيحده ما زال مشابها 
للفكرة الى كو ناها لأنفسنا عنه . وإنك لتدفع بمرفقيك تلك البوع النرية 
التى يخيل [ليك أن عمرها قرنان من الزمان ءا لو كان العقل البشرى يصعد 
بجرى القرون » وكا لوكان الماضى الرائع للأزمنة المنصرمة قد عاد فتمثل 
لمدة الحظة واحدة هل أنا حقنا ابن بلد جاد حز ين ظل قرنا يقشح بالسواد. 
؟ا لوكان يرتديه حداداً على القرون الى انقضحمن قبل. هأنذ! قد تنيرت» 
أنا نفسى , وأنا ألاحظ وأقف سا كنذا فى وقت واحد ءك ل وكنت وجها 
انتزع من لوحة من لوحات جوزيف فريئه (21. 

واتخذت مكاق فى مقبى أقم على منصة تسندها كأو تادالبناء قطع الأاعمدة 
الغائرة فى الشاطىء . وكنا نرى الموج امخضر وهو يضرب الشاطىء تحت 
أقدامنا من خلال ثقوب الألواح الخشية . ركان البحارة من جميع البلدان 
وبعض سكان الجبل والبدو بملابسهم البيضاء والملطيون وبعض سكان 


١‏ هو رسامفرنى مخصس فى رسوم البحرية ( 77452-11715 )ل فرينه اسم أسرة 
فرنسية من الرسامين اشهر ثم كلور جوزيف هذا 


-خ9غ ل 


أليونانيين الذين تبدو علهم سما القرصنة ‏ يدخنون ويتحدثون من حولى. 
وكان هناك صاحب مقهى أو أثنان يقومانعل الخدمة .ويغيران هنا وهناك 
الفناجين المليثة بالقبوةذات الرغوة فى أظرفها المصنوعةمن الساوك المذهبة, 
كانت الشمس الحابطة نحو جبال قبرص ء الى لا يكاد خط الموج البعيد 
يخفيها » تظور بريق ذلك الوثى اميل الذى ما زال يلمع فوق الملاس 
المفبفبة . وإلىيمين الرصيف نرىالظلالائل للقصرالبحرى الدىيحم المينا.. 
وهو جموعة من الآبراج تجمعت فوق الصخور . وقد تسبب ضرب 
الإنجليز لحا بالقنابل فى سنة .٠4م‏ وفى تشقق جدزانها . وإحداثالثقوب يها. 
إن ذلك القصر لم بعد سوى حطام متهاسك الكطة يشهدبظل ذلك التخريب 
الذى لا طائل تحته . وإلى اليسا ركان هناك امتداد للأرض كونه ما يلقى 
فى البحر من حجارة وأترية » وكان ذلك الامتداد يتقدم فى البحر ساندا 
مبافى الخرك البيضاء ٠‏ وهو مكون فى جملته » مثله فى ذلك مثل الرصيف - 
من بقايا أعمدة مدينةيهروت القدبمة ومدينة ه جوليا فيليكس » الرومانية . 

ترى هل تسترد بيروت فخامتها الى جعلتها ثلاث مرات ملكة للبنان ؟ 
أما اليوم فإن موقعها لدى قدم الجيال الخضراء ووسط الحدائق والسبول 
الخصية » وفى داخل الخليح الرشيق الذىتملئوه أوريا على الدوام بسفنها .ما 
أنها مركر تجارة دمشق والملتق المركرى لسكان الجبل العاملين , ذلك هو 
ما يكون قوة بيروت ومستقيلها : 

ولست أعرف ما هو أ كثر حركة وحياة من ذلك المينا. » ولاماحقق 
بشكل أفضل الفكرة القديمة الى كوتتها أوربا عن « سل الشرق » حيث دار 
الكثير من القصص والمسرحيات . أفلا يحل المرء بالمغامرات والغرائب 
لدى رؤية تلك المنازل المرتفعة والنوافذ ذات القضبان الى كثيرا ما نرى 
فها أعين الفتيات المستطلعة وهى تومض ! ولكن من يحرؤ على دخول 
قلاع اللطة الروجية والآابوية تلك ؟ أو على الأصح » من ذا الذى 
لا بشعر بالإغراء على الدخول ؟ ولكن وا أسفاه ! إن المغامرات 


#8 ع مم 


هنا أ كثر ندرة من القاهرة . فالسكان جادون بقدر ماهم منهمكون فيا 
لديهم من أعمال . وهيثة النساء تدل على العمل والراحة المادية . إنشعورا 
بالجدية الإنجيلية هو الذى ينطيع علينا بتأثير تلك اللوحة : ذلك البحر 
الذى تحجزه الخلجان المرتفعة » وتلك الخطوط ألعريضة لذلك المنظر » 
وتتسكون من الجبالالشاهقة والأبراج المثقبة والآبنية المستديرة ذات القمة 
المدبية » كل ذلك حمل الفكر عل التأمل والاستغراق فى الأحلام . 


ولك أرى هذا المنظر اميل فى صورة أ كبر غادرت القبوقواتجبت 
ناحيه منتزه رأس بيروت ألذى بقع إلى يار المدنة . إن نار الغروب 
المائلة للحمرة تصيغ بلبب ساحر سلسلةالجبال الحابطة نحو صيد! . وشاطى” 
البحر إلى المين 3 قطوعا فى الصخور . ونرى هنا وهناك أحواضا 
بمعية ة طبيعية ق ملأاها الموج فى أيام العاصفة . وكانتهناكبعض التساء والفتيات 
بشرن أتالمين فيا أثاء رهم الأطقال السنار فيا . ويوجد الكثير 
من هذه اللاحواض الى تيدو كأنبها بقايا حماماث قديمة قد بطن قاعبا 
بالرخام . وإلى البسار » بالقرب من مسجد صغير يشرف علل مقبرة تركية 
نرى بعض الأعمدة الضخمة المصنوعة من الجرانيت الأحمر راقدة على 
الآرض . أحقيقة »كا يقولون » هذا هو المكان الذى كان بهسيرك هيروصط 
أجريبا ؟ (1) 





١ (‏ ) هيررد أجريا أيضا كاليجولا على هذه المتطقةمن سنة ١‏ إلى + 4 ملادية. وحكبعده 
قرومان وممناهيرود ا جريا الثانى . 


+- سيرة ولاب 


كنت أحاولفق نفسىأن أجد حلا لتلك المشكلة حينها؛ تطرق إلىمعغى 
أصوات غناء وضوضاء آلات صادرة من خور بحف بحدران المدينة . 
وخيل إلى أنه ربما يكون عرساً لآن طابع الغناء كان فرحا . 


ولكن ل أليث أن رأيت جمعا من المسلمين يبدو لعينى . وهو يلوح 
بالأعلام » يتلوه جمع آخر يحمل على أ كتافه جثْمانا مسجى فوق ما رشبه 
الحمل . وفى أثر هؤلاء وهؤلاء تسير بعض النسوة صارخات مولولات . 
يقبعبن رهط آخر من الرجال حامل الرايات وفروع الأشجار . 

وتوقف ابيع لدى المقبرة ووضعوا لجان عب الأرضءوقدغطى امأ 
بالزهور . وكانلجوار البحر أثره فى كساب ء المشهدعظمة » بل [كساب 
العظمة أيضاً للأننام الغرربة ال ىكانوا يرددونها بصوت مسترسل . وتجمع 
زمرة المنزهين/دى تلك النقطة و أخذوا يتأملون ذلك الاحتفالفى خشوع. 
وقال لى تاجر إيطالى كنت أقف إلى جواره إن تلك ليست مراسم دفن 
عادية » وإن المتوق ولى من أولياء أنه يعيش منذ زمن طويل فى بيدوت. 
وقد اعتيره الآفرئج فها مجنوناء فى حين اعتيره المسلمون قديسا . وفى أيامه 
الآأخيرة اتخذ إحدىالمغارات الى تقع تحت شرفة هن شرفاتحدائ قالمدينة 
مقراً له . وهنا ككان يعيش عارياكا ولدته أمء ؛ وكأنه حيوان متوحش . 
وكانت الناس تأنى إليه لاستشارته م نكل فج . 

وص وقت لآخ ركان يقوم بحولة فى المدينة: و.,أخذ من حوانتالتجار 
العر ب كل ما يلائمه . وحينئذتمتلى.قلوب هؤلاء بالامتنانءظنا منهم أنذلك 
سوف يحلب لهم البركة . ولكنمالم يكن الأورييون عندهذا الرأى , وبعد 


- 0غ 


أن قام بزيارتهم عدة مرات » تقدموا بشكوام إلى الباشا » وحصلوا منه على 
أمس بآلا يسمح هذا إولى باحر رج من حديقته . ولم يعترض الآتراك » 
وهم قلة فى بيروت » على ذلك الإجراء » وكفلوا بإقامة أود ولى الته بما 
يقدمون له من مؤن وهدايا . أما وقد مات ذلك الشخص الآن فقد اندفع 
الشعب فى فرحته » ذلك أنهم لاييكون القديس التركىء كا بيك الناسموتام 
الآخرين . فتأكدم من أنه قد حصل على السعادة الأبدية بعد فترة طويلة 
من تعذيب النفس يحعلهم يعتيرون حادث موته سعيداً » ويحتفلون به 
وسط ضرب الآلات الموسيقية . وقدبماكان يحدث فى مثل تلك المناسيات 
أن يرقص الناس وتغنى « العوال ء وتقام الولاثم الشعيية . 

وفى تلك الأأثناءكان قد تم فتتح باب مينى مربع صغير ذى قبة . وقد ببى 
خصيصا ليكون مقبرة لولى القه . وعاد الدراويش » وكانوا وسط انوع , 
إلى حمل الجثمان على أكتافهم . 

وفى لمظة الدخول بدا وكأن قوة بحبولة تصدهم » وسقطوا جلوم » 
بعضهم فوق بعض . فصدرت هن امع صيحة ذهول . والتفت الدراويش 
ناحية الجاهير .وقد بدا الغضب على وجوهم , وادعوا أن الباكيات اللا 
يتبعن لجان ومنشدى الترأينم قد توقوا الحظة عن الصياح والغتاء ٠‏ فبدأ 
الغناء من جديد واشترك فيه ابيع . ولكن فى لحظة عيور الباب تكرر 
نفس المشهد . وحينئذ رفع بعض المستين أصواتهم »وقالوا :إن تلك نزوة 
من نزوات ولى اله . فهو لا يريد أنيدخل القبر وقدماه إلى الأمام . فأدير 
وضع الجثيان » واستؤنف الغناء من جديد» ث مكانت بعد ذلك نزوة أخرى 
ثم سقطة أخرى للدراويش الذين يحملون النعش . 

وأخذ الناس ف التشاور . وقال بعض المؤمتين بالشيخ : 

- قد يكون معنى ذلك أن القديس يرى أن ذلك القبر لا بليق به 


م 
وعلى ذلك ينبغى أن يقام له آخر أ كثر لياقة . 

ورد بعض الآتراك قائلين : 

كلا »كلا ء فلا ينبغى أن تتفذكل ما يعن له من أفكار , لقد كان 
ذلك الرجل المقدس داتها ذا مزاج متضارب . فلنحاول أن ندخله ء فإذا 


أصبح بالداخل فقد يسجيه الخال . وإذ حدث عكس ذلك فسيكون أمامئا 


وقال الدراوش : 
وما العمل؟ 


حمسن ! ينيغى الالتفاف بسرعة لجعله يضطرب بعض الثىء » 
وددن أن يمتح الوقت الكافى ليثوب إى نفسه تدفعون به إلى الفتحة . 

وأقرت جميع الأصواتتلكالنصيحة » وجلجل الغناء يحرارة جديدة» 
بينما أمسك الدراويش بالنع شمن طرفيه ودارو! بهليضع دقائق . وبحركة 
مفاجئة اندفعوا ناحية الباب » وصادفهم » فى هذه المرة » النجاح الام . 
وكان الشعبينتظر نتيجةتلك المناورةالجريثة فى قلق بالغ . ولقد تباددت إلى 
أذهانهم لفترتفكرة الخوف من أن يقع الدراويش ضحية جر أتهم » وأن 
تنبدم الجدران فوقهم . يد أنهم لم يلبثو!ا أن خرجوا ظافرين معلنين أن 
القديس » بعد ثىء من الصعوبةءقد استقر به المقام. وعلى إثر ذلك أرسلت 
انوع صيحاتالف رحو تفرقوا إما فى الحقول وإما فى المقبييناللذين يشرفان 
على شاطىء رأس يبروت . 


وكانت تلكهى ثانية الممجزات التركيةالتىمم لى برؤيتها ( وإن معجرة 
الدوسة » حيث يرش ريف مك#>واده فوقطريق مزْصو ف بأجسام المؤمنين 


- 
ما زالت مائلة فى الذاكرة ). إلا أن مشبد ذلك المنت » وهو فى -التناهذه 
كثير النزوات » الذى يصضطرب بي نأيدى حامليه ويرفض أنيدخل المقبرة» 
قد أعاد إلى ذهنى ققرة من فقرات«لوسيان»(1) , وينسب فها نف سالقزوات 
إلى تمثال أبولو البرونزى » إله الشمس ء الموجود بالشام . وكان ذلك فى 
معبد يع شرف لبنان ويحج إليه القساوسة مرة فىكل عام » حسب العادة » 
ليغسلوا آلمتهم فى [حدى الحيرات المقدسة . لقد كان أبولو يرفض داتماً 
ذلك الطقس من طقوس الدين ... لم يكن يحب الماء ء وذلك بلاشكيصفته 
أميرا للنيران السمادية . وكان يضطرب بشكل ظاهر فوق أكتاف حامليه 
ويتسبب فى سقوطبم عدة مرأت . 

وحسب ما يقول « لوسيان» »كانت تلك المناورة ترجع إلى براعة 
رياضية من طرف القساوسة . ولكن هل لنا أن تنق ثقة مطلقة فها ين 
لوسيان » فو لتي رالعصورالقديمة ؟ أما بالنسبق لفق دكان لدى دائماً الاستعداد 
للاعتقاد فىكل ثى- بدلامن نكرانكلشىء . ولا أقر تالتوراة المعجرات 
الى نسبت إلى أبولو الشام » وهو ليس إلا بعال (5) ؛ لست أرى لماذا لا 
تستطيع تلك القدرة المنسوبة إلى الأرواح الثائرة أن يكون لما مثل تلك 
التأثيرات » يا أنى لست أرى لماذا لا يكون لروح ولى القه الخالدة تأثير 
مغناطسى عل المؤهتين بقداسته . 

وأا ماكان الآمر فن ذا الذى بحرو على التعبير عن شكوكه لد ىأقدام 
جبل لينان ؟ أليس هذا الشاطىء هو مبد جميع أديان العالم ؟ ولنسأل أول 
من يمر بك من سكان الجيل » وسيقوللكإن تلك النقطفمن الأر ضكانت 


(1) لوسيان هو كانب يونانى من الفرن المادى عر وهو مؤام ردق مذهب الشكومن 
مؤلفاته : « أحاديث الموتى » وطريقة كتابة التاريخ  »‏ 


(4))امل مديئة يلك تنب إليه 
(م - ؟ رحلة ) 


جم 
مسرح المشاهد الأولى للتوراة. وسوف قودك إلى المكان الذى تصاعد 
فيه دعان القرابين الأولى ء وسو فيريك الصخرةالملطخة يدمهاييل . وعلى 
مسافة منها توجد مدينة دانوشا الى بناها العالقة الدين ما زلنا تميز 
آثارم . وفى مكان آخر توجد مقبرة كنعان اب نالشام . وإذاوضعت نفسك 
فيجو الميثولوجيا الإغريقية» فسترىكذ لكموكب الالح ةالضاحكالذىآمنت 
به اليونان وحولته إلى عقيدة » سوفتراه هبط من تلك الجيال : وتساعده 
الحجرات الفينيقية على الانتشار . إن صيحات فينوس وهى تبى أدونس 
قد جلجلت فى تلك الغابات والجبال وى تلك المغارا تالغامضةحيث مازالت 
بعض المذاهب الوثنية تقم فها الحفلات الليلية الصاخبة . وحيث كانوا 
حر الاح ل ع عر قله » وهى مثال شاحب من 
الرخام أو العاج ينزف الدم من جروحه .ومن حولهتلتف!انساء الغارقات 
فى دموعبن ويحاكين ص رخات الإطه الشاكية . إن مسيحى الشدام يقيمون 
عثل تلك الطقوس ايلة الجعة اليتيمة . وتحل أم باكية حل الحبيبة : إلا أن 
محا كاة المشهد بالعثال لا تقل عن ذلك روعة . 


ومكذا نراهم قد احتفظوا بمظاهر الاحتفال الى وضعها تيوقريطس 
وضعا شاعريا . 


ولتصدقى إذا ما قلت لكإن كثيرا من المعتقدات البدائية 1 تفع ل سوى 
أن تحورت أو تحددت ف الأديان الجديدة . ولست أدرى ما إذا كانت 
كنيستنا تتمسك كثيراً بأسطورة « سيميون ستيليت » . وأظن أن فى 
استطاعتنا » دون أن يكون فى ذلك خرق لما نكتدطا منتبجيل » أننرى 
أن الوسيلة التى عنب بها ذلك القديس مالغ فها. ولكن اوسيان يخيرنا 
كذلك أن بعض الورعين الأتقياء من القدا ىكانوايقفونعل أقدامبم أياماً. 
طوالا فوق أعمدة مرتفعة من الحجرءكان ه يأكوسء قدأقامها » علرمسافة 


5 
بسيطة من يروت ؛ وذلك نكر للآلحة برياب(1) وجونون(") . 

ولكر.. لنتخلص من جعبة الذكريات القديمة تلك , ومن الأحلام 
الدينية التى لا مناص من أن تقودنا إلها مشاهدة تلك الآماكن وأوتك 
السكانالمكونين من شعوب كثيرة مختلطة » ر بماكانت تلخص فى ذاتها كل 
ماعلى ظبر الأرض مر_. معتقدات وخرافات . فموسى وأورفيوس 
وزدادشت وعيسى وحمد , بل حتىبوذا الحندىلم فى هذا المكانأتياعزاد 
إخلاصهم أم نقص . ألا نعتق د أنذلك ينبغى أنبجمل الحياة تدب ف المدينة 
ويعلؤها بالطقوس الدينية والأعياد ويجعل منها [سكندرية أخرى من العبد 
ألر, وماق ؟ ولكنكلا 0 فكل ثى.اليوم هادىء وحزين تحت تأي رالافكار 
الحديئة ولكن ما من شك فى أننا لا نلتقى بتلكالعادات التصويربةوتلك 
المتعنادات الغررية » التى أشار لها الكثير من الكناب» وال لميتمكن إلا 
عد قليل جد منهم من مشاهدتهاء إلا فى جيل بئان . 


441١ (‏ الحدائق 
( ؟ ) زوجة جوبر وابنه ساتورن ٠‏ وهى إهة انزواج ٠‏ 


رروز وماروئيوك 


كنت قد قبلت بليغة الدعوة التى وجببها إلى أمير لبنان » الذى كان: قد 
حضرازيارق , لك أقضىف مسكنه » الواقععلى مسافة قصيرة من عنتورة » 
ف القسروان ٠‏ بضعة أيام . ولما كان يقيتىلنا السفر فى صبيحة اليومالتالى» 
ف يكن لدى من الوقت إلا ما يكنى للعودة إلى فندق ه باتستاء حيث كان 
ينبنى التفاهم علىقيمة إيحار الحصان الذى وعدوف به . 


وصحبوف إلى الحظيرة ؛ حيث لم أجد إلاخيولامسنة بارزة العظامذات 
سيقان قوية وظبر حادكظهر السمك ... وهى خيول لا نمت بكل تأ كيد 
إلى سلالة الجياد النجدية . ولكنهم أخبرونى أنما خيرالجياد وآمنبا لنسلق 
سفوح الجبال الوعرة . أما الخيولالعادية العربية الرشيقة , فلا تتألقإلافى 
الصحراء الرملية . 


ولقد صادفت واحداً منها ووعدوفى يأن حضروه لى أمام بلى فى جر 
اليوم التالى . واتقرحوا لمصاحيتى صبباً سمه هومى كان يحيد 


ركان الليل قد حل , إلا أن ليالى الشام فى الواقع ليست إلا نجاراً 
ميل إلى الررقة . كان الناسجميعا قد خر حوا لاستنشاق الحواء على الشرفات . 
ركن تكلا نظرت إلى تلك المديتة وأنا أصعد التلال الخارجية بدت لى 
ذات طابع يذكر نا مدينة بابل . كان القمر يرسم أشكالا يضاءعلى الدرج 
الذىتكونه من بعيدالمنازل اث رأيناها فى أثناء النبارء منازلشديهةالار تفاع 
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والظلة تغير من رتابة أشكالها الموحدة أشجار السرو والنخيل 
هنا وهناك . 


إنك لا ترى حين تخرج من المدينة أول الأ سوى خضرة متنوعة 
كعود الند والصبار الى يدو لماء كالة المند » آلاف الرءوس المتوجة 
بالزهور الخراء والتى تقم تحت قدميك سيوف ونبالا يخثى بأسها . إلا أننا 
خارج تلكالأسوار نعودفئلتق بظل أشجار التوت البيضاء المتألقة وأشجار 
الفار وأشجار الليمونذات الأوراقالمعدنية اللامعة. وكان مة ذبابمضىء 
يطير هنا وهناك ناشراً اليجة فى ظلال الأشجار الكثيفة . 


وكانت المساكن المرتفعة المضيثة تظور من بعيد أقواسها المدية 
والمستديرة , وكبنا نسمع أحيانآ من داخلتلك القصور الريفية ذات الطابع 
المتزمت ننهات الجيتار تصاحب أصواتا منغمة جميلة . 

وفى ناصية الطريق الدائر صاعداً إلى البيت الذى أقي فيه ثان مدهى قد 
أنثىء فى تجويف شجرة ضخمة . وهناكان يحتمع شباب الجبات المجاورة 
الذين يقضون الوقت فى الشراب والغناء عادة إلى الساعة الثانة صباحاً . 
وكانت رنة أصواتهم الصادرة من الحلق , والنغمة المرسلة لنشيدهم غير 
المنتظم الذى تغلب عليه الرنة الخنفاء تتوالى كل ليلة غير عابئة بآذان 
الأودبيين التى ربماكانت تنصت لما فى الجهات القريية . وأعترف مع ذلك 
بأن تلك الموسيق البدائية الإبحيلية لم يكنينقصها السحر أحيانا لمن يعرف 
كيف يضع نفسه فوق أحكام القواعذ الموسيقية . 


ولدى عودق وجدت هضيقى الماروق وأسر ته كلها فى انتظارى على 
الشرفه امجاورة لمسكنى . إن هؤلاء القوم الطيبين يعتقدون أنهم بكرمو نك 
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لحم وتوزيع الغلايين علهم » وقد قامت بذلك سيدة البيت وبناتها » طبعا 
عل نفقة المستأجر . 


وكانالحديث سير بصعوبة بواسطةجمل عختلطةمن الإيطاليةواليونانية 
والعريية. 9 أكن أجرؤ عل ىإخبارمم بأتى كنت أحبالعودة إلىف راثى» 
حيث أقى لم م قط أثناء انهار. وسوف أرحلفى خر اليوم التالى . ولكن 
مع ذلك فإن هدوء الليل والسماء المزدانة بالنجوم والبحر الذى يعرض 
تحت أقدامنا بدرجات مختلفة لزرقته الليلية اتىتييض هنا وهئاك تحت ضوء 
النجوم »كل ذلك كان يحعلنى أتحمل بشىء من طيب الخاطر مضايقاتذلك 
الاستقبال. وأخيراً ودعنى هؤلاء القومالطيبون؛ إذ كان يفيغى على الرحيل 
قبل أن يستيقظوا . والواقع أقى لم أ كد أتام ثلاشساءات نوم يقطعه 
صياح الديكة . 


ولما استيقظت وجدت الصى موسىجالساً أمام بانى على حافة الشرفة. 
وكان الحصان الذى أقتاده يننظر أسفل الدرج وقد ثنيت [حدى أقدامه 
تحت بطنه بحبل » وهى طريقة عريبة لإيقاف الخيول فى مكانها . 


وم يكن أمامى إلا أن أحشر نقسى فى واحدة من تلك البرادعالمرتفعة 
على الطريقة التركية الق تضغطك كالكلابة » وتجعل سقوطك من قوقها 

وكان نمة ركب عريضة من النحاس تشبه فى شكلها بحرفة اللبب 
قد ثبت فى مكان مرتفع حتى أن الراكب كان مضطراً إلى ثى ساقيه . 
وكانت أطرافها البارزة تستعمل فى نخس المضان . وقد ايتسم الأمير قليلا 
أمام الصعوية التى وجدتها فى اتخاذ وضع الفارس العربفى , وأعطان بعض 
النصائح. لقدكان شابا ذا سحنة صرح ةمعيرة» وقد أغ را استقباله ليأول 
الأمرء وكان يدعى أيا ميران وكان , ينتعى إلى فرع من عائلة حبيشأشهر 
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عائلات قسروان . وإن لم يكن من أغنى الناس» فقدكان ذا نفوذ على عشر 
قرى يسكون منها البندر الذى يقدم عنه الجزية إلى باشا طرابلس . 
ولماكانابجميع على أهبة الاستعداد, فقدئزلنا إلى الطريق الذى يحازى 
الشاطى.» والذى كان لا يعدو فىأى جبة خارج الشرق أن يكونطريقا خطته 
السيول . وبعد مسيرة فرسيخ تقريبا أروفى المغارة التى خرج منها التنين 
الشبير الذى كان على وشكافتراس ابنة ملك ييروت» حينم اخترقهالقديس 
جر جس بحر بته. 
ويقدس اليونانيون هذا المكان تقديسا عظيا » بل ويقدسه كذلك 
الاتراك أنفسهم ألذين بنوا مسجدا صغيراً فى المكان الذى حدثت فيه 
هذه المعركة . 


إن جميع الخيول الشامية قد دربت عب السير ألرهوء ما حمل خببهامتعا 
للغاية » وكنت أعجب بيات خطواتها خلال الأحجار سهلة االحركة 
والجرانيت البارز الحوافى والصخور الملساء التى كان المرء يصادفها ىكل 
لحظة . وكان النهار قد فشر ضوءه »كا كنا قد تعدينا رأس بيروت الخصب 
الذى متد فى البحر حوالى فرسخين بمرتفعاته الى تتوجها أشجار الصنوبر 
الظليلة وشرفاته المدرجة الى حولوها إلى حدائق . 


وكان الوادى الفسيم الذى يغصل ساسلتين من الجأل يمتد إلى مدى 
النظر بمدرجاته المزدوجة ذات اللون البنفسجى الذى تتألق فيه هنا وهناك 
نقط طرباشيررية تميز عدد كيرا مر القرى والأديرة والقصور . إنه منظر 
من أ كثر المناظر امتدادآ فى العالرء إنه مكان من تلك الأماكنالتى تمتدفيها 
النفسءك لو كانت تيخى بلوغ اتساع مثل اتساع المنظر أمامها. وفى أعماق 
ألؤأدى ينساب نبر ييروت » وهو فى الصيف نهر وفى الشتاء سيل » ويصبء 
فى الخليج » وقد عبرناه تحت ظل أقواس قنطرة رومانية . 
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ولم تتعدالمياه منتصفسيقا نالخيول؛ فإن مرتفعات منالآارض تغطها 
أدغال من الغار الوردى كانت تفصل مجرى الماء : وتغطى بظلالها فى كل 
مكان المجرى العادى للنهر . وكانت ثمة منطقتان من الرمال تبيينان الخط 
الباق للفيضاناتوتغفصلانهذا الشرطالطويلمنالخضرةوالزهور وتظبرانه 
وسط أعماق الوادى كله ٠‏ وفيا وداء ذلك تبدأ السفوح الآولى للجبل . 
وكانت أحجار ه الكوارتز » الى اخضرت بفعلالنياتات والأعشابالمائية 
وأشجار الخروب الملتوية » وأشجارالباوط المزيلةذات الأوراق الخضراء 
القائمة » وأشجار الندوالصبار المنحشرة فى الحجارة» كأنها أقرام مسلحةتبدد 
اناس لدى مرورهم ء ولكبا تمننح المأوى للسحالى الضخمة الخضراء الى 

فم هاربة بالمئات تحت حوافر اليل : هذا ما يصادفه المرء لدى عبوره 
للمرتفعات الآولى .وهناك إلى جانب ذلك مساحات طويلةمن الرمل الجاف 
تمرق هنا وهتاك هذه البردة من الخضرة العذراء . وأبعد قللا تجد أن تاك 
الأراضى البور المصفرة قد استصلحت للزراعة وأنبتت لناخطوطامنتظمة 
من أشجار الزيتون . 

وكنا قد بلغناقمة المنطقة الآولى للمرتفعات الى تبدو من أسفلءوكأنها 
تختلط بكتلة جبل « صنين » وفها وراء ذلك ينفتح واد مكونا ثنية موازية 
لبر بيروت » وكان ينبنى عبوره للوصول إلى القمة الثانية التى نكتشف 
منها واديا آخر . وقد لاحظنا أن تلك القرى العديدة » الى تيدو من بعيد » 
وكأنها تحتمى بالسفوح السوداء لجيل واحد » تسيطر ؛ على المكس منذلك 
على سلاسل مر المرتفعات تفصلبها الوديان والحواتوتتوجها وكذلك 
ققد أدركنا تلك الخطوط المزدانة بالقصور والآبراج لا بد أن تكون 
بالنسية لأى جيش سلسلة من الاستحكامات الى لا يمكن عبورها . إذا ما 
أراد السكان مجتمعين الحرب من أجل مبادىء الاستقلال حم 2 
يحدث فى الماضى . ولكن لسوء الحظ نجد أن عدداً كيراً من 
يستفيدون من أنقسام هؤلاء القوم على أنفسهم . 
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وتوقفنا لدى الحضبة الأولى» حيث تنتصب إحدى الكنائس المارونية 
المبنيةعلى الطرازاليزنطى. وكان ثمة قداس يقام بها ء وقدهبطنا إلى الأرض 
أمام يابها » لنستمع إلى ثىء ما يقال فى القداس . وكانت الكنيسة غاصة 
بالناس ‏ لآن اليوم كان يوم أحد ولم نستطع العثور على مكان لنا إلا فى 
الصغوف الخلفية . 

وبدا لى أن القساوسة يرتدون تقريا زى القساوسة اليونانيين نفسه . 
القد كان لياسهمجميلا إلى حد ما » واللغة التى يستعملو:ها هى اللغة السررانية 
القديمة التى ينطقها القساوسة مع التفخم أو ينشدو:با يالرنة الختفاء التى 
تميزم . وكانت النساء جميعاً يحلسن على منصة مرتفعة يحمين حاجز من 
الحواجز . ولدى تأملل لزينات الكنيسة اليسيطة الى تم إصلاحبا حديثا » 
.رأيت يصعوبة أن النسر القساوى الأسود ذا الرأسي ن كان يزي نكل عمود 
من أعمدتهاء كرمز خاي ةكانت فى الماضى تخص فرنسأ وحدها. ول يحدث 
إلا ابتداء من ثورتنا الاخيرة أن أخذت المْسا وسردينيا يصارعاننا النفوذ 

شئون الكاثوليك فى الشام بل على عقولهم أينآ . 


إن قداساً فى الصباح لا يمكن أن يؤذى أحداً إلا إذا تضبب المرء عرقاً 
داخل الكنيسة وتعرض للظلالرطبالحابطعن القباب والأعمدة . ولكن 
بدت الته هذا كان نظيفاً بيجا » ولقد دعتنا الأج راس بصوتما اميل ونيرتها 
الفضية : ثم أتنا قد جلسنا بالقرب منالمدخل» اذا فقدخرجنا من المكان 
فى انشراح وقد تميأنا لما بق علينا منالرحلة . وقد أستأ نف فرصافنا المسير 
ركضاً وهم يتصايحون بصرخات مرحة . كانوا يتظاهرون بأنهم يقبعون 
بعضهم البعض ويقذفون أمامبمبحرابهم ودشاقبمالمزدانةبالحبالوالكرات 
الخريرية ء ثم يسحبونها دون توقف من الأرض أو من جذوع الأشجار 
التى تنكون قد انغرست فبا بعيداً ٠‏ 

وقد استمرت ألعاب المهارة هذه فترة قصيرة » ذلك أن المببط أصبح 
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صعباء كا أزحوافرالخيل أصبحتتر نكر فى حذرعلى أحجار «الكوارتز» 
الناعمة أو الميشمة فى قطع صغيرةحادةالحوافى . وإلى هناكان الصى هومى 
قد تبعنى سي | على الآقدام كعادته المكارية» رغم أن ىقدعر ضت علي هالركوب 
على ناصية الجواد . ولكنى كنت بدأت أحسده على حظه ٠‏ ولما أدرك ما 
.يدور يخلدى عرض عل أن يقود الحصان . وهكذا استطعت عيور بطن 
الوادى باحتصار الطريق وسط الأدغال والاحجار . ووجدت فرصة 
للراحة على الحافة المقابلة » وكذ لك لتأمل مهارةم رافقينا والإعجاب يبا وهى 
تتجلى فى اجتياز سفوح نعتبرها فى أوربا غير صالحة للعبور : 


وكنا قد صعدنا إلى ظلال غابة منالصنوبر , وهبط الآمير إلىالأرض 
وكذلك فعلت أنا . وبعد ربع ساعة ألفينا أنفسنا على حافة واد أقل عمقاً 
من الآخر يكون ما يشبه المدرج من الخضرة .وكانت القطعان ترعى الكلا” 
حول بحيرة صغيرة » وقد لاحظت فيها بعض الخ راف الشامية الى قد يصل 
وزن ذيلبا المثقل بالدهن إلى عشرين رطلا . 

وترجلنا لنرطب الخيولابالقرب هن نافورة مغطاة بقبو عريض من 
المجارة ذى بناء قديم» ماكان يدو لى . وكان هناك عدد كبير من النساء 
ذوات الثياب الرشيقة , وقد أتين لملء جرارهن الكبيرة الى كن يضعنها بعد 
ذلك على رءوسهن . ولم يكن بطبيعة الحال .يضعن عبل رعوسهن الغطاءات 
العالية الى يز النساء المتروجات » لقدكن من الفتيات أو الخادمات ٠‏ 


١‏ ٠س‏ ثشرد بلطم 


ولا تقدمنأ بضع خطوات فيا وراء النافورة » ونحن مازلنا تحت ظلال 
الصنوير ألفينا أنفسنا لدى مدخل قرية « يدت مرى» الى تقع على هضبة 
ممتد منها المنظر من ناحية نحو الخليج ومن ناحية أخرىعل وأدعميقتبدو 
من ورائه قمم جيال جديدة وسط الضباب المائل للزرقة . 


إن التناقض بينهذا الى والظل السا كن وبين حرادة السبولورمال 
الشاطىء الى غادر تاها منذ ساعات قليلة لحو [حساس لا يقدره المرء حق 
قدره إلا فى مثل هذه الأجواء . وانتشر نحو عشرين بآ تحت الأشجار 
مبدية للعين صورة أشبه بصور قرانا فى الجنوب . وذهينا إلى مسكن الشيح 
الذى كان متغيياً » إلا أن زوجته قدمت لنا اللبن الحمض والفاكبة . 


وكنا قد تركنا إلى يسارنا يبتاكيراً يدل سفه المهار وأعمدتهالخشيية 
الملطخة بالدخان الأسود على حريق قريب العهد ٠‏ وأخيرن الآمير أن 
الدروز ثم الذين أشعلوا النار فى هذا الى فى الوقت الذى كان فيه عدد 
كبير من الآسر المارونية متجمعاً بمناسية عرس . ولحسن الحظ استطاع 
المدعوون الحرب ف الوقتالمناسب . ولكن أغرب ما فى الآمرآن المذنين 
كانوا ثم أنفسهم سكان الييت . وكانت قرية يت مرى » كقرية مختلطة 
تضم تقربيآ مائة وخمسين مسيحياً وستين درزياً . وكانت يبوت هؤلاء 
يفصلبا عن يبوت الآخرين مالا يزيد عن مائة خطوة . ونتيجة لهذه 
العداوة حدث يينهما صراع دامء وسارعالباشا بالتدخلفأقام رسطالفريقين 
معسكر ا صغيراً للأأليانيين الذينكانو! يعيشون على نفقة السكانالمتنافسين. 


دكنافدانتهينا من تناو لطعامناحينم|عاد الشييم إلىالبيت٠‏ و بعدالجاملات 
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الأولى بدأ حديثا طويلا مع الآميرء وشكاكثيراً منوجود الألانيين ومن 
نزع السلاح العام الذى أقر فى بندره . وكان بيدو له أن هذا الإجراء 
ماكان يلبنى أن يتم إلا بالنسبةللدروز , فهم وحدم المسئولون عن الحجوم 
الليل والحرائق . ومنوقت لآخ ركان الرئيسان يخفضان صوتهما » ورغم 
أتى لم أستطع أن أقهم نقاشبماكل الفبم » ققد رأيت من الآنسب أن 
أبتعد قليلا يحجة الذهاب للنزهة . 


وأخبرق مرشدى فى أثناء السير أن المسيحيين المارونيين فى مقاطعة 
الغرب ‏ حيث كنا قد حاولوا منقبل طردالدروز المنبثين فى عد د كبير من 
القرى » وأن هؤلاء قد دعوا لنجدتهم إخوانهم فى الدين فى جيل الشام 
( الموازى لجبل لبنان ) . ومن ثم ققد بدأ الكفاح الذى كان يتجدد كل 
يوم . لقدكانت القوة الكبرى للمارونيين فى مقاطعة القسروان التى تقع 
خلف الجيل وطرابلس »م كانت أقوى فئة من الدروز تسكن المقاطعات 
الواقعة من بيروت إلى عكا . وكان شيخ بيت مرى يشكو للأمير بلاشك 
من أن الناس فى قسروان فى الظروى الأخيرة الى تحدئت عنها لم يحركوا 
ساكنا . ولكن لم يكن لد.هم الوقت الكافى فإن الآتراك تدخلوا بسرعة 
لم يعتدها النأس منهم . وذلك لآن العداء قد نشب فى الوقت الذى كان 
ينبغى فيه دفع الجزية « الميرى ٠‏ . وكان الآتراك يقولون : «٠‏ ادضوا أولا ٠‏ 
ثم تشاجروا بعد ذلك بحاو لك » . وكيف السييل فى الواقع إلى جمع 
الضرائب من أناس يتحار بون ويتناحرون فى مومم الحصول نفسه؟ . 

وفى نهاية خط البيوت المسيحية توقفت تحت ياقة من الأشجار, حيث 
يظبر البحر الذى كان يحطم من بعيد موجه الفضى على الرمال . إن العين 
لتسيطر من هذا المكان على ااقمم المدرجة للجبالالى عبرناهاء وعلىمجارى 
الأنبار الصغيرة التى تخطط الوديان» وعل الشريط المصفر الذى بخطهطريق 
أنطونين اجخيل بطول البحرء وحيث يرى المر .على الصخور نقوشا رومانية 
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ورسوما بارزة فارسية . وكنت قد جلست ف الظل » حينها حضروا لدعوق 
لتناول القبوة لدى المدير أو القائد الترى الذى بمارس على ما أظن سلطة 
مؤقتة إثر احتلال الآلبانيين للقرية . 

واصطحبوف إلى ببت زين حديثا » نكرما لهذا الموظف بلا شك 
حصير هندى يغطى الأرضء وبأرائكهنجدة وستائر حربربة . وقد دخلت 
منتعلاحذاوضاريا,الآدابع رض الخائط »رغم ملاحظات الخدم الأتر الكالتى 
لم أكن أفبمبا و أشار [لهمالمدير بالصمت وأرشدنى إلىمكان عل الأآريكة 
ددن أن ينبض هو نفسه . وأمس بإحضار القبوة والغلاون ووجه إلىبعض 
عباراتالتحية : وهو يتوقف منوقت لآخر ضع ختمه على مربعات من 
الور ق كان أمين سره الجالس إلى جواره يقدمها له على منضدةصغيرة . 


وكان هذا المدير شابا ذاسحنة علىشىء من الزهو. وقد بدأ يستفسرمنى 
فى إيطالية ركيعة و بكل ماهناك منأبتذالات معتادة عن البخار وعن نابليون 
وعن الاكتشاف المذيت لوسيلة عبورالجو . وبعد أنأرضيتفضوله فىهذا 
امجال ظنفت أننى أستطيع سو الهعن بعضالتفاصيلخصوص السكان الحيطين 
به . ولكنه كان يبدوشديد التحفظ فهذا الصدد . ومع ذلك فقداخيرى 
أن القتال أو العداء حدث هناكا يحدث فى أماكن أخرى كثيرة بسبب أن 
أن الدروز لا يريدون مظلقا دفع الضرائب للشيوخ المارونيين المسثولين 
أمام الباشا . والوضع ذاته يوجد يطريقة معكوسة فى القرى امختلطة فى 
بلاد الدروز . وسألت المدير عما إذاكانتهناك صعوبة أمامزيارق للجر. 
الآخر من القرية . فقال : ه اذهب حيتث شئْت . إن هؤلاء القوم جميعا قد 
أصبحوا غاية فى اللطف منذ أن حلنا ينوم . وإلا لكان عليك أن تحارب 
من أجل هؤلاء أوهؤلاء » من أجل الصليب الأرض أواليدالبيضاءء . وهحىه 
الشعارات الى ميز أعلام المارونيين وأعلام الدروز» رغمأن اللو ن الرئسى 
العم فى كاتا الحالتين أحمر . 


- 


واستأذنت منهذا الترك . ولماكنت أعل أن رفاق سيمكثون فى بيت 
مرى فى فترة القيلولة » ققد وجوت إلى حى الدروز لا يراققتى إلا موسى. ' 
وكانت الشمس قد بلغت أقصى حدتها . وبعد أن سرنا عشر دقائق صاذفنا 
أول يتين ٠‏ وكان أمام البيت الواقع إلى المين.حديقة على شرف ةكان يلهوبها 
يضعة أطفال . وقدجروا ليشاهدونا ونحن بمرء وهم يرسلون صيحاتكبيرة 
خرجت لها امرأتان من الببت . وكانت إحداهما نرتدى « التنتور ء مايدل 
على صفتهاكروجة أو أرملة . أما الأخرى فكانتتيدو أصغرسنآء وكانت 
لا تغطى رأسها إلا بوشاح خفيف تسدله على جزء من وجهها . ومع ذلك 
ققد كنا نستطيع يرز ملا حهما ال ىكانت تظبر و تلتقى هع حركاتهماء كايظهر 
ويختق القمر وسط السحاب . 
' وقد اكلت الفحص السريع الذى استطعت إجراءه بواسطة وجوه 
الأطقال ان كانت مكدوفةكلباء وا كانت ملاحيا الكاملة الكو بن تشبه 
ملامح المرأتين» وما رأتى صغراهماسنآ أتوقف دخلت ثانية إلى البيت» 
ات عا نحوى خلال أوراق الصبار السميكة الى. 
تحف بالشرفة . وأقتربت لآشرب » رغ غم أىلم أكن أشعر بالعطش » لأنى 
الوا اب ا م أتى لم 
أشرب سوى جرعة واحدة قالتيل : ٠‏ أتريد لبنآ ؟ » وأشرت لها بالرفض» 


ولكبها كانت قد دجخلت إلى الببت فعلا . 
ولما معت هذه الكلمة « لين » تكرت أنها تمنى بالآلمانية , الياةه . 0 
وإن لان قد استخلص هو أيضاً امعه من هذهالكلمة «لين» ويرجع ذلك 


ايان فوع ني تعى جب داق اقرب م بيد طرق 


ا ل ةمعان قوق رع 
ول أستطع أن أرفض الشرب منه » وكنت على وشك | < إخراج” بض قطع . 


6غ ب 


النقودٍ من منطقتى حين أعطت المرأتان » إزاء تلك الحركة وحدها .:- 
علامات رفض شديدة القوة . وكنت أعرف من قبل أنكرم الضيافة له فى 

لبنان عادات أثبت من عادات البخل عند الاسكتلنديين ( أهل سكتلاندا 

مشبورون بالبخل ) ولذا م ألم علهنا : 


. وبقدر ما استطعت الحم بناء على مقارنة مظبرها تينالم رأتينوهؤلاء ‏ 
الأطفال» فإن ملامح السكان الدروز لما بعض الصئة علامحالجنس الإيرأق. 
إن هذا الاسعرار الذى ينث رلونالعنبر على وجوه الفتيات الصغيرات لايؤثر 
فى البياض الشديد لهاتين المرأتين نصف الحجيتين. حتى ليظن المرء أن عادة 
تغطية الوجوه لدى الشرقيات ليست إلا ضريا من التأنق . إن هواء الجيل 
المنعش واعتياد العمل يضق لونا يانعا على الشفاه والخدودء ولذافإن مساحيق 
التركيات لاجدوى فها بالنسية [ليين . ومع ذلكفكا يحدث لدى التركيات» 
فإن الاصباغ تظلل جفونهن وتطيل قوس حواجهن . 

وتابعت سيرى بعيد :كانت [المنازل دائمآً مكونة من طابق واحد على 
الآ كثر ومبنية بالطين الىء المضغخوط » وأ كبرها بالحجارة المائلة للحمرة 
وأسقفبا مسطحة تحملها أقواس داخلية » والدرج بها خارجى صعد حتى 
السطح ء وأثائها كله كانستطيع أن نراءمنالشباييكذاتالقضبان الحديدية 
أو الآبواب نصف المفتوحة يتألف منمصحغات للحائط من خشب الآدذ 
المنحوت ومن الحصيروالآراتك. ويشيع الأطفالوالنساء الحياة ىكل هذاء 
دون أن يدهشهم كثيراً مرور أحد الغرباء » إنبن يوجبن إلىفى طيبة كلة 
« صار الخير )١(‏ الممتادة . 

ولما وصلت إلى تهاية القربة حيث تنتهى هضيةيبتمرى لمن الطرف 
الآخرمن الوادىديراً أرادموسىاصطحاقلزيارته. ولك نكا نالتعب قدأ خق 


) هى صالخير( اختصار سباح الخير‎ ) ١ 


عع سل 


بحل بى» وقد أصبحت الشمس لا تطاق : +خلست فى ظل حائط» واستندت. 
إليه فمايشبه النوم » وكان سببذلك عدم الراحة الى قضيت علجاكل ليلى . 
وخ بير جل مسن من البيت وألح فدعو ةر احة فى يه . ولكى شكرته 
خشية أن يكون الوقت قد تأخر ف » وأن يقلق رفاق لنييتى . و لما رأى. 
كذلك أنى أرفض أية مرطبات قال [نى لا ينبغى أن أتركة دون أن أقبل 
منه شيا . ولذا فتدذهب لإحضاربعض كما رالمشمش و أعطاق إياها , وأراد 
أتى تناولت غذائ لدى الشيخ المسيحى » وقال : ه إتى أنا الشيخ الحقيقى + 
ولى الحق فى استضافة الآجانبٍ » ٠‏ 

وقال لى مومى حينئذ : [نهذا الشيخ كانف الواقعشيخآ أوسيدللقرية 
فى عبد الأمير بشير . ولكن لما كان قد انضم إلى صف المصريينء فلم تعد 
السلطات التركية تعترف به » واتجه الاختيار إلى شخص مارونى . 


- القصرالريق 


وعدنا صاعدينعلى صبوات الخيل حوالى الساعة الثالثة » ثم عدنافبيطنا 
الوأدى الذى ينساب فى قاعه نهر صغير . وقد حاز :ناج رأهالمتجه نحوالبحر» 
ثم عدنا فصعدنا وسط الصخور وأشجار الصنوبر مخترقين هناوهناك أودية 
خصبة مزروعة كلها يأشجار ألتوت والززدون والقطن الى تتخطلباشجيرات 
القسح والشعير . وأخيراً ألفينا أنفسنا على حافة نهر الكلب » وهو الذى 
كان يسمى قديمآً « بلينكوس ء ‏ الذى ينشر ماءه الشحيح بينالصخور المائلة 
للحمرة وأحراش الغار . إن هذا النهر الذى يصبح فى الصيف :هرا صغيرآ 
ينيع من أعالى جيل لبنانالمغطاة بالثلوج»كاتفعلجميع مجارىالمياماتى تخطط 
هذا الشاطىء خطوط متوازية حتى أنطا كية » والتى تصب فى بحر الشام . 
وكانت شر فات دير عنتوره العالية ترتفع إلى يسارنا والابنية تبدوجد 
قربية منا .رغم أن وديانا عبيقةكانت تغصلبا عنا ‏ وكذلك بدت لنا أديرة 
أخرى يوبانية أو ماروية أو تنتمى[ك طائفة القديسلازار منالأورسين. 
وتشرف عل عددكبير من القرى . إنكلهذا قديقترب منالناحية الوصفية 
من معات جبال الابنين أو الألبالسفل» غير أن له تأثيراً متناقضاكبيرا إذا 
ما تذكر نا أننا فى بلد اسلاى » وعلى بعد بضعة فراسخ من صحراء دمشق 
ومن أطلال بعلبك المتربة . ومابجعل كذ للتعمن لبنان أور باصغيرةصناعية 
وحرة وتتميز بذكاء خاص : أن الحرارة الى تجعل السكان فى آسيا عصيين 
تتوتفهنا ٠‏ فالشيوخ والسكان الميسور وبالحال يملكون » حسب الموسم » 
حال للإقامة » سواء فوق الجيل أو فى أسفل الوديان المدرجة بين الجيال 

تبح لهم الحياة فى رييع دائم ٠‏ 
وبدت لى المنطقة التى دخلنا إلها عند غروبالشس ء منطقة ذاتجو 
(م - 56 رحلة) 


ساءه6ع .د 
رائع» دهى منطقةشديدة الا رتفاعءإلاأن. تينمنالقم المغطاة بالاشجار 
تحمهاء هنا كانت تبدأ متدكات الأميركا أعلنى مومى . لقدقربنا إذن من 
هدف رحلتنا » ومع ذلك فر نلمح بجموعة من الآبنية ترف عل قَة صغيرة 
يلتف حولما طريق وعر إلا بعد أن خم الليل تام » وبعد أن اجتزنا غاية 
من أشجار اجميز كان من العسير جداً اقنياد الخبول فباء لقدكان هذا 
المظبر يقسم واضحاً بسمة قصر من القصود القوطية كانت بعض التوافق 
المضيئة تيدى أقواسها المدبية الضيقة » الى تنكون منها الزينة الخارجية 
الوحيدة لفناء مربع وسور من الجدران العالية . 


وبعد أن فتحوا لنا يبآ واطتآ ذا قوس خفيض ألفينا أنفسنا فى قناء 
فسبح تحيط به أروقة تستندؤلى أعمدة . وقدهرع الخدم العديدون والزنوج 
حول الخيول ثم اصطحبوف إلى القاعة المنخفضة أو « السردارء وهى قاعة 
فسيحة مزدانة بالآرائك ‏ حيث اتخذنا أما كننا فى انتظار العشاء . وبعد 
أن أمر الأمير بتقديم المرطبات إلى رفاقه وإلى اعتذر بأن الوقت المتقدم 
لا يسمح له بتقديى لآسرته ودخل إلى ذلك الجزء منالبيتالخصص لدى 
المسيحبين والأاتراك عل ىالسواء لسك النساء . ولم يكنقد تناول معنا سوى 
كوب من النيذ الذهى , لحظة إحضار العشاء . 

وف اليوم التالى استيقظت بسبب الضجيج الذى كان يحدئه فى الغناء 
السياس والعييد السود المكلفون بالعناية بالخيول . وكذلك جاء عدد كيير 
من سكان الجيال حضرون المؤن»ويعض رجال الدينالمارونيين الذين كانوا 
يرتدون غطاء رأس أسود وثياب.زرقاء » وينظرون إإىكل نىء نظرة مم 
على طيب النفس . ولم يليث الآمير أن نزل إلينا وقادنى إلى حديقة ذات 
شرفة تحميها جدران القصر من الجانبين » وإن كانت تطل من الخارج على 
ألوادى الذى ينساب فيه هر الكلب ذو الضفاف شديدة الوعورة .. لقد 
كانت تلك المساحة الصغيرةمنزرعة بأشجار الموز والنخيل القصير وأشجار 
الليمون وغيرها من أشجار السهول الى أصبحت ف هذه الحضبة المرتفعة 


وو عاء 


شيا نادرا وتفتنا فى حب الترف » وفكرت قليلا فى نساء القصر الاق 
ريما كانت تطل نوافذهن على هذه الجنة الصغيرة » ولكن لم أر واحدة 
هنهن . ولقد حدثئى الآمير طويلا عن أسرته وعن الآسفار التى قام بها 
جده فى أوريا وما حظى به من تكريم . ولقدكان يحيد الحديث بالإيطالية 
كا كان يفعل جل أهراء لينان وشيوخه ء وكان يدو على استعداد للسفر. 
يوما ما إلى فرنسا . 


وفى ساعة النذاء » أى حوالى الظهر » أصعدوى إلى رواق مر تفع » 
يطل على الفناء » ويشكل: داخله شيا أشيه بالمخدع مزدانا بالآرائك ذى 
أرضية ذاتهنصة . وكانت ثمة ام أنان شديدق التزين التأفق جالستين على 
الأرركة» وقد عقدتا سيقانهما عل الطرهّة التركية» وما إندخلت حتىأتت' 
فتاة صغيرةكانت جالسة إلى جوارهما لتقبيل يدى طيقا لعاداتهم . وكنت 
أودعن طيبخاطر رد تلك التحية بدورى إلى السيدتين » لولا أننى تذكرت 
أن ذلك عخالف للءادات المتبعة . وا كتفيت بالتحية واتخذت مكاق 
الأهير إلى منضدة منقوشة كانت حمل صحف ةكبيرة عاوءة بأصنا ف الطعام . 
وفى اللحظة اثى ممت فها بالجاوس أحضرت ف الفتاة الصغيرة منشفة 
طويلة من الحرير مزركشة بالفضة من طرفها . واستمرت السيدتان خلال 
تناولنا للطعام جالستين فى وضع واحد قوق المنصة ءا لوكانتا تمثالين من 
تماثيل الالهة . ولكن 1 رفعت المائدة ذهينا للجلوس قباتهما » وأحضرت 
الترجيلات بناء على أمر أصدرته أ كيرهما سنا . 


لقد كانت السيدتان ترتديان » فوق الصديرى الذىكان ضغط الصدر 
والشتيان (السروال) ذى الثنيا تالطويلة » ثوبامنحرير خطط طولا. وكان 
الحرام الذهى التقيل والحل المرصعة بالماس والياقوت تدل على ترف هو 
فى الواقع عام فى الشام » حتى لدى النساء اللاقى ينتمين إلى طبقة أقل . أما 
القرن الذىكانت سيدة البيت تؤرجحه على جبينها والذى كان يدفعبا إلى 


إتيان حركاث كحركات اليجعءفقد كان قرمزى اللون . ومطعماً بالفيروز . 
أما الضغائر التى تتخللها عنا قيد من قطع النقود الذهبية فقدكافت تنساب 
على الأ كتاف على ماهو متبع حسب آخر مبتكرات الزينة فى الشرق . 
وكانت أقدام السيدتين المطوية فوق الأريكه تحبل عادة استعال 
الجوارب » وهو أمرعام فى هذه البلاد» وتضيف إلى امال طريقة للإغراء 
فى اليوم بالماء المعطر . ولا تضغط الاحذية قط على أصابعين يستطعن كا 
نتصور جيدا أن يحعلن أقدامهن فى مثل سحر أيديهن . وإن صبغة الحناء 
التى تلون أظاف رهن باللون الأحمر والخلاخيل الى يلبسنها فوق كعوبهن » 
وهى قيمة كالأساور لكل جمال ذلك الجنء من المرأة وسحره الذى 
تضحى بدكثيراً فى بلادنا من أجل أبجاد صانعى الأحذيةٍ ومكاسبهم . 


ووجبت إلى الآميرتان الكثير من الآسئلة عن أوربا وحدثتاف عن 
كير من المسافرين الذين رأتام من قبل . وقد كانوا على وجه العموم من 
المدافعين عن الآسرة المقدسة صاحبة الحق الشرعى » وهم فى طريقهم إلى 
زيارة بيت المقدس. وإن المرء ليتصور من الأفكار المتناقضة تنتشر 
هكذا عن الالة فى فرنسا وسط مسيحى لينان ٠‏ ونستطيع أن نقول فقط 
إن اختلافات السياسة ليس لما إلا تأثير قليل على شعوب يختلف تكوينها 
الاجتماع ىكثير اعن تسكونينا. فالكائو ليكيون وهم مضطرو إلى الاعتراف 
باهب راطور الترك رئيساء لا يمسكن أن يكون لحم رأى واضح عن حالتنا 
السياسية . ومع ذلك فهم لايعتبرون أنفسهمقب ل السلطان إلا دافعى ضرائب. 
أما سيدهم الحقيق فهو مايزال الآمير بشير الذى أسلله الإنجليز إلى 
السلطان بعد حملة سنة 144٠‏ . 


الآسرة . وسررت إذ رأيت اختفاء مظاهر الحفاوة الرسمية والكلنة الى 
أحاطوفى بها فى اليوم الآول . 


إن الأميرتين ترتديان الملابس البسيطة » وتشاركان أتباعبما العمل »كا 
تفعل النساء العاديات » بل إن أصغرهما سنا تتزل إلى عيون المياه كا تفعل 
فتيات القرية , وكا كانت تفعل ريكا المذكورة فى التوارة أو نوسيكا الى 
ذكرها هوميروس . 


لقدكان الأهتهام شديدا فى ذلك الوقت بمحصول الحرير ء ولقد أروى 
« الكابان » وهو بناء ذو هيكل بنياق خفيف يستخدم لتريية الدود . 
لقدكانت هناك قاءات مازال يربى فها الدود فى [طارات متقابلة » وأخرى 
قد غطيت أرضها بالشوك ؛ وتركت فوقبا اليرقات لتم مراحل 
تطورها الختلفة . 

أما الشراتق فكانت تنلا*لا كحيات الزيتون الذهبية على الأغصان 
امجمعة فى أ كوام والتى تمثل الأحراش الكثيفة . لقدكان ينبغى بعد ذلك 
انتزاعها وتعريضبا للبخار الكبريتى لقتل اليرقة» ثم حل الخيوط التى لاتكاد 
العين ينها . 

وكانت مثاث من النساء والأطفال يستخدمون لهذا العمل » الذىكانت 
الأميرتان تقومان بالإشراف عليه فى الوقت نفسه . 


4 - رص لة صياد 


فى اليوم التالى لوصولى ء وكان يوم عيد » أيقظونى لدى الخيط الأول 
من الهار من أجل رحلة صيد »كانت تقام فى احتفال كيير . وكنت على 
وشك الاعتذار بحجة قلة براعتى فى هذا الشأن : خشية التعريض بكرامة 
الأوريين أمام سكان الجبال هؤلاء . ولكن الأمركان يتعلق فقط بصيد 
الصةور ء إن الاعتقاد الذى لم يكن يبيج للشرقبين إلا صيد الخحيوانات 
اضارة تد دفعرم منذ أجيال طويلة إلى استخدام الطرور الجارحة الى بقع 
عليها حينتذ وزر إراقة الدماء . وعلى الطبيعة وحدها تقع مستولية العمل 
القا.ى الذى يقترفهالطائر الجارح . هذامايفسر كيف أنهذا النوعمن الصيد 
كان فىكل وقت خاصا بالشرق ‏ ثم انتشر لدينا بعد الحروب الصليبية . 


ولقد ظننت أن الآميرتين سوف تتنازلان وتراققاننا » ماكان منشأنه 
أنيضق على هذهالتسلية طابعالفروسية:ولكتهمالم تظبرا قط . وذه بالخدام 
المكلفون بالعناية بالطيور لإحضار:الصقور من مقصورأت صغيرة مقامة 
داخل الفناء وسلبوها إلى الآمير إلى اثنينمن أبناءعمومتهءوكانوا مم أظور 
من فالفريق . وأعدد تكو لاستقبال أحدهماءو لكنهم أخيرونأنالصقور 
لا بمكن أنيمسك بها إلا أشخاص معروفون لديها. وكان هؤلاء الأشخاص 
ثلاثة » وكانوا شديدى التأتق فى ملسهم . وقدكانو! ينتمونكا ذكروا لى 
إلى تلك السلالة الخاصة بالشام» والتى تمتاز عيونها بيريق الذهب . 


ل 2 
وهبطنا إلى الوادى متبعين محرى نهر الكلب » حى النقطة الى .نقسع 
فها الآفق»والتى تتتشرفها المراعى الواسعة فى ظلال أشجارالجوز والحور. 
وكان النهر لدى إحدى انثناءانه تفلت منه إلى الوادى مساحات واسعة من 
المياه قللة العمقء تغطها أشجار الشوك والبوص نصف تنطية . وتوتقنا 


ووع 0-6 


واننظرنا أن تسترد الطيور ء وقد أفرعتها فى بادىء الثأامر أصوات حوافر 
الخيل-عاداتها الأولىى الخركة أو السكون . ولمااستتب السكون استطعنا 
أن مين بين الطيور التى تطارد حشرات المستنقع اثنين من طير البلشون 
( مالك المزين )ربماكانا منبمكينق صيد السمك» وكانا فطيزهما يمخطان من 
وقت لاخر الدوائر فوق الأعشاب . وحلت اللحظة الماسمة » وأطلقت 
بعض طلقات البنادق للتحرش بالبلشونء ثم نزعت العصابات عن رءوس 

الصقوروقذف بمأ الفرسان الذي نكانوا يمسكون بعأ» و#يرسلون الصيحات 
لتشجعها ٠‏ 


وبدأت هذه الطيور أول الآمر تطير اعتباطا بحنا عن أى فريسة . 
ثم نحت طيور البلشون اللىدافعت عن أنفسها بمنقارهاء وقدهاجمتها الصقور 
كل على حدة . وأنت لظة رخشينا فما أن يكون أحد الصقور قد اخترقه 
منقار الطائر الذى .ماجمه بمفرده . ولكنه ربما لآنه كان ة- احترس من 
خطر هذا الصراع ذهب وانضم إلى رفيقه من الطيور ولما تخلص هكذا 
أحد طيور البلشون من عدوه اختق وسط الآشجار الكثيفة »أما الآخر 
فقد أرتفع فى خط مستقيم نحو السماء . وهنابدأت الأاهمية الحقيقية للصيد. 
عبثا حاول طير البلشون الاختفاء فى الفضاء » حيث لم تعد أعيتنا قادرة 
على رؤياه : فإن الصقور الى كانت تلاحقه كانت ترأه بالنداية عنا » ولما 
كانت عاجزة عن ملاحقته إلى ذلك العلو الشاهق » ققد كانت تنتظره 
حى عبط . 
لقدكان منظر! مليئاً بالمشاعر الداققة أن نرى هؤلاء المفانلين 
الثلائة أنفسهم وم لايكاد يرام وه أحد , يحلقون فى الجو ويختلط يياض 
أجسامهم بزرقة السماء 5 


وما هى إلا عشر دقائق حتى عاد طير البلشون إلى الظبور » وقد أنبكه 
التعب » أو ربما لم بعد يستطيع تنفس الهواء فى منطقة الحوا. النذر القليل 


دوهع - 


الى ارتفعإلها » فظبر على مافةقليلة من الصقور ألى انقضت عليه . ودام 
النضال لحظة سم لنااقتزابه من الأرض أن نسمع صيحات الطيور ورؤية 
خليط جائش من الأأجنحة والرقابوالأقدام المتشابكة.وخأة سقطت الطيور 
الأربعة ككتلة واحدة وسط الأعشاب واضطر ملتقطوها إلى البحت 
عنها بضع دقائق . وأخيراً التقطوا طير البلشون الذى كان مازال حيا 
وقطعوا رقبته؛ حتى لايتعنب وقتا أطول . *م ألقوا إلى الصقور بقطعة من 
اللحم اقتطعت من بطن الفريسة وأحضروا فى انتصار البقايا الدامية للطائر 
المبزوم . وحدثتى الأمير عن جولات الصيد التى قام بها فى وادى ٠‏ بقعة » 
حيث كانوا يستخدمون الصقر لا صطياد الخزلان . وللأسف فقدكان فى 
هذا النوع منالقنص شين أشد قسوة من استخدام الأسلحة . فإن الصقور 
كانت مدرية على أن تستقر فوق رءوس الغزلان المسكينة وتفقأ أعينها 5 
ولم أ كن مطلقا فى شوق إلى مشاهدة مثل هذه التسليات الحزينة ‏ 
وأقيمت فى ذلك المساء ولهقغمة دعىإلهاكثير من الجيران. وصفت 
كثير من المناضد الصذيرة ف الفناء على الطريقة التركية » ورتبت طبقا لمكانة 
المدعوين . وكانطير البلشون ضحية تلك املة وموضعالنصر - يزينبرقبته 
المثبتة بخيوط من السلك وجناحيه المفروذين على شكل مروحة ‏ النقطة 
المركزية فى مائدة الآمير التتى وضعت على منصة , والتى دعيت إلى الجلوس 
[لها إلى جوار أحد القساوسة العازريونفى دير عنتورة » وقدكان حاضرا 
بمناسبة العيد . واتخذ الماشدون والموسيقيون مكانهم فوق درجات الفناء » 
وكان الرواق الأسفل غاصاً بالناس وقد جلسوا إلى موائد أخرى صغيرة 
من خمسة أو سمتة أشخاص . وكانت الصحاف تمر هن الموائد الآولى إنى 
الأخرى دون أن تمس تقرياً واتبت بأن دارت ف الفناء حيث تلقاها 
بدورمم سكان الجيل الجلوس على الارض : لقد قدمت للا كواب 
بوهيميا القديمة أما سائر المدعوين فقد كانوا يشربون فى فتاجين يرون 
بها علهم . وكانت الشموع الطويلة تضىء المناضد الرئيسية . وكان 


لامع ب 


ألصحن الرئيسى يتسكون من خروف مشوى ومن أهرامات هن الآرذ 
متبل بالدارضينىوالكرك , ثم بالعصاج والسمك المساوق والخضر امحشوة 
باللحم المفروموالبطيخ والموز وغيرها من فوا كد البلاد . وفى نماية الوجبة 
تبودلت الأنخاب على صوت الآلات الموسيقية وصيحات الخاعة المرحة . 
ونبض نصف الجلوس إلى الموائد وشريوا ففصحة النصف الآخر واستمر 
هذا طويلا ٠‏ وبدهى أن السيدات بعد أن شبدن بداية الولية » دون أن 
أن يشاركن فها انسحين إلى داخل اليدت . 


واستمر الحغل إلى ساعة متقدمة من الليل . وعلى العموم لا يستطيع 
المرء أن بميز فى حياة الآمراء والشيوخ المارونيين شيثاً يختلف كثيرا عن 
غيرها من الشرقبين» إلاأن يكون الخلط بي نالعاداتالعربية وبعض عادات 
عصورالإقطاعلدينا. نبا فترة الاتتقاليين حياةالقيلةكالاز لنائر اهاى أسفل 
هذه الجبال , فعصر الحضارة الحديثة هذا الذى امتد فعلا إلى مدالصتاعة 
فى هذا الشاطىء . وبدو أنهم يعيشون ف القرن الثالك عشر الفرنبى ء 
ولكن فى نفس الوقت لا يستطيع الم أن يمنع نفسه من التفكير فى 
صلاح الدين وأخيه الملك العادل اللذين يفخر المارونيون بهزياهم لما بين 
بيروتوصيدا! . وقد زودق القسيسالعازرى الذ ىكنت أجل س إلى جواره 
أثناء الوئية ( وكان يدعى الاب آدم ) بالكثير من المعاوماتالدقيقةحول 
رجال الدين المارونيين. و كنت أعتقد حتى الآن أنبم مامم إلا من الكاث وليك 
المتواضعى الشأنءنظراً لهم يملكون الحق قى الزواج . ولم يكن هذا الحق 
مع ذلك [لاتساعآمنم يصغة خاصة للكنيسةالشامية. ونساءالقس سك نيسمين 
قسيسات لشكر بهن » ولكهن يكن مارسن أىعمل كهنوق. ويسم البابأ 
كذإك بوجود بطريق مارو يعينه بجمع الكرادلة وحمل من وجبة النظر 
القانونية لقب أسقف أنطاكبة . و لكن لاالبطريرك ولا الأساقفة الاثنا عشر 
التايمون له لحم الحق فى الزواج . 


- القروانت 


وذهبنا فى اليوم التالى لاصطحاب الاب آدم إلى عنتورة . أنها مبنى على 
شىء من الاتساع فوق شرفة تشرف على البلاد كاها » وف أسفلها توجد 
حديقة شاسعة منزرعة بأشجار البرتقال الضخمة . ويخترق سور الحديقة 
جدول ينسابمن الجبال ويتلقامحو ضكبير . والكنيسة مبنيةخارج الدير 
الذى يتسكون من الداخل من مبنى على ثىء من الاتساع مقسم إلى صفين 
من الصو امع . ديجتم القساوسة كغيرم من رهبان الجيل بزراعة أشجار 
الزيتون والكروم ٠وقد‏ فتحوا فصولا لتعليم أبناء البلد . وتضم مكتيتهم 
الكثير من الكتب المطبوعة فى الجيل : وذلك لآن بعض الرهيان هنا من 
أصحاب المطابع ٠‏ بل وقد وجدت فيا جموعة من ملة يومية تسمى «ناسّك 
الجبل » توقف صدورها منذ يضع سنوات . وقد أخيرفى الاب آدم أ نأول 
مطبعة قد أنشئت منذ مائة عام فى بلدة القديى حناء وقد 
أنشأها رجل دين من حلب يدعى عبد له زكير » وكان يحفر الخروف 
ويصها بنفسه . وكثير من الكتب الدينية وكتب التارريخ» بل وحتى موعات 
من القصص قد خرجت من هذه المطابع المياركة . ومن الطريف أن نرى 
ونحن مر تحت جدران دير أوراقاً مطبوعة يمف فى الشمس . 

وع ىكل فإن رهبان لبنانيمارسو نكل أنواع المهنءولا يمكن لأحدأن 
يوجه إلهم لوماً على الكسل . 

ويخلاف الأديرة الكبيرة العدد للم زاريون واليسوعيين الأوديين ؛ 
الذين يتصارعون النفوذ اليوم وليسوأ على حالة دائمة من الصداقة يوجد فى 
القسروان جوالى مائتىدير للرهيانالنظامبين » هذاعداعدد كبير هن الصوامع 
فى بلاد القديس اشعيا . ونصادف كذلك عددا كبيراً من أديرة النساء 


دوقع د 
وأغلبها خصص للتعلم . فب لكل هذا لا يكون هيثة دينية جديرة بالاعتبار 
بالنسبة ليلد يتكون من ماثة فرسخ مربع وعشرة » ولا يزيد سكانه عن 
ماتى ألف نسمة ؟ حقيقة أن هذا الجزء من فينيقيا القديمة قد اشتبر داماً 
بحرارة العقيدة . وعلى بعد بضعة فراسخ من النقطة الى كنا نقف عندها 
يفساب تبر ابرأهم ء الذىكان يدعى قدياً ه أدر نيس » والذى يتلونكذلك 
باللون الأحمر فى الربيع»ف الموسم الذى كانوا ييكون فيه قديماً موت الكائن 
الرمزى المقرب إلى فينوس . وعلى مقربة من المكان الذى يصب فيه هذا 
النهر فى البحر تقع مدينة « جبيل » » وهى مدينةيييلوس القديمة » حيث ولد 
أدونيس » وه وكا نعرف أبن سينير وميا , ابنةذلك الملك الفينيق نفسه . 


إن ذكريأت الأساطير هذه » وتلك العبادات والشكر يم الددنى الذى 
يسيغ منذ القدم على هؤلاءالمتزوجين با حارم أوالزانينفى عرف المسيحيةقل 
يشير رجال الدين الطيبين من العازاربين . أما الرهيان الماروتيون فيسعدمم 
أن يحباوا ذلك جبلا عميقاً . 


وتفضل الآمير فصحبنى وتولى إرشادى فى كثير من الرحلات خلال 
مقاطعة قسروان تلك الى لم أ كن أظها بمثل هذا الاتساع ولا مثل هذه 
الكثافة فى السكان . ومدينة جزيرء المدينة الرئيسية » الثى يوجد بها خمس 
كنائس ويسكها سنة آلاف نفس »ء هى مقر أسرةحبيش » وهى[حدىثلاث 
أسر من أعرق أسر الشعب المارونىء أما الأسرتان الاخريان فبما أسرتا 
أفا ى و خازن . وسلالة هذه البيوت آلثلاثة تعد بالمئات . والعادة اللبنانية 
الى تحتم تقسيم الثروة بالتساوىيين الإخوة قللت كثي را بالضرورةمن دخل 
كل منهم . وهذا يفسر المزاحة المحلية التى تسمى بعضهؤلاء الآمراء«أمراء 
الزيتون والجين » , مشر بذلك إلى هنآ لة مواردم . 


وأ كثر الملكيات اتساعاً تنتمى إلى أسرة خازن التى تقطن فى « سوق 
ميكل , وهى مدينة أشد ازدحاماً من جزير »وقد أسهم لوس الرابع عشر 


.5ج سه 


كثيراً فى جد تلك الآسرة » إذ منح كثيراً من أفرادها وظائف قنصلية . 
وتو جد خمسةبنادر فى جز -المقاطعة المسمى بقسروانجزيرء وثلاثة ففقسروان 
بكفيا الواقمة جبة بعليك ودمشق . وكل من هذه البنادر له حاضرة يحكنها 
عادة أحد الأمراء » وأثنتا عشرة قرية أو « خورية» تقع تحت سيطرة 
الشيوخ . وهكذا ينتبى البنيان الإقطاعى فى تشكيله هذا إلى أمير المقاطعة 
الذى يستمد هو نفسه سلطته من الآمير الكبير القاطن فى « دير القمر » . 
ولماكان هذا الآخير دائما أسير الترك فقد عبد بسلطته إلى اثتين من 
القائممقامات ء أى الحكام , أحدهما ماروف و الآخردرزىءوهما مضطران 
إلى أن يعبدا بالمسائل السياسية إلى الباشوات . 


وهذا النظام من مساوثه خاق عداوة على المصالح والنفوذ دين الشعبين 
لم تكن توجد إلاحيئماكانا بعيشان مجتمعين تحت لواء أمير واحد . وهكذا 
قلبت الفكرة الكبيرةالتى انخذها الآمير خف الدين والى تقضى يمخلط الشعبين 
وبإزالة عصبيات الجنس والدين يينهماء وجرى الاتحاه إلى تكوين شعبين 
عدوين » حيث لم يكن يوجد سوى شعب واحد تربطه أواصر التضامن 
والقسامح المشتركة . 


وننساءل أحيانا كيف أن كيرا لنان قدتوصاو!إلىتحقيق الميل والإخلاص 
لآنفسهم م نكل هؤلاء القوم ذوى الأديان امختلفة . وقد كان الاب آدم 
يقول لى فى هذا الصدد إن الآمير بشير كان مسيحياً بتعميده » تركيا ينوع 
الحياة اتى بحياها ودرزيا بوفاته , إذ أن للدروز منذ القدم حقا لا يناقش 
فى دفن كبراء الجبل - وقد قص عب كذ لك قصة عحلية مائلة . ذلك أن درزيا 
ومارونيا كأنا رقيقى طريق فتساءلا : « ترى أى دين يعتنق أميرنا ؟ فقال 
أحدهما :. انه درزى, ء وقال الآخر ١‏ إنه مسيحى» . وتصاد ف أن منولياً 
( وهو رجل دين مسل )كان يمر آنذاك فاتضذاه حكاً . ول يتردد فى تقديم 
الإجاية التالية : 


-|؟4- 


٠:‏ إنه ترك » وأتفق هؤلاء القوم الطبيون وقد تبلبلت أفكارم أكثر 
من ذى قبل على الذهاب للأمير وأن يطلبوا إليه التوفيق يينهم . واستقبلهم 
الأمير بشير استقبالا طيياً ‏ و لماعل بما ينهم من خلاف ةالوهويتغت إلى 
وذيره إن أمر هؤلاء ألقوم لغريب عفلتقطع روّو سثلاثتهم!» ودونحاجة 
إلى المبالغة فى تصديق هذه القصة الدامية » واستخلاص مغزاها , فإنه 
يمكن منها التعرف على السياسة الأبدية لكبار أمراء لبنان . صحيح أنه 
من المؤكد الذى لا يقبل الشك أن قصورم تضمكنيسة ومسجدا وخلوة 
(أى معبد درزى) . لقدحقق ذلك انتصار سياستهم لمدة طويلة »وربما كان 
ذلك فى نفس الوقت الصخرة الى اعترضت سيبل تلك السياسة . 


4- معيلة 


وتقبلت فى سعادة حياة الجبال تلك فى جو معتدل وسط عادات لاا 
تكاد نختلف عن العادات الى نر اهاق مقاطعاتنا فى الجنوب . وكان ذلك 
إراحة.من عناء الأشهر الطويلة الماضية تحت شمس مصر المارة . أما عن 
ألناس فقد كانوا هم الذين تحتاج [لهم النفس إذ نحد لديهم الميل إليناء ذلك 
اميل الذى لا نجده أيدا كاملا لدى المسليين ‏ أو الذى تعتزضه لدى أغلبهم 
تعصبات الجنس . وقد وجدت ف القراءة والحديث والافكار تلك الاشياء 
الى تمت إلى أوريا والتى هرب منها يدافع الملل والتعب إلا أننا نعود ذ: 
بها بعد فترة من الوقتءكا نحل بغيرالمتوقع وبالغريب أويالأحرى باجهول. 
وليس فى ذلك اعتراف بأن عالمنا يساوى أ كثر من هذا العال » إلا أن فيه 
عودة لا شعورية إلى اتطباعات الطفولة وتقبل للثير المشترك © * 


ونقرأ فى مقطوعة شعرية ه لهنرىهاينه » مديحاً موجها لشجرة بلوط 
من الشمال مغطاة بالثلوج تتوق إلى رمال الصحراء القاحلة وسمائها حينها : 
تتوق فى نفس اللحظة نحلة أحرقها جو سهول القاهرة القاحلة إلى التنفس 
وسط ضباب الشمال والاستحام فى ثلوجه الذائبة وإلى غمس جذورها 
فى تربته الالجية . 


بروح هذا التناقض والقلق كنت أفكر فى العودة إلى المهل » وكنت 
أقول لنفسى اتتى لم آتإلالشرق لك أقنى وقى فى منظر من مناظر جبال 
الآلب ٠‏ ولكن ذات مساء سمعت الناس جميعايتحدئون بقلق . كان الرهيان 
هبطون من الأديرة الجاورة مرتاعين بكان الناس يتحدئون عن الدروز 
الذين قدموا فى أعداد كبيرة من مقاطعاتهم وانقضوا على ااناطق امختلطة 
العزلاء بأمر من باشا روت ٠‏ وقد احتفظ القسروان الذى ينتمى إلى باشا 


- 


طرايلس بأسلحته . ومعنى هذا أنه ينينى الذهاب ومساندة [خوة بلاسلاح» 
ينبغى عبور نهر الكلب وهو الحد الفاصل بين الإقليمين » وهو بشبه تمر 
روييكون(20)»ء والذى لا يعبره الناس إلا فى الظروف الخطيرة . واندفم 
رجال الجبال المسلحون بفارغ الصبر حول القرية وفى المراعى . وكان 
الفرسان يحوبون القرى امجاورة , ومم يرسلون صيحات الحرب القديمة : 
« الله أكبر وحى على الجهاد » . 

وانتحى فى الأمير ناحية» وقال لى : «إتى لاأدرى ماالأمر ء إنالتقارير 
الى تقدم إلينا رماكانت مبالذا فها , ولكننا سنقف عل ىكل حال على أهبة 
الاستعداد لنجدة جيراننا . إننحدة الباشوات تأنى داتئما بعدحدوثاليلاء... 
أما أنت فتحسن صنعاً بالذهاب إلى دير عنتورة أو العودة إلى يروت عن 
طريق البحر . فقلت له : 

لاء دعنى أرافقك . إذلما كان من سوء حظى أن ولدت فى عصر ل ير 
من الحروب إلاالقليل » فل أر المعارك إلا فى داخل مدننا الأورية » وهى 
معارك تعسة ١‏ إرن جيالنا نحن كانت جموعات من المنازل وودياننا 
ميادين وشوارع !وك أتمنى فى حيانى شبود كفاح كبير » حرب دينية . 
وك يكون جميلا أن أموت فى سيبل القضية النى تدافعون عنها » . 

لقدكنت أقول ذلك وأفكرفيه » وقد لكتى اماس الحيطفى. وقضيت 
الليلة التالية أحلم بالانتصارات النى سوف تفتح أمانىقطعاً أحسن المصائر 

وفى مطلع النهار حين امتطى الأمير صبوة جواده فى الفناء مع رجاله 
كنت أعد نفسى لأحذو حذوه. إلا أن الصى مومى اعترضى فى [صرار 
ومنعنى من استعال الجواد الذى استأجرته فى بيروت: لقدكانمكلفايا عادته 
حيا ء وكان عبى حق إذ يخثى خازفات حملة حربية مثل هذه . 

وأدركت ما فى اعتراضه من صواب وقبلت جواداً من جياد الآمير 





. نهر صغير كان يفصل بين إطاليا والفال خَلف الإلبيه‎ )١( 


ع5ع سدم 


واجتزنا أخيراً التهر » ولم نكن نزيد على الثى شر فارساً وسط حوالى 
ثلائمائة رجل ‏ 


بعد مسيرة أربع ساءات توقفنا قرب دير «القديس حناء حيث انضم 
إلينا الكثير من رجا لالجيل جالالجيل . وقدم لنا الرهبانالباسيليون الغذاءء ولكنهم 
كانوا يرون أن فتريثك : لم يكن ثم ما يؤكد أن الدروز قد أغاروا على 
البندر . ومع ذلك فقدكان المنضمون إلينا من غير المسلمين يرون غير 
ذلك.وقررنا الاستمرارف التقدم . وكناقد تركنا الخيل لاختصار الطريق 
وسط الغابات. 

وقر ب حلول المساء » وعلى أثريضعة تحذيرات معنابضع طلقا تتردد 
وسط الصخور ٠‏ 

وكنت قد انفصلت عن الأمير . وأنا أععر شاطتا لأصل إلى قرية كنا 
نرأها فوق الأشجار » وألفيت نفسى مع بضعقرجال أسف ل درج منالشرفات 
المزروعة . وبدا على الكثير منهم أنهم يتفقون على أمر ماء ثم أخذوا فى 
مباجمة سور الصبار الذى يكون حاجزا . 

وظنا منى أن الأمر يتعلق بالدخول إلى أعداء مختبئين حذوت حذومم 
مستعملا سيف . وتد حرجت الأوراق الشوكية العريضةعلى الارضء وكانها 
دؤوس مقطوعة ول تلبث الثغرة أن فتحت لنا طريقاً للمررر. وهنا انتشر 
رفاق فى الأرض المسورة» ولا لم يحدوا أحدآ أخذوا يضربون يفئوسهم 
جذوع أشجار التوت والزيتون فى غيظ غريبٍ . ولما رأى أحدم أتى 
لا أفعل شيعا هم بضرف ضربة من فأسه » ولكتى تمكنت من صده » وكان 
منظر التخريب بحعلى فى حالة ثورة ٠‏ وأدركت أن المكان الذى كنافيه 
يكن سوى الجزء الدرزى من قرية بيت مرى الذى استقبلت فيه أحسن 
استقبال منذ بضعة أيام مضت . 


-416- 


ولحسن الحظ رأيت من بعيد الجزء الآ كبر من رجالا يتقدم فوق 
الحضبة ولحقت بالآمير الذىكان يبدو فى حالة غيظ شديد . وأقتريت منه 
لأسأله ما إذا لم يكن لنامن أعداء نحاربهم سوى أشجار الصبار والتوت . 
إلا أنهءكان يأسف فعلا عل ىكل ما حدث » وكان منبمكا فى منع [شعال النار 
ف المنازل. وما رأى بعض المارونيين يقتربون حاملين أفرع البلوط 
المشتعلة أمرهم بالعودة . وأحاط به المارونيون وهم يصيحون : « لقدفعل 
الدروز هذا بالمسيحيين ‏ واليوم تحن أقوياء ويحب أن نكيل لمم بالمثل » ٠‏ 


وتردد الآمير [زاء هذه الكلمات» لأن انو نالقصا صمقدسسريين رجال 
الجبل . فالقتل جزاؤه قتل آخر . وكذلك الإنلاف والحريق . وحاولت 
أن أجعلة يلاحظ أنهم قد قطعوا فعلا الكثير من الأشجارء وأن هذا يمكن 
أن يعتين : ضأ. لكنه وجد سيا أقوى متم به الموضوع قال لم : 
«ألا ترون أن الحريقسوف يشاهد فى ييروت ؟ وسوف يرسل الالبانيون 
هن جد بده إلى هنا 21 


واتتهى هذا الاعتبار بتهدثة الخواطر ٠‏ ومع ذلك قل يحدوا فى الببوت 
سوى شيخ معممع بعمامة بيضاء فاقتادره ٠.‏ وقد عرفت فيه للتو الرجل 
: الطيب الذى عرض عل أدى مرورى ببييت مرى أنأستريم لديه . وأقتادوه 
أمام الشيخ المسيحىالذى كان يبدوعليه بعض الضيق لهذا المهرج والذى كان 
يسعىء كان يفعل الأمير إلى قعالاضطر اب. وكا نالشيخ الدرزى يحتفط 
عظبر جاد هادىء , وقال وهو ينظر إلى الأمير : 
« السلام عليك ياميران : ماذا أتيت تفعل هنا؟ 


أين إخوتك ؟ لد هربوا بلاشك وهم يلسحوننا من بعيد » 
(م ع ٠١؟‏ رحلة ) 


-50ع ب 


فقال الشيخ : 

« إنك تعل أن ذلك ليس من عاداتهمء ولكنهمكانوا نفرا قلة صَدٍ 
شعيك بأسره . وقد اصطحبوا النساء والأأطفال بعيداً عن هنا . أما أنا فقد 
أردت البقاء . 

« ومع ذلك فقد قيل لنا إنكم دعوتم الدروز ف الجبل الآخر وأن 

- لقد خدعوم . لقد أصغيتم إلى رجال السوء ء الأجانب الذين 
يسرم أن تقطع رقابناء حتى يأتى إخوتنا إلى هنا لينتقموا لنا منكم 1 » 

وقد ظل الشييخ واقفا خلال هذا الشرح . وبدا أن الشيخ الذى كنا فى 
ضيافته قد تأثر لهذا القولء فقال له : « أتظن أنك أسيرهنا ؟ لقدكنا أصدقاء , 
فى الماضى ء لماذا لاتجلس معنا ؟ » فقال الشيخ الحرم : 

«لآنك فى يتى . 

وقال الشيخ المسيحى : 

دهيا ؛ لنن سكل هذا . اجلس عبلهده الأريكة؛ وسوف حضرون 
لك القبوة والغليون ‏ 

ققال الشيخ : 

ألا تعل أن الدرزى لايقيل شيئاً مطلقا منالترك أو من أصدقالهم» 
خوفا من أن يكون ما يقدم إليه !نما هو من الضرائب الباهظة الظالمة 5 

أصديق للترك أنا؟ إتى لست كذلك 1 


- 277 لل 

ألم يحعلو! نك شيخا ‏ فى حين كينت أنا ذلك الشيخ فى القرية فى 
عبد [براهم » وفى ذلك الوقت كان شعيك وشعى يعيشان مع فى سلام ؟ 
ألستأنت كذلك !اذى ذهبت تشكو إلى الياشا من أجل القشغب »بدت 
أحرق أو شجار وقع بين جيران طيين كان فى إمكاننا تسويته بسهولة 
فما ييننا؟ء : 

وهز الشيخ رأسه دون أن بحيب . إلا أن الأمير منع أى تفسير حين 
خرج من البيت وهو يمك بالدرزى من يده ويقول له : 


سوف تتناول معى القبوة ؛ أنا الذى لم يقبل شيئا من الترك , . 
وأمى « القبوجى » بأن يقدملهما القبوة تحت الأشجار . 


وقال الشييم الحرم : لقدكنت صديقا لوالدكء وفى هذا الوقت كان 
الدروز والمارونيون يعبشون معاً فى وثام . 


وأخذا يتجاذبان أطراف الحديت طوبلا عن العبد الذىكان فيه 
الشعبان متحدين تحت حك أمرة شباب ء ولم يكونا تحت رحمة 
تسلط المنتصرين . 


واتمق على أن يعود الأميريجميع أتباعه وأن يعود الدروز [لىالقرية 
دون طلب النجدة من بعيد » وأن تعتبر الخسائر الى حدثث لديهم مقابلا 
للحريق الذى حدث من قيل فى ببت من البيوت المسيحية . 

وهكذا انتب تهذه الله المروعة الى منيت فها نفسى باالحصول على كثير 
من انجد ؛ إلا أن جميع المشاخرات فى القرى انختلطة لايتسى لها المصول 
على خآم مصلحكالآمير أنى ميران. ومع ذلك فينبنى القول بإنه إذا كنا 
نستطيع أن نذكر بعض حوادث القتل الفردية فإن المشاجرات عمومآً 


نادرآ ما تكون دامية. [نها أشيه ثىء بالمعارك الآسيانية , حيث يتطارد 
فها المتشاجرون ف الجبال » دون أن يلتقوا لان أحد الطرفين يختنى داتما 
إذا كان انطرف الآخر قويا . [نهم يصيحون كثيرا ويحرقون المنازل 
ويقطعون الأشجار , ولا يعطينا عدد الموق سوى النشرات الى 
بحررها المخرضون . 

وف واقع الآ إن هذين الشعبين يكنان التقدير لبعضبما البعض 
أكثر ما نظن ولا يستطيعان نسيان الروابط التى كانت تربط يينهما فى 
الماضى . لقد ذاقا العذاب والإثارة إما على يد الميشرين أو على يد الرهيان 
الصاح النفوذ الأوربٍ » ولذا فإنهما يسوسان بعضها البعض على طريقة 
« الكوندوثييرى » ف الماضى ء الذي نكانوا يشنون المعارك الكيار دون 
إراقة للدماء . إن الرهبان يقومون بالوعظ فينبغى حمل السلاح ؛ والمبشرين 
الإنحليز .يلقون الخطب الطنانة ويدقعون المالغ الطائئة فيجب أن يظبروا 
شجاعتهم؛ ولكن فى باط نكل هذا يوجد الشك ونيوط الحمم. إنكل فرد 
يغبم فعلاماذا تريد بهم بعض القو: ىالأورييةاتى تفرقهاالأهداف و المصالجء 
إلا أن قصر نظر الآتراك يساعدم . وهم يظنون أنهم بإثارة المعارك فى 
القرى امختلطة يثبتون ضرورة الفصل الكامل بين الجنسين اللذين كانا فى 
الماضى متحدين ومتضامنين . إن العمل الذى تم الآن فى لبنان تحت 1 
نشر السلام عبارة عن تبادل الملكيات فيعطى لللسيحيين مايمل؟ الدروز 
فى مناطقهم» كا يع ىللدرو زما اكد المسيحيو نفى مناطقهم؛ وهكذيتوقف 
الصراع الداخى الذى بولغ فيه كثيرآ . إلا أن ذلك سوف يتسبب فى 
إيحاد شعبين متميزين تماماً » وربما فرضت عيل أحدهما الماية الفساوية وعلى 
الآخر اجاية الإنجليزية . وسوف يكون منالعسير حيتئذأن تسترد فرنسا 
نفوذها الذى كان فى عصر لويس الرابع عشرميسوطا عل الدرزىوالماروق 
على حد سواء . . 


- 4غ سم 


وليس لى أن أصدر حكا على مسائل لما مثل هذه الخطورة. ولكتتى 
سوف آسف لأانتى لم أشترك فى لبنان فى معارك ( هومرية )١)‏ أكثر 
من ذلك . 

واضطررت إلى مفارقة الأمير بعد قليل , لأذهب إلى نقطة أخرى فى 
الجبل . وفى هذا الوقتكان صيت مسألة ببت مرى يكير ويكبر فى طريق 
بفضل خيال الرهيان الإيطالبين الفائز » واكتسيت المعركة الى حدثت ضد 
أشجارالتوت أبعادا وهمية ونسيآً خيالية منحروب الصليين وذكراها . 


(1) نسية لهومير شاعر اليونان ومخلد حروب اليونان فى إلياذته الخالدة . 


5 
البعصين 


١‏ ب الصباح والمساء 


ما تقول عَن الشباب ياصديق ! لقد تخطينا سنواته الفائرة الحارة » و 
يعد ينيغى أننتحدث عنه إلا بتواضع: ومع ذلكفل نكد نعرفه ! لم تكد 
ندرك أننا لابد أن فصل قريا إلى أن نغتى لأنفسنا أنشودة هوراس . ولما 
نكد نتع كيف نشرحها (0) . . آه ! إن الدراسة قد سليتنا أجمل الحظات 
العمر ! إن النتيجة الكيرى لكل هذا الجهد الضائع هى أن نستطيع مثلا » 
كا حدث لى هذا الصباح » أن نفهم معنى أغنية يونانية ترن فى أذنى , وهى 
تخرج من فم أحد البحاره الشرقبين وقد التوى بتأثير النييذ . 

لاصباح الخير !ولا مساء الخير 


هذا هو المقطع الذىكان يردده هذا الرجل ويلق به بلا اكتراث إلى 
نسيم البحر و إلى الآمواج الصاخبة الثى تضرب الشاطىء : لا صباح الخير ١‏ 
ولا همناج الخير اء 


هذا هو المعتى الذى فهمته من هذه الكلات . وقد تضمنت الابيات 
الأخرى هذه الأغنية الشعبية » على ما أظن , هذه الفكرة التالية : 


لقد ولى الصباح ولم يأت المساء بعد 1 


)١(‏ يشيد إلى قصيدة هرراس الى أولها . زمان يغر وميلاد بمد موت إلخ. 


- الاء - 
ومع ذلك فقد شحب الضياء من أعيننا - 
ثم يردد القرنيمة الآولى : 
لاصباح الخير ! ولامساء الخير . 


إلا أن الأغنية تضيف : 


ولكن المساء القرمزى يشبه الفجر 
والليل فها بعد يأنى بالنسيان ؟ 


يا له من عزاء حزين أننفكر فى أمسيات الحياة القرمزية تلك , وفى 
الليل الذى سوف يقبعها ! وسوف نصل سريعا إلى تلك الساعة الجليلة الى 
لاهى بالصباح ولا هى بالمساء , ولا يستطيع ثىء فى العالم أن يحعلها غير 
ذلك , وأى دواء سوف تجده فها ؟ 8 


أما أنا فأجد لنفسى دواء . ألا وهو الاستمرار فى الحياة على هذا 
الشاطى. الآسيوى الذى ألقانى [ليه القدرء إذ يبدولى منذأشبر قليلة أنىقد 
عدت إلى أياى الأولى ء وصرت أشعر بأننى أكثر شيابا ؛ والوأقع أنتى 
أصبحت أ كثر شباباء وكأنما ليس لى من العمر سوى عشرين عاماً ! 


إنتى أجهل لماذا هرم المرء سريعا فى أوربا . إن أجمل سنوات حياتنا 
نقضيها فى المدرسة , بعيدا عن النساء . وما إن تحد الوقت لرتدى ثوب 
الرجولة حتى تجد أنفسنا قد.هرمناولم نعد.شيانا ء وتستقيلنا عذراء الحب 
الأول بضحكه ساخرة . وربما أخذت النساء الخيلات الآ كثر خيرة يحلين 
إلى جوارنا بنبدات شيروبان )١(‏ الغامضة ٠‏ 


٠ شيروبالن شخصية هزلية فى مسرحية « زواج فبحاور » الومارهيه‎ )١( 


ولا نشك فى أن هذا من تقاليدنا , لاسا فى أوربا حيث يندر وجود 
جد الا حمرار أيديهن ونحول أ كتافهن والتواحركاتهن وارتفاع أصواتبن. 
ولكن ماذا نقول فى المراهق ذى الخطواط الخارجية الحزلة الذى يتسبب 
فى خية أمل مجالس التربية والمراجعة لدينا ؟ ولآ تتخذ الأعضاء أشكالها » 
ولاتظور الخطوط الخارجية ولاتنكون العضلاتو اللحم بقوة فوق الجهاز 
العظمى للشباب إلا فيا بعد حين يشكون الرجل . 

أما فى الشرق فالأطفال ربماكانوا أقل جمالا ما مم لديناءفاطفالالاغنياء 
مكتنزون وأطفال الفقراء هز يلوو بطونهم ضخمة لاسها فى مصر . إلاأن 
السن الثانية جميلة عادة لدى كلا الجنسين ؛ فعلى الشيان سماء النساء وهن» 
ترام منهم فى ملابسبم الطويلة لا نكاد تميزجم عن أمباتهم وأخواتمم . 

ولكن لهذا السبب لا يصبح الرجل موضع إغراء فى الحقيقة إلا حين 
تضفى عليه السنون مظبر الرجولة . وعلى ملاحه طابعا أ كثر وضوحا . 
والعاشق الأمرد لانكترث له نساء الشرقء حتى أن من أعطته السنون لحية 
جليلة جيدة التكوين تعرض له مئات الفرص لكي يصبح ملتق الآعين 
المتهبة التى ترسل بريقها من خلالئقوب اليشمك » أو التى لا يكاد النقاب 


ولتدرك جيدا أنه فى هذا الوقت الذى نكتسى فيه الخدود بالشعر 
الكثيف يأق زمن الامتلاء الذى يحمل الجسم أكثر جمالا بلاشك؛: و لكنه 
يحعله ريدو غير أنيقألبتة تحت ثياب أورياالضيقة الى ببدو معهاأنتينوس(1) 
نفسه » كا لوكانقرويا غليظا . وهذا هوالوقتالذى تأ فيه الثياب الفضفاضة 





٠ أتتنيوس : عند ذو جال رائع كان المبد المفضل للامبراطور أو ريان‎ )١( 


0 


الفضغاضة والستراتالمطرزة والسراويل ذواتالثنيات والأحزمة العرضة 
الى ترز منها أسلحة الشرقيين , لتضئ علهم مظبراً هو من أ كثر المظاهر 
جلالا . ولنتقدم مرحلةأخرى : ها هىخيوط الفضةتختلط باللحية وتغزو 
الشعر » الذى يزداد يياضا. ومنذ ذلك الحين ينبنى لأكثر الرجال عندنا 
نشاطاً وقوة وأقدرم على العواطف والحنان أن يعدل إطلاقاً عنكل أمل 
فى أن يصبح بطلا من أبطال الروايات . أما فالشرقفتلك هى أجملفترات 
الحياة ؛ فتحت الطر بوش أو العامة لا يهم فى ثىء أن يصبح الشعر خفيف 
الكثافة أو يغلب عليه الشيب » بل إن الشبان أنفسبم لم يستطيعوا الإفادة 
من تلك الزينة الطبيعية فبم حليقو الرموس . والشاب يحبل منذ المبد ما إذا 
كانت الطبيعة قد جعلت شعرهمسترسلا أو مجعداً . وإذا صبغ الرجل شعر 
رأسه يميج فارسى وكل عينيه بظل خفيف من الكحل فإنه يصبح واثقاً 
من أن بحوز الإعجاب حتى سن الستين طالما كان يشعر بالقدرة 
على الحب ‏ 


نعم » لنكن شيايافى أوريا مااستطعنا إلى ذلكسييلا » ولكن لتذهب 
ونهرم فى الشرقءبلد الرجالالجديرين بهذا الاسم وأرض البطارقة ! ف أوريا 
حيث ألفت الأ نظمة القوة المادية غدت المرأة ذات نفوذ مفرط ف القوة ٠‏ 
ويكزقوة الإغراء والميلة والمثابرة والإقناعالتى منحتها لما السما » فإنالمرأة 
فى بلادنا أصبحت من الناحية الاجتياعية نذا للرجل » وهذا أ كثر مايحب 
لى يصب هذا الآخير منهزماً على طول الخط . وآمل ألا تعترض على 
بتقديم لوحة سعادة الآسر الباريسية لك تثنينى عما ممت عليه من حيث 


وقد أسفت إذ تركت مناسبة مشاببة تفلت منى فى القاهرة . ينبغى أن 


عع ل 


ألوطن الأول لنا جميعاً » وأن أرطب نفمى يبنا ببعها المنعشة للإنسايةالى 
انبثقت منها أشعار آباثنا وعقائدهم . 


إنك لتضحك من هذا اماس الذى أعترف أنه أنصب عبل مو اضيعشتى 
منذ بدايةالرحلة . ولكن لتذكرجيدا كذلك أن الآ يتعلق بقرا رخطير 
وأن ليس ثمة شعور طبيعى أ كثر من التردد فى هذا الجال . إنك تعرف 
ذلك وربماكان هذا هو ما جعل نجواى حتى الآن شيقة بعض الثى. » فأنا 
أحب أن أوجه حيا قكقصة ويطيب لى أن أضع نفسى مكان أحد هؤلاء 
الأبطال الإيجابيينذوى الرأى الثابتالذين يصممون بأى من على خلق جو 
من « الدراما » والعقد والتشويقحوهم » أىفكلية واحدة الحركة . والقدر 
هما كاقت قوته لم يجمع أبدا عناصر موضوع مقبول ولم يفعل » على | كثر 
تقدير » إلا ترتيب الإخراج . ولذا فلنتركة يفعل » ويفشل كل ثىء رغم 
أفضل الترتييات . ولما كان من المتفق عليه أن هناك نوعين من الخواتيم 
الزواج أو الموت » فلتبدف على الآقل إلى أحدهما. . إذ أن مغامانى حتى 
الآن قد توقفت دائماً لدى العرض : ولأ كد أتم جزءآ يسيرا من القصة » 
بأن ربطت مصيرى بالجارية اللطيفة الى باعنى إياها عبد الكريم  .‏ ' 


ول يكن الآ صعبا بكل تأكيد ‏ إلا أن كان يتطلب إبماد الركرة 
يحولة فى فلسطين , وقد كان ذلك مقرراً فى خطنى » وكان لابد من العدول 
عنها.فيالخسة أ كياس الىكبدتى إراها فتاة الملاير الذعية تلك كان فى 
استطاعتىزيارة فلسطين ويبت لحم والناصرة والبحر الميت والأردن 1. “ 
وكا حدث للنى الذى عاقبه لله فقد توققت على حدود أرض الميعاد» 


ول أ كد من أعلى الجبل أن ألق علها. نظرة يائسة . وقد يقول أصحاب 
الجد هنا : إن المرء بخطى. دائماً إذا تصرف عنالفا للذاس جَميعاً وريقلد الترك 


هلاع د 


ينما هو ليس إلا ناصريا من أورياء فيل هر على حق ؟ من يع ؟ . 

ما لا شك فيه أنتى غير حذرء وما لا شك فيه أنتى قد ريطت حجراآً 
ضخماً فعنق » وكذلك ما لاشك فيه أننى قدتحملت مسنولية أديبةكبيرة. 
ولكن ألا ينبغىكذلك الاعتقاد فى القضاء والقدر الذى ينظمكل شىء فى 
هذا الجز. من العالم ؟ إنه القضاء والقدر الذى شاء أن يحعل نحم زينب 
المسكينة يلتق بنجمى وأن أغير » ربما لصالحباء ظروف مصيرها ! أهذا 
عدم حذر ! هأنتذا ما زالت تحمل معتقداتك الآورية ! ومن يدرى ظعلنى 
لو كنت قد اتخذت طربق الصح رامو حدى ومعى خمسة أ كيأس فوقمامعى 
لهاجمتتى عصابة من البدو وسلبتنىوقتلتنى فر بمانكو نقدشعت من بعيد رانحة 
ثروق ! حسن ! إنكل ما حدث وكان من الممكن أن يكون أسوأ يعتبر 
حسنا كا عرفت الأم ذلك منذ أمد طويل . 


' وربما ظننت إزاء تلك الترتييات أنى قداتخذت قراراً بالزواج من 
جاربة هندية»وقررت التخلص بهذهالطريقة المبتذلة من تخصى الدينى . إنك 
تعل أننى علىقدر من الحساسية لايبيح ل التفكير. الحظة واحدة فى إعادة بيعبا. 
لقد منحتها حريتها فرفضتها وهذا لسبب بسيط يعض الثىء وهو أنها لن 
ترف ماذا تفعل بها ء ثم إنتى لم أضف إلها التوابل التىكانت تحتمها 
تضحية جميل ةكبذه » ألا وهى منحها منحة نكف لوضع الشخص المعتق فوق ٠‏ ' 
الاجتياج » ذلك أنهم قد يينوا لى أن ذلك هو المتبع فى مثلهذه الحالات. 
ولك أحيطك عليا بالصعاب الأخرى التى تحيط بموقق ينبغى أن أقص 


-١‏ زبارة امد الفشية 


عدت بعد رحلى إلى الجبل إلى « نزل ء السيدة كارليس » حيث 
كنت قد أنزلت زينب المسكينة »ولم أشا أرنى أصحيا فى مثل تلك 
الجولات الخطرة . 


كان ذلك فى ببت من تلك البيوت العالية » ذات الهندسة الإيطااية الى 
حيط بناؤها ذو الرواق الداخل بمساحة واسعة نصفها شرفة ونصقبا فناء 
يرفرف علها ظل ستارة مخططة . وقد كان ذلك البناء فمامضى مقر قنصلية 
فرنساء ومازالت تشاهد على واجباته الشعارات المزينة بأزهار الزنبق الى 
كانت فالماضى مذهبة . وكانت أشجار الب تقال والرمان المنزرعة فى ثقوب 
مستديرة صفت بين بلاط الفناء تشيع اليجة قليلا فى ذلك المكان المنعزل 
منجميع الجبات عن الطببعة الخارجية . وكلما كان يظبر لتلديذات المدرسة 
المسكينات من الآفق هو جزء من المماء الزدقاء التى تبدو من خلال 
حديدالسور والتى تخترقها منوقت لآخ رحمائم المسجد القريب . وتبادر إلى 
سععى منذ «دخل المدرسة طنين الدروس الى تلق , ولا صعدت سل الطابق 
الأول ألفيت نفسى فى رواق من الأورقة التى تسبق المساكن . وهناكفوق 
حصير هندىكانت الفتيات الصغيرات يكون حلقة ‏ وقد جلسن القرفصاء 
على الطريقة التركية حول أريكة كانت تحلس علها السيدة كار ليس » وكاتت 
أ كبر .فتاتين فهن تحلسان بالقرب منها وقد تعرفت ف إحداهن على الجارية 
التى أقبلت على وهى ترسل نهليلات الفرح . 


وأسرعت السيدةكارليس وقادتنا إلى غرفتها تاركة مكانهالفتاة الكبيرة 
الثانيةالتى بمجرد أن محتنى أسرعت ء بحركة فطربة طببعية لدى نساء هذا البلد 


يإخفاءوجهها بكتابها. قلت لنفسى: إنها [ذن ليست مسيحية؛ إذ أنالمسيحيات 
يظهرن دون صعوبة داخل المنازل . وكل مااستطعت أن أنحه من مظبرها 
الرشيق هو ضغائر شعرها الذهى الطويلة الختلطة بحيال رفيعة من الحرير 
ويديها البيضاوين ذات الآصابع الطويلة النحيلة والأظافر الطويلة التى تدل 
على جنسبا ؛ أما سائر مافها فل أكد ألتفت إليه . 

وكنت على شوق لمعرفة كيف تعيش الجارية فى وضعبا الجديد . 


باللفتاة المسكينة ! لقدكانت تذرف الدموع الحارة وهى تضغط يدى 
فوق جينها . وكنت شديد التأثر دون أن أعرف بعد ما إذا كان لديها من 
الشكاوى ما تبتتى اهم اء أو ما إذا كانت غيبى الطويلة هى سبب 
هذا الاندفاع . 

وسألتها ما إذا كانت تطيب لا الإقامة فى هذا البيت ء فألقت بنفسبا 
بين ذراعى مدرستها وهى تقول [نها أمها . . 

وقالت لى مدا مكار ليس بليجة إقليم بروفانس : « إنهاطيبة جداإلا أنها 
لاتريد أداء أى عمل» وهى تتعل بعض الكليات معالصغيرات فسب أما إذا 
أردنا تعليمها الكتابة أو الحياكة فبى لا تريد . وقد قلت لها : « [نتى 
لا أستطيع معاقتبك , فإذا عاد سيدك فسير ىكيف يتصرف معك » . 


ولقد ضايغ ى كثيراهذا الذى ذ كر ته لى مدا مكار ليس » أنا الذى كنت 
قد ظننت أنتى حللت مسألة مستقيل تلك الفتاة بتعليمها ما يحب أن تتعلله , 
حتى تستطيع فيا بعد أن تجدعملا وأنتميش من كدها . لقد كنت وضع 
رب الآسرة الذى يجدمشاريعه تنقلب رأساعل عق ببسوء تية ابنهأوكسله . 
ومنجبة أخرى فربماكان مالى علها منحقوق ليس له من الأسس مايمكن 
أن تقوم علها حقوق الآب . واتخذت أ كثر الميات صرامة » وكان لى مع 


ملاع سب 
الجارية ذلك الحديث الذى أسوقه» والذى ساعدتى فيه ومناطة المدرسة . 
«ولماذا لاتريدين تعل الاك ؟ 0 
لآن الناس ماأن يرونى أعمل كخادمةفسوف بجعلون منى خادمة . 


- إن نساء المسيحيين » وهن من الحرائر ء يعمان دون أن يكن 
خادمات . ْ 


فقالت الجارية : 1 

حمسن ! إنتى لن أتزوج هن مسيحى » وفى قوى يذينى على الزوج 
أن يحضر خادمة لزوجته , . 
تذ كرت العييز الذى أقرته هى بين وضعبا كسيدة بيت ووضع الخادمات اللاق 

واستأتفت الحديث قائلا : 

« ولماذا ترفضي نكذلك تعل الكتاية ؟ وسوف يعلمونك بعد ذلك 
الغناء والرقص ». وليس هذا من عمل الخادمات فى ثىء » . 

- كلاء ولكن ذلك فن ١‏ العوام » والمبرجات كله , وأفضل أن 
أظل ا أناء . 

نحن نعل قوة المتقعدات الموروثة على عقول نساء أوريا » ولكن يتبغى 
القول بأن الجبل والعادات حينما تستند إلى تقليد موغل فى القدم » فإنها من 
تغدو لدىنساءالشرق غيرةابلةلاتحطم. فأسهل لد .هن الخروج عن عقائدهن ' 
من ترك أفكار تتعلق بماكرامتهن . ولذا فقد قالت لى السيدةكارلين : 


« لتطمئن. فاإن تصببح مسيحية حتى ترى أن نساءديننايستطعن العمل دون 
أن هدر ن كراهتهن .. وحينئذ فسوف تتعل مانريدلها أنتتعل . لقد حضرت 
مرات عديدة القداس فدير الكبوشيين قد اقننع الرئيس ماما بتقواها , ٠‏ 


قات : «١‏ ولكن هذا لا يدل على ثىء » فقد رأيت فى القاهرة شيوخا 
ودراويشيدخلون الكنائسءإما بداضم حب الاستطلاع أو لسماع الموسيق 
ويدؤن الكثير من الاحترام والانتيا» . 

وكان على المائدة بالقرب منا د العيد الجديدء» بالفرنسية ٠‏ وفتحت 
هذا الكتاب بحركة آلية ووجدت على رأسه ربا للسيد المسيح وأبمد منه 
رسا لمريم . وف أثناءتأملى لهذين الرسميناقتربت الجارية منى وقالت لى وغى 
تضع أصبعبا على الصورة الآولى. عيسىءموهى تضع أصبعها على الصورة 
الثانية 5 « ميم » . فر بتالكتاب المفتوح من شفيتها وأذا ابقسم إلاأنها 
ابتعدت بارتياع وهى تصيح ( لا ) . 

وقلت لا : 

د لماذا تتراجعين » ألا تبجلون فى دنك عيمىكنى وهريم كإحدى 
القديسات الثلاث ؟ » ٠.‏ : 

فقالت : ١‏ نعم ولكن الله كتب يقول : [نك لن تعيد الصور )١(‏ 

«١‏ أرأيت أنالحديث لم يتقدم كثيرا ؟ 

فقالت لى السيدة كارليس : 

اننتظر ء انتطر» . 


عمسسم 


. ليت آية فى القرآن الكريم‎ )١( 


١” العاقاء‎ «+ 


حينها استيقظتكنت فريسةهالشديدة من عدمالاستقرار فى الرأى» 
وكنت أقارن نفسى توا بالآب » والواقع أت ىكنت أشعر بشعور ذىطيبعة 
هوالجاب الوحيد اميل للعبودية كايفبمو :اف الشرق .فبل لفكرة الامتلاك 
الى تجعل المرء يتعلق تعلقأ قوياً بالأشياء المادية وكذ لك بالحيوانات تأثير 
أقل نبلا وأقل قوة إذا ما طبقت على مخاوقات هثلنا ؟ إنى لا أريد تطبيق 
تلك الفكرة على العيبد السود التعساء فى البلاد المسيحية » وإنما ينصب 
حدث هنا على العبيد الذين عتلكم المسلبون والذين يقر الدين والعادات 
وضعهم ٠‏ 

وأمسكت بيد زينب المسكيئة ونظرت لها بتأث ركبير ,حتى أن السيدة 
كارليس أخطأت بلاشك فى شبادتها إذ قالت : 

« هذا ما أردت إفرامها إيأه : أترين يا فتاق ؟ إذا أردت أن تصبحى 
مسيحية » فر بما بزو جك سيدك واصطحيك إلى بلاده» . 


فصحت قائلا : 
آه 1 يا سيدة كارليس ء لا تتعجلى الأمور هكذا فى طريقتك فى 
. التبشير . . أبة فكرة تلك الى راودتك 1 » 


ولم أ كنقد فكرت بعدق هذا الحل .. نع 1 فيا لاشكفيه أنه من ا حرن 
فى اللحظة التى أغادر فها الشرق إلى أورباء ألا أعرف ما ذا أفعل يحارية 





٠ فى الأسل جد كامة المقالة وتظنه يقصد المافلة‎ )١( 


اشتريتها ء ولكن فكرة الزواج بها ! إنها فكرة مفرطة فى ااسيحية . 

إنك لا تأخذين الآمى على مل الجد ياسيدة كارليس ! إن هذه المرأة 
قد بلغت الثامنة عشرة ء وهى سن تعتير فى الشرق متقدمة نوعاً ما » وليس 
أمامها إلا عشر سنوات تبدو فها جميلة» وبعدها سأ كون أنا الذى ما زلت 
شاباء زوجا لامرأة صفراء تحمل على جبينها وصدرها سعوماً من الوشم » 
وفى فتحةأنفها اليسرى ثقبآ للف ة كانت تحملها فيه . قدرى جيدآ انها تتلاءم 
مع الثياب الشرقية الى ترتدها » ولكنها تبدو بشعة إلى جانب المستحدثات 
الأوربية . أتستطعين تصورى وأنا أدخلصالوناء مصطحبا نوعاً من الخال 
قد يظن أنه من كلى هوم البشر ! إن ذل ككفيل بإثارة السخرية بها وفى . 

كلا ء إن ضميرى لا يتطلب منى ذلك » والعاطفة هى الآخرى لاتعطينى 
مثل هذه النصيحة . إن تلك الجارية عزيزة على بلا شك » إلا أنها مع ذلك 
كانت ملكا لسادة غيرى . إن الثقافة تنقصبا ليس لها رغية فى التعلم .كيف 
بكنتى أن أجعل ندا لى امرأة أمية بلا شك » وإن كانت ليست فظة 
ولاغبية » ؟ هل ستفهم فيا بعد ضرورة الدراسة والعمل؟ ثم هل أقولها 
بصراحة ؟ 

إننى أخشى أن يكون من المستحيلقيام ود كبير بين شخصينءن جنسين 
مختلفين تماماً كنسينا . 

ومع ذلك فسوف يل ترك هذه المرأة . : 

وليفسر من يستطيع اللتفسير تلك المشاعر غير المستقرة وتلك الأفكار 
المتناقضة الى كانت نختلط فى :هذه اللحظة فى ذهنى . وكات قد نهضت كآ 
لوكان الوقت يحتتى لك تنب الإجاية الدقيققعل السيدةكارليس » وذهينا 
من غرقتها إلى الرواق » حيث كانت الفتيات منخرطات ف الدراسة تحت 
إشرا ف كيراهن . 1 


(م - ١ك‏ رحلة) 


- لوج 


وذهيت الجارية وألقت بنفسبا بين أحضان تلك الآخيرة مانعة إياها 
هكذا من إخفاء وجبباكا فعلت أدى وصولى . وصاحت بها ديا محبوبة» 
ولا تركت الفتاة أخيراً نفسها لآراها أتاحت لى فرصة الإعجاب لاحها 
التى كافت مزج بين البياض الأورف وتلك الصورة الصافية لهذا الذوذج 
الأقى الذى يحتفظ سواء فى آسيا أم فى بلادنا بشثىء من الطابع الملى » 
إن طابع الفخرالذى تحده جاذييتها لينشر على وجببا شيثاً ما يمت إلى الذكا. » 
ا أن طابعبا الجدى المعتاد يعطى قيمة للابتسامة التى وجهتها إلى حينما 
حيتها . 


وقالت لى السيدة كارلاس : 


إنها خاة مسكينة تستحق الاهتيام » وأبوها هو شيخ من شيوخ الجبل . 
ولكن لسوء الحظ اعتقله الترك أخيراً فى الجبل . وقد كان من قلة الحذر 
حيث جازف بالذهاب إلى بيروت فى وقت الاضطرابات » وقد زج به فى 
السجن ء لآنه لم يدفع الضرائب منذ سنة 14٠‏ . ولم يكن يريد الاعتراف 
بالساطة الحالية . ولذا قفد فرضت الحراسة على متلكاته . وا رأى نفسه 
هكذا أسيرا وتخل عنه الجخيع أحضر ابنته اتى لا تستطيع الذهاب ارؤيته 
إلاهرة واحدةف اليومءأما بقية الوقت فبىبمكت هناءوأنا أعمهاالإيطالية 
وهىتفوم يتدريس العرببة الفصحىللفتيات الصغيراتءذلك نا عاللة . وفى 
قومبا تستطيع النساء ذوات المولد المعين تثقيف أنفسبن ٠‏ بل إنهن 
يهتممن بالفتون ؛ وهذا لدى المسلمات يعتير -دلالة على نشأة وضيعة . 


فقلت. 
- من أى قوم هى ؟ 


فأجابت السيدة كار ليس : 


07 
- إنها تنتى إلى الجنس الدرزى . 


ومنذ ذلك الحين أخذت أنظر إلها بمزيد من الاهتيام . وقد رأت 
جيدا أننا نتحدثعنها » وضايقراهذ! بع ضالشىء . وكانت الجارية قد رقدت 
وقالت لى السدة كارلس : 


إنهما سعيدتانمعاً »كالليل والنهارو يسلهما أن تتجاذباأطر أ فالخحديث 


معاء لآن الأ*خريات. صغيرات جدا . 


وإ فأقول أحياناً لفتاتئك ١‏ إذا أقتديت على الأقل بصديقتك » فروف 
تتعلدين شين . . ولكنها لا تصلح إلا للعب وغناء الأغنيات طوال اليوم . 
ماذا تريد ؟ إن الحصول عليهن فى مثل هذه السن المتأخرة يحعل من 
المستحيل تغبيرهن » . 

ول أعر شكاوى السيدة الطيية كارليس هذه ء التى كانت تنطقها 
بلكتتها البروفانسية » إلا القليل من الاهتهام. وفى غمرة أهتمامها بأن تبين لى 
لها أنه لا ينيخى مؤاخذنها على قلة تقدم الجار يقل تلاحظ أنى فىهذهاللحظة 
على [ظبارحب استطلاعى الوضوح أزيد.كنت أشعر أنه لاينبغى استخلال 
طيبة سيدةاعتادت استقبالأرباب الآسرورجال الدين وغيرم هن أصحاب 
الجد. . . ولم تكن تنظر إلى إلا كعميل لا يقل عن ذلك جدية . 


ووققت مستنداً إلى سبور الرواق بادى التفكير خفيض ال جبين » 
واستفدت من الوقت الذىكانت تمنحه لى ثرثرة أهل الجنوب لدى تلك 
المربية الممتازة لأتأمل فى إعجاب اللوحة الرائعة التى كانت أمام ناظرى . 
كانت الجاريةقد أمسكت بيد الفتاة الاخرى وأخذت تقارتها بيدها . 


-- 444 سم 


وبمرح أرعن استمرت ف [نيانهذه الحركات الصامتةبتقريب ضفائرها 
إلا فرصة للعب والضحك ايتميز به الشرقيون من لطف ساذج . ومع ذلك 
فإن هذا المشبدكان بالنسبة لى ذا سحر خطر لم أليث أن شعرت به . 

وقلتللسيد ة كار ليسءكا لوكان الآ لايعدو حب استطلاع بسيط: 
«كيف وجدت هذه الفتأة الدرزية المسكينة فى هدرسة مسيحية ؟ . 

- و لا يوجد فى بيروت مدارس على دياتها 0 ولع تنشأ فها أبداً 
ملاجىء عامة للنساء » فبى لذلك لا تستطيع الحصول على إقامة طيبة إلا فى 
يب تكبتى هذا . ثم إنك تعل أن للدروز عقائد كثيرة مشايبة لعقائدنا : 
فهم يعترفون بالتورأة والإنجيل ويصلون على قبور قديسيناء . 

ولم أشأ الاسترسالفى توجيه الآسئلةإلى السيدة كارليس» فقد شعرت 
ينبن وقد ع رتبن الدهشة . 

كان يحب إعادة هذا الملجأإلىهدوئهالمعتاد » وكان ينبن ىكذلك الخصول 
على الوقت الكافى للتفكير فى هذا العالم من الأفكار الجديدة الذى انبئق 


للتو أماى . 
. وأستأذنت السيدة كارليس واعداً إياها بالعودة ارقتها فى 
اليوم التالى . 


إنك تبتسر وأفت تق رأ صفحات هذه المذكرات » أل سكذلك ؟ تيقمم 
من تحمسى لففتاة عربية صغيرة قابلتها مصادفة على مقاعد فصل مدرمى » 
وأنت لا تعتقد فى العواطف المفاجثة » بل وأنك تعل أنى قد مررت 


-وم؛ - 


بعددمن التجارب فىهذا الجالء لايسمح لىبسهولة بتجارب جديدة . وسوف 
تدخل فى الموضوع بلا شك السحر والجووشاعرية المكان والملابس وكل 
ما تتميز به الجبالوالبحار » وكذلك الانطباعا تالكبيرة للذاكرة والآماكن 
التى تبى. الذهن لمثل هذا الوهم العابر . ويبدو لك أقى لم أصبح عاشقا » 
ولكنى أصبحت أعتقد ذلك ... كا لو كانت النتيجة ليست واحدة 
فى كاتا الحالتين 

لقَد عت أنا ساجادين يمزرحون فى حدييهم عن الحب الذى يشعر به 
البعض “و اخمثلات والملكات والنساء الشاعرات وكل ما فى نظرهم .شير 
الخيلة أكثر عايثيرالقلب , ومعذلك فإن هذا الح الجنون يقودهمفالتهاية 
إلى ا موت أو إلى تضحيات لايتصورها العقلمن الوق والمالوالذكاء . آه 1 
إنتى أعتقد أننى عاشق آه ! إتى أعتقد أنى مريض » أليس كذلك ؟ نعم 
ولكن إذاكنت أعتقد ذلك فإنى لكذلك 1 

إنتى أعفيكمنعواطقء ولتق رأكل قصص ال حب المكنة , منذ الديوان 
الذىكتبه عنه بلوتارك حتى قصةفرتر(١)‏ ء وإذاكان فى قرننا هذا مازلنا 
نصادف بعص هؤلاء » فلتسكن على يقين من أن لهم مز يدأ من الفضل لأنهم 
تغليوا على كل وسائل التحليل التى تقدمها لنا التجرية والمشاهدة. والآن 
لنبرب من العموهيات . 

حينها غادرت بيت السيدة كارليس حملت معى حىكغنيمة فى الوحدة. 
1م كنت سعيداً إذ وجدت لى فكرة وهدفا وإرادة وشيثاً أحل به 
وآحاول الوصول [ليه ! . 

إن هذا البلد الذى نشط كل قواى وإبحاءات شيانى.لايدين لى دوذشك 
بأقل ما أدين له . ولقد شعرت وأنا أضع قدى على تلك الأرض الحنون » 
وأنا أغر نفسى ف منايع تاريخناومعقداتنا امبجلةأتىسو ف أوقفسير سنوات 
عمرى وسأعود طفلا فى مهد العال هذا وشاباً على صدر ذلك الشياب البدى. 


(1) 1 لام فرتر #شاعر الألماتىجوته نرجبا أحدحسنالزيات إلىالعربية . 


-445 ل 


واجتزت المدينة وقد شغلتى تلك الأفكارء دون أن ألتفث إلى حركة 
الجاهير العادية .كنت أبحث عن الجبل والظل وأشعر بأن عقارب مصيرى 
قد غيرت مكانها لخأة . كان ينينى لى التفكير طويلا والبحث عن وسائل 
لثبيتها . ولدى اجتياز الآبواب امحصنة من الجبة المضادة للبحر تجد طرقا ' 
عميقة تظللها الأهات وتحفها الحدائق الكثيفة الى توجد فى اليبوت الريغية. 
وأعلى من ذلك نجد غابات الصنوير المظلية الشكل والى غرست منذ قرنين 
لتحول دون العواصف الرملية ال ىكانت تبدد رأس بيروت ‏ أما الجذوع 
المحمرة لتلك المزروعات المنتظمة الى كانت تمتد فى تيادل على مساحة عدة 
ف راسخء فق دكانت تبدوكأنها أعبدة معيد شيد لعبادة الطبيعة العالمية يشرف 
من ناحية على البحر ومن ناحية أخرى على الصحراء , هذين الوجبين 
المكتثبين للعالل . لقد أتيت لآحل فى هذا المكان دون هدف عحدد » دو نأية 
فكرة أخرى سوى تلك المشا كل الفلسفية الغامضة التى تضطرب داتماً فى 
الأذهان التىلايشخلها ثى. أمام مثل تلك المشاهد . ولقد أتيتها الآن بفكرة 
خصبة : أنتى لست وحدى » لقد كان مستقيل يرسم على الخلفية المضيئة 
نتلك اللوحة : إن المرأة المثالية الى يتتبعبا كل منا فى أحلامه قد تحققت 
بالنسية إلى ؛ ولقد نسي تكل ما عداها . 


ولا أجرؤ أن أذكر لك أى حدث مبتذل انتزعنى من هذه الأفكار 
العالية» ينم كنت أضرب بقدم فرحة الرمالالخراء ف الطر يقالعتيق » لقدكانت 
ئمة حشرة ضخمة تعبره » وهى تدفع أمامهاكرة أ كبر منها: لق دكانت نوعاً من 
الخنافى ذ كرف بالجعارين المصرية التى تحمل العالم فوق رأسها . وأنت تعل 
أنتى أتطير وأتىأرى فى الظبور الرمزى لتلك الحشرة فىطريق فألا معينا. 
وعدت أدراجى معتقدآ أن هناك عقبة ينبنى لى أن أ كافم ضدها . 


وأسرعت منذ اليومالتالى بالعودة إلى السيدة كارليس . ولك أقدم لحا 
عذراً عن هذه الزيارات المتقارية ذهبت إلى السوق وابتعت بعض ملابس 





لاخر ع 


الزينة النسائية » منديل من بروصه(١)‏ وبعض قطع الحرير المشغولة على 
شكل ضفائر وتعاريح لتزيين الثياب و أكاليل من الزهور الصناعية الصغيرة 
الىنخلطها الشرقيات بشعورهن . 

وحينها أنيت الجارية بكل هذا » وكانت السيدةكار ليس قد أدخلتها 
عندها وهى ترا مقبلا » نمضت وهى ترسل صيحات الفرح . وذهيتٌ إلى 
الرواق لتطلع صديقتها علىكل هذه الثروة الثينة . وتبعتها لاعود بها وأنا 
أعتذر للسيدة كارليس لأنى تسيبت فى هذا الجئون . إلا أن تلبيذات الصف 
جميعاً تشاركن فى شعور الإعجاب وألقت على الفتاة الدرزية نظرة اهتيام 
باسمة دخلت إلى أعماق نفسى . وقلت لنفسى : ماذا عساها نظن ؟ لابد أنها 
ستعتقد أنتىأهير يحاريتىحبآً وأن قطع الزينة هذه ماهى إلا تعبيرعن انحبة» 
ورا كانكل ما أحضرته ذا بريق لا يتناسب مع حياة المدارس . 

لقدكان ينبنى لى اختيار أشياء أكثر نفعاً كالأخفاف مثلا ء فإن ما 
ترئديه زينت المسكينة منها قد فقد بعض رونقه . يل ولاحظت أنه كان من 
الأفضل أن اشترى لها ثوبا جديدآ بدلا من وشىء جميل تحيكد على ثيايها. 
وكانتهذه هى نفس ملاحظةالسيد ةكار لس الى كانت قد أنضمت بظرف 
إلى الحركة الى حدثت فى فصلما . وقالت : 

يلزهها ثوب جيل جداً لمثل هذه الزينات اليراقة ! 

*م قالت لاجارية : 


« أترين؟ إذا أردت تعل المياكة ضوف بحض رلك سيدك من السوق 
سبع أو ثمانى قطع من ٠‏ التافناهء تصنعين منها ثوبا جديا بسيدة عظيمة » : 
إلا أن الجاريةكانت تفضل بلاشك الحصو لعل الثوب جاهراً . 

وخيل إلى أن الفتاة الدرزية كانت تلق نظرة حزينة بعض الثىء 





١ (‏ ) الءاصمة القدعة للدولة المّانية . 


ممع - 


على هذه الزينات الى لم تخلق لمركرها ولا للمركز الذى تستطيع الجارية 
أن تستمده منى . لقد اشتريت قطع الزينة تلك , حسها اتفق لى دون أن 
أفكر كثيرا فى الليافات والإمكانيات . ومن الواضح أن زينة من الدتلا 
يلرمها ثوب من القطيفة أو الساتان » وكان هذا هو المأزق الذى زججت 
بنفسى فيه دون حذر. تم إن ىكنت أبدو وكأتى ألعب الدور الصعبلرجل 
نرى على استعداد لآن يعرض مانسميه نحن بالثرف الآسيوى » الذى 
يذكر فى آسيا باللرف الآروف . 

وأظن أتى لاحظت أن ذلك الفرض لم يكن على العموم غير ملام 
بالنسبة إلى . فإن الساء للأسف متشابهات فى جميع البلاد . وربما أخذت 
السيدةكارليس أيضا تنظر إلى بمزيد من الاعتبار منذ ذلك الحين » ولم تشأ 
أن ترى فى الأآسئلة التىكنت أوجهبا إلها عن الفتاة الدرزية إلا بجحرد 
حب استطلاع من أحد المسافرين . ولم أجد صعوية كذلك فى إفهامبا 
أن القليل الذى ذكرته لى فى اليوم الأول قد أثار اهتّاى بسوء 
حال والدها . 

وقلت للمريية : 

«ربمالم يكن من المستحيل أن أستطيع أن أفيد هؤلا. اانا . فأنا 
أعرف أحد موظق الباشا ,ثم إنك تعرفين أن الآورنى المعروف بعض 
الشىء له تأثير على القناصل . 

فقالت السيدة كارليس حيوءتها البروفانسية : 

آه 1 نعم » افعل ذلك إن استطعت ء فبى تسحقه وكذلك أبوها 
بلاشك . إنه مايسمونه بالعقال » أى الرجل المقدس أو العالم . وابنته التى 
ثقفها تحمل فى قومها نفس لقب أها : الست العاقلة ٠‏ 

وقلت : 

- ولكن هذا هو لقها ؛ فبل لها اسم آخر؟ 


دومع د 

إنها تسمى سلى » والاس الآخر أ كثر شيوعا بالنسية لها و لخيرها 
من النساء اللاق يتتمين إلى النظام الدبنى ‏ 

وأضافت السيد ةكار ليس : 

- لقد بذلت كل مافى وسعى لكى أقنع تلك الطفلة المسكيئة أن تصبح 
مسيحية » ولكتها تقول إن دينها هو نفس الثىء وأنها تعتقد ىكل مانعتقد 
فيه » وهى تأنى إلى الكنيسة كغيرها ... حسن ! ماذا تريد أن أقول لك ؟ 
إن هؤلاء الناس يتصرفون نفس هذا التصرف مع الترك , وجاريتك » 
معها هذا الحديث . ومع ذلك خيما يعتقد المرء ىكل ثىء فهو لايعتقد فى 
شىء ! هذاهو ما أقوله.. 


الع اد 
؛ - ل رزو 
وأسرعت » بعد مغادرق المنزل , بالتوجه إلى قصر الباشا تحتى الرغية 
فى أن أخدم الست العاقلة الصخيرة . ووجدت صديق الأرمنى فى مكانه 
المعتاد فى قاعة الاتتظار » وسألته عمايعرف عن اعتقال زعم درزى سجن 
لآنه لم يؤد ما عليه من ضرائي . ققال لى : 
أه ! لولم يكن هناك غير ذلك , فإنى أشك فى أن تكون المسألة 
خطيرة » لآنه لا يوجد شيخ درزى واحد قد أدى ما عليه من الأموال 
الآميرية منذ ثلاث سنوات . ولابد أن هناك خطأ آخر خاصآ بالإضافة 
إلى ذلك . 


وذهب للحصول على بعض المعاومات من الموظفين الآخرينءثم عاد يعد 
قليل ليخبرق بأن الشيخ سيد الشيرازى متهم بإلقاء خطب ثورية بين قوهه . 
وأضاف الأرمنى : ٠‏ إنه رجل خطير فى ذمن القلاقل . ثم إن باشا يروت 
لا يستطيع [طلاق سراحهء فهذا أهر يتعلق بياشا عكا . . فصحت قائلا : 


«بياشا عكا ! ولكنههونفسه الذى أحملله خطاب توصية» والذى 
عرفته معرفة شخصية فى باريس» ! 

وأظهرت لذه الظروف من الفرح ما جعل الأرمنى يظتتىمجنونا . لقد 
كان طيعًا بعيدآ عن أن يعرف السيب أو يحدس ماذا هو . 

ليس ثمة ما يضيف إلى الحب الوليد من القوة مثل تلك الظروف غير 


المنتظرة التى تبدوء رغم ضآلة أهميتهاء وكآنها دليل على فعل القدر . وسواء 
أكان الآمر قضاء وقدرا أو عناية إلهية » فبيدو أننا نرى تحت نسيج الحياة 


ل (وة8 
الموحد الشكل خطا مرسوماً على تصميم غير مق بدل على طريق يلبغى أن 
نتبعه و[لاضالناه . وتخيلت للتو أنهكان مكتوبا على فىكلوقت أن أتزوج 
فى الشمام »وأن القدر قد قدرهذا الحدث الضخم الذىكان لابد لإتمامه من 
ترابط آلاف من الظروف ترابطا غريبا فى حياتى » مما كنت بلاشك أبالغ 
فى تخيل العلاقة ينها . 


و بفضل جهود الآرمنى <صلت بسهولة على تصرح بزيارة سجن الدولة 
الواقع بين يموعة من الأبراج » ويشكل ججزءا من السور الشرق للمدينة . 
واتحبت إليه برفقته » وبفضل « البقشيش ء الذى كنت أنفح به أهل الييت 
استطعت أن أسأل الشيخ الدرزى عما إذاكان يلائمه أن يلقانى . إن حب 
الاستطلاع لدى الأو رين أمن معر, وف قاما ومقبول من أهلالبلاد ؛ ولذا 
فل يش الاس أي صعوبة . وتوقعت أن أجد معزلا كثيباً وجدراذا مازجة. 
وزنزنات » إلا أنى لم أجد شيئا من ذلك فى الجزء من السجن الذى سمح 
لىبرؤته . لقدكانهذا المكلن يدومشابها ماما للبيوت الأخرى فييروت» 
المشرفين والجند . 

أها الشييخ . الذى كان يحتل جناحا كاملا » فق دكافت له حربة التغزه فى 
الشرفات . واستقيلنا فى قاعة تستخدم للاستقبال وأحضر لنا القبوة 
والغلايون بواسطة عبد بمتلكد . أما عن نفسه فقد كان متنعا عن التدخين 
كعادة العقال» ولما اتخذنا أما كتنا واستطعت تأمله يانتباه دهشت إذ رأيته 
شابا فى مقتيل العمر . كان يبدو لى أنه لا يكاد يكيرنى سنأ . وكانت ملام 
الرجولة والنبل لديه تترجم فى جنس آخر ملامح أبلته. ولهذا السبب نفسه 
أثرت فى رنة صوته العميقة تأثيراً قويآ . 


وكتت قد تمنيت دون تفكي ركبير ذلك اللقاء » وألفيت نفسى هتأثرا 
ومضطريا أكثر مما ينبنى ان ييكون مجحرد زائر أجنى حب للاستطلاع . 


--؟44 هه 


وطيب خاطرى الاستقبال البسيط المطمئن الذى أولانى إباه الشيخ . وكنت 
على وشك أن أطلعه على أعماق نفسى؛ إلا أن التعبيرات الى أخذت أبحث 
عنها لهذا الغرض لم تفعل سوى أن أنذرتى بنرابة مسعاى . ولذا ققد 
اكتفيت هذه المرة يحديث الساتح . وكان قد رأى من قبل فى. سجنه الكثير 
من الإتجليز واعتاد الاستفسارات عن جنسه وعن نفسه 5 


لقدكان وضعه عله شديد الصير , ويعطيه بعض الرغبة فى الحصديث 
والصحبة . وأفادتى معرقى لتاريخ بلاده وخصوصا لى أثيت له أتى 
لا يدفعتى إلا أسباب علبية . وما كنت أعرف كيف يصعب استخلاص 
المعاومات من الدروز عن دينهم : فقد أكتفيت باستعال التعبير نتصف 
الاستفباتى : دهل صحيح أن . . 5ع واستخدمت جميع تكهنات نيبور 
وفولنىوساس١(١)‏ وكان الدرزى يبز رأسه بتحفظ الشرقبين الحذرءويكتق 
يأن يقول : «كيف ؟ هل الآمر كذلك ؟ هل المسيحيون علياء إلى هذه 
للدرجة ؟ . . . كيف استطاعوا معرفة ذلك ؟ » وغير ذلك من امل الى 
يراد بها اتهرب ٠‏ 

واتضح لى جيدا أن ليس مة ثىء كثير يستخلص منه هذه المرة . وقد 
جرى الحسديث بيننا بالإيطالية الى كان يتقنها توعا ما . وسألته السماح لى 
بالعودة لزيارته لآسلله أجزاء من تارعخ الامير الكبير مخر الدين الذى 
قلت له إنتى مهتم به . وكنت أتوقع أن تدضعه العزة القومية على الأقل إلى 
تصحيم ما لا يرأه فى صالح قومه . ول يخب ما توقعت . وربما يكون قد 
أدرك أنه فى ذلك الزمن الذى تمارس فيه أوربا تأثيرا كبيرا على وضع 
الشعوب الشرقية » فن الملام التخبلى بعض الشىء عن ادعاء فظربة سرية لم 
تستطع مقاومة تعمق علءائنا الثاقب . 


- رحاثة فرنسيون تاموا برحلات إلى الشرق قبل نرقال‎ )١( 


244 مدل 


ؤقلت له : «أذكر أتنا نماك فمكاتبنا مائة منكتبكم الدينية» وأتواجميعها 


قد قر نت و تر جحت وشر حت »> 


فقال وهو ,هد : 
٠ -‏ إن ربا لكبير ا» 


وأظن أنه هذه المرة قد ظن أنتى أحد الميشرين ء إلا أنه لم يظهر شيئا 
من ذلك ورجاق بحرارة أن أعود إزبارته مأ دمت أجد فى ذاك بعض 
السرور . 


ولا أستطيع إلا أ نأقدم لك ملخصا لما جرى يينى وبينالشيخ الدرزى 
هن حددث رغب فيه أن يصحم الأفكار الى كنت قدكوتتها تفسى عن 
دينهء حسب أجزاء من الكتبالعريية التى ترجمت جز افا وقام علباء أوريا 
بتفسيرها ‏ ولقدكانتهذه الأأمور فالماضى سراً حال يبنه وبين الأجاب» 
وكان الدروز يخفون كتهم يعناية فى أ كثر الآماكن انعرالا ف يوتم 
ومعايدهم . 


وم يتمكنوا من جمع عددكبير من هذه الخطوطات ولا أن يكونوا 
لأنفسهم فكرة عن يمل عقيدتهم إلا إبان الحروب التى خاضوا غارها 
سواء ضد الأاتراك أو المارونيين . بيد أنهكان من المستحيل على ديانة 
تنكونت منذ ثمانية قرون ألا تنتج خليطا من المقالات المتناقضة » تحت 
تأثير المذاهب الختلفة والأأاطوار المنتالية التى جرها الزمن . ولقد رأى 
بعضالكتاب هذه العقيدة مثلا من أكثر الآمثلةتعقيدآ للشذوذ البشرى. 
أما البعض الآخر فقد نوه بالعلاقة بين الديانة الدرزية ونظرية الإخام 
القديمة . وقد كان الدروز يقارنون:. عل التوآلى بالفيئاغورسيين 


-844: سم 


الاسينيين والغنوسيين ٠‏ .يبدو أن المعيديين وأحاب الوردة والصليب 
والماسونيين الحدثين قد استعاروا منهم الكثير من الآفكار . ولاشك 
فى أن الكتاب الذين كتبوا عن الحروب الصليبية كانرا كثيرا 
ماخلطون بينهم وبين الإسماعيليين الذين يدينون بمذهب جماعة السفاحين 
الذين كاتوا فى وقت ما يثيرون الحلع فى قلوب ملوك الال جميعاً . إلا أن 
هؤلاءكانو! يعيشون فىكردستان . ورئيسهم شيخ الجبل لاعلاقة له ألبتة 
بأمير الجبل فى لينان. 

ومن خصائص ديانة الدروز ادعاؤها أنها آخر دين سماوى أنزل . 
والواقع أن مسيحهم قد ظبر حوالك سنة ألف ميلادية أى بعد مد يما 
يقرب من أربعائة عام . ويا حدث لمسيحنا فقد تقمض جسد إنسان 
ولكنه يسىء اختيار غلاف نفسه , واستطاع أن يعيش كإله حتى على 
الأرضء إذ أنه ل يكن سوى أمير المؤمنين وخليفة مصر والشام الذى 
يتضاءل أمامه جميع أمراء الأرض فهذه السنة العظيمة سنة ألفين .وحينما 
ولد تجمعت جميع.الكواكب فى برج السرطان وكان زحل الكوكب ذو 
الشرر يقود امجموعة ساعة مولده . ثم إن الطبيعة قدمنحتهكل ما يكفل له 
القيام هذا الدور : فقدكانله وجه أسد وصوتجمورىكالرعد » وم يكن 
أحد يستطيع مقاومة بريق عينيه ذات اللون الأزرق القاتم . : 


وقد بيدو صعب التصديق أن ملكا لدكل هذه الصفات لايستطيع 
بمجردكلة منه إقناع الناس يأنه إله ‏ ومع ذلك فل يكن ثمة إلا عدد قليل 
من رايا الحم يدينون بمذهيه . وعيثا أمس بإغلاق المساجد والكنائى 
والمعايد الهودية » وعيثا أنشأ دوراً للخطابة حيث كان يكلف العلبا. من 
اتباعه بش رٍحديانته , فقدكان ضمير الشعب يرفض الإله رغم احتراهه للخليفة. 
ولقد حصل وريث الفاطميين القوى من التأثير على. النقوس أقل من 
نصيب أبن النجار فى بيت المقدس ومن تأثير الدوى جمد فى المدينة . إلا 


5000 
أن المستقيل احتفظ له مع ذلكيشعب من المؤمنين امخلصينالذين يعتبرون 
أنفسهم » درغم قلة عددهء كا حدث للعبرانيين ف الماضى » أمناء على القانون 
الحقيق والقاعدة الخالدة وأسرار المستقيل . وم يعتقدون أن الماك لايد 
أن يظبر من جديد فهوقت قريب وفى صورةجديدة ويقر التفوق والسيادة 
لشعيه فىكل مكان » ذلك الشعب الذى سوف يخلف المسلمين والمسيحيين 
فى العظمة وامجد . والزمن الذى تحدده الكتب الدرزية لذلك هو الرمن 
الذى ينتصر فيه المبيحيون على المسلدين فى الشرق كله . 

ولقدكانت ليدى ستانهو )١(‏ » الى كانت تعيش فى بلاد الدروز 
وتشربت بأفكارهم - 'تحتفظ فى فناء بيتها »كا بعلم ابميع؛ يحواد معد للسبدى 
وهو تلك الشخصية الخامضة نفسها » وكانت تأمل أن ترافقه فى انتصاره ٠.‏ 
إلا أن هذه الأمنية قد منيت بالخيةكا بعل الجيع. أما الجواد الأذىسيمتطيه 
المبدى فى المستقبل والذى يحمل على ظبره بردعة طبيعية مكونة من ثنايا 
الجلد مازال موجودا وقد اشتراه أحد شيوخ الدروز. 

أحق لنا أن نعتبركل ذلك ضربا من الجنون؟ الواقع أنه ليس ئمة 
دين من الآديان الحديثة لا يضم مثل هذه المفاهيم . بل إن عقيدة الدروز 
ماهى إلا تيجميع لجيع الآديان والفلسفات السابقة . 

إن الدورز لايعترفون إلا بإله واحد هو الحاك . إلا أن هذا الإله قد 
ظبر فالعامءم! حدث لبوذا إله المندوس فىصور عديدة مختلفة . فقدظبر 
عشر هرات فى أماكن مختلفة من العالم : فى الحند أولا ثم فى فارس فيا 
بعد » ثم فى الين وتونس وغيرها . وهذا مايسمى بامحطات . : 


(1) أسرة انجليزية من البلاء شهر منها أ كثرمن واحد . عرف هذء الميدة بأنهاجملت 
سكرتيرة لوليم بت وكانت تليسملابس الرجال الصرقيين ساحت ف العام وادعت النبوة ين 
الدورز . ليدى هسترلومى 110795 - 14359 ٠‏ 


- 41 مه 
إن الحاكم يسمى فى السماء « البار» 


ويل الماع خمسة وزراء ينحدرون رأسا من الإله ء وأسعاؤهم كأسماء 
الملائكة هى : جبرريل وميكائيل وإسرافبل وعزرائيل ومتاترون(كذا ) أما 
أسماؤهم الرمزية فبى : الذكاء والروحوالكلمة والسابق واللاحق. وهناك 
ثلاثة وزراء آخرون من طبقة أقل يطلق علهم معنويا التطبيق والقسح 
والخيال . ولحم خلاف ذلك أسعاء بشر تنطبق على أشكال حم الجمدية امختلفة ؛ 
إذ أنبم هم أنقسهم يتدخلون من وقت لآخر فى القصة الكبيرة 
للحياة البشرية . 

وهكذا نرى فى تعاليم الديانة الدرزية أن الوزير الأول ويدعى حمزة» 
وهو نفسه جبريل » يعتبر فى نظرهمكا لوكان قد ظهر سبع مرأث . وقد 
كان يدعى سكانتيل فى عهد آدم ثم فيثاغورث وداود وشعيب. وفى عهد 
عيسى كان هو المسيح الحقيق وكان يدعى إليازار . وفى عهد حمدكان يدعى 
سليان الفارمى - .وأخيراً فقد ظهر الخليفة الحاكم باسم حمرة كخليفة 
وكإله والمؤسس الحقيق للديانة الدرزية. 

تلك حقا عقيدة تهتم فها السماء بالبشرية . أما العبود الىتتدخل فها هذه 
القوى فنسمى بالثورات . وفى كل مرة تنحرف فبا البشرية وتببط إلى 
الدرك الأسفل فى نسيان واجباتها يتجسد الإله وملائكته فى صورة بشر 
ويعيدون النظام إلى الآمور باستمال الوسائل البشرية وحدها . 


وهذه فى الوأة هى الفكرة المسيحية مع مزيد من التدخل من جانب 
الإله , إلا أنها الفكرة المسيحية بدون عيمى , لآن الدروز يفترضون أن 
الرسل قد أسلبوا إلى البود مسيحاً كاذيا ضحى بنفسهلإخغاء المسي الحقيق 
حمزة » الذىكان موجوداً فى زمزة المريدين تحت اسم إليازار » وكانكل 
همه أن يوحى بفكرة إلى عيسى بن يوسف . أما عنالإيجييين فهم يطلقون 


- لأ54 ل 
علهم اسم , أقدام الحسكة ء وليس بين قصهم زما يقصه الإنميايون سوى 
هذا الاختلاف . وصحيح أن قصتهم تحذف فكرة عبادة الصليب وفكرة 
الإله الذى ينتاله الناس . 
أما الآن فإن الدروز بطريقة التنزيلات السماوية المتتالية من عصر إلى 
عصر قد أصبحوا يقبلون كذلكالفمكرة المسلية ولكن بدون محمد . والنى 
الذى تولى غرس تلك الكلمة الجديدة هو حمزة تحت امم سلما نالفارمى . 


وبعد ذلك فإن آخر مرة #سد فبا الحا وحمزة قد نسقت بين تعالم 
عتتلف الرسل الذي نأنزلوا إلى العالمسيع مر اتن عبدآدم»والذين ير تبطون 
يعبود توح و إبراهيم وهومى وفيثا غورس والمسيم وحمد . 


وا ترى فإن هذه النظرية ترتكز فى واقع الآمر على تفسير خاص 
للتوارةء[ذأنه ليس م أى إلهللوثتبين هذا النرتيب التاريخى » وفيئا غورس 
وحده هو الذى يشذ هنا عن التقليد الذى سنه مومى . وق مقدرر نا كذلك 
أن نفس ركيف أن هذه الطائفة من العقائد قد اعتبرت الدروز أحياناً من 
الترك وأحياناً أخرى من المسيحيين . 


لقد عددنا أمانى شخصيات سعاوية تتدخل فى زمرة البشر » ويكافح 
بعضها بالكلمة ا فعل المسيح والبعض الآخر باليي فكأ ة هوميروس . 
وتوجد بالضرورة كذلك ملائكة للظلمات تلعب دوراً عكسيا ٠‏ ولذافتحن 
نحد فى تاريخ العالم يا كتبه الدرو زكلا من هذه المراحل السبع تقدم عملا 
ضخمآ يسع في هالأعدا.الدائمو نكل نحوا الآخ رتحت قناع البشربة.ويعرفون 
بتفوقهم أو بما يعتمل فى صدورهم من كراهية . 

وهكذا نحدأنروح الش رتتخذصورآ مختلفة؛فبىطوراً [بلي سأوالئعبان 


أو ميتوزايل ملك مدينقالمالقة فى زمن الطوفانوطوراً آخرالفرودقعصر 
(م سه ؟؟ رحلة ) 
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إبراهيم وفرعون فى عبد مومى . ثم فا بعد أنتيوخوس وهيرود وغيرهما 
من بشعاء الطغاة يساعدهم ممامسة مشدومونيظهرون فى تلك العبود نفسها 
لمقاومة حك الله . وتقول بعض المذاهب إن هذه العودة تخضع لدورةألفية 
تشكرربتأئير بعض النجوم. وفى هذه الحالة لايحسب عبد هد كثورة كبيرة 
دورية : أما القصة الصوفية الى تجدد فى كل مرة وجه العام » فبى تارة 
الجنة المفقودة أوالطوفان وتارة أخرى امروب من مصر أوحك سليان . 
وتشكل رسالة المسيم وحك الحا اللوحتين الاخيرتين لهذه القصة . وبناء 
على وجبة النظر هذه فإن المبدى لن يظهر إلا فى سنة ألفين . 

ولا تحد فى هذه النظريةكلها أى أثر للخطيئة الأصلية . ولائرى فها 
كذلك لا جنة للآخيار ولانار! لللأشرار . فالجزاء الطيب والتكفير عن 
الخطأ قائمان على الأرض بعودة الأرواح إلى أجسام أخرى . فالجمال والغنى 
والنفوذ تمنح للزمرة الختارة » أما غير المؤمنين فهم العبيد والمرضى 
والمعذبون . ومع ذلك فالحياة الطاهرة تستطيع أن تعيدهم إلى الطبقة التى 
انحدروا منها » ليحل محلهم الذين غرتهم الرفاهية من الزمرة انختارة . 

أما عن تناسخ الأرواح فهم يتم بطريقة غابة فى البساطة : فعدد الناس 
على الأرض لا يتغير أبداً » إذ فى كل لمظة يولد واحد ويموت آخر . 
والروح التى تخرج تلتقط بطريقة مغنطيسيةإلى دائرة الجسد الذىيتكون. 
وتولىتأثير النجوم تنظم عملية تبادلالمصيرهذا بطريقة قدرية. إلا أنالناس 
لا يشعرون» تشعر الآرواح السماوية بعملية التناسخ هذه - 


ومع ذلك فإن المؤمنين فى ارتفاعهم خلال درجات التأهيل التسع 
يستطيعونالتعر ف على كل ثىء وعلى أنفسهم.وتلك هىالسعادة النى يخص 
بها العقلاء . 


وق موّدور جميع الدرو زالارتقاء إلى هذه الدرجة بالدراسة والفضيلة. 


444 تك 

أما هؤلاء الذين يتبعون القانون دون السعى وراء الحكة» فيطلق علهم 
الجبلاء وهم مع ذلك فرصة الارتقاء فى حياة أخرى وتطبير أنفسهم 
المرتبطة ارتباطا شديدا بالمادة . 1 

أما عن المسيحيين والهود والمسلدين والوثنيين فن الواضح أن وضعهم 
أقلمن ذلك كثير . ومعذلك فينبتىأن نذك رأن من فضائل الديانة الدرزية 
أنها الوحيدة التى لا تسل أعداءها إلى العذاب الآبدى , خين يظبر المبدى 
يكون الدروز قد استقرت مم الأمور فى جميع المالك والحكومات 
والممتلكاتعىظه رالأرض بفضل ما يمتازون به من جدارة؛ أما الشعوب 
الأخرى فسينتقلون إلى حالة الخدم والعيبد والعال . وتشكون منهم طبقة 
الدهماء . . وقد أ كد لى الشبيخ فى هذا الصدد أن المسيحيين لن يكونوا أسوأ 
الناس معاملة » و لنأمل أن يكون الدروز سادة طببين . 

ولقد بلغ اهتماى بهذه التفصيلات حداً جعلنى أرغب فى معرفة حياة 
ذلك الرجل العظم الماك الذى صوره المؤرخون كجنون ثائر يعتير وسطا 
بين نيرون وهلي وجابال )١(‏ . 

وقد فبمت من وجبة نظر الدروز أن ساوكه يحب أن يفسر بطريقة 
مختلفة كل الاختلاف . 

ولم يكن الشيخ الطيب يشكو من زياراق المتتكررة .كا أندكان يعل أتى 
أستطيع أن أكون نافعا بالنسبة إليه عند باشا عكا » وهكذا أخذ يقصعلى 
عن طيب خاطر » وبكل ما متاز به الفكر العرنى من عظمة قصصية » قصة 
احا كم هذه التى أنقلها تقربياما قصبا على . إنكل ثىء فى الشرق يتحول 


, لمبراطور رومانى من أصل سورى ولد سنة 6+4 وحكمن 68 إلى ؟١7 وقد‎ )١( 
. اشتهر ومجونه وجونه‎ 


0 ومح ذلك فإن الأحداث الرئيسية شلك اققصة تر نكر ع ىتقاليد 

حقيقية . ول أشعر بأى استياء » بعد أن شاهدت القاهرة الحدبئة ودرستها 
إذ أجد وهر ة القديمةمازالت تحتفظ بها فى الشام الأسر الى نفيت 
من مصر منذ تمائمائة عام . 


0( 
قصح اليف احاك 
١-الحشيش‏ 


على الضفة الهِتى للنيل » وعلى مسافة قصيرة من ميناء القسطاط حيث 
توج د أطلال القاهرة القديمة » »فى مكانليس بيعيد عن جبل المقطم الذى 
يشرف على المدينةالجديد ة كانت توجد بعدالعام الألف من التاريالمبيحى» 
وهو يعادل القرن الرابع للبجرة الإسلامية » قرية صغيرة تسكها غالبية 
من ,يعتتنقون مذهب الصابئين عباد النار والنجوم ,٠‏ 


ومن أخريات المنازل التى تحف بالتهر يستمتع المرء بمنظر ساحر » 
فالنيل يحيط بأمواجه الحانية جزيرة الروضةويدو وكأنه يمسك بها كسلةمن 
الزهور تحملبا عبد بينذراعيه . وعل الضفة الأخرى ترى الجيزة من بعيد» 
وف المساء حينها تغي ب الشمس مزق الآهر ام مثلثاتها العملاقة ضبابالغروب 
البنفسجى. و تبدو أشجار نخيل الدوموابجميز والتين ككتل سوداء فوق هذه 
القاعدة الفاتحة اللون .وتببط قطعان الثيران التى بيدو أن أيا المولبحرسها 
هن بعيد » وقد مدجسده فى السهل الفسيج ككلب يتوثب- بيط فى صفوف 
طويلة إلى مورد الماء » وتمزق شعلات الصيادين ظلام الضفتين الكثيف» 
وكأنها نحوم ذهيية . 

وف قرية الصابتين عباد الناركان أفضل مكان للاستمتاع بهذا المشبد 
هو وكالة ذات جدرانييضاء تحيط بها أشجار الخروب وتحاذىشرفتباسطح 
الماء. وفكل لي يشاهد النوتية أى البحارة الذين يهبطون نحو مصب 
النيل أو يصمدون إك أعاليه السرج غارة فى أواف الزت . 


لالزثم ل 


وتاج لمحب للاستطلاع أن برى بسهولة من زورق وسط النهر » 
ومن خلال قوا سالآروتة 0 المسافرينوالرواد داخل الوكالة » وهم جلوس 
أمام مناضد صغيرة على أقفاصمن خشبالنخيل أو أرائك مغطاة بالحصير 
ويدهش لمنظرهم الغريب . إن حركامم الذربية اثى يتاوها ركود ذاهل 
وضحكات بلامعتى وصرخات جوفا كانت تفلت من صدورهم نين الفينة 
والفينة تحمله ع لالإعتقاد بأن هذهالوكالة ماهى [لا إحدى الدور الى يتحدى 
فها الفاسقورس الحظورات » ويغرقون أنفسهم فى النييذ والبوظة أو 
الحشيش . : 


وذات مساء أقبل زورق تحدوه ثقة من يعرف المكان ورسا متسترا 
فى ظل الشرفة عند أقدام سل تنغمس أولى درجاته فى الماء » واندقع منه 
شاب وسيم الطلعة يبدو عليه طابع الصيادين وصعد درجات السل بخطوات 
سريعة ثابتة » وجلسف زاوية القاعة فى مكان ربد و أنه كان معتادا الجلوس 
فيه . ول يلتفت أحدلمقدمه ما حمل على الاعتقاد يأنه من الرواد الداتمين . 


وف اللحظة تفسها ومن الياب المقايل أى من ناحية البر دخل رجل 
يرتدى لباسا من الصوف الأسودء وقد غطى رأسه بخلاف المألوف بشعر 
طويل تحت «الطاقية , . 


وقد أحدث ظبوره غير المنتظر بعض الدهشة . وجلس الرجل فى 
ركن معتم . وسرعان ما تغلب السكر العام الذى يغرق فيه الخيع على القوم » 
فلم يعد أحد يلتفت إليه . ورغم ملابسه الرثة فإن وجه القادم الجديد لم 
يكن يعبر عما يتميز به البؤس من ذلة وقلق . لقد كانت ملاحه الواضة 
تذكرك بالخطوط الصارمة لقناع يمثل وجه الأسد . أماعيناه ذوات اللون 
الأزدق القاتم كالزمرد الأزرق فقد كان لمما قوة لا يمكن تعريفبا . لقد 
كانتا فى وقت واحد مخيفتين وساحرتين . 


عت 6ه الت 


أما يوسف » وهو اسم الشاب الذى قدم فى الزورق » فقد شعر الال 
عيلخنى إلىهذا الرجل امجهول الذىلاحظ قدومه غير المعتاد. ولها لم يكن 
بعد قد اشتركف الدل العام » فقد اقترب من الاريك الى كان الرجل قد جاس 


علها القرفصاء وقأل له : 
- ه يبدو عليك التعب أيها الآخ . ولا شك أنك قادم من بعيد ٠‏ هل 
لك فى بعض المرطيات ؟ فأجاب الغريب : 


الواقع أن طريقكان طويلا . وقد دخلت هذه الوكالة بقصد 
الراحة . ولكنماذا عساى أشرب هناحيث لاتقدم إلا المشرو بات الحرمة ؟ 

أت معشر المسلمين لاترطيون شفاهكم إلا بالماء الطاهر . أما نحن 
الصابئين فنستطيع أرن نعب من عصارة الكرم الطيبة وشراب الشعير 
الأشقر دون أن يكون فى ذلك أى خرق لقوانيتنا . 

- ومع ذلك فلا أرى أمامك أى مشروب عفر ! 

ففال يوسف وهو يشير إلىزنج ىكانيضع عل المنضد ةكثوساً زجاجية 
صخيرة حيط بها آنية من خيوط الفضة وعلبة مايثة بعجينة مائلة للخضرة 
وقد انغمس فها مغراف صغير من العاج . كانت هذه العلبة تحوى الجنةالى 

ولول تسكن متزمبتا إلى هذا الحد لألقيت يك بعد ساعة بين ذراعى 
الحور دون أن تمر بالسراط المستقم . 

فأجاب الغريب وهو يبعدعنه الكأس الذى كان يوسف قد وضعفها 
شيثاً من الخليط العجيب : 


شاعم وج سه 

لولم أ كن عنطثاء فإن هذه العجينة هى الحشيش . والحشيش عحرم . 

فقال يوسف وهو يزددد الملعقة الأولى : 

- إن كل ما هو متع محرم » 3 

وسلط عليه الغريب بريق عينيه ذا اللون الأزرق القاتم » ينما تقلص 
جلد جهته محدثا ثليات كانت من الشدة يحيث جعلت شعر رأسه بع 
تموجاتها »حتى أن المرء ليخال أنه سوف ينقض على الشاب المستهتر ويمزقه 
إريا . إلا إنه تمالك نفسه و انبسطت أساريره. وسرعان ما غير رأيهومديده 
وأمسك بالكأس وأخذ يتذوق العجينة الخضراء يطء ٠‏ 


وماهى إلا بضع الحظات حتى بدأ مفعول الحشيش بدو على يوسف 
والرجل الغريب . وانتشر الارتخاء اللذيذ فى أطرافبما جميعا , وأخذت 
الابتسامة الغامضة ترفرف ع ىشفاههما. ورغمأنالزمن الذىقضاه أحدها 

الآخر لا يكاد يعدو نصف الساعة فقد كان ,بدو لماك لوكانا قد تعارفا 
منذ أ كثر م نألف عأم . ولا اشتد مفعول الحشيش علبما أخذ |يضحكان 
ويبتزان ويتحدثان بطلافة شديدة , لاسما الغريب الذى لم يكن , لاقتناعه 
الشديد بأن الحرمات محرمات » قد تذوق هذا المستحضر من قبلء ولذا فقد 
شعر بتأثيره الشديد ‏ لقدكان حت تأثير نشوة غريية وكانت هناك خلايا 
من الأفكار الجديدة غير المعقولة ولا المفبومة تيحوب نفسه فى دوامات 
نارية . وكانت عينياه ترسلان الشرر ءكا لو كان يضْيئهما من الداخل نود 
عالم بجهؤل» واكنست هيتتهببيبة فوق البشرية .ثم زالت عنه الرؤيا فاستسلم 
فى استرخاء إلىكل متتع « الكيف » فوق الوسائد المربعة . 


واتهر يوسف فترة الكون هذه فى تمل الرجل الغريب فقال له : 
« حسن أيها الرفيق » كيف وجدت مرف الفستق الطيب هذه ؟ هل 


ستستمر فى لعنة هؤلاءالقوم الطييين الذي نيحتمعونق هدوء فى فاعة منخفضة 
ليسعدوا بطريقتهم الخاصة ؟ 

- إن الحشيش >علك شبها بالقه . 

فأجاب بوسف فى حماس ء. 


نعم » إن شارف الماء لا يعرفون من الأشياء إلا مظبرها المادى 
الخشن. أما القلفإنه إذ يصيب عينى الجسد بالاضطراب يضىء عينى النفس. 
وحينما تتحرر الروح من الجسدء أى من سجنها الثقيل » فإنها تهرب كسجين 
قام حارسه تاركا المفتاح فى باب الزنزانة . فتنطلق فى مرح وحرية إلى 
الفضاء والتور وتتحدث بلا كلفة إلى الأرواح الى تصادفها والتى تسحرها 
بما تكشفه لها من مفاجآت رائعة : وتجوبالنفس فى سهولة ويسر أجواء 
هن السعادة لا توصف », وهذا ففزمن لايتعدى دقيقة تبدولانهاية لها إزاء 
هذه المشاعر الى تنوالى علها بسرعة. أما أنا فإنى أرى حلا لا يفتأ يظبر لى 
هوتئفسه إلا أنه بيد دائمامتغير!: فينها أنسحب[لىز ورقهقداهتزتسافاى 
تحت تأثيرما يبدو لىهنرؤى رائعة,وحينما أقفل جف على اليواقيتوالزبرجد 
التى يصور علبا الحشيش خيالاته الرائعة فإنى ألمح فى قلب اللا نباية وجبا 
سعاويا أجمل من أى مخلوقصوره الشعراء يسم لى فيرقة أخاذة ويببط من 
السماء ليأق إلى . أملك هى أم جنيه؟ لا أدرى إنها تجلس إلى جوارى فى 
الزورق الذى ما يليث خشيه الخشن أن يتحول إليصدف ازتى _يطفوعل 
نهر من اللجين يدفعه نسم حمل بالعطور الشذية . 


تمتم الغرب وهو يبز رأسه : 
- ياطها من رؤيا جميلة غرية ! . 


0ه سد 


لبس هذا هو كل شىء ٠‏ فذات ليلة وكنت قد أخذت جرعة أقل تأثيراً 
أفقت هن تمل حيئماكان الزورق بمر برأ سجزيرة الروضة ٠‏ لقدكانتهناك 
امرأة شيبة بفتاة حلى تحنو على بعينين لم يحردهما تجسدهما البشرى من 
بريقهما السماوى . وكان خمارها المفتوح قليلا يظور فى ضوء القمر تألق 
سترتها المثقلة بالأحجار الكر بمة . والتقت يدى بيدها.لقدكان جلدها رقيقا 
رخصا طريا كأوداق الزهود . وأقنعتى خواتمها حين لامست نقوشها 
بدى بالحقيقة . 

وقال الغريب فى تأمل : 

بالقرب هن جزيرة الروضة ؟ 

«لم أكن أحل . إن الحشيش لم يفعل سوى تنمية ذكرى كانت 
هارية ف أعماق ت#مى مذ أن هذا الوجه السماوىك.ان معروفا لدى ترى 
أبن رأيته منقبل ؟ فىأى عال التقينا ؟ وأىحياة سابقة ربطتيبننا؟ هذا مالا 
أستطيع تيان . إلا أن هذا التقارب الخريب وهذه المغامرة الفذة لم 
نك نتحدث فى نفسى أية دهشة . كان بدو لى طبيعيا أن توجدهذه المرأة» 
التى تحقق مثلى الأعلى تماماً .ففيزورق وسط النيلك لوكانتقد انطلقت من 
كأمى إحدى هذه الزهور العريضة الى تعلو سطم الماء . ودون أن أطلب 
منها أى تفسير ألقيت بنفسى عند قدمها وأخذت أوجه إلباءم لو كنت 
أتحدث إلى جنية أحلاى »كل ما يستطيغ الحب فى نشوته أن تصوره من 
مشاعر مضطرمة سامية . لقدكانت ترد على لسانى كايات ذات معان واسعة 
وعبارات تحتوى على عوالم من الأفكار وجملا غربة تبتز فها أصداء 
عوال اندثرت . لقد كانت نفس ىتكير وتكير فى الماضى والمستقيل ٠‏ 


أما الجب الذىكنت أعبر عنه » فقدكنت عل فين من أننى شحرت به 
منذ زمن سحيق . 


راء 6 -_- 

وكليا استرسلت ف الحديث كنت أرى عينهاالواسعتين تتألقان وترسلان 
شحنات من الضوء . وكانت بداها الشغافتان تمتدان نحوى وقد تحولتا إلى 
أشعة من النور . كنت أشعر أنتى حاط بشبكة من الشعلات فأعود رغما 
عنى من صحوف إلى حلى .وحينما مكنت من التغلب عل النشوة اللذيذة الى 
لا تقاوموالتى تريط أطرا فى كنت عل الضفة المقايلة فى الجيزة » وقد أسندت 
ظبرى إلى شجرة من أشجار النخيل : وكان عبدى الاسود ينام ففهدوء إلى 
جوار الزورق الذى كان قد سحبه فوق الرمال . 

وكان الضوء الوردى ينير أطراف الآفق» والنهار على وشكالطلوع . 

فقال الغريبدون أن بيدى أى اعتراض عل استحالات قصة يوسف»ء 
إذ أن الحشيش بجعل الخوارق سبلة التصديق : 

. » إن هذا الحب لا يشبه الحب الأرضى فى ثىء‎ ١ 

٠‏ إف لم أذكر هذه القصة التى لا تصدق لاحد . فلماذا أسررت بها 
إليك أنت الذى ل أرممن قبل ؟إنتفسير ذلك يبدولى عسيراً . إن ممة جاذبية 
خفية تدقعنى نحوك . وحينها دلفت إلى هذه القاعة صاح صوت فى أعماق 
نفسى يقول : «ها هو ذا أخيراً » إنمقدمك قد هدأ قلقا خفياكان يحرمنى 
م نكل راحة . إنك أنت الذى كنت أنتظره دو نأن أدرى . إن أفكارى 
تتدفع نحوك » وهذا ما حدا فى إلى أن أقص عليك كل خنفايا قلي » . 

إن ما تشعر به أشعربه أناكذلك:وسوف أفصى عليك ما م أجرؤ 
حتى الآن على الاعتراف به لنفسى . إن عاطفتك مستحيلة » أما عاطفتى 
فروعة . إنك تحب جتية أما أنا فأحب .. وسوف ترتعد لذلك. . أحب 
أختى ! ومع ذلك فن الغريب أنىلا أشعر بأى ندم هذا الميل غير الشرعى. 


داوج ده 


داخل نفسى تبرت . و( يتلوث حبى بأى دنس أرضى فليست الشبوة فى 
التى تدفنى نح وأختى » رغم أنها تعدل طيف رؤؤياى جمالا. [نه ميل لايمكن 
تعرضه , عاطفة عميقة كالبحر فسيح ةكالسماء » كتلك الى قديشعر بها 
الآلحة . وإن فكرة اقتران أختى برجل ما توحى إلى بالتقزز واللع كا 
لوكان فى الآمى خرق للدين . إن با شيا سماويآ أنحه من خلال 
أغطية الجسد . 


ورغم ذلك الاسم الذى تحمله على الأرض فإنها قرينة نفسى السماوية 
والعذراء التى كتيت لى منذ اليام الآولى للخليقة . 
مظاهر تناسخنا الخنى وتعود إلى ذاكرق مشاهد كانت تدور قبل ظبود 
الإنسان عل الأرض عفأرى نفسىتحت أغصازعدنالذهيية جالساً إلمجوارها 
وتقوم الآرواالطيعة على خدمتنا . ولا خشى إذا اقترنت بامرأة أخرى 
أن أدنس وأيدد روح ذلك العا الذى يخفق فى دخيلة نفسى . وبودى أن 
أحصل » بتركيز دمنا اللقدس » على جنس غالد , على إله نهالى أقوى من جميع 
الآلحة الذين ظبروا حتى الآن فى صور ومظاهر مختلفة !» . 

وييناكان يوسف والغريب مسترسلين ف هذه المفاجأة الطويلة كان 
رواد الوكالة قد استسلهوا بتأئير الل إإىتشنجات غرببقوضحكات بلامعنى 
وغيبوبات بتأئير النشوة ورقصات تشنجية . إلا أن تأثي رالعقار أخذ يزول 
عنهم شيئاً فشيتآء فعاد [ايهم الحدومقتمددوا بطول الآرائكوأسلوا أنفهم 
لحالة انحطاط القوى الى تقبع عادة هذا الإفراط . 

ودخل[ل الوكالة رجل عليه مبابة البطارقة, وتتدلى لحيته فتخطى ثوبه 
الطويل » وتقدم حتى وسط القاعة وقال بصوت رتأن : 


ع ةوج ب 


«أيها الأخوة انبضوا ققد شاهدت السماء الآن » والساعة ملائمة 
لتضحية ديك أييض أمام أنى الحول فى سييل هيرمس وأجانوديمون » 

ومبض الصابئونعلى أقدامهم وبدا علهم الاستعداد لايع قسيسهم . 
أماالغ ريب فحينها استمع إلى هذاالاقتراح تغير لونه مرتين أو ثلانا . فقد غدأ 
لون عينيه أسود وخطت وجبه ثنيات مروعة وأفلت من صدره زئير 
أصم جعل الرعدة تسرىفى أوصال المع هما ل وكانئمة أسد حقيق قد سقط 
وسط الوكالة . 

نقد صاح بصوت يرن كالرعد قائلا : « أيها الرنادقة الكفرة 1 أتها 
الحيوانات الملعونة ! ياعياد الأصنام 1» . 


على شتامه ٠‏ 


واقترب منه الشيخ قائلا : « أى ضر تحده أيها الأخ فى تضحية ديك 
طبقا تشعائر فى سيل روحى هيرمس وأجانوديمون الطيبين ؟ : 

وصر الغريب على أسنانه لدى سماعه هذين الاسعين 5 

إذا لم تكن تؤمن يمعتقدات الصابتين» فا الذى أتى بك إلى هنا؟ هل 
أنت هن أتياع عيسى أو ممد؟ . 

فصاح الغريب بقدرة غربة على توجيه اللعنات : 
إن ممد! وعسى دجالان ٠»‏ 
خش ا لا شك فيه أنك على دين زرادشت ء إنك تقدس النار . -. 


81ت 
كل أولتك أشباح وهراء وأ كاذيبٍ ٠‏ 
هكذا صاح الرجل ذو الصديرى الأسود مقاطعا بغيظ مضاعف . 


- فن تعيد إذن ؟ 
إنه يسألى من أعيد 1. . إتى لا أعبد أحداً » حيث أى أنا نقسى 
إله ! إنتى الآله الأوحد ء الحق »الاحد ء أما الآخرون فليسوا [لاظلالا ». 


وإزاء هذا الزعم الخبل غير المفووم أو المعقول انقض الصابتون على 
هذا المهرف . ولقد كان فى مقدروم أن يلحقوا به ضرراً بالغاء لولم يخطه 
يوسف يحسدمويحره إلى الخلف حتى الشرفة الى يغمرها النيل رغم أنهكان 
يقاوم ويصيح كالخيول . وبضربه قدمقوية موجبة إلى الشاطىء دفع وسف 
الزودق إلى وسط انبر ولما صارا مع التيار قال يوسف لصديقه « أين 
تريد أن أو صلك؟ ٠‏ 

فأجاب الغريب وقد هدأ نسم الليل منى روعه : ' 

- هناك فى جزيرة الروضة حيتث تيصر هذه الآنوار » 


وما هى إلا بضع ضربات مزمجدافه حتى وصل يوس ف إل الضفة»وقبل 
أن يقفز الرجل ذوالصديرى الأسودإى البر قال لمنقذهء وهو يقدم له خاتما 
قديم الصياغة انتزعه من إصبعه : ه فى أى مكان تصادقى فيهما عليك إلاأن 
تقدم لى هذا الخاتم فأحقق لك ماتريدء ثم ابتعد واختق تحت الاشجار 
الى تحف بالنبر . ولكى يعوض يوسف مافاته من وقت » وقد كارن 
رِعَبٍ فى مشاهدة تضحية الديك . أخذ يضرب ٠‏ ماء الثيل بمجدافه 


ةعامما-١‎ 


وبعد بضعة أيام خرج الخليفة من قصره كالمعتاد متجها إلى مرصد 
المقطم . ولقد اعتاد ابجميعرقيته يخرج هكذا من وقت لآخر على ظب رحمار 
يرافقه عبد وحيد أبك . ولقدكان الناس يغترضون أنه يقضى الليل ىتأمل 
النجومء ل:همكانوا يرونه يعود لدى مطلع النهار فى نفس ال موكب. ولم يكن 
ذاك بدهش خدامه كثيراً ؛ إذ أن أباه العريز باقه وجده المعر لدين الله 
مؤسس مديئة القاهرة كانا ,يتصرفان مثل هذا التصرف لشدة تغلخلبما فى 
علوم السحر . [لاأن الخليفة الماك بعد أن يتأمل وضع النجوم ويدرك أن 
ليس ثمة خطر مباشر يتهددمكان يغير ملابسه العادية ويليس ملابس عيده 
الذى كان يظل فى انتظاره فى البرج؛ وبعد أن يطل وجبه قليلا يالسواد 
حتى يخ ملامحه كان ينزل إلى المدينة ليختلط بالشعبوتعرف على الأسرار 
التى يستفيد منها فيا بعدكحاكم . ولقدكان متخفيا هكذا حين دخل إلى 


وفى هذه المرة هيط الحا إلى ميدان الرميلة حيث يزداد ازدحام 
الشعب :كان الناس يتجمعون فى الحوانيت وتحت الآشجار للاستماع إلى 
القصص والأشعار أولقولها ويشربون المشرو با تالسكرية وعصيرالليمون 
ويأكاون الفواكه المسكرة . وكان المشعوذون والعوال وعارضو الحيوانات 
يحذبون عادة حولهم جمعا شديدالرغية فى النسلية بعد عناء الأعمال اليومية. 
إلا أن كل ثى كان قد تغير هذا المساءء وكان الشع ب كبحر هادربأمواجه 
الصاخية وصخوره الناتئة . ولقد كانت مة أصوات مروعة تعلو الصخب 
العام هنا وهناك ؛ بينماكانت الخطب الناصة بالمرارة ترن ىكل مكان . 
وممع الخليفة هذه الصيحة من ابيع : ه إن مخازن الغلالفارغة !» . 


والواقع أن مجاعة شديدة كانت تهدد الشعب منذ يعض الوقت . ولقد 
كان للأمل فى وصول قح الصعيد قربا مفعوله فى تهدئة الخاوف مؤقتا : 
وكان كل فرد ببذل قصارى جهده فى حسن تصريف موارده . ومع ذلك 
فنى هذا اليوم » بسببكثرة عدد قاظة الثدامء أصبح من المستحيل تقرييا أن 
بحصل أى فرد على غذائه . فاتجه جمع خفير سامم الأجانب فى إثارتهم إلى 
مخازن الغلال العامة فى مصر القديمة » وهى امورد ال كير لا كير انجاعات 
فق دكان عشركل حصول يخزن هنا فى صوامع ضخمة ذا تجدر ازمر تفعة 
وقد أنشأها عبرو فى سالف الزمان . وبناء على أ فاتح مصر ظلت هذه 
الخازن بلاسقف حتى تحصل الطيور على نصييا منبا . ولقدظل هذا التقليد 
الدينى متبعا » ولم يكن يتسبب إلا فى فقدانجزء يسير من احتياطىالحيوب » 
وبيدو أنهكا يحلب الحظ لللدينة . إلا أنه فرذلك اليوم حينما طلبالشعب 
الحائج أن يحصل على الحبوب أجابه العاملون بأن أسرايا من الطيور قد 
حلت وأنت عب ىكل شىء . وظنالشعب إزاء هذا الجواب بأنه مهدد بأكبر 
الشرور ومنذ تلك اللحظة ساد الوجوم ع ىكل مكان . 

وأخذ الحاكم يقول لنفسه : 

«كيف ل أعل أى ثىء من هذا ؟ وهل من الممكن أن تم أعجوبة 
كبذه؟ لو كان ذلك صحيحا لرأيت خبره فى النجوم » إن شيثا لم يتفيد فى 
النظام الذى خططته » . 

وكان مستغرقا فى هذا التأمل حين اقترب منه شيخ يرتدى ملابس 
شامية وقال له . لماذا لاتعطيهم الخيز يامولاى ؟ » 

ورفع الحا رأسه فى دهشة وسدد نظرانه التى تيه نظرات الاسد 
إلى الرجل الغريب ء وظن أن هذا الرجل قد عرفه رغم تخفيه. 

لقد كان هذا الرجل ضريراً . 


“زه د 

وقال له الحاكم : 

د هل بك خبل حتى توجه مثلهذا القول إلى رجل لا تراه » ولم تسمع 
إلا وقع خطواته فى التراب ؟. 

فقال الشيخ : 

. إن كل الئاس جميعا عمران تجاه ألله»‎ ١ 

» أتوجه قولك هذا إلى الله إذن ؟‎ ١ 

« إق أوجبه إليك يا مولاى » 

وفك رالا 1 برهة» ودار فكره من جديد فى دوامة يم حدث حيها نمل 
تحت تأثير الحمشيش . 

وقآل الشيخ . 

« أنقذم . ء لآنك أنتوحدك القوة» وأنت وحدكالحياة » وأقت 
وحدك الإرادة » . 

فأجاب الحا وهو نهب لفكرة لا يمكن تحديدها : 

«أتظن إذن أنه فى مقدورى خلق القم هنا للتو؟ 

إن الشمس لا تضىء خلال السحاب ء [نها تيدده ببطء . 

والسحابة التى تغطيك فى هذه اللحظة هى الجسد الذى تنازلت ودخلت 
فبه » والذى لايستطيع أن يتحرك إلا بقوة البشر . إن كل مخلوق يقبع 
قانون الآشياء الى أمر بها لقه . واقه وحده هو الذى لا يتبع إلا القانون 
الذى وضعه هو لنفسه . إن العالم الذى خلقه بفن السحر ليتفكك حالا 


لو قصر فى اتباع إرادته . 
(م - »سء رحلة ) 


غ618 - 

فقال الخليفة, وهو كلف الاتزان : 

م أرى جيدا أنك لست إلا شحاذاً » وقد عرفت من أنا تحت هذا 
التخى» ولكن تملقكجاف . إليك هذا الكيس من الدرام الذهبية واتركى 
وشأن. 

إتى أجبل مكانتك يا مولاى » لأتى لا أرى إلا بعينى الروح . 

أما عن الذهبقإق متعم قف الكيمياء» وأعرف كيف أصنع منهالكثير 
حين أحتاج إليه . إنى أعطى هذا الكيس لشعبك . إن الخيز غالى الفن » 
رلكن فى هذه المدينة الطية مدينةالقاهرة يستطيعالمرء بالذهب أن حصل 


على كل ثىء ٠.‏ 
فقال الاك فى نفسه : 
« لابد أنه من مستحضرى الأرواح » 


وفهذا الوقتكانت الموع منهمكة جم عالقطع الذهبية الى نثرها الشيخ 
الشاى على الأرضء ثم تهرع إلى أقر ب خياز . وفى هذا اليوم لم تكن تباع 
أقة الخبز إلا بقطعة ذهبية . 

وقال الحا : 
عرقى وتحدث إلى بالرموز. إن الخليفة هو صورة الله ويحب أن أعاقب 
الناس يا يعاقهم الله . 

واتجه إلى القلعة حيث وجد رئيس الحراس » أبو عروس ء الذىكان 
علعل بتخفيه . وأ هذا الضابطوجلاده بانياعه » كافعل منقيل فى ظروف 


ب هإة - 

عديدة » إذ أنه كان يفضل ‏ شأنه فى ذلك شأن معظم أمراء الشرق ‏ هذه 
الطريقة السريعة فى القضاء » وعاد هما إلى بيت الخباز ابدى باع الخيز 
يوزنه ذهرا . 

وقال لرئيس الحراس: 

» هذا لص » 

فقَال الضابط : 

- يحب إذن أن ندق أذنه فى نافذة حانوته الخشيية - 

فقال الخليفة : 

- نعم . ولكن بعد قطع رأسه . 

أما الشعب الذى ل يكن يتوقع مثل هذه الحفلة » فقد تجمع فى حلقة فى 
الشارع ؛ حينما كان الخباز يعترض عيثا ببراءته » وكان الخليفة مرتديا جبة 
سوداء أخذها من القلعة فبدا فهاء كا لو كان مجرد قاض يؤدى وظيفته . 

وجثا الخباز على ركبتيه ومد رقبتهء وهو يوصى الملكين ناكر ونكير 
خيرا بروحه. وفى هذه اللحظة اخترق شاب المع؛ واندفع نحوا ام وهو 
يقدم له خاتما من الفضة المرصعة . ولم يكن إلا يوسف الصاقء . 

وصاح يوسف : 

إنى أشفع لهذا الرجل لديك » . 

وتذكر الحاكم وعده وعرف صديقه الذى تعرف به على شاطىء النيل . 
وبإشارة منها بتعدالجلادعن الخبازالذىنبض مسروراً. و لماسم ع الم همهمات 
الشعب الذى لم يرضه هذا النصرف » أسر بيعض الكلات فى أذن رئيس 


8ه سسا 

« إن السيف معلق حتى الند فى مثل هذه الساعة . ولذا فعلىكل خياز 
أن يسيع الخيز بسعر قطعة ذهرية واحدة لكل عشر أقات . 

فقال الصانى للحا كم : 

لقد فهمت ذلك اليوم أنك من رجال القضاء حينها شاهدتغضيك 
من المشروبات امحرمة . وهذا الخاهم يمنحنى حقا سوف أستعمله من 
وقت لآخر . 
فأجاب الخليفة وهو يعانقه : 


- لقدقلت صدقاأيها الأخ. إن سبرق الآن قدانتهتء فهيا بنااستمتع 
يتعاطى الحشيش فى وكالة الصابئين » . 


سيدة املك 


حين دخل يوسف إلى الييت انتحى برئيس الوكالة جانباء ورجاه أن 
يلتمس الأعذار لصديقه للبسلك الذى اتخذه منذ بضعة أيام . وقال إن 
لكل امرىء أفكاره الثابتة فى حالة السكر وفكرة صديقه هى أنه إله ! 
ونقل رئيس الوكالة هذا التفسير إلى الرواد الذى أبدوا ارتياحهم له . 

وجلس الصديقان فى نمس المكان الذىكانا يحلسان فيه الليلة البارحة . 
وأحضر لحم الزنجى الصغير العلية التى تحوى العجينة المسكرة وتناول كل 
منهما جرعة لم تلبث أن أحدئت مفعولها . إلا أن الخليفة بدلا من أنيستسل 
لازوات النهريفء وينطلق فى أحاديث غرية بض ؟ لو كانت نمة فكرة 
ثابتة تدفعه بذراع من حديد . لقدكانت سماته المنحوته فى وضوح تعير 
عن فكرة لانتزعزع , وقال ليوسف بنيرة متسلطة لاتقاوم . 

«أيها الاخ » بجحب أن تستقل الزورق وتقودنى إلى نفس المكان الذى 
أنزلتتى فيه بالآمس فى جزيزة الروضة بالقرب من شرفات الحديقة ‏ . 


وإزاء هذا الآمر غير ا متوقع شعر بوسف بمشاهد من المستحيل عليه 
تبيان كنبباء رغم ماكان يشعر به من غراية لمنادرة الوكالة فى اللحظة نفسها 
التى تتطلب فيها متع الحشيش الراحة والآرائك لتنمو وتنكونكا يحاوها . 
إلا أن الإرادة القوية كانت تطل من عينى الخليفة لدرجة حدت بالشاب 
إلى أن يبيط فى سكون إلى زورقه » وجلس الحا فى الطرف بالقرب من 
مقدمة الزورق» ينما انح بوسف على المجاديف . 

أما الخليفة النى استس خلال تلك الرحلة القصيرة إلى أعنف درجات 
النشوة: ققد قفر إلى الأرض دون أنينتظرحاذاة القارب للشاطىء وصرف 


ع ا #إه- 

صديقه بإشارة ملكية جليلة . وعاد يوسف إلى الوكالة واتخذ الأمير 
طري قالقصر . 

ودخل هن باب سرى لمس زمبركه الخ » وما كاد يعبر بضعة بمرات 
مظلمة , حتى ألنى نفسه فى أجنحته وأدهش ظبوره المفاجىء حاشيته التى 
اعتادت ألا تراه يعود إلا لدى ظبور أضواء النبار الأولى . وأحدئت 
ملاحه التى تنبعث منها أشعة من نور ومشيته غيرالثابتة والمتوترة فى الوقت 
نفسه وحركاته الذربية رعبا غامضا فى نفوس الخصيان . لقد ظنوا أن ثمة 
شيئا غير عادى سوف يحدث ف القصر . فوقفوا ملتصقين بالجدران » وقد 
خفضوأ الرعوس وعقدوا الأذرع فى انتظار ماسوف يحدث ء يحدومم قلق 
مبذب . فقدكانو يعلمون أن ظلم الحا مفاجى ومروع وبغير ماسيب 
ظاهر » لقدكان كل واحد منهم يرتحف » لآن أحدا منهم لم يكن يشعر أنه 
طاهر الذيل. 


ومع ذلك قل يطح الحاكم بأى رأس . لقد كانت ثمة فكرة أكثر 
خطورة تشغله ماما . ودون أن يعبأ بأبة تفاصيل نظامية اتجه إلى جناح 
أخته الأميرة ست الملك » وهو عمل مضاد يع الأفكار الإسلامية . 
واجتاز الباب وداف إلى القاعة الأولى وسط ارتياع خصيان ووصيفات 
الآميرة اللانى سارعن بتغطية وجوهبن . 


وكانت ست الملك ( أى سيدة المملك ) جالسة داخل قاعة منعزلة 
فوق رص من الوسائد المربعة تغطى سريراً أعد داخل ممك الجدار . لقد 
كانت هذه القاعة تهر العين لفخامتها ٠‏ كانت سعاؤها ذات القباب الصخيرة 
تشيه قرصا من العسل أومغارة ذات برو زكروية جيرية ؛ وذلك لمامتازيه 
زيناتها من تعقيد قى حاذق تختلط فيه الآلوان الحمراء والخضراء 
واللازوردية والذهيبة البراقة . ؤكانت القسيفساء الزجاجية تنطى الجدران 
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إلى ارتفاع قامة الرجل بلصائقها الرائعة. وكانت ثمة أقواس مفرغة فى 
شكل قلب تلتق من عل فى رشافة بأعالى الأعمدة الى اتخنت شكل عمامة 
نحملها أعمدة صغيرة من المرمر . وكنت تحد أعالى الجدران والابواب 
وإطاراتالنوافذ وقد ازدانت بكتايات بالخط الكو فال ىكانت تختلط فيه 
الحروف الرشيقة بالزهور والأغصان والكتابة العريية الملتوية . وى 
وسط القاعةكنت ترى نافورة من الرخام الأبيض كانت المياه تنبثق فى 
حوضبها المنحوت كالبلو ر وتندفع حت القبة» ثم تعود فتسق طكالرذاذ عحدثة 
رنيناكر نين الفضة . 

ولما وصلت إلى مسامع ست الملك الهمهمة الثى سبها دخول الحاكم 
بضت فى قلق ومشت بضع خخطوات تماه الباب . وهكذا بدت قامتها 
الجليلة بكل ما فها من ميزات ؛ إذ أن أخت الخليفة كانت أجمل أميرات 
العالم . كان لها حاججان كالقطيفة السوداء يعلوان بقوسهما المنتظمين 
عينها اللتين تنخفض لما جميع العيون وكأنها الشمس . أما أنفبا فكان 
دقيقاً وذا قوس أقى طفيف ما يدل على جنسها الملى. ووسط شحويها 
الذهى الذى يغطيه فوق خديها سحابتان خفيفتان من المساحيق ترى فا 
القرمزى الساحر يتألقكرمانة مليثة باللؤلق . 

وكان ثوب ست الملك غاليا نفيسا بشكل لا يتصوره العقل .كان ممة 
حبات الترتر . أما ثوما وكان نصفه من القطيفة الخضراء ونصفه الآخر 
من القطيفة الوردية ء فد اختفى تقريا تحت الوثى والأغصان المطرزة 
الكثيفة . وعلى الآ كام وفوق الكوع وعلى الصدر تكونت بور م نالنور 
ذى البريق الشديدكانت تلتق فيه أشعة الذهب بأشعة الفضة . وكنت ترى 
المنطقة المكونة من رقائق من الذهب المجدول المرصع بفصوص كبيرة 
من اليواقيت وهىتنزلق لثقل وزنها حولوسطرشيق رائع اجمال» ويوقفها 


لس ولاج سد 


أمتلاء دوران الردفين . وهكذا كانت تبدو ست الملك فى ثيابها كإحدى 
ملكات الإمبراطوريات المندثرة التىكان أجدادها من الآلة . 


وانفتح الباب فى عنف وبد! الحاكم على عتبته . ولمارأت ست الملك 
أخاها لم تستطع حبس صرخة دهشة كان مبعثها مظبر الخليفة الغريب 
لا تلك الحركة غير العادية . والواقع أن الحا كان بيدو وكأته لا يمت إلى 
هذه الأرض . كان لونه الشاحب يعكس أنوار عالم آخر . لقدكانتصورة 
الخليفة تحمل عقلا آخر وروحاً أخرى . كانت حركاته حركات أشياح 
وكأن بيدو وكأنه عفريت مسد . وتقدم نحو ست الملك تدفعه الإرادة 
لا الحركات البشرية .ولما صار قرييا منها أحاطها بنظرةعميقة نفاذة متغلغة 
وتملة بالأفكار, حتى أن الأميرة ارتجفت وعقدتذراعها فوقصدرهاء م 
لوكانت ثمة يد خفية تريد تمزيق ثيابها . 


وقال الحام : 


د ياست الملك» لقد فكرت طويلا فى تزويحك ء إلا أنه ليس هناك من 
هو جدير بك . إن دمك الملى لا ينبنى أن يختلط يدم آخر . يحب أن 
ننقل إلى الأجيال القادمة الكنز الذى تلقيناه ٠ن‏ الماضى سلما . إنتى أنا 
الحم والخليفة وسيد السماء والارض الذى سيكون زوجا لك . وسوف 
يتم الزواج خلال ثلاثة أيام . تلك هى إرادق المقدسة , . 


وبلغت دهشة الآميرة لهذا الاعتراف غير المتوقع حدا جعل الإجابة 
تتوقف عل شفتها » فقد تحدث الام بتساط وسيطرة مذهلتين . بما 
جعل ست الملك تشعر أن أية معارضة له تعتبر مستحيلة .ودون أن ينتظر 
رد أخته تراجع الاك حتى الباب » ثم دخل إلى غرفته . وه زمه الحشيش 
الذى كان مفعوله قد وصل إلى ذروته » فسقط فوق الوسائد كتلة واحدة 


واستسل للنوم 


ل إلإج ده 


وما كاد أخو ست الملك ينصرف حتى استدعت إلى حضرتها الوزير 
الأ كبر أرجفان وقصت عليه كل ماحدث . وقدكان أرجفان وصيا على 
المملكة فى حداثة الحاكم الذى نودى به خليفة وهو ف الحادية عشرة من 
عمره. وظل تحتفظ فى بده بسلطة لا حد لها وساهمت قوة العادة فى جعله 
يحتفظ بسلطات الملكالحقيق الى لم يكن للحاكم منها سوىالظاه رالشرفية . 

وإن ما تبادر إلى ذهن أرجفان بعد ما قصته عليه ست الملك من أمر 
تلك الزيارة الليلية للخليفة لا بمكن أنيصفه بشر . ولكن من كان يستطيع 
سبرغور هذه النفس العميقة ومعرفة مابها من أسرار؟ أهما الدراسة 
والتأمل اللذان تسببا فى هزال خديه وظلام نظرته الصارمة ؟ أهما التتص 
والإرادة اللذان خطا على خطوط جيته علامة الأقدار المنحوسةالمشتومة؟ 
أكان وجبه الشاحب كقناع لا يتحرك ولا يتثنى من لمظة لأخرى إلا 
فما بين الحاجبين ‏ لايدل إلا على أنه يتتمى إلى سهول المغرب الملنبية ؟ هل 
كان الاحترام الذى يوحى به إلى سكان القاهرة والتأثير الذى يمارسه 
على الأثرياء وذوى النفوذ دليلا على اعترافهم بالمكمة والعدل اللذين 
طبقهما فى إدارة شئون الدولة ؟ 

مهما يكن من أهر فإن ست المك الى تولى هو ترييتها كانت تحترمهكما 
تحترم أياها الخليفة السابق . وشارك أرجفان السلطانة غضيا ء ولكنه 
اكتفى بأن قال : «٠‏ باللاسف ! أى تعاسة تلك للإمبراطورية ! لقد ققد 
أمير المؤمنين عقله ... إنها مصببة أخرى تصيبنا بها السماء بعد الجاعة . 
يحب أن نأمر بإقامة الصاوات . 


إن ملكتا قد جن . 
وصاحت ست ألملك : 
ليحفظنا الله . 


الأو 
وأضاف الوزير : 


- حين يستيقظ أمير المؤمنين آمل أن يكون ذلك الضلالقد انقشع » 
حتى يستتطيع كالمعتاد أن يترأس المجلس الكيير» . 

واننظر أرجفان فى مطلع النهار صحوة الخليفة ٠‏ إلا أن الخليفة لم 
. يدع إليه عبيده إلا فى وقت متأخر جدآء فأعلنوا [ليه أن قاعة الديوان قد 
خصت بالعلماء ورجال القانون والقضاة. ولما دخل الحاكم إلى القاعة انحنى 
اجميعكالمعتاد . وحين تهض الوزير أخذ يفحص بنظرة مستطلعة وجه 
السيد ا استغرق فى التفكير . 


وم تفت تلك الحركة فطنة الخليفة . وخيل إليه أن ملاح وزيره 
كانت حمل معنى اهم الأرد . وكان اللأمير آسنا منذ زمن للسلطة 
الكبيرة الى تركها لبعض الأانباع .وكان يده شحين يريد التصرف الفردى 
من أنه كان يصادف دائما معارضة من قبل العلماء والكشاف والمديرين 
وكاهم من أتباع أرجفان الخلصين . وإذاكان قد قرر من قبل اللجوء إلى 
التخفى والجولات الليلية؛ فا كانذلك إلا للورب منهذه الوصابة وللحم 
على الأشياء بنفسه . 


المناقشة » وةال بصوت رنان . 

« لنتحدث قايلا عن الجاعة . ولقد عزمت اليوم على قطع رءوس 
جميع الحبازين» . ونبض أحد الشيوخ من هقاعد العلماء وقال : 

وم نكن رنة ذلك الصوت بغريبة عل الخليفة الذى أجاب قائلا : 


سالا 


« هذا صحيح » ولكتى عفوت بشرط. أن باع الخيز بسعر قطعة ذهيية 
واحدة لكل عشر أات». 

وقال الشيخ : 

. فكر فى أنهذا النعس يشترى الدقيق بسعر عشر قطع للأردب‎ ١ 
. والأجدر أن تعاقب من يبيعونه يبهذا السعر»‎ 
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- الملتزمون والكشاف والمديرون والعلداء أنفسهم الذين يمتلكون 
أكواماً منه فى منازهم » . 

وسرت رعدة فى أوصال أعضاء الجلس والخاضرين الذين يشكلون 
أمم سكان القاهرة . 


وأحى الخليفة رأسه بين يديه واستغرق بضع لحظات ف التفكير . 
وأراد أرجفان الإجابة على ماقال العالم الشيخ يدفعه الغيظ » إلا أنصوت 
الحام المادر مالبث أن رن فى مجلس قائلا : 


« سوف أخرهذا المساء من قصرى فى الروضة » وسوف أجتاز 
فرع النيل بزورق .وعلى الشاطىء سوف يكون رئيس الحراسف انتظارى 
ومعه الجلاد . م سوف أحاذى الضفة اليسرى للخليج وسأدخل القاهرة 
من باب التبلة لآذهب إلى مسجد الرشيد . وسوف أطلب من كل يبت 
أصادفه للملترمين والكشاف والعداء ما إذا كان لد.هم قح . وى كل بيت 
لا أجد فيه قحا سوف آمر بقطع رأس صاحه , ٠‏ 


ولم يحرؤ الوزير أرجفان علىرفعصوته فى امجلس يعد ما قالالخليفة » 
ولكن ل رآه يعود إلى جناحه اندقع فى إثره » وقال له : ١‏ إنك لن تنغذ 


علا 
ماقلت يامولاى 1 » 
قال له الحاكم فغضب : 


-- « أتسحب ! أتذكر يننا ثنت طفلا ١ه‏ نت تم 
و لوو ا 


؟- الماسحان 


فى مساءذلك اليوم نفسه ‏ وحينما أنتساعة الصلاة » دخل الحا المدينة 
من حىالجند لابتبعه (لازئيس الخرس وجلاده. ولاحظ أن جميع الطرقات 
فى طريقه قد ازدانت بالآنوار . كان أبناء الشعب بمسكون بالشموع فى 
أيديهم لإضاءة طريق الآمير » وتجمعوا بصفة خاصة أمام كل بيت من 
يبوت الفقباء » والكشاف والمسجلين وغيرهم من الشخصيات العظيمة الى 
وردث فى أمرالخليفة .كان الخليفة حيثما دخل يحدكومة كبيرة من القمح » 
فيأمر للتو بتوزيعبا على اجوع ويسجل|سم صاحيها . وكان يقول لهم : مإن 
دموسكم لن تمس بناءعيل وعدىء و لكنمن الآنفصاعدا اعملواعلى ألاتجعموا 
لديم أ كوام القمح لتعيشوا فى رفاهية وسطالبؤسالعام أو لتيعوها بوزن 
الذهب وتجتذبوا [ليم فى بضعة أيام جميع الثروة القومية » . 


وبعد أن زار الخليفة يضعة منازل بهذه الطريقة » بعث يضباط إلى 
إلى البعض الآخر واتجه إلى مسجد الرشيد ليؤدىالصلاة ؛ إذ أن اليوم كان 
يوم جمعة . إلا أنه لدىدخوله.كانتدهشته شديدة إذ وجد المنصة مشغولة 
ووجهإليه المديالتالى: ليجداسم الحا ّ عب ىالأرض» هو جد فى السماوات 
والشكر الأبدى لله المى 1» ٠.‏ 

وههما بلغ تحمس الشعب لما فعله الخليغة منذ لحظة . فإن من شأن هذه 
الدعوات غير المتوقعة أن تثير غضب المؤمنين الخلصين . ولذا ققد صعد 
الكثير إل المنبر ليلقو بالكافر إلى الآرض. إلاأنهذا الأخير نبض ونزلق 
جلال , وفىكل خطوة يبعد عنه المهاجمين ويخترق الحشود المدهوشة الى 
كانت تصيح لدى رؤته من قرب ٠‏ إنه أحمى! يد لقه معهه وعرف الحاكم فيه 


كلزنم 


ذلك الشيخ الذى صادفه فى ميدان الرميلة . وكا يحدث فى -الة السور حين 
تتسبب قصة غير متوقعة أحياناً فى ربط بعض الاحدات المادية بظروف 
حل كان مطويا فى زوايا النسيان حتى الآن . رأى الحاكم نوعى الحياة 
اللذين تحياصماء الحياةالحقيقية وحياة النشوة » يختلطا نكا ل وكانذلك بضرية 
صاعقة . ومعذلك فقدكانذهنه يقاوم هذه الانطباعة الجديدة » حت [نه يدلا 
منأن يتوقف مدة أطول ف المسجد امتطى جواده واتخذ طريق قصره . 


وأم باستدعاء الوزير أرجفان إلا أن أحداً لم يعر عليه . ولماكانت 
الساعة قد حانت للذهاب للمقطم واستطلاع النجوم : فقد ايجه الخليفة إلى 
برجالمرصد وصعد إلى الطابق الأعلى حيثتبين قبته المثقبة أير اجالكواكب 
الاثى عشر . وكان .زحل . وه وكوك ب الام شاحيا ومعتها » أما المريخ 
الذى منمم أسمه لمدينة القاهرة فقدكان يتوهج ببريق أحمر دام يعتير نذير 
حرب وخطر ٠‏ وهيط الماك إلى الطابق الأول من البرج حيث كانت 
توجد مائدة للسحر أعدها جده المع زلدينالته . وقوسظ دائرة كتب حوا 
باللغة الكلدانية أسماء جميع بلا دالأرض كان يوجد تمثال مناليزئز لفارس 
مسلح بحري ةكان يمسك بها عادةمستقيمة . إلا أنة فى حالة توجه شعب عدو 
لقتال مص ركان الفارس مخفض حربته فى بوثب ويتجه نحو البلد الذى 
يصدر منه العدوان. ورأى الحاكم أن الفارس قد اتجه إلى الجزيرة العر بية ‏ 
قصاح : 


د أم العباسيون دائمآ ! أبناء عمر المتحلون الذين حطمنام فى عاصتهم 
بغداد ! ولكن ان آبه الآرى ببؤلاء الكفار ‏ فإنى أملك الصاعقة 
فى يدى ا» 


ومع ذلك فليا فكر فى الآمر مليا شعر بأنه مازال رجلاءك كان فى 
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الماضى . ولم تضف اللوئة إلى تأ كده من أنه إله أية ثقة فى أرن له 
قوة خارقة . 

وقال الخليفة فى نفسه : « لنذهب ونأخذ النصح من النشوة» . 

وذهب ليسكر منجديد ببذه العجينة » الوربما كانتهى نفسها الكوثر 
غذاء الخالدين . 

وكان الصديق امخاص يوسف قد وصل فعلاء واستغرق بعين حالمة فى 
تأمل هياه النيل المستوبة الكثية » والتى هبطت إلى حد مازال يهدد 
بالجفاف وألجاعة . 

وقال له الحاكم : , أيها الأ ء أتحل يحبك؟ قل لى من هى حبيتكو أقسم 
لك أنك ستحصل عابها » فقال يوسف : 

باللأسف ! وهل أعلٍ أنا من هى ؟ منذ أصبحت الليالى خانقة بفعل 
الخاسين لل أعد ألتق بزورقها اذه على صفحة النيل . فبل أجرؤ » حتى 
لو رأيتها على سؤالها من تكون . 

إن لاعتقد أحياناً أنكل ذلك لا يعدو أن يكور وهما من أوهام 
هذا الحشيش اللعين الذى ربماكات يصارع ذهنى لدرجة تحعلى لا أميز بين 
الحم والحقيقة . 

فقال الحا فى قلق : 

٠ -‏ أنعتقد ذلك ؟. . ثم قال لرقيقه بعد لحظة من التردد : 

وماذا هم 0 

لننس الحياةاليوم أيضاء . 


#لزم 


وما إن انفمسا فى تمل الحشيش حتى حدث لما أم عجب ! لقد دخل 
الاثئان فى حالة من المشاركة فى الأافكار والخواطر . لقد كان بوسف 
يتصور كثيرا أن رفيقه فى انطلاقه نحو السماء رأكلا الأرض غير الجديرة 
بمجده بقدمه_مدإليه بده ويحره فالفضاء خلال النجوم الدوارة والأجواء 
الوضاءة يتأثير النجوم المنئورة . ومالبث زحل الشاحب رغم إحاطته بهالة 
من النور أن كبر وأخذ يقترب يط به الأقار السبعة التوجرها فى حركته 
السريعة . “م منيدرى بعدذلك ماذا دار لدىوصولمما إلى وطن أحلامهما 
المقدس ؟ إن لغة البشرلن تقد ر إلا على التعبير عن مشاعر تنفق معطبيعتناء 
إلا أن الصديقين فى حد هما خلال هذا الم السماوى كان كلل منهما يطلق 
على الآخر امما ليس من الأمماء الىتعملة على الأرض ٠‏ 


ووسط هذه النشوة الى بلغت حد [عطاء جسد.هما مظبر كثل يلا 
حراك النوى امام خأة وهو يصيح : إبليس ! إيليس ! وى نفس اللحظة 
اخترق رجال الشرطة باب الوكالة وعلى رأسهم الوزير أرجفان الذى أمرمم 
بمحاصرة القاعة والقبض علل جميع هؤلاءالكفرة خارق أوامرالخليفةالنى 
كان بنع تعاطى الحشيش والمشروبات الخر إية . فصاح الخليفة وقد استعاد 
حواسموأفاق منغفلته: « يا للشيطان! لقد أرسلت ف البحت عن كالحصول 
على رأسك ! فإنى أعل أنك أنت الذى نظمت المجاعة ووزعت إحتياطى 
مخازن الدولة على أتباعك ! لتجتو على قدميك أمام أمير المؤمنين! ولتبدأ 


بالإجابة وتنتهى بالموت ». 
: وقطب أرجفان حاجبيه وأضاءت الابتسامة الباردة عينيه القامتين» 
وقال لحراسه وازدراء : 


« إلى المارستان, هذا اجنون الذى يظن أنه الخليفة ا» . 


أما يوسف فكان قد قفز فعلا إلى زورقه » وقد قدر أنه لن يستطيع 
الدفاع عن صدريقه . 


د هوؤن ‏ 


ركانالمارستانحنيئذ » وهو الآن ملاصق لمسجدقلاوون ‏ سجناكيبراأ 
وقد خصص جزء منه فقط للمجانين الثائرين . 


وإن احترام الشرقيين للمخيولين لا يصل إلى حد ترك الحرية لمن قد 
إيكون منهم ذا أذى . ولما استيقظ الحاى فى اليوم التالى فى زنزانة مظلمة 
سرعان ماأدرك أنه لن يكسب شياإذا ثاروةالإنه الخليفة متخفيا ملاس 
فلاح » لاسيا أنهكان ثمة خمسة آخرون ف المبنى وعدد من الآلمة . وهكذا 
لم تكن صفة الاله أفضل صفات الخيفة . 


م إن الحام كان جد متقنعاً بعد الجبود الكبيرة الى بذلما فى الليل 
لتحطيم سلسلته بأن ألوهيته السجينة فى صدره الضعيف ستساه ها حدث 
لمعظ البوذيين فى الهند وغيرهم من جسدوا الإله الأعظم ‏ إلى كل ما فى 
البشرية من لوم وقوانين الفوة المادية . بل قد تذكر أن الوضع الذى 
هو فيه الآن ليس جديدا بالنسبة إليه وقال : لنحاول على الأخص تجنب 
الجلد,السياط » . فذلك ليس بالأآم رامين ؛ إذ أن الجلد كان حينئذ الوسيلة 
المستعدلة عادة ضد اضطراب انخيلة . ولا حانت زيارة الطبيب كان فى 
صحبته طبيب آخر يبدو أجنييا . 

ولقدكانحذر الحا ؤشديدا لدرجة أنه بيدأية دهشة لتلكالزيادة : 
واكتق بالرد بأن تأثير الحشيش قد تسبب له فى ذلك التيه اأذهنى المؤقت » 
وأنه الآن ,شعر بأنه فى حالته الطبيعية ٠‏ واستشار الطبيب زميله » وكان 
يتحدث إليه يكثير من التبجيل . وهزهذا الآخير رأسه »وقال إن الخبولين 
كثير! ما بمرون بلحظات من صفاء ألذهن فيحصاون على حرتهم بتقديم 
مثل هذة المبررات اللبقة .ومع ذلك فهو لايحد صعوية ف منح هذا المريض 


حرية التجول ف الآفنية . 
فقال الخليفة للطبيب الغريب : « هل أنت أيضا طبيب ؟» 


( م - »4؟ رحلة ) 
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دإنه أمير العلل ء إنه ابن سينا الكبير الذى حضر من الشام منذ قليل 
وتفضل بزيارة المأرستأن » . 


وأحدث اسم ابن اسينا الشهير ء ذلك الهالم العظيم الموقر والمسيطر على 
صحة الناس وحياتهمء والذى يحتبره العامةساحراً قادرآ على أ كبر المعجزات 
تأثيرا قويا أعلى ذهن الخليفة » فتخلى عنه حذره وصاح : «أنت الذى تراق 
هنا مهجورا ء كا حدث لعيسى من قبل » على تلك الصورة وفى حالة عجر 
بشرى عن مقاومة مؤامرات الجحي , وقد أشكر الناس على صفتى الخليفة 
والإله: فكر أنه من الأفضل أن أخرج من هذا الوضع المبين بأسرع 
وقت ممكن . فإذا كنت فى صنى فأخبرم بذلك » أما إذا لم تصدقما أقول 


ولم يردابنسيناء وإتما التفت إلى الطبيب وهز رأسه وقال «أترى ... 
سرعان ما غاب عنه ذهنه» ثم أضاف : « لحن الحظ أن مثل تلك 
التخيلات لا تضر أحدآ . ولقد قلت دائماً إن القنب الذى تصنع منه عجينة 
الحشيش هو نفسه ذلك العشب الذى قال عنه أبقراط إنه يسبب للحيوانات 
نوعا من رض الكلب يدفعهم إلى الإلقاء بأنفسبم إلى البحر . لقد كان 
المشيش معروفافى عصر سلبان وفى استطاعتك أن تقر أكلمة المشيش فى 
نشيد « الأنشادء حيث تذكر الصفات المسكرة لذلك المستحضر »٠.‏ وم 
يستطع الحاكم متابعة ما يقولان بسبب ايتماد الطبييين اللذين دلفا إلى 
فناء آخر. . 


وظ ل الا 1 وحده نبالا كثرالتأملات تناقضا , فتارة يشك فى ألوهيته, 
بل وتادة يشك فى كونه خليفة » ويحد صعوبة فى تجميع شتات أفكاره. 
وانتهز فرصة الحرية النسبية الى تركت له » واقترب من البؤساء المنتشرين , 
هنا وهتاك فى أو ضاع عجيبة ‏ و أصاخ السمعإفىأناشيدهم وخطهم والتقط 
بعض الآفكار الى لفتت انتباهه . 


ره 


وكان أحد هؤلاء الخبولين قد توصل يجمع فضلات مختلفة من صنع 
برأقة رسمها ببقايا من الرقائق المعدنية الى تستخدم فى التطريز . 


وكان يقول : « [فى أمير الزمان , وإنى أخبركم بأنالوقت قد حان . 

فقال له : آخر : 

إنك تكذبءفلست أنت أميرالزمان الحقيق» ولكنك تنتمى إلى الجن» 
وتحاول خداعنا . 

فقال الأول . 

- «فن أ كون إذن فى ريك . ؟ 

- [إنك لست إلا تاموراه آخر ملك من ملوك الجن المتمردين! 

ألا تتذكر من هزمك فى جزيرة سر نديب » والذى لم يكن سوى آدم 
أى أنا نفسى ؟ إن حر بتك ودرعك مازالتا معلقتي نكغتيمة حرب 
على قبر (0) 

فصاح الآخر وهو يقبقه ضاحكا : 

- قيره ! إن أحدالم يعثر له قط على مكان . وأنصحه بأزن 
حدثنا عنه . 

إنلى الحق ف الحديث عنالقبر , إذ أنتهعشت سعمرات بي نالبشرء 


() تفترض تقاليد المرب والفرس أن الأرض خلال سللة طويلة من السنين كانت تسكنها 





اله 
وم ت كذلك ممت مراتءكا يننى لى أن أل . 


ولقد شيدت لى المقابر الفاخرة . أما قبرك أنت فهو الذى يصعب 
| كتشافه علأنك معشر الجن لا تعيشون إلا فى أجساد ميتة . 


وكانت صيحة الاستنكار العام الى تلت هذه الكلات موجبة إلى 
إمبراطور الجن المسكينالذى :بض ثاثر وقد أطاح آدمالمزعوم بتاجه بضرية 
بظهر بده فانقض عليه الخيول الآخر ء وكاد يتجدد النضال يبن العدوين 
بعد خمسة آلاف سنة ( حسب ما يعدون ) لو لم تتقدم أحد المرأقبين وييعد 
أحدهما عن الآخر بضريات سو طكأن يوزعبا بالعدل والقسطاس . 


وقد نتساءل فم أهتهام امام بهذه الأحاديث الخبولة الى كان يستمع 
ليها فى انتباه ملحوظ » بل والتى ربماكان يثيرها يبع ض كليات منهة! . لقد 
أعادته هذه الأحاديث وهو الوحيدالمالك لعقله وسط هذه العقول النائبة 
أعادته فى سكون إلى عالم من الذكريات . نقد كان بيدو أن الخبولين 
يحترمونه وربماكان ذلك ناجما عن التأثير الغريب الذى تحدثه علهم هينته 
الوقودة » وال يكن أحد منهم يحرؤ على رفع عينيه إلى وجبه . ومع ذلك 
فقد دفعهم ثىء ما إلى التجمع وله » كتلك النباتات التى تتجه فى آخر 
ساعات الليل جبة الضوه الذى لم يظبر بعد . 


وإذاكان الناس لا يستطيعون بأنفسهم تبين ما يدور فى نفس رجل 
شعر لخخأة بأنه نى » أو رجل شعر أنه إله فإ نالأساطيروالتاريخ قد سمحت 
لم على الآقل باقتراض أية كوك وأىقلق لابد أن يعتملفى تلك النفوس 
الزائئة . لقدكانيحدت للحا أحياناً أن يشك فى نفسه .كاين لصاح جيل 
الزيتون . 


سس #ل اسل 


وماكان يصيب فكرهبالدوار هو فكرة أن قد سيته لم توح إليه 
إلاوسط نشوة الحشيشءوكان يقول لنفسه ٠‏ 

ه يوجد إذن ثىء أقوى من الصمد . ولكن هل من الممكن أن يخلق 
عشب من أعشاب الحقو لكل هذه الأمور الخارقة ؟ صحي أن دودةبسيطة 
لي بي 7 عليا أمبر 


حقا الإله بار ؟» ” 


ه - حريقالقاصة 

ومن السخريات الى لا يتصور فكرتها [لا روح الشر أن السلطانة 
ست الملك أنت ذات يوم لزيارة المارستان لتقديم المعونات والقسرية عن 

المساجين كعادة الاشخاص الملكيين. وبعد أن زارت الجزء الخصص 
محجية » إلا أن الام عرفها من صوتهاء ولم يستطع كبح جماح غنبه 
حين رأى الوذيد أرجفان بيقسم فى هدوء بالقرب منها» وهو يغدق لما 
التحايا المناسية . 

لقد أحَذ يقول لها : د هؤلاء هم التعساء الذين أسلمهم القدر لآلاف 
التهريفات . فأحدم يدعى أنه أمير الجن والآخر أنهآدم . أما أ كثرم 
طموحا فبو هذا الذى ترين هناك والذى يشبه أخاك الخليفة شها ملحوظا . 

الت ست الملك : 

إن هذا لآمر غريب فالواقع . 

فاسترسل أرجفان قائلا : 

ححسن ‏ لقدكان هذا الشيه وحده هو سبب تعاسته ‏ 

ظلكثرة ما مع أنه صورة طبق الأصل من الخليفة تخيل أنه الخليفة , 
ول يكتفيهذه الفكرةفزعم أنه الله . [نممجردفلاح بائ سأضاع ذهنه بكثرة 
تعاطى المواد المسكرة .. . ولكن م يكون مشوقا أن نسمع ما يقول فى 
حضرة الخليفة نفسه ‏ . . 

فصاح الحاكم : 


ع ثثاج ب 
أيها التعس ! هل خلقت إذن شبحا يشينى ويحتل مكافى ؟» . 
ثم توقف وقد ظن +فأة أن حذره قد غاب عنه , وأنه ربما يعرض حيانه 
بذلك إلى أخطار جديدة» ولحسناميظ حالت الضوضاء التى يحدثها الجانين 
دون مماع ما يقول ‏ 
وأخذجميع هؤلاءالتعساء بكيلو ناللعنات لأرجفان» بل وأخذ ملك الجن 
يوجه إليه تحديلت هائلة . وصاح به . 


تبدأ !يالا ماعليك إلا أن نتننظر حتى أموت . وسوف نلتق فى 
مكان آخر, . 


ورفع أرجفانكتفيه فى استخفاف » وخرح برفقة السلطانة 


ولم يحاول الما 1 مجرد اللجوء إلمذكريات هذه الآخيرة . فكلا فكر 
فهاكان يرى المؤامرة من حسن السبك ادرجة لا يمكن فصمها يمجبود 
واحد . فبو إما أن يكون غير معروف حقيقة لصالم أحد الخونةالغادرين» 
وإما أن أخته ووزيره قد تواطتآ على إعطائه درساً فى العقل يأن يجعلاه 
مضى بضعة أيام فى المارستان . وربماكان هدفهما فها بعد هو الحصو ل على 
الشبرة الناجمة عن هذا الموقف للاستيلاء على الحم ووضعه هو نفسهتحت 
الوصاية . لابد أن فى الآم شيا من ذلك . وماكان يعطيه الا للتفكير 
هو أن السلطانة وعدت إمام المسجد لدى انصرافها بتخصيص مبلغ كبير 
لشكبير المقر الخصص للخبولين وإعادة بناثه بفخامة » حتى يكون مسكنهم 
كا تقول جديرا بأحد الخلفاء. (*) 

وبعد رحيل أخته ودذيده لم يتفوه الحا كم إلا هذه الكلات : ه كان 


(8) الواقم أن امبتى الحالى وهو من أقخم مبانى التاهرة قد أنعى فى هذا الوقت ٠‏ 


7 


يحب أن يكو نالآمر كذلك ١‏ واستعاد طريقتهالمأأوفة فى الحياة »دون أن 
يخرج عن هدوئه وصيره اللذين أثبتهما بتصرفه حتى الآنء إلا أنه م يكن 
يتحدث إلا مع رفاق شقائه الذين كاتوا يمرون بلحظات من الصفاء و 
نزلاء الجزء الآخر من المارستان الذين كانو! كثيرا ما يأتون إلى المواجزر 
الحديدية التى تفصلبين الفناءين ليسلو! أنفسهم ما يأتيه جيراجم منغ رائب» 
وقدكان الحاكم يستقيلهم بكلا تكان تأثيرها يدفعهؤلاء التعساء إلى اتتجمع 
هنا ساءات بطولما ينظرون إليه كا لوكان من الملبوسين الملبمين . أليس من 
الغريب أن يكون أول المؤمنين دائماً بالكلمة المقدسة من بين التعساء ؟ 
| ولذا ققدكان المسيح منذ ألف عام مضت يرى أن المستمعين إليه معظمهم 
من يعيشون حياة شاقة من رجال المرور على القناطر والعشارين!(1) . 


وما إن حصل الخليفة على ثقتهمء حتى أخذيستدعيهم الواحد تلوالآخر 
و>علهم يقصون عليه قصتهم والظروف الى أرتكبوا فها أخطاءم 
أو جر أتمهم » ويتعمق فى بحث الدوافع الأولى لهذا الاضطراب . وقدوجد 
أن الجبل والبؤس يككنان فى أعماق كل شىء ‏ لقدكان هؤلاءالناس يقصون 
عليه كذلك خغايا الحياة الاجتماعيةومناورات المرابين والحسكرينورجال 
القانون ورؤساء الميئات العالية والمتسوقين وأ كبر تجار القاهرة الذين 
كانوا يتساندون » ويشدون أزر بعضهم البعض ويضاعفون من قوتهم 
ونفوذمم بالمصاهرة , كانوا راشين ومرتشين يرفعون الأسعار التجارية 
ويخفضونها ما بحاو لم . وكانوا سادة سواء فى وقت امجاعة أم فى وقت 
الرخاء ‏ فى وقتالفتنة أووقت الحربء وكانوا بذلك يضطبده زشعيا لايحد 
ضروريات الحياة دون مارقيب أو حسيب . تلككانت نتيجة حك الوزير 
أرجفان طيلة فترة الوصاية على الحاكم . 


 بئارضلا محصلى‎ )١( 


هم | 


ثم إن شائعات مؤلة كانت تنقشر فى السجن . وم يكن الحراس أنفسهم 
يخشون إذاعتها . كاتوا يقولون إن جيشا أجنيبا يقترب من المدينة » وقد 
عسكر فعلا فى سبل الجيزة وأن الخيائقسوف تسل إليه القاهرة دون مقاومة ‏ 
وأن الكبراء والعلماء والتجار الذين كانوا يخشون على ثرواتهم من الحصار 
كانوا يستعدون لتسليم أبواب المدينة ٠‏ وأنمم قد أغروا بذلك القواد 
العسكريين بالقلعة . لقدكان القوم ينتظرون ف الغد بالذات دخول قائد 
الأعداء إلى المدينة من ,اب الحديد . ومنذ تلك اللحظة سوف ينتزع العرش 
من سلالة الفاطميين وسوف حك الخلفاء العباسيون القاهرة كا يحكمون 
بغداد » وسوف يذكر أسمهم فى الصلاة . وقال الخليفة فى نفسه : «دهذا 
ما أعده لى أرجفان وهذا ما كان يخبرى به الطلسم الذى أعده لى والدى 
والذى كان يتسبب فى أن بدو زحل شاحما فى السماء ! ولكن اللحظة قد 
حانت لآرى ماذا تستطيع كليتى أن تصنع , وما إذا كنت سوف أتيح 
لهم فرصة هزعتى » ك5 فعل عيسى الناصرى من قبل » . 

واقترب المساء » وكان المسجونون مجتمعين فى الفناء من أجل الصلاة 
كالمعتاد وبدأ الا كم الكلام موجها حديئه لهذا الجمع المكون من 
امخبولين والمذنبين,غصلهم باب من القضبان . وأخيرهم من يكون هو وماذا 
يديد هنم :وقد أقسم حديثه بالسيطرة وزود يالبراهين الدامغة عالمرتح لأحد 
فرصة الشك فا يقول . وما هى إلا لحظة حتى حطم مج ود مائة ذراع 
الحواجز الداخلية » وروع الخراس فآسليوا الآبواب المطلة على المسجد . 
وما لبث الخليفة أن دخل المسجد محمولا على أذرع هذا المع من التعساء 
الذين أسكرم تأثير صوته من اماس والثقة وكان المذتيون يتصايحون : 
« إنه الخليفة ! أمير المؤمنين الحقيق » ينها كان جمع الخبولين يصيح : « إنه 
الله الذى أتى ليحك العالم » . واتخذ اثتان من هؤلاء انخيولين مكانهما إلى 
الِين وإلى اليسار من الحاكم وهما يصيحان : « هيا جميعاً إلى المجلس الذى 
يعقده م ولانا وسيدنا الحا كم » . 


6ه - 
ولم يكن المؤمنون الذين تجمعوا فى المسجد يفهمون من ذلك أن الصلاة 
قد شابها الاضطراب ء إلا أن القلق الذى انتشر فى النفوس بسبب اقتراب 
الأعداء قد أعد الجيع لتقبل الأحداث الغررية .كان بعض الناس يبر بون 
ناشرين الذعرفى الطرقات والبعض الآخر يصيحون . « إن اليوم هويوم 
الحشر! » وكانتتلك الفكرةتس رأ كثرالناس فق رأوبؤساً فكانوأ برددون: 
٠‏ أخيرا يا إهى ! أخيرا هذا يومك  ,‏ 


ولما بدا الحا كم على درج المسجد كان يضىء وجبه نور فوق البشرى » 
وكان شعرهالذى يحتفظ به طويلا ومشعثا يخلاف مااعتاده المسلمون بنشر 
خصلاته الطويلة على معطف من القطيقة الخراء كان رفاقه قد أسدلوه على 
كتفيه 5 وكان الهود والمسيحيون وم كثيرو العدد فى شارع السكرية 
هذا الذى يخترق الأسواق ينحنون كذلك له » وهم يقولون » : [نه المسيح 
الحقيق أو إنه المبدى المنتظر الذى بشرت به الكتب المقدسة وقالت [نه 
سيظهر بعد الميسح بألف عام 1 . . 

وقد تعرف بعض الناس على الخليفة» ولك ن أحدا لم يستطع أن يفسر 
وجوده وسط المدينة , حيئها كانت الشائعات تقول فى نفس هذه الساعة 
إنه يسير على رأس قواته لملاقاة العدو المعسكر فى السبل المحيط بالآهرام . 

وقال الها كم للتعساء الذين أحاطوا به : ه يا شعبى ويا أبناق الاقيقيين » 
ليس هذا هويومى بل يومك . لقد وصلنا إلى ذلك العبد الذى يتجدد كليا 
فقدت كلمة السماء تأثيرها على النفوس »ء ذلك الزمن الذىتتحول فيه الفضيلة 
إلى جريمة والحمكمة إلى جنون وانجد إلى عار » ويسير كل ثىء هكذا ضد 
العدألة والحقيقة. إن صوت السماء لم يكف أيد! عن إنارة العقولء كا يفعل 
البرق قبل الصاعقة . و لذا فد قيل : سحقا لإيتوقيا مدينة أبناء قاييل » 
مدينة ألدنس والظل 1 تعسا للك يأ نينوى يا عمورية » وتعسا لك يا بابل 1 يل 


ا 00 


تعسا لك يا مدينة القدس ! إن هذا الصوت الذى لا يكل يدوى مكذا من 
عصر إلى عصر وكانت ء ثم فرصة للندم بين فترة التهديد والعذاب ٠‏ دهع 
ذلك فإن الفرصة تقل من بوم لآخر » وحينا تقترب العاصفة فإن النار تتبع 
البرق منقريب » لنبين أن الكلمة كانت دائما مسلحة وأن الحك الذى بشر 
به الأنيياء سوف يستقر أخيراً على الأرض اليم أيها الأبناء هذه المدينة 
التى أثرت بالفشوالربا والظم والسلب والهب , إليكم هذه الكنو زالمهوية 
والثروات المسروقة . 

احكوا على هذا الترف الخداع وهذه الفضائل الكاذية وهذه الجدارة 
الى ١‏ كتسبت بوزن الذهب وهذه الخياناتالمنمقة الى باعتكم للعدو بحجة 
الحافظة على السلام . 


أشعلوا النارء النار ىكل مكان فى هذه المدينة الى أسسها جدى المعز 
دين الله تيمنا بالنصر ٠‏ القاهرة , والتى سوف تصبح أثرآ يرهز إلىجبنكم.. 

هل كان الخليفة يتحدث إلى افو يصفتهإلها أم بصفته خليفة ؟ من المؤكد 
أن دافعا أسعى يفو العدالة العادية كان يدفعهر [لالخيطغضيه » خبط عشواء, 
كا يفعل غضب انجرمين الذين فك وثاقهم . وما هى إلا الحظات حتى كان 
اللبب قدالتهم الأسواق ال ىكانت مسقوفة بأسقفمنخشب الآرزوالقصور 
ذات السقوف المنحوتة والاعمدة الواهية . وأسليت أجمل وأغنى مساكن 
القاهرة محتوياتها إلى الشعب ينهها ما شاء له أن يفعل . لقد كانت ليلة هائلة 
أنخذت فها سلطة الخليفة صورة الثورة واستخدم فها انتقام السماء 
أسلحة الجحيم . 

لقِد استمر حريق المدينةوتهها ثلاثة أيام» واستعمل سكان أغنى أحياء 
المدينة السلاح للدفاع عن أنفسهم ء وأخذ قها جرء من الجنود اليونانين 
والقوات الحمجية يقيادة أرجفان تقاوم ضد المساجين والغوغاء الذي نكانوا 


سم .ون ده 


ينفذون أوام الحا . ونشر أرجفانإشاعة أن الحاكم ماهو إلا دعى»وأن 
الخليفة الحقيقكان يرافق الجيش فى سبل الجيزة وتسيب بذلك فى تشوب 
مع رك مروعة عبلىضوء الحخرائقق الميادين الكبيرة والحدائق . وكانالحاكم 
قد انسحب إلى مرتفعات « القرافة » حيثعقدحكنته الداميةف المواء الطلق 
وكان يبدو فها »كا تقضى بذلك التقاليد » وكأن الملائئكة تقوم بمساعدته 
وأن بالقرب منه يوجد آدم وسليان أحدحما كشاهد على الإنس والآخر 
على الجن . وكان و| رون إليهكل من يتعرض لغضب الشعب وتتم حاكتهم 
فى كلمات قلائل . وكانت الرءوس تتساقط مع هتاف الجوع . ولق همكذا 
آلاف مؤلفة من الناس حتفهم فى هذه الأ.يام الثلانة . ولم تكن اللبوع ف 
وسط المدينة أقل من ذلك سفكا للدماء . وأخيراً أصيب أرجفان فما بين 
كتفيه بضرية حربة وجببا له المدعو ريدانءوأق برأسه إلى أقدام الخليقة. 
ومنذ تلك اللحظة توتفت المقاومة . وال إنه فى اللحظة ذاتها الى سقط 
فها هذا الوزير ‏ وهو يطلق صرخة مروعة صاح نزلاء المارستان الذرن 
كشف عنهم الحجاب »كا يحدث للمخيولين صاحوا قائلين : [نهم قد رأوا فى 
اجو إبليسء وقد خرج من جسم أرجفان و أخذ يدعو إليه ويجمع العفاريت 
الدين تحسدوا حتى تلك اللحظة فى أجسام أتباعه . وهكذا امتدت المعركة 
النى بدأت على الأرض إلى الفضاء . وأخذتقوات هذين العدوين الابديين 
تتجمعوتناضل بقوةالعناصر . وقد قال أحد الشعراء العرب فى هذهالمناسية 
مصر ! مصر 1 إنك تعرفين هذه الأانواع من النضال بين أخيار الجن 
وأشرارها حينها بمتص التيفون ذو النفس الخانق الحواء والنور » وحيتها 
ملك الطاعون شعيك جد ء وحينما يقلل النيل من فيضانه السنوى » وحينما 
يبلك الجراد بسحبه الكثيفةكل ما فى الحقول من خضرة فى يوم وأحد . 

وقد لا يكتنى الجحيم بهذه النوائب وإنما فى مقدروه كذلك أن مل 
الأأرض بالنفوس القاسية الجشعة الى تخنى تحت الصورة البشرية الطبيعة 
الخبيثة لابن آوى وااثعبان ! 


ويم 


ومع ذلكفلا حل اليوم الرابع؛ وكانتالمدينة قد احترقت إلى منتصفباء 
تجمع الأشراف فى المساجد ورفعوا المصاحف بأيديهم وم ,يصيحون : 
ويا حاكم فيا اله اء إلا أن قلو بهم لم نكن متضامنة مع دعوأتهم . وتقدم 
الشيخ الذىكان قد حيا ألوهية الحاكر من قبل أمام هذا الأمير وقال له: 

«مولاىء إن فى هذا لكفاية . مر يإيقاف أعمال التحطيم باسم جدك 
المعرلدين الله » . وأراد الحاكم سؤال هذا الشخص الغريب الذى لم يكن 
يظهر إلا فى ساعات الشدة . إلا أن الشيخ كان قد اختنى وسط جموغ 
الحاضرين . 

وامتطى الحا كم مطيتهالمعتادة , حماره الرمادى ء وأخذ يحوب المدينة 
وهوينثر عيارات الصلح والتسامح وقام منذ تلك اللحظة بتعديل القرارات 
القاسية الى كان قد انخذها ضد المسيحبين والييود »وأعق المسيحبين من حمل 
الصليب الخشي الثقيل على أ كتافهم والييود من حمل ه قرمة » ؛ معلقة فى 
أعناقهم . 

وبدافع من هذا التسامح نفسه تجاه المذاهب والاديان الأخرى أراد 
الحا تمبيد العقول شيئاً قشيئاً لتقيل دين جديد ب فأنهأ أما كن للخطب 
لاسما فى مبتى اطلق عليه اسم « دار الحكة . وأخذ عدد كبير من العلماء 
فى تأسد ألوهية الحا 5 علناً . ومع ذلك فإن العقل البشرى يتمرد داتماعلى 
العقائد اللى لم يقدسها الزمن ء ولذافل يسجل فعداد المزمنين بتلك العقيدة 
سوى ثلاثين ألفا من سكان القاهرة ٠‏ 

و شخص بدعى المشجر أخذ يقول1متنق هذهب الحاك : ٠‏ إنالذى 
تدعونه من دون الله لا يستطيع أن يخلق ذبابة ولا منع ذياية من مضايقته؛ 
ولما سمع الخليفة بهذه العبارات منحه مائة قطعة ذهبية » ليدله بذلك على 
أنهلا ينى استمال القوة ضد ضمائر الناس . وقال آخرون : 


موجمج سل 


٠‏ إنكثيراً مى أعضاء الأسرة الفاطمية قد أصيبوا بهذا الومم . وقد 
كان جد الحآم المعز لديناقه ء يعتزل اناس طوال أيا مكثيرة » ويدعى 
أنه قد رقع إلى السياء . *م بعد ذلك انسحب إلى نبأ تحت الآرض وقال 
الناس إنه اختق من الآرض » دون أن بمو تك يحدث لسائر الناس » 


وكان الحاكم يلتقط هذا الكلام الذى كار يساله إلى التأملات 
الطويلة . 


1 - اغليفتانتن 


كان ا خليفة قد عاد إلىقصره على ضفاف (لنيل» واستءادحياته المعتادة » 
وقد اعترف به الجيع وتخلص من أعدائه 1 


وذات يوم ذهب إلى أخته ست الملك» وطلب [لها [عداد كل ثىء 
لزواجهما الذى يريد تنفيذه سر خوفا من إثارة غضب الشعب الذى : 
يكن قد اقتنع بعد بألوهية الحاكم الاقتناع الراسخ الذى يحعله لا يصدم بهذا 
الحرق الصارخ للقوانين المعمول يها .وكان من المقرر ألا يشبد الحفل 
إلا الخصيان والعبيد » وأن يتم فى مسجد القصر . أما عن الآفراح الى لابد 
من أن تقيع هذا الرباط »فإن سكان القاهرة_وقد اعتادوا رؤية القصر وقد 
بددت المصاييح ظلامهتما اعتادوا سماع الموسيق الى يحملبا [لهم منه أنسيم 
الليى من الضفةالأخرى للتبر_فلن يلاحظوا شيئاً أو لن يدهشهم من ذلك 
شىء . ولما يحين الوقت المناسب وتستعد عقول الناس لتلق مثل هذا النبآ 
فإن الحاكم سيتولى بنفسه إعلان هذا الزواج الدنى المندس ٠.‏ 

و لماحل المساء خرجالخليفة متخفيا كالمعتاد» واتجه نحو مرصدهبا 
ليستشيرالتجوم . ول يكن فالسماءشىء مطمن للحا كم :كانت ثمة تجمعات 
مشئومة للكواكب وعقد مختلطة من النجوم تنذره بموت قريب . ولا كان 
كالإله مؤمنا يخلوده» فل يأبءكثيرآ لهذه التبديدات السماوية التى لم تتكن نهم 
إلا جسده الفاى . ومع ذلك فقد شعر يقلبه ينقيض بحزن حاد فعدل عن 
جولته المعتادة . ورجع إلى القصر فى الساعات الأولى من اليل . 

وحين عبر النهر بزورقه رأى ‏ والدهشة تغمره حدائق القصرهضاءة» 


سه غ05 عنده 


كا لوكان ذلك بمناسبة حفل يقام » فدخل . كانت المصاييم معلقة فى جميع 
الأشجا ركثيارمن اليواقيت واللازورد والزبرجد.وكانت النافوراتالمعطرة 
ترسل مياهها الدافقة الفضية تحت الأغصانالمرءقتجرى ماههافى قنوات من 
المرمر فينيعت من الطري قا مرمرىالذىشقوسطالآأكشاك خطوط حازونية 
خفيفة دخان أزرق لثمن الروائ العطرية التىيختاط شذاها بعيير الأزهار. 

5 وكانت همسات الموسيق اختفية تبادل الطيور الأنغام ء تلك الطيور الى 
خدعما الضياء فاعتقدت أنها تحبى طلوع الفجر . 


ووسط هذا الإطار الوضاء وهذا الور المتوهج كانت واجبة القصر 
تبدو وقد حددت خطوطبا المندسية بخطوط من النور . 
على إقامة حفل فى قصرى فى غياق ؟ وأى ضيف مجحهول بحيونه فى هذه 
الساعة ؟ إن هذه الحدائق كان ينبغى أن تتكون خالية ساكنة . ومع ذلك 
فإنى لم أتعاط الحشيش هذه المرة ولست نبهبا للتهريف والآوهام . 
وواصلالحاكم الدخول . كانت الراقصات فملابسبن الياهرة يتلوين 
حركاتهن وأوضاعهن .ولم يبد أنهن قد لاحظن مقدم الخليفة . ولدى 
باب القصر تقابل الخليفقمع جمع منالعبيدو الخدم يحملون الفا كبةالمسكرة 
والمرفى فى أوان عميقة من الذهب والأباريق الفضية المليثة بالشراب . 
ورغم أنهكان يسير يحوارمم وذراعه ملتصقة بأذرعتهم فل يلتفت أحد 
إليه . وبدأت هذه الآمور الغريبة تملا قلبه بقلق خق . لقد بدأ يشعر أنه 
يتحول إلى ظل» إلى روح غير مرئية . راستمر يتقدم من غرفة إل 
وما إن وصل إلى عتبة القاعة الآخيرة حتى هر عينيه سيل من النور . 


موعن 


كانت مة آلاف من الشموع فى شمعداناتها الفضية تتلا”لا كباقات من 
النارء وقد تقاطعت هالابها وكانت آلات امو سيقيين الختفينتحت المنصات 
تدق بقوة النصر . واقترب الخلبفة وهو بترن واختى خلف ثليات ستارة 
من الديباج . وحينئذ أبصر فى أقصى القاعة على الأريكة وإلى جوار ست 
المللكرجلا غارقاً فىاللآلى* مرصعاً بالماس يتأ لقّوسط لألاء من بريق الماس 
وأشعته » حتى ليقال [ نكنوز هارون الرشيد قداستنفذت كلها فى تزيين هذا 
الخليفة الجديد - 


ونستطيع أن نفهم ذهول الحاكم لهذا المشهد غير المعقول : ومد بده 
إلى خنجره فى منطقته لينقض على هذا المختصب . إلا أن قوة لا تقاوم 
شلت حركته . وبدت له هذه الرؤيا يا لو كانت إنذارآ من السهاء وزاد 
اضطرابه حيننا تعرف أو خيل إليه أنه تعرف عل ملامحه هو نفسه فى 
ملاممح ذلك الرجل الجالس يحوار أخته . وظن أنه شبحه أو قرينه» وإن 
رؤية المرء لشبحه تعتبر لدى الشرقيين من أسوأ النذرء فإن القرين يضطر 
الجسد إلى أن يلحق به فى بحر يوم واحد . 


ولقد كانت الرؤيا هنا تحمل نذر التهديد » لا سما أن القرين هناكان 
يبأدر بتنفيذ خطة رسعها الحاكم . ألا يدل عمل هذا الخليفة الوهمى » حين 
بنتزوجست الملك الى قرر الخليفة الحقيق الزواج منها » على معنى غاهض 
ورمز غريب مروع ؟ ألا يكون هذا إلا غيورا يحارل اغتصا ب السماء حين 
يختطف ست الملك من أخها. ويفرق بين هذين الروجين الخلاقين المقدسين 
أيحاول الجنبهذه الطريقة إيقاف نسل العقولالممتازة و[حلالجنسها الزنديق 
محلها؟ لقد مرت هذه الأفكار كابا مجتمعة برأس الحا كم . وكمكان يود 
في غضبه [حداث هزة أرضية أو طوفان أو إنزال وايل من النار أو أية 
مصيبة أخرى . إلا أنه عاد فتذكر أنه مرتيط بتمثال من الفخار الآأرضى 
هو جسده ء ولا يستطيع هكذا إلا استخدامالوسائل البشرية . 


(م -ع هع رحسلة) 


جه سم 


ولالم يستطع الحا كم [ظبار نفسه باستعال القوة فقد أنسحب ببطء 
وعاد إلى الياب المطل على النيل . وكان ئمة مقعد من الحجر فجلس عليه 
وظل بعض الوقت مستخرتاً فى أفكاره باحثاً عن مغزى هذه المثاهد 
الغريبة الثى مرت به. وما هى [لا بضع دقائق حتى عاد الياب السرى فانفتم» 
ورأى الحاكم خلال الظلمة شيحين غامضينكان أحدهما أ كثر حلكة من 
الآخر. وساعدت انعكاسات الأرض والمماء والماء التى لا تجعل الظلمات 
فى الشرق أبدآ معتمة ساعدت الحاكم فتبين أن الآول كان شاب من الجنى 
العربى » أما الآخر فكان حيشياً عملاها . 


ولما وصل الشابإلى نقطة معينة فى الضفة تمتد [ى داخل النهر جا على 
ركيتيه , واتخذ الرجل الأسود مكانه يحواره ولمع بريق سيف ف الظلام 
كغط الصاعقة . ومع ذلك فإن رأس ذلك الشاب لدهشة الخليفة لم تقطع . 
واننى الرجل الأسود عل أذنه وبداما لو كان همس [ليه ييضع كارات بش 
الشاب على أثرها هادثاً ثابتآً » دون حماس أو مرح كا لوكان الآمر يتعلق 
بأحد غيره 

وأعاد الحبشى سيفه إلى غده وأيجه الشاب إلى حافة ابر فى مكان 
الحا كم نفسه , وذلك حتها لكى يستقل الزورق الذى أن به . وهنا ألنى 
نفسه وجمآ اوجه مع الخليفة الذى تظاهر بالاستيقاظ , وقال له : « سلام 
أللّه عليك يايوسف ء ماذا تفعل ه"] ؟ 

وأجاب يوسف الذى لم يكن يعتير صديقه سوىرفيق مغامرات » ولم 
بدهش لرؤيته نائماً على الضفةءكا يفع ل أبناء اليل فى 'يالى الصيف المتبية . 

« وعليك السلام » . 


وأركبه بوسف الزورق وتركاه ألاثتان للتيار يسيره بطول الضفة 
إلشرقية . وكان الفجر قد أخذ يصبغ السهل اجاور بشرريط مائل للحمرة» 


/أاع6 -- 


ويرسم هيكل أطلال هليوبوليس » الى كانت ماتزال قائمة » على حافة 
الصحراء . وكان الحاكم بيد ومستفرقا فى الأحلام , وهو يتفحص ف انقباه 
معات رفيقه الى أخذ النهار يزيدها وضوحاً » ووجد بين رفيقه ويبنه نوعا 
من الشبه لم يكن قد تبنيه من قبل قطء لأنهكان داما يقابله فالليل أوخلال 
الإفراط فى الثمل . ولم يعد ,شلك فى أن هذا هو قرينه صاحب ريا الليلة 
البارحة» والذى ربماكانوا قد طلبوا إليهأن يلعب دورالخليفة فىأثناء [قامته 
فى المارستان ٠‏ إلا أن هذا التفسير الطبيعى كان مازال يعطيه مجالا للدهشة . 

وقال الحاكم :إن أحدنا يشبهالآخر كالوكنا أخوين . وقديكن أجيانا 
لتبرير مثل هذه المصادفة أن يكون الشخصان من أبناء منطقة واحدة . فا 
هو مكان مولدك أيها الصديق ؟ 
- لقد ولدت تحت أقدام جبال أطلس فى قطامة فى المخرب وسط البربر 
والقبائل»ولم أعر ف والدى الذىكان يسعى بد وأسءوالذى قتل فى إحدى 
شيخخا من شيوخ هذا اليلد الضائع فى الرمال . 

فقال الحاكم : 
إن أجدادى كذلك من هذا البلد » ور با كنا من الاثنين ننتمى إلى 
قيلة واحدة... ولكن ما أهمية ذلك ؟ إن صداقتنا ليست فى حاجة إلى 
روابط الدم على تظل باقية مخلصة . قص عل ماذا لمأرك منذ أيام طويلة ٠‏ 

« ماذا تطلب إلى ؟» هل تقصدالأيام أم الليالىءإذ أن الأايام أخصصها 
ثلنوم:وقد مرت كأحلاملذيذة ملذى بالعجائب ٠‏ ومنذ أن فاجأتنا العدالة فى 


مسياوخ ‏ هه 


الوكالة وفرقتنا التقيت من جدبد على النيل بالرؤزيا الساحرة الى لن أستطيع 
الشك فى صحتها . وكثيراً ما حدث لو أنا أضع يدى عبل عينى لأمنح نفسى 
من التعرف على بايها » أن أدخلتنى فى حدائق رائعة وفى قاعات ذات 
عخامة مذهلة تعدت فيا عبقرية الموندس جميع المبانى الوهمية الى ينشئها 
تأثير المشيش فى السحب . 


يا لغرابة مصيرى ! إن صحوق أ كثر امتلاء بالأحلام من نوى .وفه 
هذا القصر يبدو أن أحدا لا يدهش لوجودى ؛ وحينما أمر تتحى جميع 
الجباه احتراماً وإجلالا أماى . ثم هذه المرأة الغرية تسكرنى بحديئها 
ونظارتها وهىتجلسنى تحت قدمها . وفىكل مرة ترفع فيها جفنها ذا الأهداب 
الطويلة بيدو لى أنجنة جديدة تتفت أمامى . وإن مموجات صوتهاالموسيق 
لتغمسنى فى:نشوأت تفوق الوصف . تنوب روحى لذة تحت تأثير هذه 
الآننام الساحرة . ويحضر لنا العبيد الوجبات الخفيفة اللذيذة والورود 
انمحفوظةوالشراب المثل فلا تكاد تلمسه بطرف شفتيها » إذ أن عخلوقةسعاوية 
فمثل الها لا ينبغى أن تعيش إلا عل العطور والندىوالاشعة. وذات مرة 
حركت بعبارات سحرية[حدىتطعالبلاط المغطاة بأختام غربية» وأنزلتتى 
إلى الكبوف اثى تحتوى عل ىكنوزها وعرضت أمامى ماتحويه من روات 
وهىتقول لى: إنها ستسكون كاما ملكالى لوكا نأدىالحب والشجاعة.ورأيت 
هناك منالعجائب أ كثر ما يضم جيل قاف الذى يخق فيه الجن كنوزمم » 
رأيت فيلة من البللور الصخرىو أشجارأمن الذهب تغرد فوقبا وهىتضرب 
بأجنحتها طيور مرصعة بالأحجار الكريمة»ورأيت طواويس تفتيم ذيولها 
المزدانة بشموسمن الماس » على شك لعجلة . ورأيت أ كواما منالكافور 
فى شك لكروىء وأحيطت بشبكة من الخيوط الذهبية » وخياما من القطيفة 
والديباج سارياتها من الفضة الخالصة ‏ ثم إفى دأيت أكو اما من القطع 


054 سم 


. الذهبية والفضية وأ كواما من اللآلىء واليواقيت معبأة فى قرب وملقاة 
كالحبوب فى [حدى المطامير لق 


الوصف: 


, أتعرف أيها الآخ أن ما رأيته هذا ما هو إلاكنوز هارون الرشيد 
وقد اختطفها الفاطميون , ولا يمكن أن تكون إلا فقصر الخليفة ؟ 

.- كنت أجبل ذلكءإلاإنى أمام جمال فتاقالجبولة وغناها قد حدست 
أنها لابد أن تكون من أعلى الطبقات . وم نأدرانى ؟ لعلما إحدىقرييات 
الوزير الكبير أو زوجة أحدكار السادة أوابنته؛ ولكن ما <اجى إلى 
معرفة اسمها ؟ إنها تحبى ء ألاس فى ذلك الكفاية ؟ وبالامن حينما وصلت 
إلى مكان لقيانا المدتاد تلقانى العييد وأعطونى حماما م مخو بالعطور 
وألبسوق من الملابس الرائعة مالا بمسكن للحاكمنفسه أن يرتدى أفخر منها. 
وكانت الحديقة مضاءة بالأنوارء ركل ثىء ينم عن حف ل كبير » كا لو كان 
هناك عرس يعد وسمحت لى من أحيها بالجلوس إلى جوارهاعلى الأريكة 
وتركت يدها تسقط فى يدى وهى ترنو إلى بنظرة مليئة بالتدله والنشوة . 

ولخأة شحب لونها تي لو كانت ثمة رياكثييبة لا يراها سرها قد تبيدت 
لما لتفسدعلها روعة الحفل؛ فصرفت الجوارى والعييد يحركة منهاء وقالت 
لى يصوت لاهث . ه لقد ضعت » قخلف ستار الباب رأيت بريق العينيين 
الزرقاوين اللذين لا برحمان . هل تحبنى بالقدر الكافى الذى يجعلك موت 
من أجلى ؟ ٠‏ 

فأكدت لما إخلاصى الذى لا حد له . فأردفت قائلة : 


٠ حفرة فى الأرش لمفظ وتخزين الحبوب‎ )١1( 


يحب ألا تكون قد خلقت إطلاقاء و ألا يترك مرورك .هذه الأرض أى. 
أثرء وأن تفنى وأن تقسم جنتك إلى أشلاء صغيرة لا يمكن مسبا ‏ وألا 
يعر أحد على ذرة منك » وإلا فإن من أنتمى إليه سوف يخترع من أجل 
من صنوف العذابما ترتاع له أشرار الجن ويرتعد له المعذيون فى أعماق. 
الجحيم فرقا . اتبع هذا الزنجى وسوف يتصرف فى حياتك كا ينينى . وقد 
جعلى الزنجى أجثو على ركيتى خارج الباب السرىءكا لوكان يريد أن يقطع. 
رأمى وهز سيفه مرتين أو ثلاثا » فلما رأى ثياق قال لى أنكل هذا لم يكن. 
سوى لعبة أوتجرية , وأنالآميرة أرادت أن تعرف ماإذاكنت حقيقة على 
القدر الذى ادعيت من الشجاعة والوفاء . ثم أضاف قبل أن يعود إلى. 
الحديقة : لحرص على أن تكون ف القاهرة مساء الغد لدى نافورة الحبين » 
وسوف بحدد لك موعد آخر. 

وبعدكل هذه الإيضاحات لم يعد الحاكم يستطيع الشك فى الظروف. 
التىقلبت مشاريعه رأساً على عقب . ولم يدهش لا لأنهلم يشعر بأى غضب 
لالخيانة أخته ولالمذا الحب الذى أوحى به شاب من أصل وضيع له 
أخت الخليفة . فب ى كان ذلك لأنه تعب من العقاب بعدكل ماسفك من 
دماء؛ أم لآن شعوره يألوهيته قد أوحى [ليه بالشعور الأبوى الكبير الذى 
يلبثى أن يشعر به الإله تجاه مخلوقاته ؟ لقد شعر ء وهو الذى لايرحم أمام 
الشرء بسحرالشباب والحب يهزمه. فب ل كانت ست الملك مذ نية حين رفضت 
رباطا تعتيره عقيدتها جريمة ؟ وه لكان يوسف مذنيا حين أحب امرأة 
يحبل مكاتها؟ ولذا فقداعتزمالخليغة الحضور فيذلك المساء نفسهإى الموعد 
الجديد الذىحدد ليوسفء ولكن لك يعفو وريارك هذا الزواج . ولميعد 
تم فى هذه الفكرة إلا بما أسره إليه يوسف . إلا أن ثمة حة قامة مازالت 
تراود قكره ء إن مصيره هو الذى يقلقه الآن وقال لنفسه: إنالأحداث 
تحرى ضدى » وإرادتى نفسها لم تعد تحمينى » . وقال ليوسف وهو يغادره 
« إنى أحن إلى ليالينا الجيلة فى الوكالة . وسوف نعود [لهاء إذ أن الخليفة قد 


ل إهن ‏ 


سحب أوامرهاتتى أمدرها ضد الشيش والمشرويات المخمرة . وسوف 
نلتقق قربيا باصديق ». 


ولماعاد الحاكم إلى قصره دعا إليه رئيس حرسه . أباعروس ء الذى 
يقوم بالحراسة الليلية ممع قوة من ألف رجل وأعاد الآمر الذى كان قد 
توقف خلال أيام الاضطرايات والذى ينص على إغلاق جميع أبواب 
القاهرة ى السآعة التى يتجه فها إلى مرصده » وأن واحداً منها فقط يفتتح 
بإشارة متفق علها حين يحلو له أن يعود أدراجه. وفى هذا المساء صحبته 
المراسة حتى آخر الشارع المسمى يدرب الصياء وامتطى حماره الذى أعده 
رجاله لدى الخصى نسيم ساي سالباب وخرج إىالحقول لايتيعه سوى خادم 
مترجل وعيد شا بكان عادة يرافقه . ولما صعد الجبل » وقبل أن يصعد إلى 
برج المرأقبة » نظر إلى النجوم وضرب يدا بيد وهو يصيح : ه لقد ظبرت 
إذن أبتها العلامة المشثومة 1 ثم قابل بعض الفرسان العرب ,الذين تعرفوا 
عليه وسألوه المعونة» فأرسل معهم خادمه إلى الخصى نسي لمنحهم بعض الهيات* 


وبدلا من أن يتجه فى البرج اتخذ طريق المقابر الواقعة إلى يسار المقطم 
وتقدم حتى قدبر فقاى بالقرب من المكان المسمى «بالمقصية» نسبةإلى البوص 
الذى ينمو به . وهنا انقض عليه ثلاثة رجال بضريات خناجرم . ولكن 
ما إن تلق أولى الضربات حتى استدار أحدم ‏ وقد تعرف على ملامحه فى 
ضوء القمرء ضد الآخرين وقاومهمحتى سقط هونفسه يحو ا رالخليفة؛ وهو 
يصيح :«أيها الاخ !.. 


تل ككانت عب الأقل القصة التى قصبا العبد الحارب منهذه المذبحة وقد 
ولى الآدبار إلى القاهرة وذهب ليخطر أبا عروس. ولكن لما وصل 
الحراس إلىمكان الجر يمة لم يجدوا إلا ملابس ملطخة بالدماء وحمار 
الخليفة المسم ىكار وقد قطعت عر أقيبه . 


-٠‏ اسدئ 

واتهت قصة الخليفة الحام» فتوقف الشيخ واستغرق فى تفكير عميق. 
وتأثرت أنا نفسى برواية هذه الآلام التى تقل بلا شك عن الالام اتى 
عاناها السيد المسبيح حين صلب على جبل الجليل. إلا أنتى شاهدت منذ وقت 
قليلمسرحباء إذ كثيراً ما كنت أتسلق خلال إقامتى فى القاهرة جيل المقطم 
هذا الذى ما زال محتفظاً يأطلال مرصد الحاكم . وكنت أقول اتفسى إنه 
سواء أكان ا-ليفة الحاكم هذا - الذى طالما ذكره المزرخون من أقياط 
ومسابين بالسوء - إلا أم رجلا فقد كان يريد بلا شك إقرار حم العقل 
والعدالة . وأخذت أستعرض الحوادث الى قصما المسعودى 2١١‏ 
والمقريزى والتوبرى وغيرم من الكتاب منكنت أقرأ ل فى القاهرة» 
وأخذت أرثى لهذا القدرالذى يحكعل الأنبياءوالمصلحين أمثال المسيجمرما 

كانو! بالميتة العنيفة “م بعد ذلك بالجحود البشرى . 


وقلت للشيخ ملاحظاً » 
ولكنك ل تذكر لى من مم أعداء الحاكم الذين ديرو موته؟ 
فقال لى : 


«لقد قرأت المؤرخين . أفلا تعرف أن يوسف بن دواسء وقد ذهب 
إلى الموعد المضروب أدى نافورة العشاق قابل العبيد الذين أصطحيوه إلى 


١75؟19ةنس يقرل المؤلف إنه مؤلف «الفصة المحمدية» الى ترجبا القرتىقاتبيه‎ )١( 
- ١1+ وأنه ولد عام *؟؟١ وتوق عام‎ 


ل #أوج عه 


منه على مواققة بقتل الخاكميعد أن أفهمته أن هذا الاخير يرغب فموتهاء 
ووعدتهبالزواج بعد ذلك؟وقالت وهى تتم كلامها تلكالعبارات الى احتفظ 
بها التاريخ : « توجه إلى الجيل فلا بد أنه سيق ويظل وحيدا لا يصاحبه 
إلا الرجل الذى يقوم على خدمته . وسوف يدخل إلى الوادى . وحيثئد 
تنقض عليه وتقتتله » واقت ل كذلك الخادم والعيد الصغير إذ !كان فرققته. 
مم" أعطته أ حد هذهالخناجر الى يشبهطر فهاالمديب طرف الح بة»والى يسمونها 
«يافور»: كا سلحت كذ اك ااعيدين الذي نأصدرت [لهما الأوامر بمساعدته 
وقتله إذا حنث يقسمه . ولم يعرف يوسف أنه رفيقمغامراته الليلية» إلا 
حين وجه [ليه الضربة الأولى . فارتاع لفعلته وأنقض عل العيدين» إلا أنه 
سقط بدوره تحت ضرياتهما » . 


وما هو مصير الجثتين اللتين يقول التاريخ عنهما [نهما اختفيتا , 
عادام لم يعثر [لاعلى امار ومعاطف الحاكم السبعة التى لم تفك أزرارها؟ 


هل قلت لك إنه كانت هناك جثت ؟ إن ذلك لا يدخل ضر:. 
معتقداتنا. لقدكانت النجوم تعد الخليفة بحياة تبلغ ثمانين عاماً إذا استطاع 
الفرار من خطر تلك الليلة » ليلة السابع والعشرين من شوال سنة 41١‏ 
للبجرة . ألا تمل أنه بعد وفاته بستة عشر عامآ لم يكف شعب القاهرة عن 
القول بأنه مازال حياً . 


فقلت له : 

الواقع أنهم قصوا على التكثير من أمثال ذلك » إلا أنهم كانوا 
.ينسيون ظبور الحاكم فى مناسيات عديدة إلى الدجالين من أهثال شيروت 
وسكين وغيرهما الذي نكانوا يشهوته فى الخلقة وقاموا بتمثيل هذا الدور. 
وهذ! مايحدث بميع العظاء الغامضين الذين تصبح حياتهم موضوع الأساطير 


كيهو 


الشعبية . ويدعى الآقباط أن المسيح قد ظرر للحاكم الذى طلب إليه الصفيح 
لما أقترفه من 5 ثام» وحكر على نفسه بالعذاب سنوات طويلة فالصحراء ء 


وقال الشييخ : 
إن كتبنا تذكرأن الحام لم يمت تحت الضربات التى وجوت [إليه - 
لقد التقطه'شيخ رول وعاش بعدالليلة المش:ومة الى أمرت فيها أختمبقتله 
إلا أنه قد تعب من العرش » فانسحب إلىصحراء آمون وكون نظريته التى, 
نشرها فيا بعد تلبيذه حمزة. أهاالمؤمنون به فقد طردوا بعد موته منالقاهرة. 
واسحبوا إلى لبنان حي ثكونوا شعب الدروز . 
جميع هذه التفصيلات وكذلك الحقائق العامة لهذه الأسطورة قدقصهة 
المؤرخونال مذ كورون فماسيق» وأعيدذ .كرها فى كتاب سيلفستر دى سامبى 
عن ديانة الدروز . وءن امحتمل أن نكون هذه القصة التى تعبر عن وجبة 
نظر الدروز الخاصة تتضءن وجرا ٠ن‏ أوجهالكفاح الآبدى بن الأدواح 
الخيرةوالشريرةالتى تتجسد دور ةبشرية.وقد قدمنا فكرة ممربعةعنذلك. 
وكانت هذه الأسطورة تدور ف رأمى كالدواءة.إوقد انتويت القدوم 
لطلب تفاصيل جديدة عن الديانة الدرزية إلى الرئيسْالدرزى . إلا أن 
العاصفة التىاضطرتى إلى التوقف فى بيرو ت كانت قد هدأت , وكان على 
أن أساقر إلى عكاإحيث كنت آمل جذب امتيام الباشا لصالح السجين. وعلى 
ذلك فل أر الشيخ إلا لوداعه دونأن أجرؤ على الحديث معه فىشأن| بنتهء 
ودون أن أخبره أنتى رأتها من قبل لدى السيدة كارليس. 
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